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كلمة د. عبدالله عثمان عبدالله 


أمين اللجنة الشعبية للمركز العالمي 
لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر 


حضرات السيدات والسادة 


السلام عليكم » وبعد... 

فيشرفني المثول أمامكم في هذا الجمع الكريم والأساتذة والعلماء الأجلاء؛ وهذه 
المناسبة الطيبة حيث ثلتقي للحوار حول قضية من قضايا أمسافي ماضيها وحاضرها 
ومستتقبلهاء والعالم من حولنا يصطخب بشت التيارات وعغختلف الإيديولوجيات»: بل 
والسياسات والبرامج المعدة أو التى تعد من قبل التكتلات الإقليمية والقارات المتعددة النوايا 
والاتجاهات. 


وإنكم لتعلمون جيداً أنه لا حياة حرة كريمة في هذا العصر العولمي المتماوج لأية أمة لا 
تحصن نفسها ضد الغزوالخارجي في أبية صورة من صوره كانث»: وضد عوامل التحلل 
الداخلي ؛ في أي شكل كان : وأنه لابد من الوعي الكامل بحقائق التاريخ وواقع الجغرافيا وما 
اندصا م نالا سباك ولتريساك: يز هنا انق جنل التنيوة زرك تارق عخسوتد نهنا بين 
المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر في طرابلس والمركز العربي الاسترائيجي 
بدمشق وكلية اللآذاب والعلوم الإنسانية يجامعة محمد الخامس في رباط الفتح» لتجمع ثلة من 
العلماء والباحثين الجادين المجدين ممن سنستمع إلى يحموثهم وأفكارهم وننائج دراساتهم 
وتستفيد من -خلاصات جهودهم المشكورة. 

رإن كان لي من كلمة هنا عن المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر فهي 
توضع إن هذا المركز الذي أتشرف بأمائة إدارته ليس مجرد أداة درس في موضوع واحد معين 
بذاته وإنما هوأداة يحث شامل في مختلف الموضوعات التي تهم أمتنا بالدرجة الأولى وتهم 


الإنسانية قاطبة ؛ فهومركز منفتح ومتفتح ومفتوح الأبواب على مصاريعها باعتباره مركزا 
عالمياً لا يخص قطراً بعيته ولا مجموعة خاصة؛ وإن كان لابد أن تكون متخصصة. 

إن فكرة (العالمية) مبدأ عربي إسلامي منذ مثات الستين وديئئا الحنئيف جاء للناس كافة 
ودعوته إلى إسلام الوجه لرب العاللين تقوم على الإقناع والاقتناع في أساسها المتين؛ ومن 
المؤسف حقاً أن يحول بعض من يروم البيمئة على مصائر البشر أجمعين هذه الفكرة العظيمة 
إلى (عولمة) تفرض فرضا بقوة الاقتصاد أوقوة السلاحء الأمر الذي يجب أن تقف شعوب 
الغالم في وجهه حتى تحافظ على حريتها وهويتها وكينونتها يل ووجودها المادي والمعنوي 
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مببداتي سادتي 

إننا أبناء الأمة: العربية مستهدفون جميعاً باستراتيجيات وتكتيكات بات واضحاً أنها لا 
تريد ثنا خيراً وهي تتريص بنا وتحيك المكاكد من حولنا وفي داخل قلاعنا. وها قد اتضحت 
النوايا ؤاتضحت الصورة ليس فقط عن سبيل ما يحدث في العراق وفلسطين بل في أجزاء 
كثيرة من وطننا العربي الكبير ولعل من أسوأ الخطط وأبلغها أثرا تلك التغرقة المفتعلة ما بين 
المشرق والمغرب؛ وتلك النزعاث التى تظهر هنا وهناك داعية إلى مزيد من الفرقة والتمزق 
وصرف النظار عن الخطر الخارجي المحدق بنا من كل جانب. ولعل هذا ما يحفزنا إلى مزيد 
من الحذر واليحث العلمي الموضوعي الجاد في ما يجمعنا ويوحدنا كتلة واحدة كالينيان 


ألمر صيو ص يشد 5-735 


نعم.. أيها السيداث والسادة؛ إن الحرية بكل معانيها ومقومائهاء هى الطلب الأول 
لكي يحقق الإنسان وجوده وكرامته : وإن حرية التعبير عن الذات ضرورة لا غنن عنها لخلق 
مجتمع متوحد متوازن: ولكن هناك أمساً ومبادئ كبرى يجب أن تكوّن منطلقات مسلماً بها 
لأية -جماعة متففة تكون امة بالمعنى الواسع الشامل الحيط. وهذا في تضوري؛ ما تسعى إليه 
هذه الندوة وأمثالها لكي يُترسخ فى أذهان الأجيال المتعاقبة ذلك الشعور الواعي بالانتماء 
والإحسباس المدرك بالاعتزاز لبذ! الوطن الكبير الذي يتشكل من مجموعة أوطان صغيرة: 
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وهوأمر طبيعي ؛ تماما كما تشكل لوحة الفسيفساء الجميلة من قطع صغيرة إنه التنوع في 
الوحدة والوحدة في التنوع.. سنة الله " ولن جد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلا ". 


سيدائي سأدتي 57 


أبارك هذه اللندوة؛ وأشكر للباحئين جهودهم الحمودة: وأشكر لكم حضوركم 
وتجشسكم عناء السفر والحضور إلى أرض المملكة المغربية الرابطة» واحمد لكم كل سعي في 
سبيل التق والخير والجمال. 
الانسانية جامعة محمد الخامس »؛ وكل العاملين بالكلية على ما وفروه من جهد لإنجاح هذه 
التفنوة. 
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كلمة الرئيس علي نأصر هك 
رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية” 


أيها الحضور الكريم.. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

بدأ التفكير بإقامة هذه الندوة منذ عنام 1995 : وفي عام 1997 تم الاتفاق بين المركز 
العربي للدراسات الاسترانيجية بدمشق ومركز دراسات البحر المتوسط في طرابلس على إقامة 
هذه الندوة وحددت أهدافها وجب محضر اجتماع مشترك على أنها : 

- بناء حاور تأسيسية لتجذير الثقافة العربية» وتوطيد الصلات المعاصرة للأمة ميا بين 
أقطار الوطن العربى اعتمادا على السمات العرببة المشتركة لموروثها الحضاري. 

- إبراز الدور الحضّاري المتيادل بين الوحيدات الجغرافية والديمغرافية العربية عبر 
العصور وتقليل فعاليات الحدود السياسية في العزل التجزيئي للجماهير العربية. 

3 تصعيد الدور العربي . المتوسطي للمشروع الحضاري من خلال تعزيز الععاليات 
الثقافية» والطبيعية من أجل العمل على تأكبد وحدة الانتماء القومي للأمة الحربية. 

1 تجذير الثقافة العربية : وبناء مدرسة عريبة لكتاية التاريخ ؛ وبرقية تتطلع لصساهة 
المستقبل العربي ١‏ تعتمد اللموروثات الحضارية ؛ مأ فيها النقوش العربية القديمة. 

ورغم الاتفاق على أسماء المشاركين وا لمحاضرين » وعلبى محاور البحوث التي ستقدم 


وتجدلدت المساعى في العام المأضي لعقد هذه الندذوة ؛ في لقاء تم بدمشق بين المركرٌ العريبي 


1- قدمها الدكور مثير امش المدير العام للمركز العربي للدراسات الاسترائيسية 
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للدراسات الاسترائيجية والمركز العالمي لدراسات وأبحات الكتاب الأخضر. وبالتحديد في 
المناسبة. وتقرير ان يتم الاتصال مع الجهات الأكاديمية في الجزائر والمغرب لاستضافة الندوة؛ 
ووضعت تصورات محاور الندوة التي تلبي البدف النهاني من إقامتها ولتغطي كبر مساحة من 
هذا الموضوع البام ؛ وى لخمسة مماور : 

احور الأول : البجرات اليمانية قبل الإسلام. 

انحور الثاني : البجرات اليمائية بعد الإسلام. 

الممؤولعانهه ‏ الو البجرات ىف اسان الخضرى. 

احور الخامس : علاقة البجرات بالمشروع الوحدوي في الحقب التاريخية المختلفة من 
العصر الإسلامي. 

وكانت لخلفيات هذه ا ماور تهدف إلى إبراز البجرات والتحركات البشرية اليمتية بانجاه 
بلاد الشام وشمال أفريقيا قبل الإسلام وبعده ؛ وأثرها في حركة التواصل التاريخية بين 
البلدان العربية وإبراز دور اللخة والآداب والفكر والعلوم والعادات والتقاليد في تمتين أواصر 
العلاقات بين السكان التي تعزز عبر السنين حضاريا في العمران وإقامة شبكة المواصلات 
والمدن والا قتصاد والتجارة. 

وقد كلت الاتصالات بالنجاح حا تم الاتعاق ب كاد الآدانب والعلوم الؤنساتية - 


جامعة تحمد الخنامس ؛ على عند الندوة في هذا الوقت وف هذا المحّان بالذات. 
أبها الأخوات وزكر 5 


يكتسب انعقاد هذه الندوة في المغرب الشقيق أهمية خاصة. في الوقت الذي تعمل بعض 
القوى على طمس البوية الثقافية العربية الإسلا مية ؛ والخلال هوية وثقافة مغايرة لطيعة 
شعوينا وتراثنا. فضصلا عن إثارة النعرات والخلافات الطائمية والعرفية ؛ جمايعلنا صن مفماجة 


مشكلاتتا الحقبقية والتهوض بمجتمعانا والتصدي لتحديات التنمية ورفع مستوى المغيشة 
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والخروج من دائرة التخلف والجهل والبطالة والفقر. 

أن ما يجري الآن على الساحة العربية إنمأهو حلقة من سلسلة طويلة من الممارسات 
الخارجية التي تستهدف وجود هذه الآمة وهويتها. ومن هنا تأتي أهمية العقاد هذه الندوة من 
حيث كونها تأكيداً للروابط البشرية ما بين البلدان العربية على نحويضرب يجذوره في أعماق 
التاريخ فقد أرسى الامتزاج السكاني والحضاري في المنطقة العريية من خلال الخركات 
البشرية والبجرات : حقائق وثوابت تارغفية وطبيعية وثقافية وروحية عميقة. الأمر الذي 
كك ارنا حاسما على المخططات البادفة إلى عمس (00١‏ #4 الاي العربية -الاسلامية, 
وإلى عزل المغرب العربي عن المشرق العربي. 

ولا ريب ان التحركات البشرية والبجرة العربية؛ واليمانية منها على وجه المنصوص ؛ 
را وت الثوابت البشرية والروحية والحضارية لوطتنا العربي. وعندما فتح الإسلام صفحة 
جديدة في تاريخ العرب» لم تكن هذه الصفحة منعزلة عن التاريخ العربي القديم. ذلك ان 
تأثير الحضارة العربية الجنوبية في اليعن» كان أوسع بكثير مما يبدوفي تطور الجتمع الإسلامي. 
وقاد هذه التأثيرات البجرة اليمائية إلى الأمصار الممتوحة بعد الإسلام. حاملة معها مضامين 
حضارية سامية وأهداف تحررية نبيلة. فقد كان القئس العربي الإسلامي » إلى جاتب أهدافه في 
نش لد ١ل‏ لادقي ضرورة أو سين ديات اللار جيقيي وكا 1 أفسة وبحده 
استراتيجية إقليمية في مواجهة الأخطار التى تهدد المنطقة؛ من الشرق والغرب. 

وتكدسب البجرات اليمنية إلى بلاد الشام والعراق وشمال وشرق أفريقياء أعميتها 
التاركية من دورها الرئيسي في وحدة المنطقة جغرافيا 0 ٠‏ وق تأكيد وحدة 
النسيج الوطني داخل الوطن الواحد اللي يمترم جميع الثقافات والتوجهات التي يجمعها 
الوطن. إلى جانب التأكيد على وحدة الأرض والإنسان؛ التي صيغت عير تاريخ المنطقة 
الطويل » وقد كانت منطقة الشمال (العراق - السام - مصر) والشمال الإفريفى مجالاً حيويا 
لبجرة سكان الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ : حيث تم تثبيت أجديات البوية والحضارة 
لامتنا العربية الإسلامية. 
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إلا أن هذا يجب ألا ينسينا حقائق تاريفية أخرى» تتمثل في هجرات وتحركات من 
الشمال الأفريقي نحوالشرق وهذا ربما يكون محورا لندوة أخرى تستكمل ما بدأناء في هذه 
الندوة. 

ليا 

أوجه من هذا ابر تحية امتثان وشكر إلى جلالة الملك محمد السادس وحكومته 
لاستضافتهم انعقاد هذه الندوة الأكاديمية في رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة 
محمد النامس. 

كما أوجه الشكر والامتنان إلى جامعة محمد انامس ورئيسها وأسائذتهاء وإلى الأسائذة 
الدكتور سعيد بن سعيد العلوي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء مشيرا إلى الجهود الني 
بذلها الأستاذ الدكتور عبداته عثمان والأستاذ الدكتور يوسف الصواني في تذليل العقبات 
والعمل الدءوب من أجل اتعقاد هذه الندوة. كما أشكر جميع من أسهم في تنظيم وترتيب 
انعقادها من الجهات الثلاثة المنظمة: على أرض المغرب الشقيق. 

وإليكم وإلى جميع المشاركين والباحئين جزيل الشكر والامتنان. راجيا لكم التوفيق فيما 
تسعون إليه. 


والسلام عليكم ورححجمة الله ويركاته 


ع 
1 


د. محمود أحمد أيوصوة 


لقد أشار السيد رئيس المركز العربي لللدراسات الاستراتيجية بدمشق في كلمة الافتاح 
إلى أنه كان من المفترض أن يعقد هذا الموتمر منذ عشر سنوات تقريبا! ولا أعتقد بأن المجال 
مناسب هنا للتطرق لأسباب هذا التأخير؛ فالمهم أنه؛ وبفضل جهود الجهات الثلاث اأنظمة 
له رأى النور أخيرا. ففي همدينة الرباط بالمغرب الشقيق ؛ وطوال يومي الثلاثاء والأريعاء 23 
و24 نوفمبر؛ سنة 2004» تم عرض ومناقشة ما يزيد عن العشرين دراسة تقدم بها أساتذة 
من سوريا واليمن: وليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا. ولكن الأمر الذي في حاجة للتنويه 
هرلماذا موضوع البجرات والتحركات البشرية؟ ولماذا الآن ؟ 

من المنطقي أن تقام المؤتمرات: ولكنه من غير المنطقي أن لا تكون لبذه المؤتمرات 
أسباب؟ كأن تكون الأسباب علمية مثلاء أوسباسية/ استراتيجية. صحيح أن لهذا المؤتمر 
"رائحة" أوفلتقل "نكهة' سياسية! ولكن منذ متى كان السياسي والعلمي على غير وقاق! فقد 
كان على العلمي: وعبر العصور: الانصياع للسياسي! فالعلم ٠‏ يقول المثل: يتبع الراية! يناء 
عليه فإنه من حق الكثيرين أن يشككوا في طبيعة ودوافع هذا النوع من المؤتمرات التي تبدوق 
ظاهرها علمية» ولكن باطنها يعكس أيضا رؤي سياسية تدعولها أنظمة بعيئها وتوؤازرها. 
وهذه بالمناسية واحدة من الانتقادات التي وجهت لبذا المؤتّر علنا مرة؛: وخلف 'الكواليس” 
مرات. ققد رأى البعض في هذا المؤتمر جرد استجابة لمسعى أيديولوجي مفاده إلغاء التنوع 
الإئتى في بلاد المغرب وحصره في أصل واحدء أي في الأصل المشرقي. فبعد أن سعت مدرسة 
الاستشراق الفرنسية» يقول هؤلاء ولعقودء إلى اعتبار المغاربة من أصل أوروبي؛ يذهب 
الآن منظموهذا الؤتمر إلى اعتبار" البرير" من أصل مشرقي. 


والحقيقة أن مسألة قبول فرضية ورفض أخرى كانت ولا تزال تثيرالجدل ليس فقط فٍ 





هذه الحركية» بل وفي كل ما يتعلق بتاريخ المغرب في جميع عصوره. ففكرة الثنائية والتي 
تعمل الواحدة على إلغاء الأخرى تعد بمثابة الخيط الرابط لجميع جوانب تاريخ المغرب. 
فالهمج والبربر في تاريخ المنطقة القديم » ووفقا لأطروحة المدرسة الفرئسية ؛ هما وجهان 
لعملة:واحدة؛ ولكن حين دخلت النطقة التاريخ , أي مباشرة بعد قدوم الفيئيقيين » تحضر 
جزء يسيط من سكائ المنطقةء أي سكان الساحلء أما أغلبية سكانها فإنها لم تكتف بمعاداة 
أهل الساحل». بل واعتنقت ثقافة ترفض التحضر وتعادي معتتقيه. وبقدوم الرومان تأكدت 
القليعة بين الحليين والقادم الجديد وتقلص عدد التحضرين حتى كاد ينحضر في الرومان. 
وهكذا أصبح الجميع يتحدث عن انقسام بلاد المغرب إلى أغلبية غير متحضرة من اليدو/ 
المحليين : وأقلية من الحضر القادمة من الشمال. وانفسام اجتمع الغربي إلى بدو وحضر 
هموحقيقة لا يمكن تجاهلها؛ ولكن ماذا عن يقبة الفئات؟ ولماذا الإصرار على أن وجود 
إحداها يستوجب نمي/ إلغاء الأخرى؟ ليس هذا فحسب؛ بل إِنْ عرض تاريخ المنطقة 
وتحليل مراحله المختلفة وفق منظور الانقسام أحدث فتفا لا يمكن رتقة» فتق لامس جميع 
ملامم -حياة المنطقة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ بل وحتى الديتيقا المذهبية ! 


إنه وبيفضل هذه الرؤية التي تعتمد مبدأ الثنائية؛ وهي ثنائية يجب التذكير بأنها غير 
عاقلة» صنف ناريخ المذرب الوسيط أيضاغياجتساع العرب الذين تغلب عليهم البذاوة؛ 
والبربر الذين يشاركونهم هذء الخلفية ؛ انتصرث البداوة واختفت مظاهر المنطقة الحضارية؛ 
فالعرب» تقول هذه الأعمال: تسببوا في إرجاع أراضي المنطقة إلى سستوى بدائي شبيه 
بالمستوى الذي كانت عليه قبل الاحتلال القرطاجني. من ناحية أخرى وبسبب غلبة النمط 
البدوي على سكان المنطقةء عاد الجميع لحياة البداوة والرعي!! غير أن حتى هذا التشابه 
والذي لم ينصد به غير تحقير كل ما هوغير غربي: لم يلغ مبدأ الثنائية. فوفقا لاستراتيجية 
صهمتها مدرسة الاستشراق الفرنسية تفاسم مؤرخوها الأدوار؛ تبنى فريق الدفاع عن 
الفاتحين المسلمين ومهاجمة المغارية؛ وتولى فريق آخر الدفاع عن المغاربة وتحميل المسلمين 
مسؤولية تخريب البلاد وتخريب اقتصادها. فليفي بروفنسال» على سبيل المثال؛ يتهم العرب 
صراحة بتخريب المنطقة زاعما بأنهم' المسؤولون الحقيقيون عما أصاب إفريقية من خراب 
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اقتصادي وزراعي بعد ذلك (أي بعد الفتح) بسنوات ولا ريب د تطرد بروفتسال من أن 
'العرب هم الذين نسيوا إلى بطلة الأوراس(يعني الكاهنة) هذه الجريمة التي لا بد أن نضيفها 
إلى حسابهم دون أدنى ظل من الشك أوالتردد”. فالمدرسة الفرنسية» كانت ولا تزال» تصر 
على استبعاد القواسم المشتركة : واعتماد فرضية الاختلاف العرقي بين المغارية والمشارقة. 
وليس هن قبيل الصدفة أن تكرس فرنسا جهودها طوال احتلالبا الجزائر أوفترة الحماية 
للمغرب لتعميق الاختلاف بين الجزائريين والمغاربة؛ وتعمل بعد رحيلها على تأسيس 
الأكاديية البريرية في باريس بعد استقلال الحزائر وليس قبله! 

لذلك فإن الأسباب التي تدعولاقامة مؤتمرات تناقش فيها مثل هذه القضايا وغيرهاء 
حتى وإن كانت تمثل استجابة لرغبات سياسية» أراها أكثر من مهمة. والأهمية التي أعنيها لا 
علاقة لبا بدعم موقف أيديولوجي ماء بل لها علاقة بتنشيط ذاكرة سكا المنطقة.فمن لا 
ذاكرة له يقول المثل: يسهل التلاعب به أكثر. ففي غياب مؤتمرات محلية تلفت النظر لكل ما 
له علاقة بذاكرة الشعوب يتعرض الآن العديد من شبان دول المغرب العربي (المغرب؛ 
والجزائر وتونس) لحركة تنصير. صحيح أن هذه الظاهرة تعود إلى مرحلة الاحتلال ولكن 
ومن منطلق العولمة؛ وخوف هذه الدول من أن يتهمها الغرب اتهامات أقلها التعصب الديني 
نراها تتجاهل هذه الظاهرة! وهذه الأخيرة؛ والتي لا تلنتفت إليها المؤسسات العربيةء تكاد 
تسبب نفس الأضرار التى يقوم بها الآن دعاة اختلاف المغارية العرقي عن المشارقة. فهنان 
العاملان والذي ما انفك الغرب» فرنسا تحديداء يعمل على توظيفهما من أجل تفتيت تناغم 
امجتمع المغاربي منذ مرحلة اللاستعمار: يعودان للسطح من جديد. أمام هكذا تطورات هل 
يمكن للباحث المغاربي أن يقف مكتوف الأيدي» ويمتنع عن المشاركة وإبداء الرأي بحجة أن 
هذا النوع من المؤغرات لا يمثل إلا رأي هذا النظام أوذاك؟ أعضهد أن تقاعس الأنظمة 
السياسية عن هذه المسائل هوالذى من المفترض أن يدعوالباحث المغاربي ليس فقط للتعجب 
والاستغراب» بل ولمطالبة أنظمة النطقة بضرورة تمويل هذا النوع من المؤتمرات ورعايتها. 


1 - إن الشواهد زات العلاقة بالأدبيات الفرنسية كثيرة ولا أرى ما يستوجب التوقف عندها خاصة و أن 
محث الدكتور محمد الشريفء المنشور صَمن أعمال المؤتمر؛ يتعرض لبذه المسألة بالعرض والتحليل. . 
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والاهتمام يهذه القضايا لا يعني تجاهل التنوع. ولأن الجهات المنظمة لم تكن رافضة لهذا المبدأ 
فقد كانت حريصة على ضرورة عقد المؤتمر في المخرب ؟ ففي هذاالأخيرء وكمايعلم 
الجميع ؛ يوجد عدد لا بأس به من دعاة البربرية. من ناحية أخرى, إن الدعوة لم تقتصر 
على فئة بعينها؛ فضلا عن أن الجهات المنظمة لم تضم شروطا غير شرط الالتزام بمحاور 
المتمر؛ وحتى هذه الأخيرة لم يلتزم النشتركون بها كثيرا! هذا وتجدر الإشارة إلى أن المؤتر؛ 
وبالإضافة إلى انه لم يعقد في السر: فإن الجرائد المغربية نشرت محاوره. كما أن المتمعن في 
الأيحاث التي ألقيت يلاحظ بآن المصطلحات والمفاهيم لم تكن موحدة. لذلك فحتى وإن كان 
دافع هذا المؤتمر الرئيسي سياسياء فإن الرغبة في إثارة هذا الموضوعء ووفق رؤى ليست 
بالضرورة متجانسة؛ لم بكن لبا من دافع سوى كشف/ تعرية الفرضيات المغرضة » واقتراج 
وجهات نظر بديلة. 

صحيح أن المقترحات في مجملها لم ترق إلى مستوى اقتراح البديل. وهذا أمر طبيعي 
ومنطقيء فمن غير المعقول أن يتمكن مجموعة من الأساتذة وفي مؤمر واحد ليس فقط من 
تعرية الأطروحة الفرنسية» بل ومن اقتراح واحدة بديلة. فكذا عمل يتطلب تضافر جهود 
العديد من المؤسسات والأفراد ولعقود. لذلك فقد أبدى الكثير من المشاركين رغبتهم في عند 
مؤتمر ثان تثار خلاله إشكاليات البجرات في تاريخ المنطقة العربية بصعة عامة؛ والبجرات 
المشرقية لبلاد المغرب » وهجرات المغارية للمشرق على وجه التحديد.هذا من ناحية؛ ومن 
ناحية أخرى ء ولأن الهدف من إقامة هذا المؤمر عوالمساهمة في إزاحة الكثير من العتمة حول 
موضوع البجرات وعلاقتها بالتركيبة السكائية بلاد المغرب العربي ؛ فإنه ؛ وكما لم توضع في 
هذا المؤمر أى عراقيل على مستوى المشاركة رإيداء الرأيء أكدت الجهات المنظمة على أنه في 
حالة إقامة مؤتمر ثان فإن باب الاجتهاد سيكون مرة أخرى مفتوحا للجميع.فمن غير المعقول 
أن تستبدل في المستقبل أحادية.ببديل : رمهما كان صدقه: أحادي. 

والسؤال الثاني هواذا الآن؟ أظن أن مادار وما يدور في الععراق يستوجب من الجميح 
وقفة تأمل وتدبر أيضا! فدخول الغرب الآت؛ وبصرف النظر عن ما قبل وما يقال» يصحب 
تفهمه خارج التراث الاستعماري في المنطقة. أوفلئقل خارج عنصر الحنين للماضي. ولسنا في 
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حاجة للتذكير باسترانيجية ال مستعمر في المنطقة العربية أثناء الاحتلال» إذ أنها لم تتغير كثيرا 
حتى بعد رحيله. فالتركيز على الاختلاف داخل المنطقة العربية» ورعاية هذا الجانب على 
حساب الآخر كانت ولا تزال من أهم ركائز استراتيجية الغرب القائمة على مبدأ ' فرق 
تسد ! فحرص الغرب على ضرورة استمرار قكرة القسام المنطقة العريية على ال مستوى 
الفوقي ٠‏ وعلى اتشطاريته على المستوى التحتي جعلته يبادر؛ مباشرة بعد احتلاله العراق إلى 
تقسيمه إلى ثلاثة حاو ر/ مناطق نفوذ(الجنوب الشيعي : والوسط السني : والشمال 
الكردي)! ومن يعتقد بأن مسألة التقسيم ستنتهي عند هذا الحد فهولا محالة متفاشل ! 
فالغرب؛ والذي يعمل على إبراز أهمية المرجعية الدينية من ناحية ودور العشائر في تقرير 
مصير العراق من ناحية أخرى» سيعمل بكل تأكيد على إنهاء كل مظهر من مظاهر ليس 
وحدة العراق فحسب: بل وربما وحدة كل ضلع من ضلوع هذا المثلث !! 

وحجة التدخل ؛ أي الاحتلال» في غير العراق قائمة. ولا نريد أن نتوقف علد 
خصوصية كل دولة عربية. ولكن يجب التنبيه إلى أن ما يدور في العراق سوف لن يتتهي عند 
حدود هذا الأخير. فلن يترك الغرب إيران تخنوض تجريتهاء ولا سوريا في حالباء ومن 
الطبيعي أن لا نترك مصر! والذين يشغلهم مايدور في العراق الآن عن الذي دار منذ أكثر 
من عقد في الجزائر؛ عليهم أن يعوا بأن التركيز على ثنائية الجزائر لم تنته فصولبا يعد 
فالخرائ: :علس اهستها في المشرب الغربي» ليست المستهدف الوعيلنا للذلك نإصوار 
الغر ب (فرتسا محديدا) الآن: ريطبيعة الخال إصرار دعأة الربرية ٠‏ على إبراز نخصوصية 
الثقافة امحلية» والتعبير عنها بلنة غير اللغة العربية : الفرنسية تحديداء عليهم أن يعوا بأن 
حجة استخدام الفرتسية التى هي أكثر قدرة على التعبيرء وأكثر ملاءمة للتطور العلمي؛ هي 
في الأصل حجة واهية» قاللفة الفرنسية الآن في حاجة للدفاع عن نفسها وفي عقر دارها! 
فأكثر من 285 نما ينجز الآن في جال المعرقة في العالم يكتب باللغة الإنجليزية ! فماذا على 
دعاة اسشدال اللغة العريبة بالفرنسية العمل الآن؟ وماذا لوأن الثقافة الصينية أضبحت في 
العقود القادمة هي الثقافة المسيطرة !إن الأمر المدهش أن أتباغ/ أنصار هذه السياسة على 
دراية يأن اختيار البديل غير العربى ف السابق لم يحفق للجاتب المحلي أي فائدة. ولسنا في 
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حاجة للتذكير مثلا بما عاناه أنصار فرنسا في الجزائر(الخركي) بعد رحيلهم مع المستعمر إلى 
ديارهء وما يعانيه أبناءهم الآن من بعدهم. 


إنهء ومن هذا النطلق عقد المؤقر الأول للهجرات اليمانية والتحركات البشرية إلى 
الشام. وشرق وشمال أفريقيا قبل ظهور الإسلام ويعد ظهوره. وكنا تأميل أن تتضمن محاور 
هذه الندوة مواضيع تتصل بمستقبل المنطقة ؛ غير أن هكذا مهمة ما كان لبا أن تتحقق إلا 
بمشاركة علماء الاجتماع ؛ والأنثريولوجيا؛ والاقتصاد والسياسة. فمسألة البجرة: والتحرك 
البشري» لا يمكن التطرق إليهما من وجهة نظر تاريخية صرفة. فالعالم اليرم: وبفضل تعددية 
الأنظمة المعرفية: لم يعد يعترف؛: حين يتعلق الأمر بكل ما هوبشرىي/ بيثي : بأحادية التناول. 
مع ذلك فإن مشاركة غير المؤرخين في هذه الندوة كانت حاضرة ؛ فبالإضافة لبعض 
اللفويين؛ كانت هناك مساهمة لأستاذ في علم اجتماع (الدكتور غبده على عثمان من 
اليمن) وأخرى لأستاذ في الفلسفة (الدكتور علي فهمي خشيم من ليبيا). وبالنظر إلى أن 
الأستاذين محمد فتيحة وعبد الحفيظ قدما تقريرا مفصلا حول الأعمال التي ألقيت في المؤمر؛ 
فإنني رأيت أن أتجاوز عن عرض ما ورد ف المؤمر من محوث وأحيل القارئ لتقريريهما. 
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تقرير عن أشغال الندوة 


التظظمت الندوة العلمية المتعقدة يومي 23 و24 نوفمبر 2004 بمدرج الشريف 
الإدريسيء كلية الآداب الرياط ؛ والمنظمة من طرف كل من كلبة الآداب والعلوم الإنسانية؛ 
جامعة محمد النامس أكدال؛ الرباط ؛ والمركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر 
بطرابلس ؛ والمركز العربي للدراسات الاستراتيجية يدمشق ؛ حول موضوع : 

"التحركات البشرية والهجرات اليمثية إلى بلاد الشام 
وشرق وشمال إفريقيا قبل ظهور الإسلام وبعده” 

لقد توزعت أعمال الندوة على ست جلسات علمية همت ثلاث منها بشكل خاص 
الجوائب المتصلة بالموضوع خلال فترة ما قبل الإسلام؛ في حين همت الثلاث الأخرى فترة ما 
بعد الإسلام. مع الإشارة إلى أن هذا التقرير هوف الواقع تقرير جزئي لمضمون تلك 
الجلسات. لكون طول بعض المداخلات لم يسمح لأصحابها بتقديم كل العناصر الواردة في 
أحاثهم. 

بالنسبة للجلسة الأولى؛ فقد تطرق الأستاذ علي فهمي خشيم إلى الصلات القائمة بين 
القبائل الليبية القديمة والجزيرة العربية: موضحا أن المقنصود بالقبائل الليبية هوكل ساكنة 
المغرب بمعناه الاصطلاحي المعتد من غرب مصر إلى المميط الأطلسي. وقد اعتمد الباحث 
على مصادر قديمة. مصرية ويونانية ولاتينية ورومانية: وعلى ماسماه ب المنهج العروبي' 
الذي يتمثل في إرجاع الأعلام الجغرافية والأسماء إلى أصولبا العربية. وقد حرص الباحث 
على التذكير بأن ارتفاع عدد القبائل (150) قد أدى بالضرورة إلى تحريف في الأسماء؛ وأن 
عملية تبادل الحروف والأصوات قد أدت بدورها إلى اختلاف في المعاني. وبعد تقديم الباحث 
يجموعة من الأمثلة توضح أهمية التدقيق اللغوي في دراسة أسماء القبائل الليية 
واستعمالاتها في اللغات القدبمة بهدف تصحيح أخطاء ومغالطات مقصودة أحيانا: أكد على 
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ضرورة "النظر من جديد في المكتشفات الأثرية ية لأهمية ذلك فى تجديد وتدقيق معارفنا بأسماء 
القبائل . 

وأكد من جهته الأستاذ عبد المنعم محمد المحجوب في مداخلته 'مقاربات جنيالوجية في 
اللغة والحراك السوسيو- ثقاقي " على حصول تلاقح أفرو- أسيوي في اللغة والحضارة ؛ 
وأن مسارات هذا التأثير لم تكن أحادية بل اخترقت الجبال والدين وامجتمع » مشيرا في الوقت 
نفسه إلى أن انعكاسات فهم هذا التأثير أدت إلى قراءات خارجية غربية أومتأثرة بها وما نتج 
عنها من مسلمات لم يتم تجاوزها إلى الآن. 

وقد قسم بحنه إلى محاور: يتصل الأول باللغة والحضارة؛ قاللغة تمثل نسقا قديها ما يزال 
قائما إلى اليوم باعتبارها وسيلة للتفوق ونزع الاعتراف ؛ وقدم في هذا الباب أمثلة من قبل 
إطلاق الإغريق لكلمة بربر على غيرهم. . وتناول في محورآخر مسألة اللغة كرمز جمعي 
ووسيلة للئميز: ٠‏ فونف عند المظاهر امتعددة لتأويل اللغة والكتابة التي كانت ني الشرق 
استحضار للمقدس وكانت عند اليونان فعلاً مدنساً وعند الفيتيقيين فعلاً إنسانيا. .حزق 
الأخير إلى أن السومرية تبقى حاضرة كمقاطع وأصوات في أغلب اللغات الأفرو- د 
بخلاف التصور الاستشرافي. 

وتعرض الأسعاذ رقعت هزيم في مداخلته عن "البجرات اليمانية حتى القرن الثالث 
الميلادي” إلى نوعية المصادر المعتمدة في دراسة تاريخ اليمن من آثار ونقوش مكتوبة بلغات 
قدعة مختلفة وكتابات الآشوريين والرومان واليونان وكدب التراث. وبعد استعراضه مجموعة 
من التصوص المتعلقة بالبجرات اليمئية» حاول تغنيد الفرضية القائلة بأهمية هذه البجرات 
وتتابعها حتى القرن الثالث الميلادي ؛ لكون ما يرد بالمصادر والتقوش لا يؤكد تلك الأهمية 
وذلك التتابع ؛ معتيرا كخلاصة أن هذه البجرات كانت هجرات في كلا الاتجاهين» وأنها ثم 
كن هجرات قبائل بل هجرات جماعات فقط وفي فترات متعاقية ؛ وأن هذه التحركات 
التدريجية هي التي أدت إلى تكون اللغة العريية في وقت مبكر ويكيفية تدريجية. 


وقد انصبت المناقشة التي نلت هذه الجلسة على العناصر التالية : 
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- ضرورة الاهتمام بالمصادر اليمنية القديمة المكتوبة نط المسند لكونها أكثر مصداقية 


- التحرز من مسألتي اليفيئية والأسبقية لانعدام الأدلة العلمية. 


- إعادة النظر في المفهوم انجاني لما يصطلح على تسميته بشبه الجزيرة العربية خلال 
الفترات السابقة عن الإسلام. 

أما مداخلات الخلسة الثانية فند همت أغياث ثلاث : 

فقد أكد الأستاذ محمد محفل ف البداية أن مداخلته تسعى بالأساس إلى الوقوف عند 
الأسماء الجغرافية- التارينية اللتداولة بين شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا قيل الإسلام : 
متسأئلا عن سبب اقتصار الندوة عن اليمن والشام؛ لكون شبه الجزيرة العربية كانت تمتد في 
الواقع نحوالشمال ويلاد الرافدين: ولارتباط التحركات البشرية التي شهدتها هذه الأخيرة 
بمثيلاتها في الشام. 

ثم استعرض الباحث يعد ذلك مجموعة من الأسماء مثل : لوييون ويربر وموروسء 
مبيتا الاستععالات المتماثلة لجذور نفس الأسماء في المجالين معا وبنغس الدلالات: وخلص 
في التهاية إلى أعمية تدفيق تلك الاستعمالات اعتمادا على ما يرد بالنقوش والكتجايات القديمة 
بالدقاس . 

أما بحث الأستاذة هدى عبد الرحمن العلام محمد حول "أثر هجرة قييلتي الحبشان 
(حييشت) والجاعز من اليعن إلى شرق إفريقيا قبل الإسلام': فقد اعتمد فترة زمنية تند من 
الألف الثالثة قبل الميلاد إلى ما بعد مجيء الإسلام ؛ فقدمت تعريفا بالقبيلتين قبل التطرق إلى 
ظرفيات وملابسات انتقالبما إلى شرق إفريقيا من خلال الوقوف عند الخلافات القائمة بين 
الباحثين حول كيفية رتاريخ الانتفال؛ وعند الآثار المترتبة عنه على المستوى السباسي 
والافتصادي والديني واللغويء وكذلك انعكاسات هذا الانتقال على اليمن . الموطن 
الأصلي للقيلتين. 
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وأكدت الباحثة في الخائمة على الأثر المهم لانتقال القبيلتين في شرق إفريقيا وفي اليمن 
نفسهاء وعلى ضرورة تعميق البحث في جملة من القضايا المرتبطة باللوضوع مثلى تحديد 
موطن قبيلة الحبشان ودولة سبا. 

وتناول الأستاذ عمد مختار العرباوي في بحمثه مسألة "البجرات القديمة لشمال إفريقيا . 
وبعد الإشارة إلى النظريات الثلاث المتعلقة بأصول البربر : نظرية الأصل الأوروبي ونظرية 
الأصل الحامي والنظرية الأنتروبولوجية» توقف الباحث عند توظيف النظرية الأخيرة من 
طرف باحفين محليين سعوا إلى تأصيل البربر في المنطقة اعتمادا على ارتباطهم بإنسان ما قبل 
التاريخ. وحاول الباحث بعد ذلك تفنيد التأويلات التى ذهب إليها هؤلاء الباحثون وتقديم 
أدلة تجزم بالأصول اليمنية المشرقية للبربر. 


وقد همت متاقشة عروض هذه الللسة مسألتي : 


- أهمية الطوبونيمية في دراسة موضوع هذه التحركات اليشرية لوجود الكثير من 
المواقع تحمل نفس الأسماء في امجالين معا. 

- ضرورة التروي في إصدار الأحكام التي لا تتطابق وما هومتوافر في النقوشس 
والمصادر. 

وفيما يخص عرضي الجلسة الثالئةء فقد تناول في أولبما الأستاد محمد علي غيسى 
موضوع : العلاقة بين اللغة الليبية القديمة ولغات الشرق الأدنى القديمة'ء حيث أشارة إلى 
ارتباط اللنة الليبية القديمة: أي الأمازيغية الحديفة : باللغات السامية المختلفة لارتباط ذلك 
بالبجرات المتتالية إلى خارج شبه الجزيرة العريية. 

ثم قدع بعد ذلك جموعة من الأمئلة على ارتباط اللغة الليبية القديمة بكل من الأكادية 
والبيروغليفية والكنعانية والآرامية ولغات شمال شبه الجزيرة العربية: ليخلص ف النهاية إلى 
كون "كل القرائن تدل على أن اللغة الليية القدممة ذات صلة وثيقة بلغات الشرق الأدنى 
القدعة . 
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أما العرض الثائي من هذه الجلسة فقد تناول من خلاله الأستاد أحمد يلحاج 
موضوع 'الجذور المشتركة لمنطقة الشمال الإفريفي"» حيث ذكر في مرحلة أولى المعلومات 
التداولة لدى كبار المؤرخين والنسابين العرب وعلماء الآثار حول الأصول المشرقية للبربر 
وأنسبهم ومواطنهم : وأشار في مرحلة ثانية إلى ارتباط فكرة الترعة البريرية ينضوع امنطقة 
للاستعمار الأوروبي وشيوع الأفكار الساعية إلى نفي إالمحدار اللغات السامية والعربية 
والبربرية من أصل واحد- 

وأكد الأستاذ على فهمي خشيم في نهاية هذه الجلسة على ضرورة استثمار الأفكار 
والآفاق التي تفتحها مثل هذه العروض إلى مشاريع يححث ستعمق يكل تأكيد معرفتنا بهذه 
التحركات والبجرات. 

أما عروض الجلسة الرابعة فقد تناولت قضايا تتعلق بالبجرات العربية إلى شرق وشمال 
إفريقيا. 

وهكذاء اهتم الأستاذ راضي دغفوس بموضوع اليمانيون في إفريقيا في القرون الأولى 
للهجرة"؛ حيث أشار في محور أول إلى الأصول امشتركة بين سكان اليمن وساكنة إفريقية من 
خلال ذكر النظريات المتعلقة ب:مسألة أصول البربر» وكذا الموجات المتعاقبة للهجرات العربية لي 
انجاه المنطقة : وبشكل خاص الموجة الأخيرة التى توافق انتشار الإسلام في شمال إفريقيا. أما 
احور الثاني » فقد حاول فيه الباحث مناقشة مدى مساهمة اليمنيين الوافدين على المنطقة 
ودورهم في انتشار الإسلام بهاء وذكر في هذا الباب أمثلة عديدة لقبائل ولقادة يمنيين لعبرا 
أدوارا أساسية في انتشار الإسلام. وهي أدوار لا تقل أهمية عما قامت يه القبائل اليمنية في 
بلاد المشرق. أما احور الثالث : فقد خصص للحديث عن الأدوار المهمة التي لعبتها العناصر 
اليمنية في إفريقية على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي والديني والثقافي؛ وهوما 
ترتب عته انتشار الإسلام واللغة العربية بإفريقية خاصة وببلاد ا مغرب عامة. 

وتناول عرض الأستاذ علمي -حسين الشطشاط موضوع "البجرات العريية إلى شرق 
إفريقيا ودورها في نشر الإسلام والعروية . وفيه توسم الباحث ف الحديث عن دور العرب في 


د 


كشف سواحل شرف إفريقيا من خلال البجرات والتبادل التجاري؛ قبل التوقف مطولا عند 
مختلف الجوانب التي تبرز من خلالبا آثار البجرات العربية على شرق إفريقيا سواء على 
ا مشو السياسي أوالديني أوالثقافى أوالاقتصادى. وهي كلها معطيات تؤكد على أهمية تلك 
الوحيات العربية إلى امنطقة وتغييرها لمعالم الحياة التي كانت سائدة بها قبل ذلك» 
وتعرض الأستاذ محمد الشريف ف البحث الثالث والأخير من هذه الجلسة لموضوع 
البجرات البلالية من خلال الدراسات الفرنسية المعاصرة". فتطرق إلى إشكالية المصادر 
المتعلقة يدراسة الموضوع والصور المتعاقبة التي كونها مؤلفوتلك المصادر عن البجرات 
الجلالية ؛ شم ميز بعد ذلك بين اجاهين كبيرين في أيحاث المؤرخين الفرنسيين المعاصرين حول 
هذه البجرات البلالية وآثارها المختلفة على بلاد المغرب. اتجاه أول غلبت عليه النظرة السلبية 
نتلك البجرات: كما هوواضح من خلال كتابات جورج مارسي وروجي إدريس وهدري 
طراسء التي يجب فهمها على صْوء الخلفية الايديوتوجِية الكامنة وراعهاء والانعكاسات 
المثرتبة عن الترجمات الغير سليمة للمصادر الأساسية حول الموضوع إلى اللغة الفرنسية. أما 
الاتجاه الثاني فيمثله باحثون من أمثال جاك بيرك وجان بونسي وكلود كاهن الذين تصدوا 
للأحكام والمغالطات الواردة في كتابات مؤرخي المجنوعة الأولى. وأكد الباحث في النهاية 
على أن هذا العباين بين الباحثين الفرنسيين حول البجرات البلالية يؤكد على ضرورة 
مواصلة البحث في هذا ا موضوع بالقراء: المتأنية للمصادر والسعي إلى توظيف مأ قد يتم 
اكتشافه من شواهد جديدة. 
وركزت المناقشة يشكل خاص على أهمية النوازل ووثائق الكنيزة في دراسة موضوع 
البجرات إلى بلاد المغرب ؛ ودور القبائل اليمئية في تفكك الوحدة السياسية للمنطقة وقيام 
إمارات مستقلة عن المشرق. 
استؤنفت الجلسة الخامسة بمداخلة الأستادٌ محمد المفراوي "البجرة العربية الكبرى إلى 
المغرب الأقصى في عهد يعقوب المنصور الموحدي': وهي هجرة تمت كما هومعروف بقرار 
اتمذه الخليفة الموحدى وتحكمت فيه اغتباراث مختلنة منها ما يتعلق بالمشاكل التي أثارتها هذه 
القبائل للدولة الموحدية في إفريقية لاسيما بعد تحالفها مع بين غانية ؟ ومنها ما يتصل بما يمكن 
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نبذه الدولة أن تجنيه سن جراء تهجير بني هلال نحوالمغرب وتوطيئنهم في سهوله الغربية 
وتوظيفهم كطاقة عسكرية بالأندلس في مواجهة حروب الاسترداد. وكان الباحث قد استهل 
بمثه بالتعريف بيني هلال والتذكير بالبجرات العربية الأولى نحوبلاد المغرب وبمحاولات عبد 
المومن نقلهم إلى المغرب الأقصى بغرض إعادة تشكيل التوازنات العصبية. 

وبالنظر إلى ما ورد في المصادر عن ندم المنصور الموحدي على قراره ذلك؛ فلا شلك أن 
النتاتج لم تكن في مستوى تطلعاته » فالعرب اضطروا إلى التحول إلى مزارعين وهذا أمرلم 
يألنوه واستمروا في إحداث الاضطرابات في المناطق الأطللية ؛ لكن هذا لا ينفي بعض 
النتائجع الإيجابية ومنها المساعمة في تعريب المنطقة. 

ويتصل بهذه المداخلة البحث الذي قدمه الأستاذ حمود أحمد أبوصوة حول 'التواجد 
اليمني بالأراضي الليبية ودوره في ريطها بالمشرق” الذي اسبهله بالتطرق إلى إشكالية تنسعى 
إلى التأصيل لتاريخ ليبا القديم والوسيط بتجاوز مقاريتين أوشكلين من التطرف في التعامل 
مع التاريخ المحلي » واقتراح توجه ثالث عن طريق الانفتاح على أفق الوجود اليعتي باعتياره 
الحلقة الغائية بي تاريخ ليبيا. وهكذا ؛ يثير الياحث صعوبة كتابة تاريخ ليبيا خارج دائرة التبعية 
بسبيب شح المصادر وغياب كيان سياسي عبر عنه ب السلطنة » وهوما حكم على من تناول 
هذا التاريخ باقتراف جريرتين ؛ الأولى غربية تتمثل في كتابة التاريخ النحلي لليبيا انطلافا من 
دور الوافد وتجاهل دور ا محليين ؛ أما الثانية فهي أسسلامية وقد تتاولت هذا التاريخ في إطار 
التبعية لإفريقيا أولصرء وأهملت المحليين وركزت على الوافدين الجدد ومن قاومهم لا غير. 
لكل هذاء يعتقد الباحثء ودون استيعاد هذه التواريخ ؛ أن هناك ضرورة لكتابة تاريخ آخر 
بالتركيز على الوجود اليمني. 

وكان آخر المتدخلين في هذء الجلسة الأستاذ حماه الله ولد السالم حول البجرة اليمنية 
إلى موريتانيا . وهي مداخلة تأتي بكثير من الأسكلة والمراجعات المقاهيمية في موضوع النسب 
والتعريب والقراءات الثنائبة للتاريخ التي اشتهرت بها الكتابات الكلونيالية» وتدعوإلى 
ضرورة التجاوز بتجديد السؤال واستحمال مغاهيم العلوم الإنسانية الغربية. ليخلص بإيجاز 
إلى إجمال الروافد الإنانية العربية يموريتانيا في : 
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- التشكيلات اليمنيةء ومن أهمها بتي حسان المتحدرة من قبائل المعقل. 

- والتشكيلات القرشية المنتمية إلى النسب الفرشي أوإلى النسب الشريف. 

ولا شك أن نزوح هاتين التشكيلتين قد ارتبط بالتحولات السياسية التي كان يعرفها 
المغرب الأقصى منذ العهد المرابعلي. 

أم الجلسة السادسة والأخيرة» فقد تعرضت جل مداخلاتها إلى مجال الغرب الإسلامي 
من خلال دولة المنصور بن أبي عامر ودولتي المرابطين والموحدين » إضافة إلى مداخلة عن 
التواصل الحضارى والثقافي بين اليمن وأجزاء من شرق إفريقيا. 

تتاول الأستاذ محمد حناوي قضية الإصلاح العسكري العامري الذي عمل من خلال 
دمج قبائل البربر في جنده على توفير فعالية أكبر لبذه المؤسسة وخلق تراتبيات جديدة في 
اللاد كان البدف منها تجنب استنساد فادةٌ العرب والصقالية عليه؛ وضبط التوازيات 
السياسية والاجتماعية لدولته ؛ مطبقا بذلك سياسة وأفكارا معروفة عن كيفية تدبير أمور 
الحدكم استقاها مد الآداب السلطانية. 

وقد أثار الأستاذ محمد رابطة الدين في عرضه مرضوغ التحولات النانجة عن استقرار 
فبائق صنهاجة في منطقة تانسيفت؛ وما كان له من تأثير على مجال مدينة مراكش المباشر طيله 
حكم المرابطين والموحدين من خلال تشكيل الخريطة البشرية للمنطقة والمتأثرة بالضرورة 
بالتحولات الياسية التي عرفها مجال مراكش على امتداد الفترة الممتدة من أواسط القرن 
انامس إلى العقف السادس من القرت السابع الججري. 
فيها من قرى وضياع وبناء » وازدهار مراكش حاضر:ة الحتوب والمغرب أنذاك وبعض المدن 
والقرى كجلير وتاوتي وتاقايط. 

وتطرق الموضوع الذي قدمه الأستاذ صالح معيوف مفتاح إلى التواصل الفكري بين 
المشرق والمغرب وأثرء في بناء دول المفرب خلال العصر الوسيط” من خلال شخصية ابن 
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تومرت؛ وإن كان المرابطون قد أرسوا من قبل معالم الدولة المركزية. وقد ركز الباحث تحليله 
على دور الشرق في بناء الشخصية الفكرية محمد بن تومرت زعيم الموحدين ومؤسس دولتهم 
وأكد على أن المعارضة السباسية كانت ترتكز دائما على المقوم الديني. ولتأكيد هذا الرأي 
فقد رجع بنا إلى بديات الدولة الإسلامية الثورات الذارجية. 

وتناولت عداخلة الأستاذ عبده على عثمان موضوع التواصل الحضاري والثقافي بين 
اليمن والمستوطتات الحضارية في شرق إفريقيا ؛ الذي توقف ف بدايته عند تشابه سمات 
وتجارب مجتمعات البحر الأحمر الحضارية الذي يعكس الصلات والعلاقات بين الجهتين ف 
ميادين كثيرة كالتجارة والملاحة والحياة الدينية والاجتماعية. وقد استدل على ذلك ما وقف 
عليه في الأسماء والطوبونيميا من تشابه كمأ ندل عليه النشوش الموجودة في إثيوبيا المكتوبة 
باللغة الجعزية والسيئبة. ولعل العامل المهيمن هوتجارة المرور التي زادت من أهمية التواصل 
بين شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا أوما سماه طريق البخور ودرب الأريعين. 

إن المدن التي نشأت على سواحل البحر الأحمر والبحر العربي كانت تحطات للاستقرار 
وسهلت تيارات اليجرة بين المجالين. وقد أورد الباحث أسماء عدد منها كعدن وقتا وييلول 
وزيلع وغيرها. وقد توسع الباحث فى ذكر دور هده المدن ف تكثيف التواصل الحضارى 
والتبادل التجاري وفي استقطاب البجرات اليمنية إلى شرق إفريقيا. 


تحمد فتحة وعبد الحفيظ الطبايلي 
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المحور الاول 
وحدة اللغة والأصل 


الصلات الحضارية والثقافية 
بين اليمن والمستوطنات الحضرية في شرق أفريقيا 


يساق على عتمان 
جامعة صنماء 


إن تشايه السمات والتجارب الحضارية لمجتمعات اللبحر الأحمر غير مراحل تارينية 
عتلفة لا تنم عن أهمبة المكان فحسب ولكتها تعكس أيضا اتتشار النماذج والعلاقات 
الخضارية لجماعات المخليات وخاصة ف ميدان التجارة والزراعة والعلاقات الديئية وأنماط 
الحماة الاجتماعية للسكان.إن تشابه أسماء المدن والأماكن والبال والوديان والآيار والأسماء 
المدنية وأسماء القبائل ليس صدفة ولكنها تدل على العلاقات المنضارية المتبادلة التي تكونت 
بين مجتمعات البحر الأحمر خلال فترات تاريفية طويلة ؛ فالمدن التي تكونت قبل الإسلام 
والمدن التى ازدهرت أيضا بعد ظهوره كانت محطات تجارية هامة على سواحل البحر الأحمر. 
وكانت هذه المدن تقوم بوطائف اقتصمادية هامة في حجارة الترائزيت بين مجتمعات التزيرة 
العربية من ناحية وبين مجتمعات شرق أفريقيا من تاحية أخرى. إضافة إلى بعض البلدان 
الأاخرى الني نشأت معها علاقات تجارية في الشرق وف الغرب أذكر متها الصين والبدد 
ومصر واليونان. 

وقد مثلت هذه المدن التي نشأت على سواحل البحر الأحمر واليحر العربي يجتمعاتث 
سكائية مستقرة وظهرت تيارات متزايدة للهجرات الشرية من جنوب الجزيرة العربية إلى 
شرق أفريقيا وكذلك من السواحل الأفريقية إلى جنوب الحزيرة العريبة ذاتها.ومن المدن التي 
ازدهرت قبل الإسلام مديئة السوا ومدينة عدن وميناء قنا على السواحل اليمنية. كما 
ازدهرت عدد من المدن على الساحل الإفريي المقابل ومنها مدينة بيلول» زيلع؛ ثم معدر 
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رحيتاء وعد؛ تاجوريء طيعووديري على السواحل الأفريقية.” 

كما تطورت بعض المدن الأخرى في الفترة الإسلامية ومنها مدينة زييد وعدن ومدينة 
سواكن في السودان: وقد استمرت هذه المدن بثاية الشريان الذي يريط خطوط التجارة 
والصللات الحضارية بين السكان وتواصلهم على سواحل البحر الأحمر والجزيرة العربية وقد 
أسهم ف ذلك أيضا مواسم انج إلى مكة والكعبة المشرفة.ويذكر بعض المورخين الأثبوبيين ان 
الصلات التي تكونت بين المهاجرين اليمنيين والأنيوبيين تشيه تأثير البونائيين على الروماد 
عبر الصلات الحضارية أكثر من أي عوامل أخرى.” 

هذا ويشير بعص المؤرخين 0 أن الصلات والعلافات التي تكوتت بين اليمن 
والساحل الحفري قديمة ومستمرة وقد اتسمت الصلات بين المنطقة العفرية وبين المعافر وأهل 
تهامة بالدبمومة وأن العوامل الطاردة من اليمن قد ساعدت على هجرة اليمنيين إلى الخائب 
العقري من اليجبر الأحمر. هذا بالإضافة إلى العوامل الجاذبة لليمئيين إلى المنطقة العفرية 
وبقية مناطق شرق أفريفياء 

وبالاشارة الى هذه العلاقات يذكر صاحب كتاب 5ناآمأ265 بأن ميناء الما 1110128 
كان يزدحم بمالكي السفن والبحارة وفيه حركة نجارية نشطة. وأن العرب كانوا يتاجرون مع 
"ساحل الجاتب اليعيد ووه عازه د 1586 (وتشمل السواحل العفرية والصومالية 
وسواحل كينيا وزنجبار)؛ كما يذكر أن الربان العرب (اليمانية) كانوا يترددون على هذه 
الموائيع ويحدثون لغة الأهالي ويتزاوجون منهم. وتشير بعض المصادر إلى أ ن هناك أربعة 
أسواق تجارية هي سوق الشحر؛ وسوق عدن: وسوق صتعاء: وسوق رابعة حضرموت. 


هنا كما أضاف المإرخ البمداني إلى أسواق العرب القدممة أسواقا أخرى مثل سوق الصد 





| - الشامي: جمال الدين: وابنه هاشم جمال الشامي؛ النهل ف تاريخ وأخبار العفر(الدتكال؟ ؛ 
الفاهرة؛ 1997. 

2- للدي سرجوء تاريخ أثيوبياء 1972, 

73 ب الشأمي » المنهل ‏ 
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وسوق نجران؛ وكانت هذه الأسواق لبا علاقات تجارية مع سواحل أفريقيا والبند وشمال 
التزيرة العربية.” 

ومن المعروف أن لقريش رحلتان وهمارحلة الشتاء إلى بلاد اليمن والحبشة ورحلة 
الصيق إلى يلاد الشام ومنهاالى العراق؛ وكانت أكثر هذه الأسواق ذات طبيعة مختلطة نظراً 
لموقحها الخغراقي ووضعها على ساحل البحر مثل عدن وصصار ودبا (في غمان)» وقيها 
يختمع تجار الحبشة والبند والصين وفارس. وكان يغلب عليها الطابع التجاري أكثر من تأثير 
السمات امملية ؛ ويرجع ذلك إلى ترابط المصاعٍ المشتركة والعلاقات الحضارية خاصة إِذا 
أخذ ف الاعتبار أن الحضارات نتعاون بسب ما يقدم للانسان من الأمان والكفاية 
والاطمتنان والتفاهم؛ وأن الحضارة هي ثمرة أي جمدم ب الإنسان لتحسين ظروف 
حياته وأن مقياس الحضارة عومدى ذلك التحسن ماديا ل 2 

يف لاط آنا أن تجارة القوافل كان لبا دورها الحنضاري في فترات تاريخية نمثل 
وخاصة في ازدهار الآأسواق التجارية والمواني التي نشأت على سواحل اليحر الأحمر 
وارتباطها حخطوط التجارة البحرية في الجزيرة وخطوط القوافل التجارية الأخرى ف أفريقيا. 
ومن المعروف أن طريق القرافل في الجزيرة العربية كانت في الأساس الطريق الذي أشتهر 
بإسم طريق البخور: حيث كانت تجمع المنتجات العربية من سؤاحل حضرموت ويلاد قتبان 
وسبأ» إضافة إلى السلع التي كانت تصل إلى اليعن عن طريق البحرين من الحبشة والبند. 
وكانت تتنحرك القواقل شمالا إلى أرض الجوف ثم مجران ومن نجران يتفرع هذا الطريق 
ليتوجه نح والشمال الشرقي مارا بوادي الدواسر عند قرية الفاوومنها إلى الافلاج مروراً ببنطقة 
الخرج الوفيرة بالمياه» ثم شرقا إلى اليمامة وهجر؛ ومنها على سواحل الخليج تنجه شمالاً إلى 
رادي الراقدين ثم يلاد الشام. أما طريق البخور الرئيسية فتواصل مسيرها شمالاً إلى يشرب 


1- إبراهيم: محمد كريم؛ أسواق اليمن التجارية حتى ظهور الدعوة الإسلامية. اليمن » عدد(17) العام 
22003 عدن هدن. 


32 مؤدس » حسين»؛ الحارة. للئة عالم العرفة : الكويت , 8 , 531, 55 
3 - الانصاري ؛ عبد الرحمن ء قرية الفاوء جامعة الرياض ؛ 1982. 
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ومن شرب يمر بواحة العلا (ديدان) ثم مدائن صالح (الحجر). ثم يخرج طريق فرعي 
تحوالشمال الشرقي ليذهب إلى تيماء ومنها إلى دومة الجددل لينتهي في لاأسواق العراقية.أما 
الطريق الرئيسي فيواصل مسيره نحوالشمال ليصل إلى البتراء وهي النافذة الرئيسية لتجاره 
العرب وعطة كبيرة لقوافلهم. ” وتذكر بعض المصادر التاريذية أن كثيرا من هذه الخنطوط البرية 
بقيت نشيطة إلى صدر الإسلام. 


ومن أهم طرق القوافل البرية التي كانت قتصل بمناطق البحر الأحمر درب الأربعين أي 
طريق الأريعين يوماً وهوأحد الطرق التي كانت حلقة الاتصال التجاري والحضاري والتي 
عبر الإإسلام بها إلى القارة والتى بواسطتها سارت قوافل الحجاج من غرب القارة إلى سواحل 
البحر الأحمر الغربية والشرقية لأداء فريضة الحج. وقد ازدهر درس الأربعين في مرحلة 
ازدهار الممالك الاسلامية في أفريقيا ومئها سلطنة دارقور الاسلامية (في القرن السابع عشر ) 
وقد احتلت هذه السلطتة مكانا ١‏ مرموقا بين الممالك الاسلامية في بلاد السودان الغربية 
والأوسط والشرقي أي امنطقة العتدة من البحر الأحمر شرقاً حتى الميط الأطلسي غرها وين 
الصحراء الكبرى في الشمال والغابات الاستوائية قي الجنوب. وقد قدر طول درب الأربعين 
بحوالى 1117 ميلاً (وهي المسافة من الفاشر في دارفور إلى أسيوط) وكان درب لأبعن 
نتلىء :بالقوافل التجارية وكان يصل متوسط حجدم القافلة حوالي 200 جدل» ف عن 
الأحوال يصل إلى 2000 جمل *. وتذكر بعض المصادر أن هذه القوافل الس 
كانت تحمل العاج وقرن الخرتيت وريش التعام والصمغ والعرديب والأبنوس بالإضافة إلى 
الجمال. ثم تعود الفوافل إلى دارفور محملة بالعنبى والخرز. والأحجار الكريمة والفضة والخلي 
والأقمشة والسيوف والمرايا والكحل والأسلحة النارية والبن والخرز والأحذية والبهارات 





! 2 ذياب ؛ أحمد إبراهيم وأخرون؛ تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى نهاية القرن (19). بغداد؛ 
4 . 107 
2 - المرجع نفسه؛ 09]. 
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0 الكتابة والصابون . ولعل أقدم الطرق أيضا التي كانت ترتيط بدارفور بالخارج 
هوالذى كان يبدأ من أقاصي بلدان السودان الغربية مارا بيونووداي ثم بدارفور ومملكة 
الفونج إلى البحر الأحمر وموانيه الغربية ثم إلى الحجاز وهوطريق الحج” 

الصلات الدينية والثقافية بين مجتمعات البحر اللأحمر : 

لا شك أن الظروف الطبيعية للبحر الأحمر سهلت وسائل التواصل الحضاري 
والتجارى وبعض المصادر تقيس البحر الأحمر من مسافة 140 كم شمال جزيرة ميون؛ 
ورأي آخر يبدأ من الخط الموازي حصن مراد في اليمني ورأس سيان في أفريقيا؛ وذلك يضم 
باب المندب وأجزاء مئه على البحر الأحمر. ويمتد البحر الأحمر طولا إلى 0 كم أي 
0 ملا ريا ومتوسط عمق 490 متراء كما أن عرض البحر الأحمر ف التوسط يصل 
إلى 240 كم وأضيقها يقع عند مضيق باب المندب الذي يبلغ عرض البحر فيه من الشاطئ 
الشرقي إلى الغربي نحو 32 كيلومترا. 

ويعيش في البحر الأحمر ما يزيد عن 300 نوع من الأسماك المختلفة الصالحة 
للاستهلاك البشرى والحيواني. كما أن البحر الأحمر غني بثرواته من الأصداف وذوات 
المايكظه الك آنات الرجائة اكاتروروهف تتم عدبي لتك أواكة او عكر 
الأحمر قد سهلت التواصل بين المجتمعات المحيطة في مختلف المجالات المادية والثقافية بمافي 
ذلك التأثيرات الديئية.ومن المعروف أن القبائل والممالك اليمنية كانت بشكل عام تعيد في 
العصور القديمة الفمر والشمس أوالرهرة؛ وكانت قبائل حضرموت تطلق على إله القمر 
(سين) وكان الأوساتيون والمعينيون يطلقون عليه ود فى حين كان السيئيون يطلقون على إله 
القمر إسم "المقه”.* 


[ - المرجع نقسهء 115. 

2 - ديابء تجارة القوافل 14 1. 

3 - بورجيء عبد الله اليمن واليجر الأجمر: صثعاء: 1999 12, 
4- الشامي: المنهل؛ 137. 
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كما نجد فى المقابل أن التاريخ الشفهي للعفر يحدثنا عن عارستهم لعبادة إله الليل قي 
بن سين | ل الدبارات لسلقة 1 الاو ل في السمن وجود 
آثار معبد قديم يطلق عليه معبد الليل. وتشير بعض المصادر أن قوم العفر يطلق اسم 8 
1-8ق على القمر. وبالسية لاله "المقه” أوإله القمر لدى السبئيين فهناك منطقة عفرية اسعها 
"مقه” 1 بالاضافة إلى أن هناك منطفة تسمى 'مقه رسو أي بلاد مقه ف تششاحت لا بعد 
سوى عشرات الكيلومترات من الموقع المرحج للمديئة السيئية (/ا16© 538568). كما أن لفظ 
مقو معة كا تعني بالعفريه دين أوقرض. لي وو لمن 
الشمس ؛ وكلمة نكرح أونك رح ؛ تعنى بالعفريه قرت حجن نكم 5 وختمل معثنى 
الاجلال أوالاكبار. 

وقد ظهرت بعض الرسومات تحمل قرن الثور في الأراضي العرفية حيث شاهد 
الخيولوجي الإيطالي باولوفيناسا عام 1935 في منطقة مريوم بالقرب من ساحل البحر 
الأحمر “ظهور رسم بقرنين طويلين ويحتمل أنها ترمز إلى القمر أي الإله المقه؛ كما هواخال 
في الديانات العربية الجنوبية القديمة. * وتشير بعض المصادر أن هناك تواصل بين حضرموت 
ورسقطره وشرق أفريقيا ويشير إلى ذلك كتاب الرفيق النافع في شرح منظومتي الملاح با 
0 اسه مسار 
الآثار وأسهاء الأمان 

تذكر بعض المصادر أن بين مئتين وثلاتمائة نقشس عشر عليها في أثيوبيا ترجع إلى مرحلة 
300-0 ق م. وهناك خمسين نقشا منها كتبت باللغة الجعزية ١‏ أما النقوش الباقية فقد 
كتبت باللغة السبئية. ومن امحتمل أن النقوش السبئية التي عثر عليها ث. يتوم وهي كتابات 
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ظ 





غير واضحة تنشابه مع ما رآه يجانب أكسوم وتعود مثل هذه النشرش ايضا إلى تلك المرحلة. 
لالااقكك وراد داق الوقت كان يتزامن مع التأثير السيثي في المناطق المجاورة.! 

0 كص سيق 
عدد من المناطق المجاورة للبحر الأحمر وباب المندب؛ وتذكر بعض المصادر أنهم أطلقوا 
تسمبة بلاد يونت على المناطق التي تقع على جانبي مضيق باب المندب. وهناك إشارات 
أخرى تصف الرسوم الموجوده في دير البحري إلى جانب الحيوانات من بلاد يونت وي 
رسوم لأبقار صغيرة يدون ستام. وهذه الأبقار لا توجد حتى الآن إلا في جزيرة سقطرى,” 
ومن أسماء الأماكن التي تذكرها بعض المصادر سهل كرب أوكرب بحري وتتشابه مع أسما 
أواضع من اليمن. وهذه المواضع موجودة في بلاد العفر في شرق أفريقيا. وهناك قرية أيضا 
اسمها تنداحو18150310. ومن المعروف أن اسم تندحه إحدى أودية جرش ف اليمن. وقد 
ذكر المؤرخ البمداني في صفة جزيرة العرب» بأن تندحه وهي العين من أودية جرش وفيها 
أعناب وآباره وسكانها هم من الأزدة 

ومن حيث اللغات نجد أن هناك عدد من اللغات التي سادت على ظفتي البحر الأحمر 
ومنها اللغة اليمنية القديمة والأثيوبية والأمهرية. أما اللغة اليمنية فهي تشمل على المهرية : 
الشحرية (الحمكلية) الحرسوسية والبطرحية وهي اللهات المتشرة على شراطئ الجتوب الغريبي 
فى المهرة (اليمن) وظفار (عمات)؛ والسقطرية لفة سكان جزيرة سقطرى» وقد تتحدر من 
الفعفحة 

ويشير المؤرخون أن هناك عدد من العناصر الجامة في تاريخ العلاقات اليمنية والأثيوبية ؛ 
فالأثيوبيون واليمنيون كما يذهب المؤرخون يتنازعون (أسطورة) اعتبار أنفسهم ورئة الملكة 


| - تاومكين: سقطرهء عدن. 30. 
2 - المرجع نف 19. 

3 - الشامي. المنهل: .١53‏ 
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بلقيس : كما يعتقد الأثيوبيون أن الملكة السبئية حكمت في أكسوم. وتروي مختلف أساطير 
الآدب الأثيوبي قصة سفرها في ضيافة الملك سليمان الحكيم. كما أن اليمنيين من جانبهم 
يعتبرون أن الملكة بلقيس حكمت أرض سبأ في اليمن. وعموما فإن الأسطورة عن هذه الملكة 
تؤكد وشائح القراية المتبادلة بين اليمنيين والأثيوبيين وكذلك صلاتهم القديمة مع السكان 
الساميين في الجزيرة العربية وفلسطين. “شع مض كاد ان | من أهل اليمن. 
وخاصة من كان ف تهائمها قد تحبشوا وإلى حد أن المرتادات الأغريقية 3 المَدَية كسم -جمير 


بالأيو 


من ناحية أخرى تذكر بعض المصادر أن العرب في جاهليتهم كانت تطلق الوؤسم 
'الأسود على ساكني الجزيرة. مثل ما فعل الأتراك العثمانيون في القرن 16 حيث أقاموا ولاية 
اسموها ولاية الحبش وتضم عصب ومصوع وسواكن 27 لإ ) 
بعض المصادر أن الحبشة لفظة يقصد بها القوم الذين اصطلحت على إطلاق هذا الاسم 
عليهم كما تعنى كذلك الأرض التي يقطنها هؤلاء القوم. ويقال أن الجذر (ح ب ش) يفيد 
الاختلاط. وكل قوم لا ينتمون إلى جد واحد فهم حبشة وحبشان وأحبوش. وهناك تشابه بين 
ل مو 6 حبشت) هي هضاب مرئفعة في 
بلاد المهرة. وقد نزح قسم كيير من ساكني ( حبعت) إلى ببولائا انرا ككينا امن الرمن . 
ثم قطعوا بحر القلزم رن ااانا ...سيلو من منطقة مورع,” 
ولعل مثل هذه المعلومات تحتاج إلى مزيد من الدراسات والشواهد التاريخية. ومع ذلك فهناك 
بعض الشراهد الثقاقية والأنثروبيولوجية التي يمكن تجسد أمامنا العلاقات الحضارية بين اليمن 
ومجنمعات شرق أفريقيا وخاصة العادات والموسيقى والأزياء ولون البشرة واللهجات 





[ - ناومكين:؛ سقطردء 29, 

2 - يذكر جعفر الظفاري أن عجرة الصحابة إلى أرطى * الحيشة" في نهامة البمن . أنظر: مجلة جامعة عدث 
(17): سنة 2003 ء: 132 

3 اللرجع نفسه ٠‏ 153. 
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والمساكن وغيرها من السمات الثقافية. 
أسماء الملن 

هناك عدد من المدن على سواحل البحر الأحمر والتى نشأت بينها علاقات تجارية 
وحضارية خلال فعرات ممتلفة من التاريخ. ويمكن أن تذكر منها على الساحل الأفربقي مدينة 
زيلع؛ عصب» وبيلول؛ معدرء رحيتاء ناجوري»؛ وبرعصولي : وطيعوومرسي قاطمة 
وحيو(أبح) وجيبوتي. وبعض هذه المان قديمة وبعضها حديئة العهد مثل عصب وجيبوتي 
وطيعوومرسى فاطمة. وتعتبر زيلع مديئة عفرية قديمة وكانت من أحد مراكز إمارة عدال 
العفرية ويعد خروج الدولة المصرية منها كانت أغلب سكانها من الصومال في القرن التاسع 
عشر. وليس زيلع جزيرة كما توهم البمداني إنما هي الميناء الأول للحيشة بعد إندثار ميناء 
عدول وتقع اليوم في الصومال بعد أن انتزعها الإنجليز وأدجوها قيما سمي حينه الصومال 
البريطاني.وقد أقيمت أول دولة إسلاهية في الحبشة في إقليم زيلع وهى مدخل آهل اليمن إلى 
ير 0 

أما جيبوتي فقد نشأ فيها الميناء في القرن 19 والمقيمون فيها من العفر واليمنيين. 
واليعنييوت فيها ملاك وأصحاب تجارة. وف بداية القرن العشرين كانت السفن العفرية من 
بيلول وبرعصولي ومعدر وناجوري تنقل البضائع بين عدن وجيبوني أوبين جيبوتي وبعض 
أجزاء اليمن.” ومدينة عصب فهي مديئة عفرية تشبه في سوقها ونخيلها إحدى مدائن اليمن 
وكان يسكنها عدد من اليمتيين الذين اتتقلوا إليها من البلاد المقايلة في تهامة ويجارتها في 
الغالب في يد العرب النازلين فيها قديما وحديثاً وذلك حتى العقد الخامس من القرن العشرين. 

ومن المدن التارينية البامة ميناء ديرى 106156 وتشير يعض المصادر أنه يعد عن إمارة 
(جبا) بالمعافر يحوالي 80 ميلا. وتذكر بعض المصادر أن مضيق باب المندب تبعد عنه ميشاء 
ديرى جموالي 10 كيلومترات فقط. ويرجح البعض أن ميناء ديرى في الجاتب العفري ريما 


| - الظفاري 193, 
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تكون أقدم من هاذعث في الجائب اليمني. . ويمكن الإشارة قف في ابيديدة بيرى العذرية في 
الساحل الغربى من باب المندب ربما عاصرت بذداية تملكة معين (1400 ق. 05 وف مدينة 
برعصولي تسكن قبيلة من قيائل الشام (هثيم) من شمال الجزيرة العربية وقد انتقلت هذه 
القسيلة من مديئة (ضبا) قرب وادي عيئونه من شمال الحجاز. ونزلوا في جزيرة (تلا) ومنها 
إلى دهلك ويرعصولي وعصبي. ويقال أن من أسياب انتقالبم من الحجاز هوظلم القبائل 
العفرية التي كانت تسيطر على أموالبم ومواشيهم وما يكسبوته من البحر» وهم يعملون في 
ا سم عدو تعن 

أما مدينة ناجوري فإن أهاليهنا يعملون في البحر كما يعرفون أعمال البر ويقال أنها 

ت ف القرون الوسطىء كما ذكرت في كناب المغازي. ويذكر أنها المدينة الوحيدة التي 
تعرف العوائد فى الأحكام الشرعية (قبل الاحتلال الفرنسي وحتى بداية القرن 20) وهي 
مديتة العلماء ورواد القضاء ومأوى التجار. وفيها آثار آبار وقبور ومساجد ومزارع تدل على 
أنها كانت عامرة وأهم قبائلها (عد علي وحسسويا 0 وتذكر المصادر أن (طيعو) من 
الدن العشرية وتشبه مدن اليعن الساحلية مثل (ذياب) عند الشيخ سعيد وسكانها من أخلاط 
البدووهاجروا إليها من البادية وتحضروا فيها في أوائل القرن 14 البجري وكانوا يصيدوت 
(اللخم) أي قروش البحر ويصئعون الشباك من خيوط يشترونها من أسواق عدن. وي يكال 
أنهم تعلموا الصنعة من قبائل الحكم في ذباب والمخا وياب امندب. * أما مديئة (غد) فتسكنها 
ثبيلة (عدولا) وهم من أقدم ملاحيها؛ وكانت سقنهم تسافر إلى عدن والشحر والمكلا وإلى 
شواطء اليمن الأخرى مثل المخا والحديدة. وهم يصيدون صشار الخوت (الورْف). وكان له 


رواج في أسواق عدن وشرق أفريقيا ؛ وق أوريا يستخدم في تسميد الأطيان وعلف الدواب. 





| - الشاميء المتهل: 109. 
2 - المرجع نفسهء 442. 
3 - المرجم نفسهء 445. 
4 - المرجع نفسهء 441. 
5 - المرجع نفسهء 441. 


ومن أهم المدن في الحبشة يلول وهي ميناء البخة قبل (أبخ لعآه05) والطريق إلى 

الحج ومديئة التجار وكانث مورد الأسلحة والذخائر إلى الحبشة إلى أن قضت على أهمتها 
مديئة عصب» ثم أصبحت طريق للقوافل في الخمسيئيات من القرن العشرين إلى عغصب. 
وحول المديئة غابات من شجر الدوم وكانت تصدر منها كمبات إلى مصوع وعدن وكانت 
معظم هذه المدن المذكورة تربطها علاقات تجارية وحضارية بالمان اليمنية في السواحل الشرقية 
من البحر الأحمر وذلك في فترات ناريخية مختلفة. 

علاقات الأتساب بين مدن السواحل الافريقية والساحل اليمني 

سبق أن ذكر أن من العفر من ينتسب إلى الجماعات العربية منذ القدم» وقد ذكر الشيخ 

جمال الدين الشامي في كتابه المنهل في تاريخ وأخبار العفر الكثير من الشواهد والمعلومات 
وأكثر ما ذكر في كتنب الأنساب مثل كتاب الفقيه أحمد طاهر الصومالي في نسب عماره 
(اسماعيل الحبرتي) وما ورد الأحد علماء (كبرتو) من قبيله حرلا العفرية في كتاب مغازي 
موديتوا؛ وكتاب صلاج الدين الحضرمي في نسب القبائل الحضرمية ؛ وكذلك ما تبين في 
شي غمارة (حذ الماحس) بون 0 ار ذلك من 90009 وب أكبر القبائل 
العفرية قبيلة داهميلا : وهي كما تذكر المصادر قبيلة عربية شأنها شأن قبيلة إيكالا وشأن 
اللحدرين من حذ الماحس (حفيد يوسف اليمني) وحسب التاريخ الشعوي الععري يعثبر 
قبيلة داهميلا قبيلة وحرلا العفرية من القرشيين من ذرية محمد بن عقيل بن أبي طالب 
القرشي.أما قبيلة تجرتوأوتقريتوفهم يلسبون إلى بتي النجار الوجودين في الزيدية في اليمن ؛ 
وتوجد فخائذ من بني النجار في معدر؛ وطيعووجزيرة يكع وجزر هواكل. وحول قبيلة 
الحضارم التي قطنت في بلاد العفر فهم ينحدرون من قبيلة حضرمية ويتصل نسبهم إلى وائل 
يبن حجر بن ربيعه بن واشل الخضرمي. وينزل النحدرون من هذه القبائل في تاجوري ولي 
هواش ومعدر وكذلك في سديحا عبلا وني أوسا وبوري. أما قبيلة حسوبا فهي تسكن في 
ناجوري. ومن العفر من يقول أن أفراد هذه القبيلة رحلوا من اليمن إلى مصوع ومنها إلى 
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منطقة تاجوري. 

وبالمثل فإنب عائلة بنى الأهدل فقد نزحت إلى النطقة العفرية قبل 200 سنه تقريبا وهي 
متواجدة في شبه جزيرة بوري وعصب وينحدرون من قبائل الأهدل في تهامه اليمن. 
ورجالبم معروقون بالعلم والورع. ومن الأنساب المعروفين التي هاجرت إلى بلاد العمر قبيله 
بلوسوى 5101/2 821011 وهي قييلة جاءت من اليمن (حسب التاريخ الشغوي العفري؛ 
حيث قدم أفرادها من الساحل الغربي من باب المندب جنوب عصب ثم توغلوا بعد فترة إلى 
متطقة سوى 5113 جنوب غرب عِدء وتفيم أفراد هذه القبيلة في شبه جزيرة يوري ويدا 
وساموني ودع 

ومعظم هذه الجماعات القبلية أنث إلى المنطقة العفرية بعد ظهور رسالة الإسلام وذلك 
بعد فترة من القرن السابع الميلادي. ولكن هناك مجموعة من القبائل العفرية ربما هاجرت من 
الجزيرة العربية قبل آلاف السنين والذين ميزهم صاحب كتاب المنهل تاريخ وأخبار العفر 
بمصطلح الكوشيين العفر الأصليين. وقد هاجر هؤلاء حسب المصادر التاريمية من حضرموت 
وساحل تهامه ومالك اليمن القديمة في مرحلة ال معينيين والسبئيين والكوشيين. ربما كان الجزء 
الأكبر من هؤلاء قد عبروا باب المندب إلى الحانب الغربي قبل ثلاث الاف السئين قبل الميلاد 
وحتى القرن الثالث بعد الميلاد. 

وتتشابه العديد من الأماكن والقبائل اليمتية القديمة التي وجدت في سقطره وفي الحزر 
اليمنية وبعص مناطق اليمن مع بعض أسماء قبائل الكوشيين العفر القدماء وبعض الأسماء 
الموجودة فى شرق أفريقيا. ومثال ذلك في اليمن دوكم ؛ دوبعه أو(ديع)؛ كسمه (من أكسوم) 
والنجيشة (من نجاشي): و(بلعوسوى) وتشبه اسم السوى في الحجرية؛ وقبيلة (مقو) ولعله 
أسم يشبه (المقه) وهوإله القمر عند اليمنيين. 

وفي ختام هذه الورقة يمكن التأكيد أن البجرات اليمئية قل وبعد الأسلام الى شرق 
أفريقيا كانت عاملا مهماا في التواصل الحضاري والثقافي وفي نشر الأسلام: أما ظواهر 
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الأستمرارية في البجرات اليمنية الحديئة فقد تميزت بهجرة العمل وقد بدأت فى أواخر القرن 
9 وأوائل القرن العشرين وقد أرتبطت بشكل مباشر في نظر يعض الباحثين بالتواجد الغريبي 
على سواحل شرق أفريقبا.- وخاصة التواجد الإيطالي والفرنسي والبريطاني.ويردد البعض 
أن هجرة اليمنيين كانت ولم تزل حقيقة كبرى في حياة اليمنيين فديما وحديثا وحتى يمن 
القول بأن الأنسان اليمنى قد أعتاد البجرة مثلما أعتاد النهر الخريان. ويلاحظ احد الباحثين 
إن البحرة بهذا التفسير كأنها خاصة طبيعية وليست أجتماعية. اذ أن البجرة الحديثة منقطعة 
الصلة بتلك البجرات القديمة ولا توجد صلة بين هجرة اليمنيين أيام أنهيار السد وفي 
عصرالفتوحات الأسلامية وبين البجرة الحديثة.“ 


| - القصير. أحمد؛ شرخ في نتة الوهم» البجرة والتحول في اليمن» دار ثابث: 1990 , 19. 
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في الأسماء الجفرافية - التارديخية ومداولاتها 
نمودج: التفاعل البشري بين عرب اليمن والشام 
وسكان الجناح العربي الأقريقي عبر العصور 


د. حمد فل 

| - المقدعة 
تعرضت بلدان الشمال الأفريقي ولاسيما المغرب العربي للمحنة» منذ سقوط غرتاطة 
(1492). فالقارات والجرائح الاسبانية . البرتغالية؛ وماذكر حسن الودّان ©60.] 
1م 4 ومستهة وملكة وغيرها اليه شواهد على ما نقول . ثم عدوان الاستعمار 
الأوروبي منذ مطلع القرن التاسع عشر ‏ يعد حملة تابليون يونابرت على مصر ف نهاية القرن 
الثامن عشر ‏ يعمليات وحملات احتلال الجزائر منذ عام 1537 : فدور توس.ن 5 الجماية 
موجهب معاهنة وآ[ باردو 581 1): قل المملكة المغريية (1912), والاحتياج الإيطالي 


لليية في نفس العام... وقد رافق كل ذلك» كما تعلم. در عسات أل لوه أوتألهيمم”' 

١‏ - ولد حي الورّان في غرئاطة؛ مابين عامي (878ه / 1489م - ر 884 ه / 1495م) على فول 
المستشرق الغرنسي 84885180011 ودرس في (جامعة القرويين) العريقة؛ في فاسء (تأسست ف القرن 3 
ه./9م) . وكان قد بلخ الثلاثين من عنمره حين وقع أسيرا في يد قراصنة أوروبيين قادوه إلى مبناء نابولي 
ومن هشاك إلى روماء حيث أهدوه إلى اليابا؛ الذي عمده. باسم ذلاون الأفريقي): ظل في الاسر 
حواني (اثنتي عشر ستة) . وعلى الأرجح ؛ وضع الورّان كتابه (وصف أفريقية) مياشرة بالايطالية 
اعتمادا على مذكرائه العربية ولا نعرف حاليا إلا التص الايطالى. ونعتمد الترجمة العريية للذكتور 
عبدالرحمن حميدة. وصف أفريقية , مراجعة د. علي عبدالواحد والي؛ جامعة محمد بن سعود 
الاسلامية: الرياضي 399 ! هجرى. 

2- تقع سبته على مضيق جبل طارق المتوسطي شرقا مغابل طنجة غرباء أسسها الكتمائيون مع قادش 
(الأسأنية) وعتينة وحطرموت وقرطاجة (قرت حدشت) إعتبارا من القرن الثاني عشر لق .م) . 

3- الغرنسة: محاولة تحوبل سكان اللغرب العربي لغويا إلى ناطفين باللقة الفرنسية مع محولة جعل البريرية 
بكتابتها اللاثينية كبديل عن العربية في اللغة والكتابة... وكل من له علم بالموضوع يدرك فحوى كلامنا : 
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العربية و"التيشير المسيحي”* وإثارة النعرات "المنهجية العرقية”* الم... 
الأ حط من العتوان المقترح للتدوة ذكر بلاد الشام ققط م اليمن 5 جلوياشيةه الجزيرة 
العربية» ولنا على ذلك ملاحظات : 


أولا : 


لا يمكن فصل تاريخ بلاد الشام عبر العصور لاسيما في أجزنها الشرقية عن العراق (بلاد 
الرافدين): اعتباراً من الألف الخامس (ق.م)؛ وكيف نسقط التفاعل الممضاري بين 
-حضارات (العصر الحجري قبل الفخار ي /8.8.3) بأدواره المختلفة .0/13/4)/ الخ...: ثم 
الكتابة المسمارية المقطعية وانتشارها في بلاد الشام انطلاقا من الكتابة المسمارية المقطعية 
السومرية ؛ والتي نجد (رُقمتها / ألواحها) بعشرات الألوف في ماري (تل الحريري) وإبلا (تل 
مرديخ): وفي آلالخ (تل عطشانة) الل... طبعاً إضافة لما عُر عليه في (تل العمارنة) المصرية 
(القرن 14 قيم). ومتى كان لبلاد الشاء والرافدين (العراق حاليا): حدودٌ فاصلة مائعة قبل 
(سايكس - بيكو) بعد الحرب الكوتية الأونى... وأين ينع (تل براك) الأثئرىء حيث عثرنا 
على قصر (نارام سين) حقيد شاركون (سرجون الأكدي) : من القرن (21 ق.م)؛ ثم (تل 
للان / شكنة)؛ عاصمة العاهل الآشوري (شمشي أدد الأول القرن 19 ق.م)... ألا ند 
الموقعين في الجزيرة الشامية الفراتية ؟! ومن أين انطلق الكديون والبابليون ومن أين انتقلوا 


ولا تجال لضيق الزمان والمكان للمزيد . 

| - التلهيج : بمعنى تشجيع ونشر اللهجات المحليّة الدارجة لتحل غخل العربية الفصحى : عاميات تونسية. ما 
يسبل عمليات الدمم وال لحاق. 

2- ا لس هنا الأمر لم نعرفه في اشرق العربي» إلا في حالات نادرة / شاذة وفي أمكنة محدودة 
/ معزولة أما في المغرب قارتياط العروية بالاسلام جذري وموغل في القدم ومن هنا تفهم وندرك دور 
(الكارديئال 216ع3718]) وجسعية (الأآباء اليض تعصما8 وععه وع8 روتاقع ف يهده) أما في 
المشرق العربي » فالدور الإتجابي للتصارى العرب معروفٌ قدياً وحديئاء من المنائرة والغساسنة إلى (آل 
البسنتى وآل اصيف وآل معلوف وآل شدياق) الخ ... فالموضوع سياسي وليس دينيا. 

3- المتهبتية العرقية : لتفريق العرب عن إخوائهم البربر/ المزيغ ... ولنا عودة إلى دللث. 
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إلى يلاد الراقدين... وهنا تأني إلى الملاحظة الثانية. 


ثانا : 

نحن نعتقدء اعتمادا على مختل الدراسات المقارنة - في اللغة والدين والفولكلور وعدم 
النساب وسائر العلوم المساعدة للتاريخ» أن نظرية البجرات البشرية التي أطلق عليها 
(الراهب /الكاهن النمساوي شلوتر) في نهاية القرن الثامن عشر أسم (البجرات السامية) قد 
أصبحت بالية بل ولا علمية» فلم يكن هنالك هجرات يشرية منتظمة ومحددة في الزمان 
واللكان: بل جولان دائم ومستمرء مذ الآلف الخامس (ق.م): ولا نحصر شبه الجزيرة 
العربية بما نعرفه حاليا في (المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمئية والإمارات العربية... 
الج ؛ بل ئراها في حدودها القصوى» حيث جبال زاغرروس وطوروس مغ بلاد الرافدين 
والشام»... ومن هنا تقول أنه من الأفضل والمستحسن ألا نقتصر على ذكر اليمن والشام 
فقط؛ مع عدم إهمال البجرات من جنوب الجزيرة العربية إلى الحبشة والسودان فمصر 
فالشمال الأفريقي ؛ عبر مياه اليخر الأحمر. 

نرجوطرح الموضوع لتهديل عنوان الندوة؛ مع الموافقة على التعديل في عنوان دراستنا. 
2- اللوضوع المشكل : ندرة المصادر وقلة الوثائق المادية 

كما نعلم؛ تنحصر مصادرنا الكتابية حتى يومنا هذاء بالنسية إلى الجزيرة الحربية؛ 
بحدودها السياسية الحالية؛ بنقوش القلم المسند اليمني (من سبأ إلى حمير) مع النقفوش 
الثمودية واللحيانية والصمائية (قلنا صغائية لتمييزها عن الصفوية الفارسية) بمختلف خطوط 
المسند الجتوبي: ولا ننسى هنا دور الباحثين الأساتذة العرب الأجانب (بافقية والغول 
وبنستون وروين الخ...) ؛ ولكن يجب أن نعترف بأثئا مازلنا في أول الطريق؛ فأقدمها لا يرقى 
إلى أبعد من القرن الشامن (ق.م) هذا بالنسبة إلى اليمن؛ أما في وسط شبه الجزيرة العربية 
زاكككلاالرجسوب سورية: نجأ1311001153111517ا اتررن, بن اكثر من :13! اقبي كبا كرفي 
حتى الآن؛ محدودة الجدوى والتفع بالنسبة لموضوع ندوتنا... طبعا لدينا النسّابين والمؤرخين 
والجبغراقيين العرب؛: ولكن نقع هنا بين الأسطورة والواقم الحقيقي... ثم لدينا يعض الكتّاب 
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ومومسجي ني حا سنا !تاوس 32 .) ولكن عايض اللكذوى 
تحدودة... وييقى لنا علم الآثارء وهنا أيضاً الشائج ضتئيلة إذا ما قارناها بما تراكم من 
معلومات فائقة البيمنة في يلاد الرافدين والشام ووادي النيل » منذ نهاية القرن الشامن عشر 
وحتى الآن. فبعض مناطق شبه الجزيرة العربية مازالت مجهولة الأعماق (أثريا)» وبعضها 
الآخر شحيحة المعلومات؛ وما نعلمه حتى الآن محدود فى الزمان والمكان... وكيف السبيل إلى 
الوصول إلى عالم الألف الخامس والرابع والثانلث الخ... (ق.م)... هذا بالنسبة للجناح المشرقي 
الجنوبى (شبه الجزيرة العربية)... 

أما بالئسية للجناح العربي الأفريقي: لدينا بعض الكتابات اللوقبة وغيرهاء ولكن أين 
هو(الكنز القرطاجي) بعد لعنة (سكيبيوالافريقي) 351380 ) 851 11616008 (يجب تدمير 
قرطاجة).. أما بالنسبة للكيان العربي الأول في الشمال الأفريقي ٠:‏ فكما تعلم : تنحصر أخبارنا 
بمصدرين: أبن القوطية (ت257م) في "تاريخ اقتتاح الأندلس"؛ طبعا إضافة إلى بحض 
المعلونات فى الصادر العربية المتأخرة: من أشهرها: ابن حيان (5/4ه/ 10 -11م) في 
'المقعبس في تاريخ رجال الأندلس" وإبن عذاري المراكشي (ت 695 ه/1295م) في البيان 
المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب ؛ والمقري التلمساني (ت1041ه/1631م) في نفح 
الطيب من شعين الأتدلس الرطيب ... وهأااك علم الآثار لا يسعفنا كثيرا بالنسبة للجناح 
العربي المغربي في الدوار الموغلة في القدم . اعجار مه لكر 118 سق ارقي 111710 حمى 
مطلع الألف الأول : ما عدا ما نجده في الوثائق المصرية العتيقة. أما بالنسبة للأنواع والجناس 
البشرية لحضارات ماقبل التاريخ؛ في شمال أفريقية (الضبمانية والوهراتية والققصية 
وغيرها) فليس لبا مكانٌ في دراستنا هذه» ونتركها لغيرنا من علماء الؤئاسة (انثرويولوجية). 
3- بعش الأسماء العربية الشرقية / المفربية والكلاسيكية والغربية 

ونذكرها من الأقدم إلى الأحدث : 


1- عند هوموروس نجد [510188"1/ (ليبوه 5000-0 لببة) والمقصود بها المنطعة 
الممتدة من مصر حتى الحيط الظطلسي. نجد المزيد حول الموضوع في المعجم اليوناني - العرنسي 
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صفحة 1190 مادة: (138”5 دوعسم ) قلقع صقم 0160-1 3116 اماع10 ,اند 
شع نجد لدى هرودوتس' (الكتاب الثاني /32) ذكر ليبوا مع (قورينة). وفيما بعد: نجد لدى 
الكاتب اللاتيني الجنراقي يلينيوس (القرن الأول م) في (التاريخ الطبيعي) أسما يريط الليبيين 
بالمصريين 11م 1153803629 

2-. بالنسبة لاسم البربر: يرى بعضهم أن الجذر عربي الأصل... أما نحن فنلتقي ؛ 
بادئ ذي بدءء بذكر ما ادركنا » في المصادر القدعة اليوانية وأللائينية فالشرقية والعربية. لدى 
عرودوتس (الكتاب الثاتيى/ 57) لديئا فعل (بريريرو) 0ك 'نام0مه8 (ووا) معتأءايو8 زيوون) 
(يربريِدرو/ يو) (تكلم بلغة غير واضحة» غامضة). وفيما بعد نجد لدى المورخ اليوناني 
(ثوميديدس 460 - 431ق.م)*؛ في تاريخه (حرب اليلزيرنسوس) النصى التالي : ".. فكان 
ذلك (المقصود الحرب بين آثينة وسيارطة م.م) الاهتراز الأكير الذي زعزع سكينة العالم 
الإغريقي وبعض أصقاع البرابرة ( 8000000 برباروس)؛ بل سائر الجتسس البشرىي : 
المقصود بالبرابرة هنا (الفرس وشعوب آسية الصغرى والرافدين الْ...). (1.6) 

ويضيف (ثوميديدس) في نفس المكان: ".. يمكتنا أن نذكر أيضا عديدا من الأمئلة تظهر 
أن الاغريق القدماء كانوا يعيشون كبرابرة اليوم و'نزنام00م80  -‏ ومءلءقطنة8 - 
برباريكوس»). 


أما كستوفونة 0 ا غقفيتول في مؤلقه: البلتياتء الكتاب الخامس ؛ النصل 


-١‏ هرودوتي (480 ؟ 425 5), الشهير بأب التاريخ ‏ يروي لنا اخيار الصراع الفارسي اليوتاني خلال 
القرن انامس (ق.م) وعلى الرغم أنه يخلط الأساطير بالواقع؛ يعتبر(تاريخه) كأفضل مصدرلمعرفة 
أحوال العالم القديم - زار عد: بلدان عريية . 

#- مؤرخ يوناني وقائد سياسي / عسكري آثبني . له (تاريخ حرب اليلوبو نُسوس)» التي اشترك فيها 
وارخها دون تحبز . لبذا يعتبر أصدق المؤرخين القدماء وأعمتهم . 

3- كسرفون (427 5 355 ق.م) كاتب تاريخي وفيلسوف وقالد اثني . اشتهر بمؤلفه (أناباسيس / 
الصمود) (أو الرحلة) وفيه وصف سيره على رأس (10 الاف محارب مرتزق من الغرات إلى البحر 
الأسود. 
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الثاني 35): ”.. أما إسمنياس فقد أتهم بأنه نصير البرابرة. ريذكر أيضا في تصنيفه الشهير 
(الصمود وأعوطوصم - ع'نمم0ونحش) (أناباسيس الكتاب الأول: الفصل الخامس 6:/) 
' مخيم قل وش الاخيني باسم (ع*مانامو0مون8 - ومو عةطتة8) (باريكوس). وف 
عدة أمكنة من مؤلفه (الصمو د) يذكر البلاد الاجنيية باسم (برباررس 06م00م80 ) 
ولوكانت -حضارية : مقابلة مع (هلن :1ودق13/ أي هلنية): في (الكتاب الأول: الفنصل 
الغالث ال...). 

1011ل رالشاعن اللسحى ابسخولوس (456-525 ق.م)'» فيذكر في مسرحيئه 
الشهيرة (الفرس بيت الشعر 187) ما يلي كانتا شقيقتين سكنت الأولى في بلاد الإغريق ؛ 
بيئما رمى القدر الثانية في الأرض البربرية” (المقصود هنا غير يونانية /غربية). وفي (بيت الشعر 
7 يقول ' وعلنا أن نعلم أنه بالئسة لعدد السفن الحربية » كان تعدادها (رقمها) لصالح 
البرابر لوكو قاسو وسوواسى معتى (06م:08م82 - 3مع83:53 - برياروس) 
سوى (غريب؛ هجين» بدائي... ويتعبيرآخر كل ' من هوغير هللني هوابرياروس/بريري). 

وكذلك الحال بالنسبة للمصادر اللاتينيه ١‏ فكل ما هوغير يوناني أولاتيني هو(بربري). 

بيجب القول أننا نجد جذرا فعليا لكلمة (بربر) في اللغتين اليونانية واللانينية. وكما نعلم ؛ 
أخذت كلمة (برير) أحياناً دلالة معنى (أعجمي) فيما بعد في العربية» كاليونانية واللاتينية. ما 
هوأصل الكلمة ؟ من الشرق أم من الغرب»: ورأينا أنها شائعة في المصادر الكلاسيكية منذ 
الثرن الخامس (ق.م) أ قبل العربية الفصحى العدنانية بحوالي (12 أثنى عشر قرنا): 00 
أتنا نجدها أيضا في الفارسية القديمة ينس المعتى. 

وكماتعلم: كان للفرس النمينئيين علاقات مع العالم اليونائي منذ القرن الخامس 
(ق.م)ء: لا سيّما خلال الصراع (الأخميني - اليوناني / الحروب الميدية - القرن الخامس 





|- أيسخو لوس : شاعر يوتائي انصرف إلى الفن المشرحي : فابداع في المأساة (التراجيدية)ء حتى أصبح 
حقا” أب الفن التمثيلي * بقوة خياله وعمق عاطفته الإنسائية . من روائعه المسرحية ؛ الفرس (معركة 


الاميس): (يرمشبوس المقيد بالسلاسا ») وآغا ممنون (الزغيم اليوناني الاسطوري لخرب طروادة؟ . 
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(ق.م)؛ فمن اقتيس عن الآخر... الفرس أوالأغريق ؟! 

وكلمة (بربر)ء التي أصبحت الشغل الشاغل حالياً لمغرينا العربي؛ ظهرت لدينا قدعاً 
بعد ذكرها في المصادر اليوتائية واللاتينية... كما رأينا لا تفيد معاني عرقية / جنسية: بل 
صفات حضارية / لغوية / اجتماعية ال... 

يمول جوزيف رنو122110ع8 .[- 


ها قصقنا اق االورصولط ورظ يعزمبو؟ رع 5 لظ كلاأكهررة5 65] ووزووبن] 
ماما 06 عامعز5 عمعاسام إثزر معرروزبوميد 6216 1أللط1 5عنا اأسقلمعظ ,عووزيع 


,قاع امه 1 181 265 ) 5الاعالام فعن] ومودرة'0] عون 


وقد صدر الكتاب بالعربية عن دار الحداثة بالتعاون مع ديوان المطيوعات العريبة 
بالجزائر: الطبعة الأولى 1984) بعنوان : "الفتوحات الإسلاهية في فرنسا وإيطاليا وسويسرة 
في المرون الشامن والتاسع والعاشر للسيلاد' تعريب وتعليق الحواشي وتقديم الدكتور 
اسماعل العرس: 


يول (ج. رنوء صفحة 23): ان الرواة والمؤرخين الفرنجة أطلقوا أسم "البرير" على 
العرب لأنهم ادخلوا [لى الأندلس عن طريق أفريقية الشمالية: حيث انضم إليهم العديد من 
المقاتلين الأفريقيين . ونحن نعلم أيضا أن المصادر التي راحت تغير على تنوم الإمبراطورية 
الرومانية ٠‏ قبل أن تجتاحهاء في نهاية القرن الخامس للميلاد. 

3> ومن الأسماء القديمة الغامضة في مدلولبا وأصولباء أسم: مور ©ثلة1/4؛ ومنها 
مورطانية: واسم موريسكوس 110115005 العرب الدين ظلوافي أسبائة يعد سقوط 
غرناطة (1492), قبل استبعادهم النهاتي في القرن السابع عشر. ونجد الاسم مراراً تدى 
الكتاب اللاتين ؛ لا سيما اعتبارا من صالوستيوس 5لا521!05]1 (35-86 ق.م) في حديفه 
عن القائد الأفريقي النوميدي يوغورطا 1118]ناؤنال. فما هوأصل التسمية ومعناها؟ 

في المصادر الكلاسيكية القديمة (اليونانية)؛ جد صدى للعسمية» اعتباراً من القرن 
الخامس (ق.م). ومجد أيضاً أسم 402108601000]) (موروسيا) (الجزائر الغربية). 
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د اس ومع _-- 
. -_- د ا 


من المفيد ان نلفت الانتباه أن التسمية موجودة بشكل أوبأخر في المصادر الكنعاتية 
(التوراية) وفي السريائية وف العربية فيما بعد. ففي (نشيد الانشاد 1/0) تجد نيات المر اليمني 
7 (موري): وكذلك في (سفر الخروج 30/23) جد (159 مر). وتجد في القدس القديمة 
جبل (موريا 877737). نم ما هي علاقة الموريين (المور) بالأموريين (البكسوس) الذين 
دخلوا مصر ف القرن الثامن عشر (ق.م). والاله (آمورو/ور) هواله الطقس والسماء لدى 
الأموريين ونجد للاشوريين علاقة أيضأ باسم البهم (آشور). وفي السريانية: لدينا: (مُورا/ 
الرَ) النيات اليمني؛ طيب الرائحة مر الطعم (انظر: جبرائيل قرراحي البابء قاموس 
سرياني - عربي ؛ مطبعة ألف باء الدبب؛: دمشق 1994 : مادة طووء صفحة 691). ولي 
السريانية اليعقوبية تجدمُوُرُو) وفي النسطورية (مَّأرًَا) وفي المجموع المجزوم (مُوْر) وفي اسم 
التصغير (مارون) ومنها أسم مار (القدبس / السيد) مارون. 

4- ثم نأي إلى أسم سارَاكنُوس كناع59586. يقول (ج. رئو) في كتابه المشار إليه 
أعلاء: ".. ستتحدث عن مختلف الشعوب التي اختلطت بالعرب: والدين أوشكوا أن - 
يُخْضْعوا أورويا كلها لحكم القرآن» وأطلق أحيانا أسلافنا على هؤلاء الأقوام أسم "سارازن” 
وهوأسم جهول الاشتقاق» ولكته يطلق على العرب الرحل عادة . ويضيف في نفس المرجع 
ص 209 : ".. ولكن ما هوأصل اشتقاق كلمة سارازن.. ؟! أصل الكلمة من اللاتينية وهي 
مأخوذة من الاغريق (11106 202016 / 2531580610103 ساراكنوس وقد ظههرت لآول سرة 
3 كنب المؤلفين السذين كانوا يكتبون في القرون الأولى للميلاد؛ء وهي تطلق على 
البدوالرحَل ٠‏ الذين كانوا يحتلون الجزيرة العربية ومنطقة الجزيرة بين دجلة والفرات. 

ولقد ذهب الناس مذاهب شتى وأعربوا عن آراء كثيرة حول الأصل الذي اشتقت منه 
هذه الكلمة ‏ ولكنه لا يوجد رأي اجتمع علبه أكثر الباحثين هوأن الكلمة مشتقة من الكلمة 
العربية " شرقي". والواقع ؛ إن العرب الرحل ف الجزيرة الشامية وفي الجزيرة العربية كانوا 
يقعون على التخوم الشرقية للامبراطورية الرومانية. أما رأي المسيحيين في العصور الوسطى 
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الذق يلد إل القلديس حيروء' : والذي يجعل كلمة (سارازان) مشتقة من أسم إجارة) 
زوجة ابرهيم» فهورأي لا يستحق الوقوف عنده؛ حبث أن العرب لا تريطهم صلة بسارة أم 


أاسساف.. . 


جد أسم (ساراكنوس): إشارة إلى أقوام بلاه العرب الصخرية (بلاد الأنباط)؛ والتى 
اعون فالانا باسم 183هقث 2اعتانام:2 (الولاية العربية): منذ أن ألحتها الإمبراطور 
الرومانئي (تريانوس 118[371015) 52- 117ح بالإمبراطورية الرومانية ؛ نجد هذا الاسم لدى 
سعرابوت”؛ وتلبيوض" : المذكور سابقاء وبطليموس” وفيما بعد لدى (أميانوش مار 
فلينوس)” : ثم كما قلنا لدى القديس جيروم (في شروحاته التوراتية على (سفر اشعيا) وي 
ال سر ل نجد إشارة إلى الاسم لدى (سينيوس 88305م591 370/ 144م), 
الفيلسوف الاسكندراني ؛ أسقف (قورينة الليبية) قائلا (ساراكنستي ديامنم ومن - 
على طريقة العمرب). 


أما ف معصادرنا القديمة » تجد في (سقر الجامعة.7/50) (بلهجتة الثوراتية الكنعانية) جذر 





[- هن آباء وعلماء الكنيسة اللاتينية الرو مانية (324- 420م) . ترجم الكتاب (العهد القديم) إلى اللغة 
اللاتينية المعروف ياسم (101.)04474/؟ / الولجاتا < الشعبية) . له دراسات وشروحات على العهد 
القديم / التواارأة) ‏ 

2- جغرافٍ يوناني (38 ق.م ؟ - 28.م) له كتاب (الجغرافية)» تجد فيه أخباراً عن بلاد العرب ؛ لا تيده 
لدع غير عن لكا الك كين. 

3- لاع الكم قائد عسكري ومن علماء الطبيعة اللاتين؛ وله مساهمة جغرافية ؛ صنف موسوعة 
التاريخ الطبيعي .31 .15 من (37 سقر!). 

4- 5منةتريعان:©, ولد ل صسعيد مصر (القرت الثاني ع.) . اشتهر ععارنه الفلكية والجغرافية والرياضة . 
من مؤلفاته الموسوعة الجغرافية: والجسطي (الأكبر)؛ وفيه القواعد لعرفة إثبات الأوضاع الفلكية 
والأرضية بأدتها الفصيلية . عربه عن اليوناتية (حنين بن اسحن 873-810 ) . توق قرب 
الاسكندرية في عام 167م ‏ 

5- اميانوس مار قليتوس (330؟ - 0 ) مؤرخ لاتيني تابع أخبار الإمبراطورية الرومائية ؛ مسن حيثك 
توقف إبن جلدته ؛ المؤرخ (تاكيتوس 00؟ - 120 م.) في تأريخه , 
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(-0/2اج سَرّق) بمعنى (شرّق/ شرقت الشمس/ سَطعّت/ لمعت)ء: كذلك في الآشورية 
(شاركو)؛ وفي السبئي (شرق) بنفس المعنى. 

وكذلك (مَشْرفق) يمعنى الشرق : وصفة (شَرْقَنَ) للاله الُطبيء: الشارق: وكذلك اسم 

5- ولدينا اسم آخر يفيد معنى البدوالرْحَل وهونوميدياء من الأصل اليوناني 
(00000 نوماس ؛ 120000606 نوماروس) (انظر معجم يوناني فرنسي 'إ]8811 : :110000 : 
المغرافية الأفريقيةء في بلاد الشام ؛ لاا سيما ف الكتابات الكلاسيكية (اليونانية / اللاتينية)؛ 
دلالة على سكان البادية الشامية. 

ونعود إلى "البربر" في عالمنا العربي » في اللغة والجغرافية : 

أ. في اللغة: جاء فى (اللسان / إبن منظور) في مادة (يَرَرَ) ".. والبربرة كثرة الكلام 
والخلبة باللسسات؛ وقيل الصياح؛ ورجل بربار؛ إذا كان كذللك , وقد بربر إذا هذديى... 
والربرة: الصوث وكلام من غضيم... وقد برْبِرَ فهويربار... (انظر هات شيقة في كتاب 
الأستاذ تحمد المختار العرباوي (البربر عرب قدامى): ررق سن القومي للثقافه 
الحربية ؛ الرباط ؛ الطبعة الأرئى ١1993‏ ص 219- 213. 

ب. الجغرافية : نجد أسماء أماكن منتشرة في جتوب الخزيرة العربية وما جاررها من 
المناطق الأفريقية. 

منها يَرَْرْة : يلاد بين الحبشة والزئج تقع على ساحل البحر المتصل باليمن »؛ ذكرها 
المسعودي في مروح الذهب ومعادث الجوهر (شرح الدكتور مقيد محمد قيمحة. دار الكقت 
العلمية؛ بيروت 1986؛ ج 1 صفحة 447). والبِمْدائي: وعنه أخذ ياقوت الحموي في : 
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مخر بربرة : وهوالخليح البربرق (عدن) المسعودى (المصدر السايق: 68 [. تس + 16 2 

برير: مديئة في الصومال. 

جزيرة بريري : ذكرها البمدائي (ضفحة جزيرة العرب, تحقيق محمد بن علي الأكوع ‏ 
مركز الدراسات والبحوث اليمني؛ ط3: صنعاء 1983. صفحة 93. وهي (سُقَطرى) 
القديمة : ولغة أهلها المهرية. 

وادي يَرَبرْ: ذكره علال الفاسي في :الحركات الاستقلالية في المغرب العربى (لجنة نشر 
تراث زعيم التحرير ؛ الرياط 00 ,:, هزك صفحة 9)). 

سوق 0 وهي سوق كانت توجد بالفسطاط في مصر... الخ... 

6- أمازيغ : من الأسماء القديمة في شمال أفريقية وتعني الكلمة: الرجل الحر؛ 
النبيل ؛ الأصيل. (انظر دراسة جيدة ومفيدة للأمازيغ في (البربرء عرب قدامى. للأستاذ 
العرباوى » المذكور أعلاه ص 7/33 [231). 

4- وفي الملخص والنتائخ 
وردت في المصادر الكلاسيكية القديمة تدل على كل ما هعوأعجمي غريب» بدائي: عنيف الم. 

2- تظهر الدراسات اللغوية المقرنة صلات تشابه وقربى في اللغة والكتابة بين بعض 
اللهجات البربرية ولبجات شبه جزيرة العرب. وبين خط التيفناغ والقلم المسند اليمني 
بأشكاله المختلفة. 

3- كمايقول (الحسن الورّان): لم يكن قلم التيفناغ معروفا في عصرهء (انظر وصاف 
أفربقية ٠‏ ص 79 الخ...) 

4- لا نعتقند أن المفارنات العرقية (الاثنولوجية) بين ما وجدناه في المشرق العربي وما 
وجد حتى يومنا هذا في شمال أفريقية : وترقى إلى العصور الحجرية : الوسيط والحديث: 
تفيدنا كثيرا لتأكيد أونفي أصول البربر / الامازيغ وعلاقتهم بمشرقنا العربى ؛ ولا سيّما فى 
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اليمن» للأسباب الوجيهة: التي أوردناهاء فى اليد (2) (الموضوع الشكل وندرة المصادر 
وقلة الوثائق المأدية). 

3- محاولات الغرب الأوروبي في ميدان (صراع الحضارات) ما زالت قائمة: في 
القديم (تدميرقرطاجة؛ وها رأيناه منذ القرن التاسع عشر من مماولات أفرنسية و تلهيج 
العربية الفصحى" و"التبشير الديني" و"إثارة النعرات العرقية الل... والخطر حِدَّى ومتمر 
حستى يومنا شدا. 

6- عالإاا شك فيه أن اللقى الأثرية المفمورة حتى الآن في أعماق الأرض في المشرق 
العربي وفي مغربه قد تلقي أَضواءٌ جديدة على موضوع العلاقات البشرية بين مشرقنا 
ومنريئاء في حال الكشف عنها. 


مقاربات جينيالوجية 
في اللغة والحراك السوسيو ثقاضي الأفرو-آسيوي 
ل. عبدالمنعم الحجوب 


رئيس تحرير مجئة لضاءات- لبها 
مدخل 

في الورقة ثلاثة موجهات يمكن ترتيبها كالآنى : 

1- إن التآثر اللغوي والاجتماعي الأفقروآسيوي كان وما زال ظاهرة لا تخلومئها 
مرححلة من مراءحل التاريخ » بغص النظر عن سجلات هذه الظاهرة؛ ما حفظبه الشراهد 
الأركيولوجية والأنتروبولوجية ؛ وما لم تحفظه منها. 

2 إن مسارات هذا اناز , حل وزهاا. من شري أفريقيا إل شرق وشسال شرق 
الجزيرة؛ لم تكن أحادية» ولا يمكن التسليم بلسقيّتهاء استنادا إلى خضوعها لظروف متغيرة: 
متبدلة ؛ منها ما هوبيئيء ومنها ما هواجتماعي وديني. 

3- إن انعكاس فهم هذا التاثر على البحث العلمي في تاريخ الحضارات وفي 
اللغويات التاريخية على الأخص: يستند في أغلبه إلى قراءات من خارجه: وضعها ورسَّسْها 
ريون أومحليون واصلوا نهجهم وساروا على خطاهم. والكثيرهذه القراءات أنتج مسلمات 
للبحث لم نستطع تجاوزها إلا مؤخراء وأعتقد أننا يحب ألا نتوقف عن مساءلتها في ضْوء ما 
تتوصل به من نتائج قد تعتير خاطئة وفقا نطق البحث التقليدي. 
أولا: اللفة والحضارة 

بعتفد كل شعب أن لنته تتميز عن لغات غيره من الشعوب: بكمالهاء أوبقدسيتها. 
أوباستطاعتها استيفاب نصوص وآداب أكثر براعة؛ كما يعتقد أن غيره من الشعوب يظل 
أقل قدرة منه على امتلاك ناصبة التعيير بالكلمات عن المعنوي واللامرئي والغائب. 
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والنظر إلى اللنة الأم ولغة الآخر على هذا التحو: هوجزء من مخيال وصفي عام يتمركز 
حول الذات ؛ ويشي يتوضيع الآخر على أطراف مسارات التواصلى » سالبا منه قدرته على 
الإس هام في تفعيل هذه المسارات: فالأخرون في مثل هذا المخطاب؛ القائم على نرج 
الاعتراف » تعوزهم على الدوام خصائص الاكتمال» وهم يتدرجُون من مرتبة أدنى تُنرّع 
غنهم فيها صفتهم البشرية, إل مراتب أكثر اعتدالاً تصفهم بالتخلف أوالجهل. ومبدأ هذا 
الخطاب مازال يواصل اشتغاله إلى يوم الناس هذاء إلا أنه قديم قدم اكتشاف البشر لاختلاف 
ألستتهم : ويمكننا التفكير في الكثير من الشواهد التي أنتجتها الحضارات كافة ؛ إلا أنما 
أحيلكم إلى بليتي الأكبر الذي تقل عن هيرودوت أغرب ما يمكن أن يقرأه المرء في تاريخ 
معرفة الآخر؛ وأضاف إليه الأكثر غرابة و"إتحافا".. يقول بليتي أن قبائل ليية من سكات 
الأطلس لا لسان لباء وأنها 'تهمهم" و"نومئ' كي تتمكن من التواصل ' هناك بالطبع صور 
أخرى (مثل أن قبائل أخرى لا تر أحلاماً في منامها» ولكن هذا الاقتباس يفي بالغرض: 

ومن أقدء الأمثلة على مبدأ سلب الاعتراف بالآخرء أن قدماء المصريين ميّزوا أنفسهم 
باعتباهم هم الناس ؛ في مقابل اللببيين أوالآسيويين أوالأفارقة » فكلمة "أناس" كانت تعني 
المصريين وحدهم متى وردت »؛ لا غيرهم. نحن "البشر" الذين لا يعوزهم شيء من النسانية ؛ 
أم الآخرون فلا. كما أن كلمة "الأرض" لم تكن لتعني سوى أرض مصر نفسها" 

هكذا أطلق الاغريق >لمة 388705 غلى غيرهم من الشعوب التي لم يتصلوا لغويا 
بهاء وهى كلمة كانت تدل: قبل أن بحري وقفها على هذا المعنى؛ على العي وعدم استطاعة 
الكلام بطلاقة : المعنى الذى نكتشفه من مقارئة هذا اللفظ باللفظ اللانيتي 582422715 الذي 
يدل على من يتمتم في الكلام. وكمثال حديث فإن الروس وصفوا الألمانَ بأنهم أصحاب 
الألسئة المعقودة أوالبكم. 


لكن الأوصاف المصرية والؤغريقية واللانينية تلغات الأغراب »؛ لم تكن في الغالب 





[ - أنظر: خشيم؛ علي فهمي : نصوص ليبية. 
-- فرانتكفورت ؛ ما قبل الفلسعة ؛ 415-5. 
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تشمل أولئك الذين يهاجرون لينوطنوا في مصر أوأئينا أوروما» والشعور السائد لم يكن نوعا 
من "الإكزنوفوبيا' أوكره الغريب:؛ بل مسألة جغرافيا وعرف وعادة؛ فالذين "يسكتون مصرء 
دون تفريق في الأصل أواللون؛ ويتعلمون اللغة المصرية؛ ويتزيؤون بالملابس إمحلية» يقبلون 
عرسي 201 الما نيفد لد سه 11 > الإلهء الذي يمتلك الشعب بأسره.' 

كلمة بربر : إذنء لم يخترها الأمازيغيون أنفسهم» وهي في ذلك مثل كلمة سومرء 
التي أعتقد أن المصريين القدماء أطلقوها عليهم ؛ بمعتى الحخلفاء؛ من +51 أي الناس» اليشر 
و7127 أي الأصدقاء ؛ وأرى أن بحث الأركيولوجيين عن هذه المديئة في العراق سينتهي بلا 
طائل» لأن سومر ليست سوى صفة لسكان المدن القديمة مثل أور وأوروك وشروباك 
وغيرهاء دون أن يعني ذلك مكانا بعيته. 

لكننا بالاستفاضة في تأمل هذه الكلمة؛ يمكننا مقارية مظهر من مظاهر التواصل 
اللغوري» وما أوذ الإشارة إليه هنا هوالعلاقة بين يربر ويابل (أو: باب إل [268-6). ويمكن 
الجر ١‏ ااا قا 010 رن مر الراء الغا ظاهر : تكو رط ر حرا : ومادهو 
أبعدء فكأنا اللسان (بإطلاقه) قابل دائما لإبدال الصوتين أحدهما بالآخرء بما يتوفر له من 
تهيؤ اجتماعي وثقافي » وفي ذلك أمثلة عديدة لا تعد ولا تحصى ١‏ ف+8©86 واءع82 إذن 
هما هما. وللعرب في تأكيد هذه التسمية دور ولابد؛ لقد جعلوا بابل من بلبل» قيل بلبل الله 
ألستنهم » أي أنشأ فيها الرطانة فلم يعد أحد يغهم أحداء وذلك هوأصل التسمية "بربر": 
ارتل إلى اليونائية 145 7ج مت 8 

أما العرب فإنهم جعلوا من الشعوب المخيطة بهم أصحاب رطانات غير مفهوعة, 
فوصفوا الروم بالعجم؛: وهي كلمة نشترك ف نفس الجذر مع الأعاجم»ء أي الحيوانات 
البكماء. وأنزلوا لغتهم منزلة مقدسة» فجعلوا لبا أصلاً إلبيأء بها كلّم الله أول خلقه؛ ويها 
أنزل كتابه» وبها سيتكلم يوم القيامة» ولهم في وصغها وتبجيلهاء ببيان تَيزهاء مصتفات 
كثيرة. كما جعلوا منها أصل اللغات»؛ وهوما يشتركون فيه مع الطورانيين؛ واليهود؛ وغيرهم 
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من الشعوب التى رأت في لغاتها أصولا تفرعت عنها لغات الأرض. وهوتوجّه ميئي رقده 
البحث العلمي بالركون إلى أصل افتراضي كلما حِيء إلى بحث التآثر اللنوي»؛ كما في 
مثالي : البندوأورويية الأم؛ والسامية الأم.. فالقرابة بين اللنات أدت على الدوام إلى قرضية 
الأصل الغائب الذي حاول الجميع اكتشافه في لغنهم ؛ وترجيح أمثلته وشؤاهده بالاعتماد 
على ثلائة افتراضات ضمنية : الأول هوالأسبقية الزمنية؛ أي افتراض وجود لغة مكتملة 
النمو مؤهلة لأن تضفي تأثيرها على غيرها مسن اللغات» والثاني هو افتراض نسق أحادىي 
الاتجاه يسم بالتأئر أوالتأثير بين اللفات: لا التآثر المشترك. والثالث: هو قصر العلاقة بين 
اللغات على المستويين المعجمى والصرّفي؛ أي ضمن حدود اللقوي ققط؛ دون الترقيز على 
دور المعطبات الأنثروبولوجية والإثنية واللعتقدية والتاريفية في هذه العلاقة. 
ثانيا؛ التأويل الميثي للفة 

تأخذ اللغة لدى معظم الشعوب سمة الرمز الجمعي باعتبارها مكونا ميثيا مير شعيا ما 
عن سواه: أو أفرد لشعب ما استحقاقا يَخْص به فترعاه الآلمة وتباركه بينما نترك غيرهم 
من الأقوام يكدحون ليتالوا أهليتهم بالعبودية بفعل منجز إنساني» بل أن بعضهم لعدوا ولا 
سبيل أمامهم لتيل رضى الآلبة مهما بلغ منجزهم من إعجاز. ف في التوراة قامت الألبة بالدقاع 
عن نفسها بأن شتت ا السعهم كي ختطام اقتم 0 عليهم إلى الأبد ؛ يعد أن 
أصبح في إمكانهم أن يتكلموا نانا د 

فالانسان المقيّد إلى الأرض فى علاقته بالسماء : وإلى لغته في علاقته بالآخر؛ يستطيع 
مضاهاة الآلبة بهذين الشرطين: الارتفاع ووحدة اللغة. فالارتفاع يعني المعرفة» لأنه يجعل 
الإنسان يطأ سكن الآلبة ويطلع على معاشها ويكشف أسرارهاء ووحدة اللفة تعني أن 
مكو 'واحدا" له القدرة على الخلق ؛: لأن اللغة الواحدة هى التي تجمع الآلبة 
على اختلافها وخلانها؛ وتعطيها قدرة أن تخلق. 

والخلق بالكلمة صورة منكررة في التصوص المقدسة ؛ اليهودية والمسيحية والإسلامية؛ 
كما أن عهد الإله مع البشر؛ هوغهد لغوي» وهويشكل أيضا جزء! من المشترك الميثي للشرق 
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الأدنى ؛ ضمن مشتركات ميثية أخرى لعل أبرزها الخلقٌ من فخار (صلصال): أي من لوح 
الكتابة؛ بتحويل الكلمات (الروح) إلى اشياء (جسذ) ؛ فالصلصال أمام يدالإلهه و جسد 
الإنسان: وأمام يد الإتسان هو -جسد الكتابة. 


وفكرة الثلق من صلصال: تقوة ان د :شاد يعود: شمن ممعدنات 
عديدة أخري تتمحور حول اللغة والكتاية ؛ إلى السومربين. 

316155ك 1157 سكام عرو مدو 101314821301 انيد 
وهوالأقرب إلى الآلبة. كان أشوربانيبال يفتخر أن الألبة وهبته 'علم الكتابة"2 ولكنه كان 
أيضا يتمنى الأكثر : أن يقرأ "ألواح ما قبل الطوفان' التي لم يستظع فلك رموزها؛ لأنه لع 
يكن مهيّا لمعرفة سرٌ التكوين؛ الذي يعني أيضا سر الخلود» وهوامتياز وُهب لأوتنابشتيم 
وحده؛ وعجز حفيده غلغامش عن بلوغه ليعيش بقية عمره مقيّدا بشرط الموت كإنسان قان. 
اما مع ايفان الكنابة سستهوؤلية 00ل اسداس سيعياناكاءب عدا ة الفتياسطاكيانة 
تحقير لا يليق بالسادة الا ثينيين : ونستطيع 0 أن نتحدث عن الكتابة المدنسة ') 
كما يقول جاك دريداء ربما مع الفينيقيين في البحر المتوسط ستصبح الكتابة قعلا إنسائيا. 
وحدوا وكوف كفل ركذا حسا جديدا. 

إن هذه المظاهر المتعددة: المتياينةء للغة والكتابة تؤشر على ضرورة تأويل ققدم ثاثر 
وتواتر الألسنء باستظهار آلية هجراتها وتنقلاتها. مثلما هوالأمر بالنسبة لإعادة يناء تصور 
نظري عام لانتشار وتأثر اللغات تارينياً. وقد كانت المهمة التي اضطلع بها كتابي (ما قبل 
اللغة) مبعث اعتراضات كثيرة» ولكن ما يعني الكثير بالنسبة لفرضيات هذا الكتاب: 
هوالقيام بما أعتبره خطوة أولى لبدء بحث جاد يُسقط عن نوازعه أصولاً تحكمت طويلاً في 
تفكيرنا: أعني على وجه التحديد ما صنعته ينا الأسس الميثية في تناول مسألة اللسان واللغة. 

لقد كان عملي في كتاب أما قبل اللغة يرتكز على تتبع واستظهار التغيرات السصوتية 
(الفونيطيقية) التي أصايت سلسلة الألسن الشرقية. وخلصت فيه إلى أن العائلة الأفرواسيوية 
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والأمازيغية والأمهرية.. وغيرها من بقية لغات الفروع والنجموعات الأفروآسيوية. أما المعجم 
التأثيلي المتاح الآن فإنه يلبي اشتراطات هذه الفرضية؛ بدءا من استظهار الفوتيمات المفردة 
إلى الكلمات المقطعية السومرية فى تحولاتها التدرجية إلى جذور ثنائية وثلائية. 

لقد عُدّت السومرية لغة منعزلة» لم تُفلح مقارنتها بالعديد من اللغات المجاورة لباء ولم 
تسفر عن شيء. وهذه في الأصل فراءة استشراقية انتشرت وغلبت على الوسط العلمي ؛ 
فتحدّث بها الدارسون من علماء الأشوريات » وجعلوا التسلسل السامي يبدأ من الأكادية؛ 
التي كتبت بالخط المسماري المقطعي نقسه الذي كتبت به اللغة السومرية؛ دون أن يقيمو| 
مائلاً بين اللفتين: إلا أن تتبّع المقطع السومري يشي بمسارات شتى هاجرت فيها المفردات: 
جواك سوق حت انرو رع كان رف ررك و ردس رس كح ككو رركن 
والتواصل. وقد نشات عن هذا المنهج في تتبع وتأثيل اللغة العربية فرضية تذهب إلى أن هذه 
اللغة كانت قائمة قبل ظهور العرب أنفسهم» أي قبل أن يعرفوا باسمهم هذا بزمن طويل : 
وقد يجد الكثيرون أن طرحاً كهذا غيرقابل للإثبات تاريياً: تعم» إننا خارج اللغة لا نجد إلا 
كرا ووو السى ل : هذا صحيح: وقد سبق لدي سوسير أن أشار إلى الوهم 
الكبير الكامن وراء القول بإمكانية العودة عبر العصور لاعادة بناء ألسنة تحدثت بها شعوب ما 
قبل التاريخ ؛ في عملية تتداخل فيه اللغات بالأنساق الإجتماعية: بحيث يتوزع البحث بين 
الكلمات والعادات والمعتقدات في توليفة لغوية» أنثروبولوجية؛ إثتوتوحجية. لكن اعتراضه 
كان يتعلق أساسا بالذهاب إلى أبعد مما تتيحه لما المعرفة اللقوية: كأن نعسد من وراء قرابة 
لغوية إلى بعث قرابة سلالية أوعرقية (إثنية) لا منطق يسوغها سوى عدد من التشابهات 
الممجمية, إندا نستطيع التأكيد على أن مطابقة ما تجري بين "الحقيقة اللغوية" و"الحقيقة 
التاريفية" سوف تقود إلى فتح القراءة على تأويلات لا منتهية» إلا أننا نستطيع التأكيد من 
ناحية أخرى على أن هذين الحذين تجمعهما تماسات ثابتة هي أوضح من أن يتم إغفالها. 

بمكتنا أن تلجأ بمنهج استرجاعي إلى إعادة تصور ما تمكن تسميته 'وضعا لغويا"لمنطقة 
الشرق الأدنى الذي يشمل شمال الجزيرة وجنوبهاء وشمال أفريقيا وشرقهاء مع ما يمكن أن 
برفده من شواغد أنثروبولوجية وأركيولوجية » وتنيح لنا الصلة بالسومرية إعادة التفكير على 
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أساس الانتشار المتحوّلء؛ دون أن يعني ذلك الوقوع في الإطلاق والتعميم؛ فالإطلاق 
والتعميم لا يقودان سبوى إلى بعث ميثية جديدة. 


ا 


ثانثا: المثال القرطاجي 

جعل الفينيقيون والإغريق واللائين حوض البحر المتوسط مجالا لنوياً متعدداً؛ ولا 
يجانبنا الصواب إذا قلنا آنه كان يندر وجود يلد من بلدان المتوسط لم يتجاور فيه لسانين 
أوأكثر في نفس الوقت. فعندما تأسست قرطاج كمحخطة تجارية للفينيقيين في القرنُ السابع 
ق.م. سادت الفيئيقية إلى جانب التوميديةء لغة السكان الأصليين» وف مرحلة لاحقة من 
القرن الثالث ق. م. جاورت اللاتينية هاتين اللغتين ؛ بالؤضافة إلى اليونانية التي تحدث وكتب 
بها مثقفو قرطاج؛ ولكن البونيقية» وهي الفينيقية بتأثيرات نوميدية؛ ظلت منتشرة حتى 
القرن السابع ب. م. لتحل العربية تحلها مع الفتح العربي الذي وصل قرطاح نفسها عام 641 
وقد كانت أثئذاك مجرد أطلال ضخمة تحيط بها قرى صغيرة يسكنها خليط تاريخي تكون عبر 
المراحل الفيئيقية الرومائية ! أما النوميدية القدة فقد النمحسرت ف اللهجات الأمازيغية المحلية 
التي تأئرت عير مراحل لاحقة بالعربية أولا؛ ثم بالغرنسية بدءا من القرن التاسع عشر؛ مع 
التأكيد على أنها قد حملت منذ البدء سمات لغة عربية جنوبية هي السبأية: بالإضافة إلى 
السمات المصرية القديمة. وهي السمات التي أرى أن يتم اللبحث عن صيغتها الأولية في 
السومرية لا فى غيرها. 

الملاحظ في المثال القرطاجي أن الوحدات اللسائية لم تنحل بفعل نفاذية لغة واحدة» بل 
حافت جميع اللغات على وجودها. اليوثانية واللاتينية تراجعتا إلى خارج فرطاج: 
التوميدية السحبت إلى مواطئها الأصلية: الفينيقية وحدها تلاشت بفعل السيادة الكاملة 
للعربية التي ترسخت في كل مكان من الشمال الأفريقي : لكن هذه الحدود العامة للتفكير في 
تجاور اللغات الأربع لا يلغي ما اقتبسته وما تأثئرت به بين بعضها البعض؛ كما لا يلغي أن 
وجود العريية إلى جانب الأمازيفية قد مد الأخيرة يذخيرة معجمية جديدة: استعادت فيها 
وبهاتلك الآصرة الأفروأسيوية المفقودة؛ وغلتها من جديد.. فإذا ما اسيتينا اليونائية 
واللاتينية اللتين احعلتا شمال ماوت ١‏ إل خسان العربية والأمازيفية قد اتصلتا 
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روطو ا ا اورشن ونانيا لان اتصالبما يستند أيضا إلى أكثر من 
التشايهات المعجمية والصرفية؛ يحيث يمكن القول أنهما شكلان متحولان للسان واحد. دون 
أن يعني ذلك إقامة تطابقات وتشابهات معجمية منتزعة من سياقها الاجتماعي والتاريخي؛ 
ذلك لأقول أن القياسات والاقتباسات المعجمية المجردةء أي تلك التي لا تدرس الظاهرة 
اللغوية ضمن اشتراطاتها وتفاعلاتها الاجتماعية والتاريخية : ستكون عاجزة عن قهم ترحال 
الكلمات والمماني : من مكان إلى آخر ؛ وفي زمان وآخر: لأنها- بإهمالبا لبذا الجائب- 
تعمل خارج الزمن» أي خارج القابلية الاجتماعية للتطور والتغير» وكل قابلية للتطور 
والتغيّر خارج هذا التحديد؛ قد تكون قابلية صائبة من باب تجريدي فقط.. وهوما لا ينطبق 
على العلاقة بين الأمازيغية والعربية اللتين لا تتصلان فقطء بل وتكملان فجوة قائمة قي 
تفسير ما مر بالمنطقة من حراك اجتماعي وثقاق. 
رابعا: القرابة المعتقدية-اللفوية 

مظهر آخر للتفاعل المعتقدي ؛ يتمثل في أن شمال أفريقيا قد ترسبت فيه المعتقدات 
الماترياركية / الأمومية؛ والتي تعتبر عبادة الإلبة تأنيت, ربة الخصب والئماءء أحد أبرز 
مظاهرهاء وعكتنا هنا أن تلجأ إلى مستويين في فهم التفاعل الأفرو- سيوي في هذا الإطار: 

1[- بالتواصل مع المعتقدات الماترياركية في مراحل ضاربة في القدمء رخاصة تلك 
ل كانت سائدة في بلاد الرافدين والمتمثلة في تجسبد وعيادة الؤلبة الأم 810165 
5 , نغأت عادة تانيت.. إن ارتحال طقوس هذه العادة وتنقلاتها بين المنطقتين يكاد 
يكون أمرأ مجهولاً الآن وغير قابل للتبع والملاحقةء بفعل الافتقاد إلى المدوّنات اللازمة ‏ 
سوى ما نجد من نقوش فخارية يمكن استشفاق التصورات المعتقدية من خلالها. ومجال ذلك 
مكن تقديره اعتمادا على شواهد أركيولوجية عنذ ستة ؟آلاف سمنة ق. ع. 

2- .في ين ظل تبجبل الإلبة تانيت ,]180 الال أفريقياء خحصرا وبشكل هياشر 
بين أواسط ليبيا وأواسط الأطلس شمالاًء ومعظم مدن وواحات الصحراء الكبرى جنوبا ؛ 
وهي الالبة الموصوفة بالوقيّة لبلادهاء أي أن عبادتها لم تغادر هذه المنطقة: ما أعرفه يمجال 
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ميثولوجيا الساحل والصحراء؛ بالإضافة إلى دخول معتقدات باطرياركية/ أبوية جديدة مشل 
عبادة بعل» الذي قرن عادة يتانيت.. فإن صحراء الجزيرة كانت أكثر انفتاحا على تغير وتطور 
المعتقدات فيها بتأثير الشمال ؛ حتى أن كعبة مكة أصبحت 'بانثيون” عربيا يضم مثات الألبة ؛ 
بالإضافة إلى كعيات عديدة أخرء لعل أشهرها الحديقة" في الجنوس. 


هذا بالإضافة إلى التأثير المصري.. إننا بتوفر ما يكفي من الشواهد نستطيع الحدديث عن 
تواصل معتقدي بين مصر وضحراء الجزيرة: كما نجد أن حركة ترحال القبائل الليبية القديمة 
إلى مصر كانت متصلة؛ إن على شكل هجرات جماعية؛ وإن على شكل غزوء عادة ما 
كان ينتهي باتدماج هذه القبائل سلميا في الجسم الاجتماعي لمصر القديعة ٠‏ ويبدوأت نوعاً من 
السجل النسابي كان سائدا هناك إلى الحد الذي يحتفظ فيه "الأجنبي" بنسابته» حتى وإن ولد 
في بلاط المرعوت ؛ ولعل مثالنا الأشهر على ذلك هو شيشتق ؛ الفرعون الذي صاهر سليمان 
التبي ؛ حسب الأسطورة.. وعبرت جيوشه بلاد ما بين النهرين؛ خالقاً يذلك أوّل فضاء قارّى 
أفر وآسيوي موحد. وجال هذه المرحلة الفترة الواقعة بين أريعة آلاف وألفي سئة ق.م. 

3-> في مرحلة لاحقة: وكانت الجزيرة قد شهدت ظهور الديانتين الموسوية 
والعيسوية ؛ قبل مئات السنين من ظهور الديانة المحمدية؛ أنتج تعاظم امراك الاجتماعي- 
الثقاقي بين المنطفتين» مهد انتشار مشاهدة يؤر لليهودية والمسيحية في مدن وواحات الساحل 
والصحراء ؛ ولا نكاد نعثر على واقعة ذات أهمية تدل على الصراع والاقتال بين الديانات 
السابقة؛ الماترياركية بتأثير بطرياركي غير مكتمل ٠‏ وبين الديانتين الباطرياركينين الجديدتين : 
لقد انسحبت اليهودية لتصنع لبا معاقل منتشرة هنا وهناك» وما أن أصبحت المسيحية دين 
رسميا للإمبراطورية الرومائية» حتى تحولت إلى دين شعبي في شمال أفريقيا. وعلى عكس 
المرحلة السابقة تماماء فإن الكثيرين من أبناء شمال أفريفيا أسهموا في جعل هاتين الديائتيت 
تنتشران وتتسمان بأول أبعادهما الكونّة.. بل أن بعضهم قد أمذ المسيحية بروح جديدة 
جعلت استمرارها مكنا بعد أن تخاطفت أطرافها الخلاقات المذهبية والإقليمية؛ أعني سانت 
أوغسطين. 


بجيء الإسلام: وار الدع لقد اندت .4ه الغاليية العظمى : وبمدر كه 
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ووه سريشرت : وأشدها ثرا وفعالية فى متولة التسخ ف المائرء اللي تمول: الإسلام 
يحب ما قبله؛ أصبح عدم الإيمان به عبثاً على الكاهل (كالجزية)» بينما الانتماء إليه يضمي 
عددا م المزايا الاجتماعية على الأفراد: وهكذا شهد الساحل رالصحراء الأفريقيين تحولا 
تدريياً: بعد عمليات الفتح القليلة؛ المتوزعة هنا وهناك؛ والتي تُصوّرلنا على يد 
المستشرقين على أنها اكتساح شامل لم بترك؛ يقوة السيف؛ لا أخضر ولا يابس يصمد في 
طريقه. 
خامساً: في الحراك السوسيو-ثقافي والتواصل 

تعرف أن منطقة الجزيرة العربية تمند من خليح البصرة هرورا يبادية الشام حتى خليج 
العقبة وصحراء سيناء. وقد تمي جنوب الجزيرة بموقع يحري أنتاح لليمديين الاتصال بالمصريين 
ال ا ل ل 
رين بدعب ز/17357/13797قارب ارقا مسصلين /2807 شه هنذا 
حب تا اك عو سوفن ١‏ نات تمكو ارين الكوش : وأشين 
هنا ل ل ا 1 2 يي نهار اشاس الى إ ا0 2190 ونان 
خبرتهم البحرية. بل أن الجزيرة أقرب في وجهة نظر بعض الجفرافيين إلى أفريقيا منها إلى 
آسياء إذ مع الأولى يمكن التفكير في شبه المنحرفء المتضائل تدريحياء الذي يصنعه البحر 
الأحمر كفاصل بين القارتين» بينما يجب التفكير في البوة المتسعة التي يحدثها الخليج العربي 

أما الجزيرة في حد ذاتهاء فقد كانت؛ ومازالت؛ حمل قحل كبيرء ولكن قسمها 
الغربي أي الشريط الساحلي لشرق البحر الأحمرء من خليج العقية شمالا حتى اليمن 
جعري 385 يود مكار اح وقالاج و ررحت ركد كد د رتيرك 
استقرارهمء المسار الذي توطن في المخيال الإسلامي باسم “رحلة الشتاء والصيف'. ومن هنا 
يمكننا قهم نقط الالتقاء الشهيرة» مثل مكةء باعتيارها بؤرا تلتفي فيها المسارات اللغوية 
والثقافية والاجتماعية: فلقد توسّطت شمال وجدوب الجزيرة؛ وامتصت تأثيرات شرق 
أفريقيا: أمأ من الناحية الاجتماعية والنسابية: فنا أل لسسع قنع راز ككولة وى 
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وتذوب فيها اللأعراق ؛ قصة إبراهيم»؛ العرب العاربة» كما هوالأمر بالنسبة لقصة بلقيس» 
التي ينتسب إلى سليمان عبرهاء على سبيل المثال. فالمخيال العربي الجاهلي جعل من هذه 
المنطقة. بالذات 5 لكل سابة : من بلاد الرافدين إلى 555 

وإذا كان التواصل بين جنوب الجزيرة ووسطها وشمالها مثيّتا تاريخياً » فإن السؤال 
يتصل غالبا بالتواصل بين شمال وجنوب الجزيرة وبين شمال وشرق أقريقيا.. فالأول مجتمع 
فيه الشواهد اللغوية والتارينية والاجتماعية؛ أما الثاني فقد كانت نتم إحالته حتى وقت 
قريب على التواصل الغو وحده؛ دون كبير تركيز على التواصل التاريني والاجتماعي. 

لقد أورد الجغرافي القديم : ستيفانوس البيزنطي ٠‏ نقلا عن أورائيوس أن الأحباش من 
أصل عربي قدموا من اقليم يقع وراء سبأ وحضرموت. ولكن» حتى دون أن نذهب هذا 
ادس تاحكشها | شاف دلالة عدذا النص القديم في المقارنة بين أحيستي" البربائية 
(الميروغليفية) وبين حبش الحجازية؛ ومؤدى المعنى في المعجمين : جَممٌْء وقد رأ غليسر 
منذ سئة 1895 أن هذه التسمية تطلق منل القدم على مرزارعي وجامعي اللبّان» الذين 
يجمعون (يحبشون) من الأرض وشجرها. 


وترى الدراسات الحديثة أن "قبائل الجزيرة العربية عبرت مضيق باب المندب من اليمن 
إلى شرق أفريقيا وعبرت القارة على طول خطوط العرض حتى استقرت في بلاد اليوربا: 
غربي نيجيريا؛ وفي السودان الغربي: وأوغلت جئوبا عن طريق مر العرب والمحميط البندى 
إلى زنجبار وشواطئ كيتيا وتاتجانيقا ومن هناك توغلت على خطبوط العرض حتى عرقت 
15 لتقف البحيرات'.. ولبذا السبب جد أن الكثير من المواطن لت م ا 
بأسمائها اليمانية القديمة؛ ومنها: سبأء سّحرت؛ هَوزن؛ سراة؛ مأرب> ولا سييل إلى 
تأويل هذا التماثل إلا بترجبح الحراك الاجتماعي الثقافي بين الطرفينء وبالأخص بالاتجاه من 
الشرى إلى الغرب. 





5787 ,لتملنن معالم لو وععمة] ,0.0 ,رمقتدع زا 1-5 
19612 ,لم0 ,نسقامصتطظ عط ,تا 1مندواانآ 2 
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العظيم : قبل 10.000 سنة؛ وقد كانت قبل ذلك مستنقعا؛ صالحة للتوطن والاستزراع ؛ 
كما سبقتها جزيرة ما بين النهرين في ذلك ؛ ما سمح باستقيال الراحلين من الغرب (اللصحراء 
اليو راقن 1333351 قفاون لس عزنا رارع لحرا ا ( لسع انو الها شر لها عتصيوررا 
مطيرة مصتفة ولبا سحلاتها الجيولوجية والأركيولوجية» واتتشرت في ريوعها أثماط من 
العيش غلب عليها الصيد واللقط): بالاستقرار في أطراقهاء شمالا وجتوبا. 

بعد ذلك بستة آلاف سنةء أي في الألف الرابع قبل اليلاد؛ توحدت مملكتا الشمال 
والجنوب في مصرء وبرز إلى الوجود واححب من أعظم براثات الإنسانية. ولكن الحديث عن 
نقل ثقافات مختلقة من الشرق والغرب إلى مصر هوحديث لا طائل منه؛ ما لم نتمكن من 
رصد سجلات هذه الثقافات المهاجرة. لقد كانت خارج التدوين: وهي لمذا السبب تفود إلى 
اعتبار مصر بعد نشأة البيروغليفة مركرًا لا يمعكن إغفال أثره للحديث عن التحول 
الديموغرافي والسوسيولوجي للمنطعة. 

إن.مراحل تطور اللغة المصرية القديمة مفتاح رئيسي لفهم أحجية التساكن هذه؛ ولكنها 
تبدو بغية بعيدة المنال» لاثنا لا نعثر منها إلا على ما هومدون في البيروغليفية» وهي تفقد 
ضرورتها لأنها خارج إمكانية المقارنة بما رافقها من متغيرات؛ ولي رأي في هذا الشأن يقول 
أن نقوش ورسومات الكهوف في تدرارت أكاكوس» وما زامتهاء قد تشصح عن أكثر ما 
هومعروف الآن عن نشأة "الكتاية" البيروغليفية » وذلك بافتراض أشكال تصويرية أولية 
11و11 010-2:آ تغيرت تدر 8 لتنتج أشكال الكتابة الأولية 016108121115. إن الأمر 
نفسه إذا تم اعتماده مع الرواسم الفخارية الرافيديتية ؛ التي أنتجت الدور شيه الكتابي 
لق11]-80:0 في شمال شرق الحزيرة : فإنه سيلغي ضوءا 000 على هذه النشأة في شسال 
شرق أفريقيا. ومدٌ البحث إلى هذا المدى في التاريخ ؛ لا يكتمل إلا إذا اتصل بسوعر: 1 
وكتابة “ وممط حياة؛ بشكل تتم فيه معالجة الوحدات البحثية الممردة؛ أوالتفاصيل الحلية: 
بتوافقاتها بين مكان وآخر: ومعالجة تحولات وتطورات هذه الوحدات بمنهجية تفرز المتصل 
من المنفصل » والشبيه من المختلف» والسايق من اللاحق في سلسلة التطور والتحول اللفوية 
الاجتماعية. 
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القبائل الليبية والعربية القدئمة : 


هل من صلة ! 


د. علي فهمي خشيم 
مجمع اللغة العربية - طرايلس 


تختل مسألة (الفبائل الليبية) القديمة حيزا بالغ الأهمية في تاريخ الشمال الأفريقي أوما 
نعرفه الإآان ياسم الغرب العربى الكبير (ليبيا وتوتس والحزائر والمغرب وموريتانيا) اما مثلما 
هوالخال في شبه الجزيرة العربية؛ على غير واقع تاريخ بقية مناطق الوطن العربي وحضاراتها 
ف بلاد الرافدين والشام ووادي النيل. وربما كان السبب هوأن هذه المناطق الأأخيرة كانت من 
ا زر اءى ددرو زو 7 و وو ةوك 
أدى إلى ضرب من التمازج والتداخل بين مكونات مجموعاتها فاختفت صفة (القبلية) عنها 
وجعلتها كتلة موحدة لا نستدد إلى عصبة قبلية ذات طبيعة معيئة في بيئة بذاتها. 

يحاول هذا البحث أن ينظر في هرية هذه القيائل الليبية القديمة ويركز بصورة جاية تحدّدة 
على صلتها الإئنية والثقافية بأرض المشرق» وهي التي انتشرت في أرض المغفرب» كما يلفت 
النظر إلى تلك العلاقات الخفية » أوالخفية؛ بين كتلس وطننا الكبير فى جناحيه العظيمين. 
وغني عن القول الإشارة إلى أن تاريخ الشمال الأفريقى العتيق استند في أغلبه إلى مصادر 
أجنبيةه يونانية ولاتيئية» الأمر الذى انتهى به إلى أن بكشه الأغيار قدعا وأن يدرسوه حديئاء 
ونتيجة هذا الواقع سيطر: شيه كاملة من قبل الأخرين على تاريختا ثم تفسير هذا التاريخ 
مسب هواهم وغاياتهم وأعدافهم؛ والمؤسف أن المؤرخين العرب - في أغلبهم - ائيعوا 
هذا المنهج وحذوا حذوعلماء الغرب في نظرتهم إلى هذا التاريخ وتفسيره وتحليله 
واستخلاص النتائج البالغة الخطورة والخطر. 

إن عدد القبائل الليبية (والمقصود ما قبل مجيء العرب المسلمين) لا يكاد يقع تحت 
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الحصرء في مصادر النقوش الميروغليفية المصرية ثم في الكتابات اليونانية ومن يعد في 
الكتابات اللاتينية / الرومانية'. ولعل أول من عددها وذكرها في المؤلفات الحديئة (أرريك 
بينس») في كتابة الشهير (اللبيون الشرقيون) الصادر سنة 1912 م. أما آخر من اهتم بها 
بشكل دقيق ومتابعة حريعية فهوالمرحوم الأستاذ محمد مصطفي بازامة في مؤلفه (سكان ليبيا 
في التاريخ) الصادر سنة 1994 م. وبين هذين المؤرخين هناك أعمال أخري كثيرة انشغلت 
بهذه المسألة بصورة أوبأخرى في ثنايا الدراسات المتعددة الأغراض والغايات من أهمها 
مؤلف الدكتور عمصطفي عبد العليم (دراسات في تاريخ ليبيا القديم) الصادر سنة 196486 م. 
أما الأستاذ الدكتور محمد الجراري فقد قدم لنا مصدرا رئيسيا بترجمته مؤلف كور يوس 
(الخروب الليبية) مع مقدمات وشروح وإشارات مهمة 

إننا حصي في كناب الأستاذ بازامة وحده مثلاً ما يقرب من ماثة وخمسين قبيلة حاول 
تحديد مواقعها على مختلف العصور المتعاقية استنادا إلى ما ذكره السابقون؛ كما حاول في 
الوقت نفسه تقديم تعريب (أوعروبة) أسمائها وإن اعتمد منهج التشريج اللفذلي وليس فهم 
معنى الاسم (أوترجمته عند بعض المورخين والكئاب) وهوئفس المنهج الذي اتبعه الأستاذ 
داود حلاق في كتابه (عمود السماء) بما ابتعد بهما عن التحليل الفيلولرجي الصحيح وجعل 
تخريجاتهما جرد حدس وتخمين لا يقرمان على أسس علمية قويمةء كما أنهما حصرا 
جهدهما في الحديث عن القبائل التي عرفت في القطر الليبي بدلالته السياسية اليوم ولم يهتما 
كثيراً بالامتداد الطبيعي - تاريخا وييئة" - لبذه القبائل في بقية أقطار الشمال الأفريقي. 

هنا لايد من بعض الملا حظات : 


1- تختلف مواطن هذه القبائل من مكان إلى آخر حسب العصر التاريخي : فما يعينه 
هذا المؤرخ: أوالجغراقي» أوالشاعر» تجده توحزح عن ذاك شرقا أوغريا أوشمالا أوجتويا. 
2- ثمة تحويرات وتغييرات في كتابة أسماء القبائل نتيجة العجمة في اللسانين اليونائى 


[ - أولبم هيرودوت ثم؛ سكيلا كس ؛ استرابون ؛ ديو دورس الصقلي»: بلسيني : وإتالكوس ؛ 
وبطليموس» وكورسوس» وقيرفم . 
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واللاتيني وحتى في النقوش البيروغليفية المصرية» إذ يرد اسم ما أحياناً بصورة قد تيعده عن 
الأصل وتجعله مستغلقا حتى ليصعب فهمه والقصود به وحدث الشيء نفسه في المصادر 
العربية يعد ذاك. 


3- هناك قبائل مهمة كان لبا دورها على مدى القرون يتردد ذكرها عند الكنات 
المتوالين؛ كما أن هناك اليعض ثما يرد ذكره مرة واحدة في عصر ما ثم يتلاشى ولا يعود له 
ذكر. 

4- من الملاحظ أن أسماء بعض القبائل استمرت منذ عهود سحيقة ولا تزال حتى 
يومنا هذا وإن ألبست التسمية لياس الأسطورة أولباس النسب المفتعل, 

0-5 ينضح عند الكتاب العرب (ابن خلدون خاصة) الرغبة اللحة في إرجاع اسم 
القبيلة إلى جد أعلى تنتسب إليه ‏ مثلما هي العادة عند النسابين العرب. وهذا لبس ضرور) 


نبدأ في مايلي ‏ باانظر بإيجاز في أمر بعطى القبائل الواردة في الآثار الميروغليفية 
ا مصرية باعتبار نقوشها الأقدم تاركيا ونخص بالنظر أشهرها وأعرفها في التاريخ القديم ونشير 
إلى أنه سبق للكاتب التعرض بالتفصيل لبذه القبائل في مؤلفه (آلبة مصر العربية) تأمل أن 
يرجع إليه من رام التوسع في الموضوع. 

- ربو: تقلت إلى اليونانية (ليبو) أوالوبو) ا«الانآ (حرف لا يمثل صوت الواوأصلا فى 
اليونانية. ثم صار يمثل صوت الياء. قارن (5[/138) ينطق في الإنكليزية " سيريا " وفي العربية 
)و م ما يقلب الراء عتد النقل إلى اليونائية هن العبرانيون ف (توراتهم) عن 
اليونان "لوييم' يميم الجمسع : ثم زادوا عليها هاء فنصارت 'لبوبيم". العربية 'لوببون" 
دالعون ناما مكنكا مرو ةزات إل رعو اواو قار (شامبليون) فقد ترجم ' ربو المصرية 
إلى : بدو (25للاملقعط) وليس (ليبيين) وهذه هي الترجمة الصحيحة الصائبة. 

نلاحظ أن الواوفي (ربو) للجمع في اللغة المصرية القديمة والجذر هو" رب ' وما دام 
المقصود هوأهمل البداوة في مقايل أهل الأمصار (المصريين) فإن المرجم أن حرف العبن سقط 
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من الجذر الثلائي (عرب)؟ الذي يعنى أساساً الظهور والداوة لآم كما اتلك كلس (أعرات) 
وجذرها (عرب). ونلاحظ أيضا أن (الربو) لم يكوئوا قبيلة واحدة بل مجموغة قبائل متحالفة 
في ما عرف بالنزوالليبي العظيم لوادي النيل أيام الفرعون مرئبتاح ثم رمسيس الثالث أواخر 
القرن الثالث عشر وأوائل القرن الثاني عشر قبل ميلاد ايح عليه السلام. 

- تمحو: مجموعة ليببة كانت تسكن شمال مضر (الدلنا» في العضور الفرعونية الأولى 
ثم المحدرت إلى الجنوب حيث اختلطت بسكان النوبة وشمال السودان المالي'. والاسم 
مكون من مقطعين هيروغليفيين: أت" (أرض) + "حر (الشمال) - والمعنى: أرض 
الشمال. 

ف العربية مادة (نجا) وجاء فيها: من أسماء والمتحارادك محوة غير مصر وفه - وقيل : 


هى الجنوب. وتحوة: اسم موضع بغير ألف ولام؛ انحو: اسم يلد. 

- تحنو : من أول ما ذكر من القبائل الليبية في النقوش المصرية. الواوللجمع والجذر 
هراخين) وقد ترجم إلى : لامع ؛ مشعع فراقة لون مابين الأحمر والأسمر ساطع. وف 
التصاوير المصرية نجد (التحنو) يصورون بلون ما بين الأحمر والبني - بيئما من المعروف في 
النصوص اليونانية أن (التمحو) كانوا بيض البشرة: بل شقرها (كما في أنا شيد بشدار 
وكتابات ديودروس الصقلي). فهم في هذه الخال يشبهون أهل فزان اليوم في لون بشرتهم. 

إن أقرب جذر عربي هنا هو(طحل) يتعاقب العاء والطاءء وهما من مخرج صوت 
واحدء والنون بدل من اللام ؛ إذ ليس ف الرموز البيروغليفية رمز للامء في العربية (طحل». 
ونقرأ: الطحلة: لون بين الغبرة والبياض بسواد قليل : الفرس الأخضر الأطحل : الذي 
بعلوخضرته قليل صغفرة. وفي مادة (طحلب) > وهي رباغي (طحل): خضرة تعلوالماء 
المزمن. رمن ذلك: الطحال ع مجتمع الدم في الجسد ولونه لامع ما بين السواد واللناضرة 


[ > لعل هذا هو السر في ما يقرره محمد مشولى بدر في مؤلفه (اللغة النوبية) من أن تلك اللعة مكونة في 
أساسها من عناصر مصرية وليية قديمة؛ ثم تعرب قسم منها يعد اغتناق أهلها الاسلام . 
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والكدرة والصفرة. وفٍ الدارجة: اللون الطحتي ؛ يفيد السمرة؛ وهومقلوب (حنطي) نسبة 
إلى الخنطة وشي البْرّ ذوالقشرة السمراء اللايعة, 

نضيف أن الدارجة الليبية تسمى الطحال (طيحان) بإبدال اللام نوناً - كما في 
المصرية - وأن في الدارجة الأردنية والعراقية: حيتي > أسمرء وكذلك: حنطي 
وحنطاوي: وأغلب ما ترد وصفا لبشرة الانسان. 

. مشوش : وتأتي في بعمض النقوش الميروغليفية (مشش) ولعلها هي ذاتها (مزغ) 
بثيات الميم وإيدال الزاي والغين شينين متواليين. وليس هذا مستغربا إذ تعرّض اسم هذه 
امجموعة القبلية إلى جملة من أنواع النطق والكتابة, وورد على مر المصور عثل عذه 
الصور : 

ماز يكسن ؛ مأ كسيسن ؛ ما سوكي» ماسوشى ؛ مساخيتاي» ما زيس » ما زاسيلا (في 
المصادر اليونانية /اللاتينية). وفي مواطن أخرى : مزازيك؛ ما زاكس. وكلمة إمازيغ»" 
(جمع ‏ أمازيغ 0 تجدها: إما شيغن؛ إماهيكن - إيمرهاك؛ إيما جيغن: إيما شيكن.. إلى 
آخر الصيغ والصور.ا 

وقد اقترح أوريك بيتس ؛ على حذر؛ أن يكون الجذر (مزغ) مساوياً للجذر (مصر) 
بتعاقب الزاي والصاد والراء والفين؛: وهى أصوات كثيرة التعاقب. 

والمهم هنا الإشارة إلى شيوع تعبير (الأمازيغ) 068 (البربر) في العقدين الماضِيين 
عار عضا والرد ننه 1 11١‏ |ملوهنارطل) 07 لأن الألف المهموزة (أ) في أول 
الكلمة هي أداة التعريف والأصل (مازيخ) كما أوردها ابن خلدون, و اق يسا ؛ باعشارها 
مغردا اسم جد قبيل من البربر. والمفروض أن يقال (المازيفيون) والمغرد (مازيني). 


وقد ظلت هذه التسمية سارية في اسم فبيلة من قبائل ترهونة اللببية في عصرنا هى قبيلة 





| - لزيد من التفصيل نظر تلكاتب: ميفر العرب الأمازيغ - الجلد الأولىء مصراته 1424. 
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(المزاوغة) والنسبة إليها (مروغي) كما ظلت في أسماء أسر ليبية: مازق والمازق»؛ والقاف 
التى تنطق معقودة بدل من الغين. 

وقد سبق لي تحليل الاسم بصورة مسهبة في موطن آخر (سفر العرب الأمازيع) متبهاً 
تفسيراته المختلغة ومعائيه المتداولة التي تفيد دلالة القوةء وخلصت إلى أن المكافئ العرسي 
للجذر (مزغ) هوالجذر (مسك) الذي نجده في أسماء زعماء ليبيين من العصور القديمة إمافي 
مو سحت 7( سكان يبن قلات سهداية برف قسالعبية”: قزل شو ا ا 
معجمة (مشكن) و(مشكان)**. وفي هذا الجذر العربي (مسك) دلالة القوة والشدة : 

الك : الجند. ومن مادة " جلد": الجلاد؛ التجلدء الجلودء الجليد.. ال /. أمسك : 
قيض ؛ حبس. المسمكة : القوة.ورجل ذومّسكة ومسك : ذوقوة. استمسك: اعتصم. تماسّك : 
ثيت.. إ (مادة مسك).الأؤلى إذن أن يبدل لقب(الأمازيغ) بلقب (الأماسيك): فذاك أقرب 


إلى جانب ها مضى تذكر النفوش المصرية أسماء قبائل عديدة كما سبق القول تلضوي 
تحت (الربو- العربو) من أهمها: الترشا (وتأني: الدرشا) والشكلش والشردن. وقد ربط 
الاحثون الغربيون بين هذه القبائل الثلاث وبين من أسموهم (أقوام البحر) وزعموا لها 
أصولا بعيدة» .بونانية في الغالب» واذّعوا أنها جلدت ” لساغرة " اليك لكات 
لصر أيام رمسيس الثالت (حوالي 180 ! ق.م) وليس من المفهوم ولا المبرر أن تعبر هذه 
الأقوام البحر الأبيض المتوسط جرد 'مساعدة ' الليبيينء كما أنه ليس ثمة من دليل ناريخي 





* تقوم النون في آخر الاكليمة ف السبعية (اليبة القديمة) مقام أداة التعريف (ال) فى العرييةٌ العدنانية: غرين 
- العرب (الأعراب):ركين*الراكب (الفارس): صتمن*الصنم وسل سه كن "> المتك 
(القوى) . 

** في المروبية الأكادية :'مشكانو"2 القوي , الجلد.وفي النقوش اللوبية يتردد اسم مشكن و مسكن باعتباره 
اسم عَلَم وصفة رتبة عسكرية(كما في نقش”مسنسن_المزدوج اللغة الذي اكتشف في مديئة ذقة الاثرية في 
توفس) . 

[ - لزيد من التفصيل انظر للكاتب : (سفر العرب الأمازيغ) : الجلد الأول » المقدمة. 
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واحد يؤيد أنها جاءت من خارج ليبيا. وهذا مارآه الباحث الشهير (فلندرز بيترى) وذكر يكل 
وضوح أن هذه القبائل الليبية عادت من غزوتها المشفقة بعد أن صدها رمسيس الثالث وهي 
التي عبرت البحر إلى أوربا وسكنت تقبيلة (الشردن) في جزيرة (سردينيا)* : وعمرتهاء؛ أما 
(الشكلش) فهم الذين استعمروا ما يعرف اليوم باسم (صقلية) وحطت قبيلة (الترشا) 
رحالبا في جنوب غرب شبه الجزيرة الإيطالية وهي التي عرفت باسم (التسوزيين) 
أو(الاتروسكيين) الذين أسسوا حضارة عظيمة عرقت باسمهم كما أسسوا عاصمتهم 
(روما)! 


إلى أن جاءت القبيلة الآرية (اللاتين) ونزلت بالقرب من العاصمة روما ثم ثمت قوتها 
شيئا فشيئاً حتى ورت اللحضارة الإتروسكية (الترشية) وعرف أهلها باسم الرومان نسبة إلى 
روما العاصعة القدمة. وهناك أدلة كثيرة على هذا القول من أهمها أن نسمية (روما) بست 
لاتيئية ولا آربة وإنما هي إتروسكية خالصة وعند متحليل معتاها تجدها عرويية عربية ؛ ثم 
ظهور الدليل الساطع المتمثل في التسليم بأن لغة الإتروسكيين (الترشيين) لا تنتمي بأية صورة 
من الصور إلى مجموعة اللغات الآرية, وعند تحليلها فيلولوحياً وإيتومولوجيًاً يتضح عند 
البعض (ما يكل غرانت مثلا) أنها أقرب إلى الكنعانية وعئد البعض الآخر (برنتون مثلاً) هى 
ذات صلة بالليبية القديمة وابتتها البربرية. ينسى هؤلاء الباحثون أن ثمة القاسم المشترك بين 


* يؤيد هذا ما يسجله (باوسانياس) في كتايه (وصف بلاد الإغريق) أن الليبي "ساردوس ؛ وقبيلته طبعاً: 
هو أول من عمر جزيرة سردينيا وسميت باسمه ‏ ومن الواضح أن (باوسنياس) خلط ما بين قبيلة 
(شردن) واسم (ساردوس) إذ لم يكن على علم بانتقال هذه القبيلة إلى تلك الجزيرة في تلك العصور 
السحيقة » ولكن صدى اسمها ظل في اسم الرجل الذي ذكره . 

1 - من الثابت تارعئيا أن روما لم ينشنها اللاثين الذي ورثوها عن الترشا / الدبرشا / الاتروسكيين : وأن 
أسمهالا يوجد له جذر ف اللغات الأرية / البندأورويية؛ بينما جد الجذر الشائي (رء) في اللغات 
العروبية كلها يعني الارتفاع (ارتفاح هبائي المدينة أو لأنها ينيت على تل من التلال السبعة المعروفة في 
موقعها) وفي العربية : رامة ورومة ورامتان (مثناة) أسماء مواقع . ولدينا في فلسطين " راء الله " أي : 
مدينة الله أما حكاية اللأخوين (روموس ورومولوس) نأسطورة خيالية كما يقول معجم أكسفغورد 
للكلاسيكيات . أنظر للكاتب: هؤلاء الأباطرة وألقايهم العربية. 
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هاتين اللغتين وهي العروبية المتمثلة في أقدم لغة وأحدثها: العربية. في تصوري أن اسم قبيلة 
الترشا (الدرشا) لا يزال باقيا حتى يومنا هذا في اسم قبيلة (الدّرسّة) كما تنطق في برقة - 
الدرسة: أما تمتها إلى إدريس (كانا من كان هذه دريل 8816اثالين له ولا يرهان عله * 

نفس الشىء حدث في اسم قبيلة أخرى تورده المصادر المصرية القديمة: "الهاسا" 
أو الحاسا": ولا تزال قبيلة ' الحاسة ' في برقة وينسب إليها: الحاسي. وليس من المستبعد أن 
يكرن .اسم عنس تله ك2 أ رضنا وي عد رار وشيعار " حسعووة ةالفتكر ازاز أغماع لمر 
ونيجيريا وغرب أفريقيا وهي إحدى المجموعات البشرية الكبري الآن في تلك الأقطارء ومن 
الثابت أن لغتها ذات صلة وثيقة بالليبية القديمة وابنتها البربرية وهي ذات الصلة التي تربطها 
بالعربية. 

من الممكن النظر في عروية أسماء القبائل الليبية إذا عرف معناها؛ ولننظر على سبيل 
الثال فى القائمة التالية : 

1- أدرماخيداي: في اللسان اليوتاني: ومعناها: أهل الجيل أوالجبليون. مكونة من 
ثلاثة مقاطع : 

أ- أدر جبل : يقابل مافي البربرية (أدرار > جبل). الجذر هوادر يكانئ الجدر 
العربي طر بتعاقب الدال والطاء؛ ومنه : طور - جيل. 

ب- ماخي > ماكي (أبناء» أولاد " أهل). في الكتعائية ملك" وفي المصرية القديمة 
"مس" وف العبرية "مخ ' > شبه؛ صورة:؛ ابن. العربية "مشا". أمشى 2 ولد. وكذلك مسا . 

كت داي : زائدة يونانية مضافة في مثل مرمرداىي ؛ أنظرها في ما يلي. 

2- مرهرداي؛ أعل البحر. أوالسواحلية. مكونة من مقطعين: 


أ- تقبو لكبو + مضاعف م" وهوالجدر الأصلي : 9 يفيل ؛ البحر. في المصرية القدعة زه ست 


» من المرجح أن نفس الاسم عرفه العرب في صررة (ضريسة) وهي إحدى قبائل البربر المثر إلى جاتب : 
أداسة ونفوسية ولواثة: عتد النسابة العرب . 
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بحر) وف العربية : موز. المور: الموج. مار الماء : سال. 
ب- داى: إضافة لنسبة الجماعغة ف اليونانية. 


3- بقن (في النقوش المصرية) وايكاليس (يسين الجسع) في اليونانية ٠‏ بتعاقب النون 
واللام؛ ونرجح أن النون هبدلة من الراء في المصرية والكاف في اليونانية مبدلة من القاف كما 
قٍِ ا مصرية. قُِ العربية (بغر) أي رعاة البقر (البقارة) وهمي إحدى قائل السودان الآن. 


إذا كان قدماء المصريين عرفوا المجموعات البشرية غربي وادي التيل بأسماء مختلفة 
سجلوها فإنهم لم يسموا بلادهم ليبا لأن هذه التسمية جاءت عن طريق اليونان نسبة إلى 
المجموعة الكبيرة التي دعوها (ليبو) أو(لوبو) تحريفا للمصرية (ربو- عرب) كما سيق البيان. 
أما المصريون فقد دعوا هذه البلاد (وبالمناسبة هم لم يعرفوا بقية أقطار الشمال الأفريفي في 
العصور الفرعوئية) دعوها باسمين : 


1 - دشرت" . وتعنى -حرقيا : الخمراء. 


وفي بعض النصوص (تادشرت) 2 الأرض الحمراءء أي الصحراء : في مقابل (كمت) 
أوزكميت) ت السمراء: أرض الدلتا**. ذلك لحمرة تراب الصحراء ولسمرة أرض الدلعا. 
التاء في (دشرت) للتانيثك والجذر هو(دشر) - أحمر. من الواضح أن الدال هنا ميدلة من 


» دخلت اللاتيية في صورة 065611103 مها ١ن‏ تكليزية ....1025611. (صحراء) . 

©© ترجعت الصرية (كمت» و(كميت) في عدد من الكتابات الأجنية إلى : سوداء . وهذا غير دقيق: 
والصواب أنها تعني السمرة وليسس السواد الخالصء والأدق أنها تفيد السمرة المعبرة . من هنا جاءت 
اليونائية (خيميا) الني عريت (كيمياء) [ما لأن البونان أخذوا هذا العلم عن عرب مصر أو لأن الكيمياء 
قدمما كانت هرتيطة بالسحر ومعالجاته القامضة ذات الصلة باليل والظلمة » وقد قري العرب بين 
(الكيمياء) باعتبارها علم خواص المواد وتركياتها ر (السيمياه) أي علم البحث ني تحويل المواد 
الخسيسة (كالرصاص والقصدير مثلا) إنى ذهب . أما (كمت) و(كميت) المصرية قالمكافي العربية لبما 
نجده في مادة (كمت) . وفيها جاء: الكميث للخمر والخيل رالإبل ما خالط لونه الحمرة والسواد . 
والكمتة: لون بين السواد والحمر: وهو ما تدعوه ف لغتا المعاصرة؛ اللون البني - نسبة إلى الب 2 
القهوة . 
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القاف - التى تنطق معقودة في العربية (قشر) وهي مادة تفيد الحمرة؛ الأقشر - الأحمر. 

- أما الاسم الثاني فهوامنت" (- يمنت): وهوجاء من مصدرين ؛ الأول اعتقاد 
المصريين الققدماء أن أرواح الموتى بعد مغادرة الأجساد تنتقل غريا حيث تغرب (تأمن) 
الشمسى وحيث البدوء (الأمان) الشامل. والثاني لآن المصري كان عندما يريد تسمية الجهات 
الأربع يتجه تمومصدر النيل (الجنوب»؛ الذي يسميه "رسو) وخلفه الشمال (الذي يدعوه 
تمحو') وعن يساره الشرق (الذي هو إأبت') ويعاكسه الغرب (وهولديه يمنت”"؛ أي 
اليمن ٠‏ أواليمنة؛ الجهة اليمنى) تمامأ كما أسمى العربي» الذي ينجه نحومشرق الشمس في 
تحديد الجهات الأريع » ما كان جتوباً: "يمنت" وهواسم بلاد اليمن في النقوش القديمة السبثية 
(لغة اليمن القديمة التي عرقت عند عرب الشمال باسم: الحميرية). وهذا يعني أن اسم بلاد 
اليمن (يدت ؛ كما كانت تدعى في النقوش السبثية) هوثاته اسم ليبيا اليوم, 

أنقل هنا نصا من آخر صفحتين من كتاب محمد بازامة " ثم إن التسميات التي حملتها 
الأقوام والقبائل في عهود اليونان والرومان قد تكون غير ليبية: فجرسها وتراكيبها تحمل في 
طباتها ظلالا يوتاتية / لاقشية! . 

إلا أن هذا لا يعني أن من سمي بها كان غير ليبي أوأنه ليبي عجين: وإغا يعنى فقط أن 
مصادرنا فيها جميعها إما بونانية وإما رومانية. وهي تسميات أطلقت عليهم من الحكام 
والجغرافيين غير الليبيين:وغير الكنعانيين : ويالتالي فإتها إما أن يتكون اعتراها التحريف حين 
النقل والتطويع إلى لغاتهم وإما أن تكون غير أسمائهم التي حملوها وعرفوا بها أنفسهم: 
وكلا الأمرين جائز وفي التاريخ أمئلة عليه ؛ فالفينيقى لم يعرف نفسه أيدا إلا كنعانيا*: 


[ - سكان ليبيا في التاريخ ه عصور ما قبل التاريخ ؛ وملاحظة الأستاذ بازامة صجيحة ف جرّء منهاء إذ 
يذكر من القبائل ما تسمبته يونانية في الحقيقة من مشل : لوتوفاجي (أكلة اللوتس) . اختيوفاجي (أكلة 
الأسماك) . تروغلوديتاى (سكان الكهوف). هسبيرتاى (الغرييون؛ سكان الغرب) . إثيوبياي (سمر 
الوجوه من أثر الشمس) أترنئس/ أتلنتس (الأطلسيون» سكان جبال الأطلس). إييباني : مكونة من 
مقطعين يوتاتيين أقزة (عنز) + لتقم نسبة إلى المعسود (يان) اتقم عند اليونان وهو على مورة ماعز. 

# كلمة ' فينيقي / فينيقيون ' معربة عن اليونانية (فو ينكس) والسين في آخرها مزيدة للعلمية ١‏ واليونائية 
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وو 5007لا السيرارين * ٠وساكن‏ برقه لم يتسب هوولا بلده إلى قورينة؛ 
ومثل هذا كثير على مستوى الجماعة والفرد. 

وأيَا كانت التسميات التى عرفناهم بها في التاريخ فإن ما لاشك فيه ولا جدال أنهم 
الليبيون وسكان ليبيا آنذاك وفي التاريخ : فالأسماء قد تتغير ولكن الأصول تبقى هي ذات 
الأصول. إن التحتووالتمحووالليبووالمشوش هم ذاتهم الأدرماخيدة والجليغامة واللوتوفاجة 
والنسامونة** ومن إليهم : وإئما عرفناهم نحن بهذه التسميات مرة وبتلك أخرى وحسب. 

من هنا فإن من أسماهم ابن عبد الحكيم بلواتة وزناتة ومغيلة وهوارة ونفوسة هم ذات 
الأنوام سماهم بما عرفوا به من تسميات في عصره؛ كما قد تكون في ذاتها معرية مئه وهي 
أقدم عهدا أوحتى كنعانية الاصل حفظت شعبيًا ولم يذكرها كتاب اليونان والرومان”. 

وإذا كان هذا الحكم يتطبق على عدد كبيرمن أسماء تلك القبائل فإن عددا آخر منها 
ظل ساريا حتى العصور الإسلامية: بل وفي أيامنا هذهء وطبيعي أن يناله التحريف بصورة ما 

4 م أج لي وكذلك جيتوني ؛ (ذكرهم استرابون) لعلهم من عرفوا في المصادر العربية 

في صورة (حجديلة) و(جدالة) وهم 5 (الجبطاليون) ؛ وينسب إليهم بالمفرد: اليطالي. 


2- الختانيون 121801 (ذكرهم يطليموس). هل هم باقون في قبيلة (الختنة) وينسب 


ذاتها منقولة عن (بنو كلع - ينو كنمان) وتحرفت كسا يلي : ينو كنع -ه بنوكن (بسقوط العين) سه 
بتوك (بإمقاط التون) وأبدلت الباء الموحدة (ب) إلى باء ثلائية ( ) س4 2 ء ثم قلبت إلى فاء(فتوك 
-> فيك) . وليس صحيحاً ما يتردد في التفسبرالأسطوري للكلمة من أنها تعني النخلة إذ لا نخيل في 
باحل الشام: أو الصِْم الأحمر : إذ أن هذا وهم تريس ملفق. 

#» سرازين: سراسين متقولة عن سراكين 5832868611 إذ ينطق حرف ©) سينا وكافاء والأصل العربي 
(شرفيين) والمسى مسلمو المشرق أو الشرق»؛ ف مقابل (المورء الموريين) والملقصود مسلمو المفرب أو 
الغرب ف الكتابات اللاتيئية . 

يج هكذا عرب الأسئاذ بازامة ما كان في الكتابات اليونانية : أدورما خبداي؛ الجلغماي: اللوتوفاجي. 


النساموئيس. 
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3- الماشروى »؛ الماخرواى (بليني وبطليموس»). قارنث: مغراوة؛ والنسية : مغراوي,/ 

4- ماخيلوي (هيرودرت). وقد تكون اللام مبدلة من الراء في (ما خروي) السابقة. 
ولكن فارن: مغيلةء وينسب إليها: مغيلي. 

5- ماسالة (بليني) المسيليون 818885611 (إيتالكوس»: المسيلى (بليني). لعل لبم 
ملق لوتكدد م ”3 [لمقرفه روه وار كاتا لمق مايه 

6- يذكر هيرودوت قبيلة ال(زاوك) 0 ومن المرجح ان هذا الاسم ظل 
حتى أيامنا هذه في قبيلة/ منطقة (زواغة) غربى مدينة صبراتة. 


7 - لواتة: وهي من كبريات القبائل الليبية التي لم يرد ذكرها إلا في المصر الروماني 
في صورة (ليفتاي) وتحسب عند النسابة العرب من جملة البربر البترهي ضريسة وأداسة 
ونفوسة ؛ كما عند ابن عبد الحكم. 

وقد انتبه (رود) 11000 في كتابه (الملثموث). .11 6ط 1© 5ع1ترممم إلى الصلة بين 
(لوائة) و(الليبو) ورأى أن تسلسل تحريف الاسم القديم جرى عند الرومان كما يلي : 
اتا[ ي عقاعطة.1 أو عققاتاطم][ (ر القطم..عة) 2 ©18.. في اليونانية » علامة الجمع) 
وأيدلت الباء بصوت (/97) لغرب مخرج الصوت فكانت (ليفتاقي) 16 2 وأبدل 


| - في أثناء تحليله لأسماء بعضن المواقع البربرية يقارن أوريك بيتس (الليبيون الشرقيون؛ ص 79) بين 
اسم / 3/13 والبربرية "أمغاري' بمعنى الكبيرء القديم» الشيخ ٠‏ العظيم : الرئيسء ويسئنتج أن معلى 
الاسم مخرواي (- مخرداي/ مغراوة) يعني : القييلة الكبيرة؛ العظيمة . ترى أن "أمغار' البربرية 
(جدرها 'مغر') تكافئ العربية: موقر؛ بتعاقب القاف والغين (كما في لبجة عرب السودان 
المعاصرين): ومن هنا جاء اسم الملك ' يوغرته ' (يوغرطة») وهو فسل تمول إلى اسم (قارث: يزيد. 
بعرب - مثلا) العربية: يوقرء أي: الموقره امحترم » العظيم: الرئيس .. لخ . 

0 تحول هذا الاسم عند كوريبوس في ملحمته (الحرب الليبية) إلى ' إلاسكواس " 111850085 تارة وإلى 
(الاتكوانتان )311811018115 آ تارة أخرى .فعأمل مدى هذا التحريف . 
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الصوت إلى واوفي العربية فكانت (لواتة). 

ضمن القبائل الككثيرة التي يذكرها كوريوس عناك قيلة (نفور 1506ولم 
(وييدوواضحا أنها التي ينسب إليها: نفري: ويذكر ابن منظور في مادة (نفر) أن بتي تفر: 
بطن ممرن العرب. 

كمأ يذكر قبيلة (إفرا) 1458 أو(أفرا) :1ش ويعلق الدكتور محمد الجراري بأنها قبيلة غير 
اللاتينية على (أفري) 1م والأرجح أنها أصل تسمية ' أفريقيا "8818م 
فالمقطع - في تللك اللغة يفيد النسية في حالة التأنيث. هنا لا ننسى ما في العربية (مادة : أفر) : 
الأفرة ؛ الجماعة ذات الجلبة والاختلاط؛ وأفار: اسم. ومن قبائل اليمن القديمة: أفار (- 
عفار) وهي التي انتقلت إلى أفريقيا (جيبوتي > جبرت) وكونت ما يعرف باسم قبائل : عفار 
(أفار» وعيسى. 

ويشير كور يوس كذلك إلى قبيلة ليبية يدعوها(فريكسيس) 171668 ويذهب : 
الجراري إلى أنها قد تكون هي ذانها (الفراشيش) أو(البراشيش). 

وعند اين الحكم ؛ وغيره من النسابة العرب» يأتي اسم قبيلة (زناتة) التي يرى أنها من 
قوم جالوت (يعني الكنعاتيين) وينسب إليها: زناتئ. يزال في ليبيا المعاصرة قبيلة الزتجان. 
ونشيرهنا إلى ما ورد في (الإكليل) للهمذاني من أن (زنت) إحدى كبريات القبائل اليمنية 
الفدمة. 

يتردد ف اللؤلفات العربية اسم قييلة (أوزبة) باعتيارها إحدى بطون البرانس أحد أصلي 
البربرء واناد ذكرها بطليموس في صورة (أوروياي) 61ةممىنام كمافي صورة (إريبداي). 
ومن الواضح أن الصورة الثانية مزيدة المقطع 086- نسبة إلى الجماعة: والأصل هوالدي 
عرب (أورية» في .ما يبدر. 

آلا نلحظ هنا صلة وثيفة بين هذه التسمية وما جاء في النقوش المصرية (ريو) التي 
أعدتلها إلى (عربوت عرب) أيدلت العين ألفا مهموزة ندى اليونان والرومان إذ لاوجود للعيت 
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في حلوقهم ولا في كتابتهم ؛ ثم نقلها التسايون العرب المسلمون لأورية)؟ 

قد يقول قائل إن هذا جرد قرينة لا ترفى إلى مستوى الدليل. فما القول في ما يورده ' 
أوريك بيتس " إنه يقول ما نصه: وهويتحدث عن قبيلة (المرمريداي) التي تلي قبيلة (الأدرما 
خيداي) المتاخمة لحدود مصر الخالية "لعل المرمريناى المتأخرين تضمنوا بعض 
اليد والساميين من شبه جزيرة سيناء أوشيه جزيرة العرب. وعلى كل حال فإن (أغرويتاس)' 
بذكو سا مترووه دودو وو ب(أ قاس .- 

وهويكرر الشيء نفسه في صفحة 257 باعتيار التقليد المتبع عند الليبيين القدماء في نسية 
رتسل روفن 12 عسوت مع راق تور تان[ نكن )وو وف وب 
الات عن ١‏ غر ويتاس ١‏ كما مسق ذكره ١‏ اع ناآ 0065 


ا :. 5 : " 1 
اللسان اللاتيني : وهوأخر أمير من سالؤذلة الملك الشهير (مسئسن). وهنا لابد من شيء من 
التحليل : 

في مقالة لطيفة للأستاذ "ح. كامبس” يتحدث فيها عن آخر أمير من سلالة املك 


8 مسنسن كان يحق له حكم نوميديا (الخزاثئر الان). ورغم الضباب الذي مخيط بسيرة 10 


- لم[ 3375 يدي من مراحم على ترخمة لهذا الكاتب ولا أدري إن كان يونائيا أم رو مائيا وله 
يورد بينس أسم مرجعه كاملا كما لم يذكر معنى المصدر المختصر 3) 11 7 ولعله اسم نجلة أو دورية 
كانت تصدر في أآيامه . 

2 - اللببيون الشرقون؛ 34 الك 

3- من ذلك أن السسامونيين ينتسبون إلى جدهم (نسامون) الذي هو من نسل (قراماس) جد القرمنتبين. 
ولا تزال آثار عاصمتهم (قرما) 088818) ف الجماهيرية اللبية حتى الوم وتنطق (جرمة) , 

4- غخاضرات في إلياذة هو ميروس» في ليبزغ» المانيا سنة 1825 م . 

5- يكثر استعمال اسم (العربي) و (غريبي) و (العرباري) بين أهل الشمال الأفريقى وخاصة بين من 
يدعون البربر أو الأمازيخيين؛ في ليبيا ونونس والجزائر والمغرب . وهذه ظاهرة تستحق النظر . 

6- الموسوعة البربرية. ص 531. 
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هذا الأمير فإن الستخلص من الصادر اللاتينية القليلة التي كتبت عنه يفيد أنه كان إبناً للأمير 
ام الثاني معاصر يوبا الأول (ملك موريتانيا)الذي مات ممنة 46 ق.م. وأنه اشعرك في 
أشكال الصراع على السلطة بين حكام المنطقة ؛ وبين القادة الرومان كذلك ؛: ولعله نوق سئة 
0 أو 41 ق.م. قال الأستاذ '" كامبس" : وإذا كنا لا نعرف تاريخ وفاته بالتحديد ولا يجرى 
حياته العاصغة فإننا مجد فيه مظهراً من شخصية متأججة من -جبلّة شخصية " يوغرط: " 
أو مسنسر الأكير". وقال: ورغم انه من الأرجح أن يكون حمل أسم أبيه 'مسنسن الثاني 
فإت الككّاب اللاتين لم يشيروا إليه إلا باسم ارك 1ت ذى الصينة 'السامية" 2 
أضاف آخر لمقالة محللا الاسم # اللقبف قائلا إن هذا الاسم / اللفب (أربيون) يبدومن 
الواضح أنه ذوأصل بونيقي (أي كنعاني / شمال أفريقي أومغريي»؛ وقد نتعرف على الجذر 
ارب الذي يغيد في الفتيقية (يعني الكنعانية) كما يفيد في العبربة معنى : رئيس »؛ عظيم. وفي 
الآرامية راب تعادل حاكم' أورئيس طائفة من طوائف المهن (رئيس سحَرَة» رئيس 
منجمين » مشلاً). 

(ملاحظة مهمة: لم يشير الأستاذ 'كامبس" مطلقا إلى العربية "رب" وهي تعطي هذه 
المعاني كلها وتزيد عليها. هل من تعليق ؟!). لكن هذا التحليل يتجاهل الألف المهموزة في 
أسم (أربيون). 

فما العمل؟ قال الأستاذ كامبس” وهويوجه بحئه وجهة أخرى ما نصه: *وبالمثل فإنه 
يوجد في العبرية الجذر (عرب) وهوما قارب بجلاء اسم (أربيون). وفي دلالة هذا الجذر 
(العبري) معنى الشعب الخليط' وهي تسمية تُطلق بصفة خاصة على بدوالصحراء وعلى 
العرب مذ "عيسو" الذين أخذوا أسهم عنا لز" * 


هكذا؛ لم بيد الأستاذ 7 لتبرير وجود اليمزة قَّ 1 اسم (آرييون) اله أنها 





|- من ذلك أن التساموئيين ينتسبون إلى جدهم (نسامون) الذي هومن نسل (قراماس) جد القرمنتين ؛ 
وذ نزال آثار عاصمتهم (قرما) 18 قل الجماهيرية الليسة حتى اليوم ؛ وتنطق (جرمة). 
2< الموسوعة البريرية ؛ 534 . 
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مكل كز رد السترية "عرس الع قدو اميد رفحل رو ا ةا 
كانت الإساءة إلى كل شيء غربي أوينتمي إلى العرب تتكرر يشكل فاضح في هذه (الموسوغة 
البربرية) قإن من العيب؛: بل من العار على هؤلاء العلماء الباحثين أن يحرقوا الحق هذا 
النحريف القاضح وأن يتجنوا على الحقيقة هذا التجنّي المريع. وليس ما يفعلوته عن جهل » 
بل هوالقصد والتعمد وسبق الإصرار وهوما يرتدي لياس العلم وثوب المعرفة الزائفة 
راو د 

ولن نناقش الأستاذ في أصل تسمية (العرب) التي وردت أول ما وردت في النصوص 
الأكادية في القرن التاسع قبل الميلاد: بمعنى أهل البداوة وليس في العيربة التي هي لبجة 
متأخرة من الكنعانية ؛ قالط ةتكن لبم قط لسن خاض بهم: إِذْ تكلموا المصرية يوم 
كانوا في وادي التيلء وتكلموا البابلية عند سبيهم (وكتب عزرا جزء! من تاريخهم المزيف 
المسَمّى (التوراة) بالبابلية: كما كتب داتيال). ثم تكلموا الآرامية التي عمسث بعد ذلك. 
والمسيح نفسه كان يتكلم الآرامية وليس العبرية ؛ كما تؤكد الأناجيل. فالأستاذ 'كامبس' 
يعرف هذا كله ويعرف أن من جميع التفسيرات التي تخلل أصل. تسمية (العرب) لم تكن 
"الشعب المخليط" من بينها. الشعب الخليط فعلاً هم من عرفوا باسم (العبرائيين) أو(اليهود).. 
وليس سواهم. وهذه قضية تاج إلى تفصيل طويل ليس هنا موطنه على كل حال. 


ثم .يقول: غير أنه لا يمكن الربط بين اسم (أرييون) وهذا الجنس (يعني العرب). ومن 
الأيسر تفسير وجود الإشارة (أ) للمغرد المذكر - ف بداية الاسم بأنه يعود إلى يريرة" (يعني 
تحويله إلى البربرية) 681526153]1011 مصطلح بونيقي (يعني : كنعاني / قرطاجي). 
ويضيف: "إن '1- ربي(و)ن اسم يعني : بياطة : السيد ؛ الرئيس.ركلمة (رب) هي المعادل 
لليبية (مس) التي يتركب منها اسم "مسن" اسيدهم / مولاهم) وهوما عرف في اللاتيتية 
ف اطورة تينا” ولدان00 رن لك لقاعلا اف او الود د كدي د 
الأستاذ "كامبس" بإبدال العين همزة في العبرية (عرب بالمعتى السيئ الذي أورده؛ ولا يسمح 
بهذا الابدال في البربرية ؟! ومسألة تعاقب العين والبمزة مسألة معروفة في العربية ذاتهاء يل 
بين القبائل العربية في الجزيرة نفسها. 


55 





أما الصيغة التي ورد فيها الاسم (أرييون) فهي منقولة عن الحرف اللاتيني في المصادر 
اللانينية التي لا وجود لحرف العين في أيجديتها فإذا ما نقلت عن أمر عروبي فيه هذه العين 
ان المقطع يون في آخر الاسم (أربيون > عربيون) فهوصيغة 
للعلميّة في اليونانية أصلاً؛ أساسه "...ون" (...00) يوازي التنوين فى العربية. (مغال ذلك 
2000-10 " رجل»: قوي. عربيته عنتر- عَدْثَرُ ت عنترن). وقد تُقلست هذه الصيغة إلى 
اللائينية وخاصة في أسماء الأعلام (من مثل: 010-0165). وعبي زائدة ليست من جذر 
الأسم. 

جذر الاسم إذا هو"عرب" (- أرب) + التدوين (-ون): غخيرآن وجود الياء بين هذين 
الأقطعين (أرب+ي+ون) 1[ - طهمة-- هه يوحي بأن هذه الياء كانت للنسية < عَرَيُ؟ - 
عَرَِي). وهي ياء النسبة القديمة جدا والمعروفة في اللغات العربية العتيقة» من مثل المصرية : 
ولابد أنها كانت في الليية (أوالبريرية القديمة) كذلك' . 

والآن.. أحسب اله حان الوفت للنظر ف أمر قبيلتين كبيرتين ؛ الأولى هي التى اشتق من 
اسمها اسم (أقريقيا / أفريقية) والثانية تُعَدٌ من أكبر البطون تمتد من أدنى المغرب الكبير 
شرقا؛ وحتى في وادي النيل؛ إلى أفصاه غرباً وأنقل هنا ما تابعته في مؤلفي (سيفر العرب 
الأمازيغ) : 
الأفاريق 


اختلف في نطق الاسم الذي يطلق على تلك الجماعة اليشريه التي تجوب الصحراء 
الكبرى وتعمر أجزاء منها وفي كتابته بالعربية ما بين: "طوارق" و"توارق” و"توارك". واختلفت 





1 - لتجد الاشارة هنا إلى اسم يريس" 5 الذي أورده الشاعر اللاثيني فرجيل لأع؟1/ في ملحمته 
(الأنيادة) لاعتاعق- باعتباره اسم "ملك ليبيا الذي رغب في الزواج من الأميرة الكنعانية “ديدو" 
(وتعرف أيضا ياسم : "عُلبْسة"-- وهي الني لجا إلى شمال افريقيا بعد أن قل اخوها زوجها وأسست 
واتباعها سدينة قرطاجة) . والسين قي آخر اسم 'يَرْيْس” زائدة للخلميّة والأصل هو "يرب" الذى هو 


بسقوط العبن شير الموجودة في اللاتيية - بالضبط يمرب" انظر للتفصيل : [1355168ن) نعمك:() 
.100نا تعاعتضة جسمموناء 801[ عطل” 
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تبعا لذلك تفسبر منش التسمية ومعناه. قيل مثلا إن الأصل هوجمع “طارق” أي الذين 
يطرقون سواهم ليلاً أوعلى حين غرة عند الغزوء فسموا: طوارق» ثم أبدلت الطاء تاء 
فكانوا "التوارق". وقيل إن الأصل من الحذر العربي "ترك ومنه التارك جمعه توارك -إما 
لأنهم تركوا الحياة المدئية وابتعدوا عن مواطن الحضر وعاشوا في الصحراء أولانهم تخلوا عن 
المبادْ العامة عند سواهم وغاشوا حياتهم الخاصة. وقة تفسين ثالث عدي رق أن" السهية 
كانت تطلق على قبيلة أوجموعة قيائل أوشعب في فزان هي "تاركا” ” 13583 أوأراغن" 


بحا ثانا 


فإن كان إزجاع الأصل إلى الجذرين (طرق) وإترك) جرد تخريج بعيد غير ذي أساس 
فيلولوجي ولا تاريخي فإن الرأي الغالث قابل للنقاش وإن كان هوأيضا لا يستند إلى نص 
قاطم كما أنه لا يقدم التحليل المعفول - منطقياً وتاريميا - لمعنى التسمية في الأصل أويشير 
إلى مرحلة وجود هذه القبيلة أوالشعب عبر العصور. ورغم هذا فسنحارل هنا تقديم التحليل 
التاسك اللكلكي اتن من آنا | عكر اليه 'اخوار كلت : 


[ - "تارك" 58188. ومعئاها في التارقية : الوادي؛ وف بربرية الشمال: تجرى ماني ١‏ 
وى قِنَأة لتصريف المياه '. ومن الواضح أن القاف ! معقودة تي 'تاركا تعاقبت مم العين ف 


[- هذا ويذكر سالم شاكر في استدراكه على مادة 8168881 الني نوقشت ف (الموسوعة البريرية) تحت رقم 
104 - النجلد الثالث - أن فزان تدعى عا (تارغا) 12288 (الرياض ء أؤ البساتين 55 ألىيول يع.1آ) 
... وتعلها أصل تسمية (التوارك) وهي الاسم الذي اطلقه العرب على (كل - أكار) وشمال يعدها 
بقيمة الملثمين -- كسا اقترح “م. بنحصيرة” 861132618 .11 سنة 1908م. واستعاد هذا الافتراض 
الأب (دى فوكو) كانتةعناه10 6(] في معجمه". (الموسوعة البريرية الجلد الثافن ٠‏ ص 1246 ). 
قارن ما جاء في (لسات العرب) نحت مادة ترع : الترعة: الروضة - على المكان المرتفع خاصة .. 
وأحسن ها تكون الروضة على المكان فيه غلظ وارتفاع .. وحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : عن منبري هذا على ترعة من ترع الجنة .. وقيل: الترعة في الحديث الدرجة وقيل: الروضة ‏ . 
وللمقارنة نذكر اسم مكان في الاقليم الغربي من ليبياء جنوبي مصراته بنحو ()4 كم يدعى (تأورغا) 


وشو مسهور يكره النخيل والنياتات التامية لواجود عبن ماء غزيرة اه أنطر ايها : 1116 ةلا 
0 -1 ,8 رمعرعةنا 1 
6] طروع:1ةإناطقعو لا رماع م81 -2 
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العربية (ترع) ومنها: ترع > امتلاً ماء. حوض ترع : تمتلئ. سيل ترّاع: يملأ الوادي. وترعة 
الحوض : ممتتح الماء فيه. والترعة : فم الجدول. الترعة : مسيل الماء إلى الروضة. (ولا تزال في 
لبجة عرب مصر: الترعة من النيل > القناة؛ المجرى المائي يكبر أوبصغر. فترعة المحمودية 
أوالنوباربة مثلاً عبارة عن قناة كبيرة متفرعة من النيل» هي في وافعها وادِ). ونضيف أنه يوجد 
في الإقأنيم الغزبي من ليبيا واد يدعى ترعت“'. ولا شك ف أنها تكافئ العربية "ترعت" (- 
ترغة) بتعاقب العين المهملة والغين المعجمة نما يوضح إبدال العين قافأ معقودة في تارك (- 
تركف) قي انق مرب سكت 


أت اعفن من الواضح أنها صيغة جمع وفي البربرية / الجبالية: 
إوراغن ؛ جمع أوراغ (2 أصبغر) وتؤنت نوراغن جمع لكين رفي من المدر 
(ودغ) الذي يكافى العربية (ورق). الورق: الذهب.. وهواص قر كما نعلم. فهل جاءت 
التسمية من صفرة الرمال التي يعيش فيها النوارق ؟ ويكون معنى "أراغن": الصفر 
أرالصغراويون: أهل الرمل اللأصفر ؟ 

لمكن هك امك ل ا ل ا (الوادي) - حسبما مر - 
وجمعها تركون" مذجوع م1 *: وهذاما يجعلنا ننظر في كلمة بربرية أخرى هي 'تارغا" 
8 (بالغين المعجمة) معناما: واطين” » منخفض. وتجمع على أنْرْعونْ". والمنحط 
المنخفض من اللأرض هوالوادي. وعليه فإن الجمعين (تركون) و(تُرَغِوِن) يتفقان في الدلالة 
يتعاقب القاف المعقودة والغين: وقد وُضّح هذا التعاقب من قبل. ونود أن نزيد هنا اسم مكان 
في الاقليم الحنوبي من ليبيا (فزان) يدعى تراغن » يتفق تماما مع ما سبق ؛ إذ أنه يقع في 
مدخفض من الأرض (واحة). 

طبقا لهذا فإن "أراغن” صبغة جمع سقطت فيها الناء من ترْغْونُ” (- تراغِن) بمعنى : 

[- معجمدالية؛: ص 874 . 


22416 نارورعبنت ]نمز -2 
3- ل لبجةه انيد ازد كا) ييقص المرأة (عصتطم] عل) وقط ح 11 امتااممةة؟ :[1158ام ,13183 سب ما يورده 


(مرسير) في العربية (ترع): الترعة من النساء: الفاحثة الخفية ؛ أي المنحطة الخلق: الدنيئة . 
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الأودية؛ وهي جمع تاركا (- تارغا) بمعنى: الوادي. وبذا تكون كلمة توارق صيغة جمع 
عربية ل تارقي - نسبة عربية إلى تاركا". والدليل على ذلك أنه لآ يوجد في البربرية بلهجاتها 
المختلفة بما فيها التارقية صيغة أخرى لبذه التسمية 'تاركي" للمذكرء "تاركيا (> ثارقية) 
للمؤنث: والجمع للمذكر توارك وللمؤنث 'ناركيات". وهذا ما يكافئ العربية : ترعى؛ 
ترعية » توارع ' ترعيات» نسبة إلى "الترعة" أي الوادي. 

يقول (أو ريك في ون اللدوارى" أسم مغلوط هه وفدية قم عطي اكاب د 
يقدم وجه الغلط والضواب وإن أوحى - يشكل ما - أن للاسم صلة باسم قبيلة ليبية شهيرة 
تدعى في اللسان اللاتيني كايتوني' أوكما توصف : 36تؤط1.آ] كلق الناعة). وهويبه ؟إلى 
أن" نلعا يكن ولي - كما عر ا كيو قار ا نيت قير كتوم كك امرريائيل 
الصحراء... ولعل الأسماء السلالية نجموعات معينة حلت في ما بعد محل الأسماء ذات 
الدلالة الشاملة '. أي أن اسمي الكايتولي" والتوارق' كانا ينطقان في اليداية على جماعة 
بذاتها ثم صارا بطلقان على جموعة كبيرة من الجماعات أوالقبائل ليشمل عددا أكبر من 
الجماعة المعينة بذاتها. وهذا قرل صحيح إلى حد بعيا؛ وق غصرنا الخاضر تعرف الكثير من 
هذا ؛ إذ يسمى أهل القطر الواقع ها بين ليبيا والجزائر مثلاً "نونس" وينسب أهله جميعا إليه 
(ونسي/ تونسيون) والأصل في التسمية مديلة واحدة؛ ثم عم جميع أهل القطر حتى إِنْ 
كانو! من غير أهل تلك المديئة. وهكذا : الخزائر؛ الكويت»؛ مصر... إ. وعلى هذا فإن اسم 
التوارق” كان يطلق في البداية على مجموعة صغيرة من الناس (قبيلة) ثم عم جماعة أكبر 
تكون من عدة تجموعات (قبائل) فشملها دون ييز إلى التمييز الداخلى أي في ما بين 
الجماعة الكبيرة ذاتها. 

هنا تهمنا الإشارة إلى وصف قبيلة "الكايتولي' في اللاتينية بأنها "أفرى ليبباي" الى 


1/86 ومن الواضم ادالاى تعني الس" فماذا تعثي 'أفرى" 8 


| - على وزت (فواعل) - جمع "نارع” . قارن: شارع/ شوارع . فارس/ فوارس . قارض/ قوارض .. إل 


رغعي اسم فاهعل ؛ ف قد تكون صقة في عثل : ماخ / موام . حامض / جوامض . 
.58 3 إقلتةنزط1.آ مرعاوة ا م11 1 -2 
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في مقالة طويلة تتبع (ج. بيراس 186/138 .[) هذه الكلمة من مختلف جوائبها واورد 
جملة من الآراء هن نشأتها وتطورها وخلص إلى القول بأنها كلمة (محلية) انتقلت إلى 
اللاتينية في صور: 3165 - 812 - ,81853 -350 . وكانت كلمة "أفري” في البداية تطلق 
على قبيلة عاشت قرب قرطاجة" وضواحيهاء ثم عنت سكان ما يغرف اليوم ياسم (تونس) 
من غير "القرطاجيين' تمييزا لبم عن النومينيين' (قي الجزائر الآن) و"الموريين' (في المشرب 
وموريتانيا - الآن) غرباً و"الليبيين" (ليبيا - الآن) شرقاًء ثم أضيف المقطع (02-) في اللاتينية 
إلى أن فكانت (معلتم) صفة مؤنثة في مثل التعبير (16118 85168 ): حرقياأ الأرض 
الأفريقية» وأطلقت الكلمة على طول ساحل البحر المتوسط الجنوبي غربى مصر وأضيف 
المقطع (115ت (إلى (151قْ ) فكان (15ا41216) صفغة مذكرة في مثل تعبير 7611015 116105لم 
(حرفيا: الريح الأفري) وظل تعبير (81]8 28110) (أمة أفرا) مستعملا للدلالة على سكان 
المقاطعات الرومائية جتوب البحر المتوسط : وبمرور الزمان استعملت كلمة 11108 (وفي في 
الأصل صفة) محل كلمة "لوبيا" الا[ (- ليبيا) لجملة مأ عرفه الرومان سن قارة "أفريقيا" 
عدا وادي اليل : ثم عنت القارة كلها بما فيها وادى النيل (مصر)!. 

إن الأصل في الاسم - كما هوبين -- هوفي اللاتينية 1567ة ومنها 0نآث للمذكر وتام 
وللمؤنث و4111 للجمع ؛ وكانت قبيلة "أفري" هذه قد شاركت القرطاجيين في حرويهم 
ضد الرومان؛ ومن الواضح أنها كانت تمتد أوتنتقل عصرا بعد عصر مع مرور الزمان حتنى 
تجاوزت أحواز قرطاجة إلى "نوميديا" (الجزاث." 56 وتداخلت. مع "الليبيين" ترما ركم 
0 إلى الصحراء. أم هل كان الضغط الروماني هوالذي ألجآ هذه الجماعة (القبيلة) المعنية 
إلى الاندماح في مجموعة قبائل أخرى لتكون كتلة كبيرة واحدة وعم اسمها هي هذه القبائل ؟ 
وهي التي اضطرت يعد الانتصار الروهاني على قرطاجة واحتلال الرومان شمال أفريقيا كله 
إلى التزوح إلى الصحراء الواسعة ؟ 


إن هذا ما يؤيده تطور دلالة كلمة أفري” التي صارت "أفريكا" (أفريقيا) من مجموعة 


[ - الموسوعة البريرية - الجلد الثاني ص 208 -215 . 
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صغيرة قرب قرطاجة إلى ما يعرف الان باسم (تونس) ثم الشمال الأفريقي كله:ء ثم القارة 
بأكسلباك 0102 الوزعان لم يقرنو اتن هذه القازة سوى حدر لفك ناوي آناما 
كان جنربها فقد ظل مجهولا عندهم إلى مدى بعيد ولم يعرقه الأوروبيون إلا في صر 

هذا إذا هوأصل كلمة 415318 - أفريفيا لأفريقية - في المصادر العربية). وإذا كان من 
غير المتوفع أن يحاول علماء الغرب الربط بين هذه التسمية والعرية بشكل من الأشكال : 
وهوأمر مقهوم ومعلوم: فإِت الآحذين عنهم من العلماء (الأقارقة) أتفسهم ينهجون ذا 
النهج... للسف. ونضرب مثلا على ذلك ما كتبه الأستاذ ‏ كي - زرو" 161-256 محرر 
الجلد الأول من تاريخ أفريقيا العام" في مقدمته لبذا امجلد. إذ يتساءل الاستاذ "كي - زريو" : 
ماذا كان المعني الأصلي لاسم أفريقيا ؟ ويقدم سبعة تفسيرات له هى ! 

1- الاسم جا من اسع شعب! من اليرير كان يدعى 'الأفاريق” أو أوريعًا" 23 نات 

ك- من (الفينيقية) (فريكيا) 0118111418 بمعنى 'كوز ذرة" أويمعنى 'أرض الغلال" . 

3- من اللاتينية 201106 معلى "مشمش" أواليونانية عع[1,م3 (- خال من البرد). 

4- مد (الفينيقية) في الخذر فرق" عد كحت 

5- هن السنسكريتية والبندية 4838 أو86102 (- بَعد) أي : الغرب» لأن أفريقيا 
هي القارة الغربية. 

6- من رواية تاريخية تنحدث عن زعيم مني يدعى 8410115 (أفريكوس) غا شمال 
أفريقيا في الألف الثانية ق.م. أسس مدينة تدعي أفريقية 411118. 

7- ورواية تقول إن "أفِر" 21 كان جد النبى إبراهيم ورفيق هرقل أطلق اسمه على 
هذه المللاد. 


1+ صذر عن (البونسكو) في طيعته الاتكليزية : 200 نإعداهنهمطاع ك1 [ .وعككفاه نجرمأةا1]1 لمرعمءن 
951 الكلاقطلخال] .قلمته 1 ناقن ,النتتقتتتت11] .جدماعتطعع8 اندع ملم 
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الغريب أن الأستاذ (كي - زربو) لم يناقش أيا من هذه التفسيرات. وقد فعلنا من قبا ' 
ولا بأس من إيراد خلاصة له : ه525 غلة] 
حبوب) يذكرنا بالجذر العروبي 'بر' ومعناه: حَبْء نبت» غلة. وهوق العربية 'برَ" - حنطة؛ 
قمح. فإدا كان من (الفينيقية) ' فرق" معنى وستة فهذه ذاتها العربية رق 5 دون أي 
رّق. فإن قيل أنه من اليونانية 20811 (خال من البرد.. حرفياً: لا بَرْد) فإنها مكونة من (يه) 
- "لا" لوهي في الأكادية '!” (8) - (إ6 +8:116 - برد. عرييتهنا: فرق والمعشى الأصلى 
ل فرق هوا توف ثم تطورت الدلالة إلى البرد أي ما ضادٌ الخرارة. وينطيق القول نفسه على 
اللائينية 881163 إذ هي نقلت عن اليونانية » بمعنى "مشيس" (لا * برد). أما أن يكون الأصل 
من السنسكريتية أوالبندية 8788 (- بَعْدء التالي) فمجرد تخريف»: ابورا 
الحو عكر كسا يال و وول رسيي ١‏ الك لحار" لق االقكوو ار اوفسز 
القارات. ويشنه هذا البذر ما قيل من ان الأصل من "أفر" أحد أحغاد ابراهيم (عليه السلام) 
ا لبرقل (كذا. وهنا خطان : الأول أن "أفر 856:2 هذا جاء باسم "عاير" في توراة 
اليهود (التكوين؛ الاصحاحان 10 )11٠‏ وهومن أجداد إبراهيم وليس من أحفاده. والثاني 
يكمن في العجب من الربط بين إبراهيم في التراث الشرقي و'هرقل” في العراث اليوناني.. 
اللهم إلا أن يكون كلاهما "عابرا" في الأرض ؛ الأول عبر بابل إلى فلسطين ومصر والحجاز 
و 9 عبر أفريقيا وزيميريا (لاحظ صلة هذه الكلمة ب "عبر) في أثناء قيامه ب"الواجبات الاثنى 
عشر المشهورة. وتبقى النسبة إلى (أغرد يقش) اليمني في الألف الثائية قبل الميلاد الذي ابتنى 
(أفريقية) ؛ وحديثه متؤاتر متداول في المصادر العربية: ينبئ عن صلة ما بين الشمال الأفريقي 
وبلاد العرب الجنوبية... اليمن. وهناك؛ أخير!؛ القول بان التسمية جاءت من اسم قبيلة بربرية 
كانت تدهضى أوريغا . 


هذان القولان الأخيران تكن مناقشتهما بشيء من التفصيل» أما عداهما فأقوال تعتمد 
على المقابلة اللفظية والتخريج المتعسف دون برهان ولا بيان. 


! - انظر للكاتب: رحلة الكلمات» دار 'إقرأ"ء روما/ مالطا 1986م .ص 346-335 
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[ -أفر يقش 


ريكتب قي المسادر العربية: أفريقيس وافريقش .ويزوى الاخباريون العرب أنه غرا 
شمال أفريقيا وابتنى مديئة بها نسبت إليه (أقريقيّة) ويقول البمداني' إن "أفريقيش أرسل 
جلا امن اليمن يدعى "كنيع بن زيد مع أبناء مرة ابن عبد عبد شمس ؛ كتامة وعهامة ولوانة 
وزينت» وهوزناتة: وهم رؤساء البربر. وهذا يعني أن "أفريقيش" لم يأت بذاته؛ والهمداني 
ينقل عن ابن الأثير وابن خلكان. أما ابن خلدون الذي كتب بعد البمداني بنحواريعمائة 
عام » فقد ذكر أن (أفريقيش) "ساق البربرٌ إلى أفريقية من أرض كتعان. مر بها عندما غلبهم 
يوشع وقتلهم؛ فاحتمل الفل منهم وساقهم إلى أفريقية فانزلهم بها ". وكان قد ذكر في 
(تارينه) تقلا عن أين حزم أن (أفريقش) "هواللي ذهب بقبائل العرب إلى أفريقية وسميت 


به . 


وقد يبدوكثير من الخلط في روايات الإخباريين في ما ينعلق بصلة أفريقش ب أثريقية : 
نكن سا ا 1 ل الحهيار ا ز 11 ب ار اي ار ا دروبير يان 
ولاتينبة ونقائش - من هجرة أقوام عربية منذ القديم إلى شمال أفريقيا. ونحن نعلم بالتأكيد 
أن الكنعانيين جاءوا إلى هذه المنطقة على فترات لعل أظهرها ما تم في بدايات الألف الأولى 
ق.م. حين أنشأوا (قرطاجة) في تونس الآن؛ ثم (لبدة) و(صبراته) و(أويا) في بلاد طرابلس 
(غربي ليبيا. ويتردد اسم "جالوت” كثيرا في صراع الكنعانيين ضد الغزاة العبرانيين» ليس 
باعتباره اسم شخص بعينه بل باعتيار هذه الكلمة تعني الملك" - حسبما يقرره المسعودى. 
ولنا منا آن نتارت البريرية "جلث" ( أنضاة اناتور اناسل ا د نه 
أجالوت (الملك) هاجر الكثيرون من أتباعه إلى شمال ائريقية. وييدوكذلك أن ئة هجرات 
يمنية إلى هذه البقاع غير مسجلة إلا عند الاخباريين. وبطريقة ما ربط بين البجرتين الكنعانية 
واليمنية » وكأن اسم "كنيع ' بن زيد الذي يقول البمداني إن أفريقش أشخصه مع (رؤساء 
اليربر) إشارة إلى 'كنعان" (ببي كتعان). وقد -حاول ابن خلدون التوفيق بين تداشل البجرئين 
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بالقول إن أفريقيش (اليمني) مر بأرض كنعان فوجد يوشع قد هزم الكنعانيين فساقهم إلى 
أفريقية (لاحظ أنه يقول: "ساق البربر" إلى أفريقية) وانزلهم بها. ولا يحتم المقام مناقشة طويلة 
احرف يذدو وك سل 1 لسري 1 أو رلميطليه بون رخدوروز لق التق 10 
ثم كان لا بد من ربط آخر يوثق الصلة باليمن أكثر من وثوقها ببلاد الشام فقيل إن أفريقش 
هوالذي جاء بالمهاجرين» كنعانيين وعربا مُضَريِين وممنيين. فمن هوأفريقش هذايا ترى ؟ 

يأخذ ابن خلدون عن الطبري والجرجاني والمسعودي وابن الكلبي والسهيلي و "جميع 
النسابين" كما يفول. وينقل عن ابن حزم أن أفريقش هو أبن أبرهة ذي المنار الذني هوابن 
الحسارث الرائش (تُبُع) في قول آخر هوالصعب بن ذي منائر الللطاط". وهومرة أخرى 
أفريقيش أخوالحارث الرائش" وليس حفيده. وثالثة ه وأفريقيش بن قيس بن صيفي"... إلخ. 

فد يادر أحد بالقول إن "أفريتقس" هذا (-اديعيون انيعد وروا مريةبعر ويلا 
تعريا لل : نبنية ناه الى (أفريكس) ]| دا خاصة أن هذا الاسم والروايات التي 
جاءت عنه مشوشة بشكل يغلفها بروح الأسطورة الفتعلة. وعليه فإئنا نلجأ إلى معالجة أخرى 
مختلفة تعتمد المنهج اللغوي التحليلي المقارث. 

ونبدأ بالقول إن الأقدمين سارؤا في العادة على منهج إرجاع أسامي الشعوب والقبائل 
والجامعات إلى اسم شخص بعيئه هوالجدٌ الأول نأي منها. وتبع هذا اقتعال ووضع كثير ؛ إذ 
سيطر التسابون على جملة الموقف: دون دليل إلا تجرد 'الثقة" في ما يقولون. غير أن الملاحظة 
على هذه الأسامي أنها -- في معظمها - تكون "صفة" تطلق على الجماعة من قبل سواهمء 
بسبب من ظاهرة طبيعية في المكان الذى تعيش فيه. فقد سنسي (الكنعاتيون) كذتك من مادة 
كنع - معنى : انخفض - لأتهم كانوا يخيون على ساحل الشام المنخفض » و(الآراميون) 
من مادة ' أرم " - بمعنى : مرتفع -- لأنهم عَمَّروا مرتفعات الشام» وهكذا (العَلمبُون) من " 
عَلْم ' - الجبل. أوبسبب من الموقع ؛ فاليمين من "يمنت "3 اليمين) إذ هم جنوب بلاد 
الحجاز يكون على جهة اليمين إذا ما وجه المرء وجهه محوالشمسء والشام من ' شأم ' أي 
الشمال (لاحظ صلة الكمال بكسر الشين»: والكُمال بفتحها). أوبسبب من ظاهرة أخرى 


كالخحرارة مثلا 0 إذ سكو الكقير يون القنقاء ما كان جنيوب مصر "أشوث ]59 واهله”' 
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شوتب و" 0م577 والأصل في " شوت ' معنى شدة الحرارة (عربيتها: شوظ: شوط / 
والجذر الأصلي في المصرية ' شو" 58 يكافئ العربي ' شوي "). 

هذا يعيدنا إلى ما بدأنا به من تسمية ' أفري ' 4111 (وهي صيغة جمع النسبة في 
اللاتينية) وهي في الأصل من ' أفر ‏ 181 -- أسم القييلة أوالشعب الذي كان يعيش بالقرب 
من قرطاجة ؛ أوجنوبها -- ربما ما يعرف باسم " الجريد ' الآن في تونس. وهي منطقة حارة 
دون شك» بالنسبة تلكنعانيين القادمين من يلاد الشام الباردة نوعا ماء كما هوالحال بالنسبة 
لسكان إيطاليا الأقدمين قبل مجيء الرومان (أعني من عرفوا بأسم: الأتروسكيين) أوالرومان 
في ما بعد. وبما أن الثابت» كما ذكرت؛ أن يطلق الآخرون أسماً على شعب سواهمء فإن 
كلمة ' أفر ' جاءت عن هذا السبيل بمعنى "الحرارة" أوالبلاد الحارة والأرجج أن التسمية 
قديمة: لعلها كنعائية نقلها بعد ذلك الرومان. والجذر فيها هو'ف ر" (111). 

من هذا الحذر في اللاتينية +10182 ,1012115 2 موقد ء كانرن؛ مكنظ - ساخن»؛ حام ؛ 
ناري. (قارن الفرئسية 10131116811 ,5نا10 والايطالية 10ع2313 ,0تاتلة والانكليزية 
ماعكمز ,أقصقه1 وف البربرية: ' أَفرئُو" والعربية: 0-01 المصرية القديمة برب" ه 
ال لوي 2 روسو 335 الإ تسوه وو نو نشد قارن 
القيطية (فرفر) - سخن غلى» فار - مضاعف "ير" / “فر”). 

أما في العربية قهناك : (فور). ومنهاء فور الحر: شدته. فور جهنم - وهجها وغلياتها. 
قور الشمس : خمرنها. قار القذرء قر رف ران عل رات 20 216 لاللةاتقيد الخرارة 
جك ارقي الافوو رن 7ن حل ة كالب الل استساادك 
الصيف : أوله, 

من هنا نرى أن ما ورد في اللاتينية على صورة :عكث (ومنها 3458 ,كلذف ,مكخ) 
يعني الحرارة أصلاً ويكاقيئ بالضبط العربية "أفر" - وطبعا بقية المشتقات من الجذر المشترك 
(فر). وقد أبدلت الفاء باء مهموسة (ط) واشتقت من هذا الحذر اللاتينية ©3111 (خال من 
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ارك قن تعن رت استوين نانس لق 017 فيك ارقا سق اننامز عسوا لفاء 
افو ا از 3105 قر لكي بر والسسه دك ران 
تنطق ورور » بالواوالقريية مخرج الصوت من الباء والفاء والفاء ' 7').بناء على ما سبق فإن 
ما ورد في اللانينية في صورة 811168 هوذانه 281168 : وماجاء فيها من تعبيرمن مشل 
31110115 يساوى بالضبط 77611115 301210115 لخر فيا : الريح المحارة) كذلك : 
8 311512 تساوي 16118 3711098 حر فيا: الأرض الخارة (عر ب اراقع الآفر. أوآقِرٌ 
لثرى). 

لقد تحولت 381162 ؛ أوهي عادت: إلى 355168 (من الجذر "88 ' مسيقة بالألف 
المهموزة؛ وتكافن العربية "أفر"؛ وملحقة باللاتينية '08-" وهي أداة النعت فيها): وبعد أن 
كانت تمتي الخرارة صارت تدل على هذه المنطقة الحارة جنوب البحر المتوسط المواجه 
لأرض الرومان: كما صارت من الأعلام امراف روكب ا 19 ب 6 
(81518) وكانت في العربية "أفريقيّة/ أفريقيا" - بإضافة ياء الدسبة التي تفيد الصفة أيضا 
مقا بلى مع أذ ننه تلعنووكرة عسو 1ن قن" أنانه ركسع ما فنا شبيف سراد اة 
الوصف اللاتينية' (-68) وأبدلتها قافاً ولعل هذا ما بسر لنا تحليل الكلمة الثانية. 
2-أوريقا 

يقول أحد التفسيرات التي ذكرها (كي -- زربو) إن تسمية ' أفريقيا ' جاءت من أسم 
شعب هن البربر كان يدعى ' أورينا ' 8طعائناث أى' الأفاريق ' 3111ق.. ومن الواضح أن 
كلمة ' أفاريق ' (جذرها' فرق ) هي ذائها أوريفا (جذرها ورغ ) بتعاقب الواووالقاء 
والغين المعجمة والقاف وهي القاف التى كانت تنطق معقودة (ك). والأمثلة على هذا 


حدث هنا في مثل 'هندكي” وهى من اللائينية (5)نا 11016[ والمفروض أن تكون "هندي” . وقد حدث هذا 
في تحريب اللاتينية (11010)3انام (الفرنسية 46ا1110ناط وان نكليزية 3[6انام) وتعنى الوجود الكنماني قي 
قرطاجة وما حولباء إذ عربها بض الدارسين إلى "بونيقي" . والأصل الأصيل: “البني كنعاني". (أنظر : 
كتاب الحجر ) من سغر العرب الأمازيم . 
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التعاقب كثيرة. وهي .ذاتها اللاتينية 11168 ( 2 2321102 كما سبق البيان. 


من المهم جدا هنا الإشار: إلى أن أسم " أوريغ ' (2 أفريق) يتردد كغيرا عند الأخباريين 
اك يي ا 10ل وان اند ست إلسهاقفلة ذهز اف الرزردة الحروفة كبا 
ا ل له رعق اج احددرن اعد أزراعة(-اأورغ) حدى 
الوانز2 3ك اهنا 

رفي هذا السياق يتبغي أن نذكر ما يشير إليه الأستاذ (نورس) '. بعد تحليله أصل أسم 
"التوارق" من قوله : " إن الأقرب إلى الصواب أن يكون الأصل المعقول في الأسم قبيلة ‏ 
أواتصاد قبائل » ا سكتنوا فسزان وكانوا يدعون " تاركا " قهتةة. 550 
ع1 وبقد سبق تحليل اسم (تاركا) باعتباره يعني : الوادىي.ولككن هذا لا يمشع من 
النظر إليه من زاوية أخرى ؛ فلعل الأصل فيه " تا ل(و) وركا ' 12)(582 » ' تا (ف) ركا" 
8 وهوهنا عبارة عن الحذر ورك (- 0ن نا بناء السلالة العيح سيأتي المحديث 
عنها. أما " أَرَاغِنْ ' فهي صيغة جمع بريرية كما مضى. ونضيف هنا أنها جمع ' أوريغ " في 
المصادر العربية؛ " أوريغا ' في المصادر الأؤرؤبية. وبذا تتطابق كل الصيغ الواردة في مختلف 
أشكالها وتحريفاتها وتحويرائهاء عن هذا السم العتيق. 

أحخيرا.. نصل إلى : "التوارك" (- التوارق /الطوارق). 

بقرر (أوريك بيتس) أن صيغة التأنبث ف البربرية تتكنون؛ باطواد؛ من أسم المذكر 
إسباقه وإلحاقه بحرف التاء.. وتظهر ياستمرار كلمات من هذا الضرب ف أسماء الأمكنة 
البربرية الحديثة: (ت) وا (ت)»؛ (5) كور (ت)؛ (ت) اكرف (ت)؛ (ت) ديكلت) (> نوات 
تكورت» تاكرفضت؛ تديكلت) ؛ وهويضيف: (على أن التاء اللاحقة١‏ في أواخر هذه 
الأسماء ] كثيرا ما تُفقدء أوتتحول إلى صوت صغيري ' ”. وعلى ضوء ما تقدم فإن لنا 
الفروض التالية ؛ 


0 ,قععمةنا]' غ5]' - | 
. 6 .8 بطااآ .أفقط فط ا" أققنو8 - 2 
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1- الجذر المشترك فر (ويقيد الحرارة) صار ف اللاتينية 811108 بعد تطور دلالته 
ليعني ما يعرف الآن باسم تونس وهوق الأصل أسم قبيلة 3]185. يقابله في البربرية " أوريقا' 
وق العربية أوريغ . 

2- في هذه الصورة الملثّنة صيغ أسم القبيلة ‏ أوالمكات: في البربرية : سم رد 
تافركت»: تافركت/ تأفرقت/ تاوركت). 

3- بسقوط ناء التأنيث الثانية كانت : "تاورغ' (- تافركا / تافرق / تاوكا) وتقابل 
كن عسل يدروم راد مدوازة! رسفي 

4- كان الجمع في البربرية ' أَراعِنٌْ " (- أراكن) وهوجمع مذكر سالم - كما في 
العربية(..ين /..ون) للمفرد المذكر ' أوريغ' أما في العربية فقد احتفظ بتاء التأنيث الأولى (التي 
لكاي تاركا' وجمحت جمع 3609070-57 ٠‏ لكك نكا نا اللنق راتافا كرضي 
(تؤلزق )اك كانت :سد عتم كريوازة)»: 

5 - لكن العربية من جهة أخرى أسقطت التاء الزائبة في بداية الكلمة " توارك " 
وأبدلتها بالألف المهموزة الأصلية: أوشى احتفظت بهاء فكانت (أقاركى) , وتطقت القاف 
المعقودة ,قافا قرشية وأعادت الفاء ريدلا من الواوفكانت " أفارق " (- أفرق - البريرية “,أوريغ 
) وجمعت على ' أفاريق " - جمع تكسيرء كما هرجمعنا الحديث ل ' أفريقي ' على 
أفارقة ' (جمع تكسير) و أفريقيين ' (جمع مذكر سالم). 

وجاء في شعر الأحوص: 


1 5 + ير كاري 
اين ابن عجر ني ورهط لا أحسهم 
كانوا عليئا حديثا من يني الحكم 
م عه أن 38 لاس 2 
' 0 م 
الى الأفاريق من فصح ومن عجم 


ه_ لا 0 سس 
قال اين منظور : وأفريقية اسم بللادء وهي مخففة الياء وقد جمعها الأخوص على 
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أفاريق" (اللسان ؛ فرق). 

فإذا كان كن التترى لقلاق إن و ل اوه" عتففلة اككاء فتلك حاء هذا من بات 
المسهيل 15017 مان فيو دي 1 05952004 لالش 2505 ار ى لدان 
'أفاريق" في شعر الأحوص جمع ' أفريفية " فهويتحدث عن قوع يدعون الأفاريق بدليل قوله 
من فصح ومن عنجم .. والأحوص شاعر جاهلي - كما يوصف - أي أنه كان قبل ظهور 
الإسلام؛ قبل مجيء عرب الجزيرة المسلمين إلى "أفريقية". وييدومن المثير للاهتمام خفا أن 
بقسم " الأفاريق " قسمين: فصلم وعجم. أكان يريد بصفة "الفصضح” أهلها وسكانها الأصليين 
الذين يدرك أنهم يتكلمون لغة عربية فصيحة لا تختلف عن لغته الحجازية إلا في اللهجة ؟ 
ويتتضد بعيشة "السجم ادا الوروه:النذين كانوايسيط رن على البلا وكا درن يليان 
أعجمي غير عربي ؟ ليس ثمة من تفسير آخر لبذا التممير الجلي. 

ألم نقل ؛ مراتم ومراتي؛ إن تارعنتا لأبد أن يقرأ من جديد ؟! 
عن الحجار. . . وهوارة 


ينتشر التوارق في مساحات واسعة من الصحراء الكبرى مقسمة مابين بلاد الجزائر 
والنيجر وليبيا؛ ويقع أحد أهم مواطنهم بصحراء الحزائر ما بين درجتي 4[ - 30 طول 
ودرخس د !ا شرفا. لف 21:5 شذهالنطقة: اعجار عجار آنا لفقا 
ع 3 حجار. رد تعرف بلال): البجار؛ القسار 5 الحجار. أما اللغات 
الأوروبية فقد أتفق على كتابة الأسم تووم قط ,ئ3قعهط(2) توم 6طلة) ' - على توما 
وكالعادة.. جاءت بعض التفسيرات نشأة الاسم واعتمد معظمها على صورة كتابته (لهجار). 
فقيل متلا إنه ل ا 0ك أي الحبل الذى يربط به لئلا ينداء وذلك لارتباط التوارق 
بالجمل. وقيل إنه من مادة (هجر) العربية التى منها: هُجْرء وهّجران - بمعنى ' القرية '. 
وقيل إنه من البجير' أي شدة الحرارة ولببها. وذهب مؤرخ جزائرى إلى أن الكلمة أصلها " 


أ- استعملت البوقار بالعربية على غلاف مجلة (الأصالة) - رغم مافي داخلها من تحليلات. أنظير 
الهامش التالي. 
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حجار " / " أحجار ' - أي النجارة - وذلك لكثافة جبال المنطقة الحجرية وعظمة صحورها 
ومرتفعاتها من الحجارة الصلبة والأدوات المصنوعة هناك من الحجارة؛ أومن قولبم " الحجار 
"- بتشديد اجيم - وهوقاطع الحجارة؛ فسميت هذه المنطقة أولاً ' الحَجّار " ثم غيرتها 
الألسبن وحولتها إلى : اه بقاف معقودة:؛ بعد إبدال الحاء هاء : 
وهوأمر كثير الدوث 0 

وفيل إنها من الجذر هجر بمعنى ترحلء غادر» سافر - لكثرة هجرة التوارق 
وترحالهم عبر الصحراه ”.. فهسم المهماجرين أبدا أولأنهم ' هجروا " مواطتهم الأولى إلى 
موطن جديد. 

وهذه الآراء كلها تعتمد التخريج اللفظي من مادة (هجر) أولا ثم من مادة (حجر) في 
رأي؛ وهي تخريخات حديئة. بيد أن ثمة مرجعاً قديما جاء يقول آخر جدير بالنظر والاعتبار: 
أعني قول أين خلدون في (تاريخه) إن هذه البلاد تُسَمّى "هكارة" - بوجود تاء التأنيث في 
"غوها رياني عزو لكات 010 نعلت ا هران ,ردلفت الحم واد 18151156 ر عد 
نأو 0 اتررس الاقهر ”.ملفا كارن "ناكد ز1) لمعي لازا سات 
هي ذاتها ما في كلمة هوارة . وقد أيد تضعيف الواوفي البربرية إلى القاف المعقودة المشددة ' 
كما ايد رد فيكو نا انر . 

ويضيف (شاكر): وبالعودة إلى روايات سلاسل الأنساب العربية واليريرية: يذكر أبن 
خلدون أن قبيلة هوارة نشأت من هوار:ء أبن أوريم : أين برنس. " وقد فاق هوار أخوته 
الآخرين اللا علدا وعٌدة: وخلف نسلا كثيراء هوالقسمء لاله كان موطنه في إقليم 
طرابلس وبرقة ". ويستند أبن خلدون إلى المسعودي والبكري في القول بأن موطن هوارة 


| - الجيلاني عبد الرحمن:.هؤلاء التوارك - اللثمون: مجلة ' الأصالة ' , عدد خاص عن تاريخ منطقة 
البواقارء الجزائر: 1979 ؛ السئة الثأمئة: ص 8ء وما بعدها . 

2 - المرجم السابق : ص 38 . 

3- الموسوعة البريرية: اللجلد الثامن: ص 245 1 دص 1246 . 

4- معجم التارقي» الفرنسيء المجلد الأول؛ ص 333 . 
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الأصلي كان طرابلس وبرقة. ثم انتفلت هذه القبيلة - أوبصورة أدق : انتقل قسم منها- 
0 506 : 1 ٍ. 1 
غريا إلى توفس » وحجلوبا نخوفزان وإنتشرت عبر الصحراء في ما ئلا فن الزمان . 


أولاهما أن هوارة كانت قبيلة زاحفة: أومنتقلة - من الشرق إلى الغرب؛ ثم الجنوب. 
ردكا ل ا 2 © الي ب ارك مدني 
ومن ا محتمل أن امتدادهم في شرق البلاد حد بجبل غريانء رغم أنهم وجدوا بعد ذلك في 
الناحية الأقرب إلى الشرق ”. وثانيتهها هذه الصلة بين ' هوار " و" أوريغ ". وقد يبنا من قبل 
أن أوريغ هي ذاتها "أراغن ” - في صيغة الجمع - التي تطلق على التوارق» وأنها عينها 
' أفاريق " وأن أصلها من اللاتيتية 15108ك والاأخيرة هذه ليست إلا ةل 2 ١‏ لالتهاكها 
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رأينا. 


هاتان الملاحظتان تقودان إلى القول - باختصار - إن هوارة هي الأسم الأصلي لمن 
عرفهم الرومان بأسم أفري وهم أحد فروع هوارة: وهي قبائل متعددة. وحين نزحوا عن 
تونس واتجهوا جنوياء أوتجمعوا مع سواهم من نفس الجذم الذين كانوا في برقة وطرابلس : 
حملوا نفس الاسم (هوارة). ولعل التاء سقطت كما سبق البيان فكانت ' هوار ' التي انقليت 
بإبدال الواوكافاً إلى (هكار) وبقية الإبدالات التي ذكرنا. 


والسؤال المهم الذي يطرح الآن : ما هوأصل قبيلة " هوارة " (هوار) ذائها ؟ 


وهذا السؤال كنا قد أجبنا عنه من قبل » ونرى أن ماسطر منذ مدة مناسب نقله في هذا 


1- شاكر : المورسوخة البربرية ؛ قارن ما يقول في نفس الموسوعة: الجلد المثاسي : صى 6359 

2- قناها أوةانا] جيرها (/19[) . وفى البربرية كثيرا جدأ ما تقلب ف الأصل واواء فالأصل إذأ هو 
الجذر (18) الذي منه " الليو ' (اللييون) . وقد تخولت الباء في (1-188» إلى واو ف ' لواته ' المنقولة عن 
اللسان اللاتيني قاقلاة.] من قاء85.] (- لاثاانا / لاناق.]) , 

| -نام .نظ .طاما أققط ع1 :قع]1]13- 3 
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ا 
المقام . 


عن الهكسوس. . وعن هوارة 

في أوائل الألف الثانية ق. م وفي تاريخ لم يمدد بالنضيط؛ جاءت إحدى الموجات 
البشرية مهاجرة إلى مصر من شرقهاء واستطاعت أن تسيطر على الوادى همتخذة من الدلتا 
مركرأ نبا مدة طويلة من الزمن : 3-5 المؤرسخ " ماتيئون” ب 510 من السنين ؛ وعرف أهلها 
في كتب التاريخ بأ اكات 


وقد تمكن أهل الجنوب في مصرء بقيادة "أحمس" من القضاء على مملكة البكسوس" ., 
بلغ المغرب الأقصى وانتشر في شمال أفريقيا كله. 


لم يتفق الباحثون - كالعادة - حول أصل " البكسوس '؛ وإن اتفق معظمهم على 
ا وقال آخرون إنهم يابليون . ا فال 
إنهم فلسطيئيوت. ولكن (مانيثون) برى أن ن " البعض يقول إنهم كانوا عربا ' م 


[ - أنظر للكاتب: آلبة فصر العربية ؛ فصل بعنوان عن البكسوس و هوارة ). 

2- يرى بروغش” (.ص .1 .اول يقطفمعقط82 ع1 عقلمتا أمرعظ 1ه بوزم ]وق الوعند1,8] 
2 أب هذه هي التسمية:الشعبية التي أطلقت على العرب (2 الأعراب : اليدو) الذين حكموا الذتتا 
قادمين من الشرق: ولم يكن البكسوس" يسمون أنفسهم بها . أما في النصوص المصرية الني تتحدث 
مم و ا ا ع 
7). وترى أن ' أمو " هي ما يقابل العبرانية ' أوميم '؛ بصفة الجمع بالميم؛ أي : القوام: غير العبرية 
(الأمم): وتكافيئ العربية أميون ؛ وهي التعبير القرآن عن العريه (هُوَ الذي بعت فِي الأمَينَ 0 
ل 

77-761 ونيم ع اتلك الى سن 00155214 در 
'الأدوسيين” استنادا إلى نقوش مصرية . والواقع أن هذه الأقوام كلها بأسمائها اللختلفة ليست إلا 
فروعاً: قبالل وبطوناء من 'العروييين" وهم ككلة بشرية واحدة تنوعت أسماء وصِغات .هذا ما ينطبق 
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أهل الجزيرة بالذات. وهذا الرأي في عروية ' اليكسرس أصبح مقبولاً تماما لدى طائفة كبيرة 
من الباحثين. وما يعتينا هنا هوالتسمية التي أطلقت»: وهي التي دقلت إلينا قي لسان اليونان 
وانتقلت من بعد كما هى إلى بقية اللغات: ومنها العربية ٠‏ وهكذا.. "هكسوس”., 


الاسم في صورته اليرنانية (119/18505) 1509لا منقول عن المصريةء وقد خطضع 
لجملة تفسيرات؛ أولبا ما ينقله ' يوسغوس ' عن ' مانيثون ' - الذي كتب باليونانية - من 
قوله إن الكلمة تعني في المصرية: الملوك الرغاة 1128-516586105 إذ تعني 15/ا: ملك 
و505: راع؛ أورعاة. ولكن ‏ يوسفوس ' يزعم أنه ورد في نسخة أخرى من تاريخ " عانبون* 
المفقود أن عالاط و6ل12! في المصرية تعني ” أسير" / ' أسري "؛ ولا يقدم دليلاً على ما يقول, 
وهولعله أتي بهذا التفسير ليوائم ما يورده بعذئذ من حديث عن قصة يوسف حسب التراث 
اليهودي» ومن ادعائه أن ' البكسوس ' كانوا هم بني إسرائيل الذين غزوا فصر واحثلوها 
مدة طويلة من الْرَهن. 

راقم الأمر أن كلمتي عالاط و81 في الصيغة اليونانية المنقولة عن المصرية كلمتان 
مختلفتان. فالأولى هي في المصرية "ع ق ' وتعنى : حكم » وجّه » قادء تسلط. ومنها مشتقات 
كثيرة جدا ترد في نفسن الدلالة '. وحددها الببروغليفي صو لجان الحكم» ويكافئها الأستاذ " 
مارسيل كوهن " 825981) (...تزتطهة) بالعربية ' حق " 16581116 (> شرعية) باعتبار الحكم 
نا 0 82 ما يشبه القول ب" الحق الإلهي * الذي عرف في أورويا في العصور 
القريية تاطل لقلال لتقن ترف به "سرف" * بابي في اق . ومنذ فجر التاريخ كان 
الحاكم ‏ أ شنا ولجنا حو للم اروز اضياة 





عاما عزلرة 2 1ك :3 ااتقدة اناو ادن زفكة انعد أعل (الن اما يكيش الفبيعد قلبل. 

1- حي د 

2- اللتب مكون من كلمتين: سر ملك . العربية ؛ اعرف > شر يقب ؛ رفيع * فن > شرعى . العريية ؛ ؛ قانوني 
أي : الملك الشرعي ؛ الحاكم الحقيقي. في اللهيجة : الحقائي (قارن نسمية وزارة العدل مصر سابما : 
وزارة الحفائية ت العدذل: الحق) ‏ 
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أما الثانية 8816 فإن "وادل" ' يعلق بأن "'يوسغوس” يتلاعب بكلمة "ح أق" 080 
المعبرية التى تعنى : "يقبض على » يأسر / أسر ” ” وعربية هذه الكلمة إنا" جلق " (- أحاط 
- واللام لا توجد ف الميروغليفية) أو حوق ؛ 'حيق” بمعنى: أحاط» حوط - كذلك. هذا 
د يو ا طبع ع بالا موي 1 كمد لز 


بيد أن الباحثين في جماعهم تقبلوا فكرة أن ح ق" المصرية تعني - حكم : حاكم (الحق) 
وهوالمقطع الأول من ' هكسوس ' كما ورد إلينا عن طريق اليوتانية (كانقط): إذ كانوا هم 


هذا عن المقطع الأول. أما المعضم الثاني فقد جاءنا في صررة 505: وهى - كما يقؤل 
"مانيئون" - تعني "راع" أوأرعاة" في المصرية. ويعلق 'وادل' (اللصدر السابق) بأن هذا 
صحيح ؛ فإن الكلمة المصرية ش أس" تعنى "بدو هي التي صارت في القبطية 5]105 (راع). 
بيد أن المعنى اللأصلي للكلمة كان في ما يبدوالمشي مطلقا *. وتفيد الكلمة ومشتقاتها : 
لمشي ؛ السعي؛ السفرء ومنها "ش أ س و" - البدوالرخٌل (من: رَحَلَ) أي غير اللستقرين في 
مكان. 

الأستاذ إمبير (56101685 مأتداع5 - مامبزوط #عطرر11.8) شابل الكلمة المصرية 
8 بالاثيوبية (- أسرع في المشي؛ شرول) وبالعبرية 518 (- حصان؛: خطاف) لشهرة 
هذين الحيوانين بالسرعة ”*“. ومن الواضح تعاقب الشين المعجمة والسين المهملة وسقوط 


1 - -85 م يفط تأعسصدكلة :1م200 نبلا 

2- معجم يدجء ص 404 , 

3- المرجم نفسةء صر/ 2/ - 25م 

» في الحكايات الشعبية الليبية:؛ وف تونس؛ يسمى الخطاف: 'أم سيسي": وهسي تنسمية متداودة في 
الدارجة. وق لغة الطفولة يدعى المصاتن: صصض . وف التلهجة المعاصرة ال مصرية يدعى الحصان 
الصغير: 'سيسي صلة بالدواب: والخيول خاصة:؛ وينها: السائس * راعي الخبول ومروضها. 
دخلت الإنكليزية عن طريق البندية -- كما يقول ' معجم أكسفورد ' الاشتقاق في صورة: ,ععلا» 
51 
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البمزة من المصرية ' ش أس " ف المصرية ذاتها ؛ إذ نقرأ في معجمها كلمة سس س م ' 5511 
- زوج من الخيل) وهي أصلا صيغة جمع عروبية بالميم أخذت باعتبارها مفردة فكانت منها 
المصرية "من س عات“ 551111 بمعنى "فرس” _ 

ولم تنته الرحلة بعد ؛ قإن الحذر الثنائي 'س س" أدى إلى الثلاثي "سوس" من ناحية 
ومله: سياسة اللواب ساسء يسوس) أي القيام عليها: وسياسة الناس ؛ أي ترويصهم 
أوشعيفة ).اناه شر الات قز لا رششييه التق ]0 اشاس ضلى 
النسبة ولم تكن معروقة في القديم) ثم الثلاثى 'سيس" من احية اخرى وفي هذه المادة ورد في 
"لون 


'يقال: هؤلاء بتوساسان للسّؤال '. أي للمنسولين أو" الشحاذين "”**. فمن أين جاء 
هذا التغبير؟. 


الجواب يكمن قي أن ' السوال ' ليسوا آلآ سعاة من باب إلى باب فهم " رحل ” أصلا لا 
يستقرون. وهذا مايعود ينا ثانية إلى الكلمة المصرية س س في المقطع الثاني من هكسوس في 
معناها الأصلي وما تطور إليه بعد ذاك من معان تبعد عن الأصل. 


1- معجم يدج. صن 696 . 

** 1 اننا ب" اللكذين 377 "ابش ساسان " . تردد ذكر 18 كان عمد اقلا زد الخال 
الحلواني) للحريرى وف (المقامة الساسانية) لبديع: الزمان البعداني . وقد ناقش الكثيزون منشأ قلمة " 
ساسان ' وذهبوا في ذلك مذاهب شتى ؛ فمنهم من جعليم من الفجر (الرّطء أر النور) ينتمون إلى 
طبقة السوداس البتدية الوضعية؛ ومنهم فن جعلهم ينتمون إلى الدولة ' الساسائية ' القرسية بعد أن 
سحقها الإسلام: فاتقلب لقب الشرف والعز إلى معنى التحقيرء ويين القائلين بهذا الشيخ محمد عبده 
في شرحه لمقامات بديع الزمان . كما عا المسالة الدكتور طه الحاجري في تعليقه على كتاب (البخلام) 
للجاحظ . وقد ويائتبه الدكتور جميل سلطان في كتابه (فن القصة والمقامة» الى أن النون في ' الساسان " 
زايدة ولعلها في الأصل نون نتوين: غير أنه ذهب الى صلة ' بنى ساسا" يطائفة ' السوداس البندية 
(الزطية / الغجرية). (انظر التفصيل. في مقدمة فاروق سعد لمقاومات بديع الزمان البمذاتي . دار الافاق 
الجديدة بيررت 982[ م . ص 8 1 - (20). لكن احداء ف مايبيدو: لم ينتبه تعلاقة البكسوس”" 
والمقطع الثائي بالذات من الكلمة ب(بني ساسا) وما ننافش في هذه الصفحات ‏ 
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الطريف أن هذه الكلمة الرحالة في جذورها "س س' موجودة حتى اليوم في اللهجة 
الليبية المعاصرة: ساسائى" + سائل ؛ شحاذء وتجمم على 'سواسي" وتفعل : لاسا 
والاسم / المصدر: ' مساساة . بل هي انتقلت إلى اللغة الخالطية قكانت "سيسيا" 8119/8 ” 
سؤال» طلب » تسول. 

على هذا الأساس ترجمت " هكوس "إلى الانكليزية ‏ :قلعم طمعظط5دومع1 
88ل -56505م6ط5 (الملوك الرعاة /الرعاة الملوك). وقد سرت هذه الترجمة والتشرت. 
وصحيح أن تطور الدلالة قد يؤدي إلى هذا المعني. ولكددا عرفنا أن الجذر ' س س" يعني في 
اللفات العروبية ؛ ومنها المصرية ٠‏ الحصان '. ومن المسلم به تاريخيا أن وادي الثيل لم يعرف 
لأهله استخدام الحصان قبل هجرة البكسوس" أليفا: إذهم الذين جاءوا باستخداء 
عربات القتال في الخرب وهوسيب انتصارهم في معاركهم ضد أهل البلاد القارين'. ومن هنا 
نرى أن معني اسمهم ينبغيي أن يكون:' ملوك الخيل ' بدلا من ' ملوك الرعاة" أوهم" 
أصحاب الخيول ٠"‏ أو 'أمل الخيل ”* 

يتحدث ابن خلدون في تاريخه (العبر) عن قبائل (البربر) وأنسابها حديثا مشوشا يتقول 
متناقضة صارخة التناقض. ومن نافلة القول أن عبقرية ابن خلدون التي تجلت في " القدمة " 
دوق ناريخه وكأنها مسحت تماماء إذ تكاد تنعدم لديه روح النقد والتمحيص» فإذا نقد 
فقولا كان نقده أغرب من الفول وأشنع.وعلميا لا يمكن التعويل على ابن خلدون؛ وأضرابه 


من الاخباريين العرب»: لاق انا ندر أوثرت ناريا وأحداثا. 


والدي يهمنا هنا حديثه عن قبيلة ‏ هوارة '؛ التي تكتب احيانا بضم الباء أحيانا 





1[ - 132-146.تررع للع اعمس شوحرهدوضاسمم 

" غودة الى المنطع الأول ' ح ق" وط(مك - حق) : إذ هي مستعملة الآن في بعض الاقطار العربية بمعني: 
صاحب ؛ مالك؛ ذو (- يتاع - في لبجات اخرى) ت الانكليزية 2ه (أداة لللكية) بذاتكون حق. 
سس س " 1101868 16 06 (11082) - أصحاب / اهل / ذوو الخيول . 
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بفتحها» وهي قبيلة مشهورة وافرة العدد ذات فروع كثيرة. فترى ابن خلدون يجعل " هوارة " 
هذه مرة ممن يسميهم ' اليرانس ' من البربرء أبناء ' هوار " بن " أوريغ ' الذي كان أخا 
تصنهاج ولمط (أبوي قبيلتي صنهاجة ولمطة) من ناحية الأم. ومن ' هوار ".هذا كانت فبائل 
أخرى من ' البتر' ضمن أربعة اجذام. وينقل مرة عن الصولي البكري القول بأن هوارة ولطة 
ولواته يتتسبون الى حمير بن سباء كما يورد القول بأن هوارة تزعم انها من كندة من " 
السكاسك . 


عن أصل البرير يورد أبن خلدون أقوالا كثيرة: فهم من أبناء ابراهيم » وأوزاع من 
اليمن: أوفلسطين " فلما وصلوا مصر منعهم ملوك مصر النزول فعيروا الثيل وانتشروا في 
البلاد . وهم من ولد النعمان بن حمير بن سيأ؛ ومن ولد جالوت وأخلاط من كتعان 
والعماليق» وقبائل شتى من جمير ومضر والقبط والعمالقة وكنعان وقريشء تلاقوا بالشام 
واستجاشهم' أفريقش ' لفئح أفريقية » * والحق الذي لا ينبغي التعويل على غيره في شأنهم 
انهم من ولد كنعان بن حام بن نوح... وأن اسم أبيهم مازيغ... وإخوانهم بتوكساوحيم بن 
مصرائيم بن حام... وقال الصولي البكري: إن الشيطان تزغ بين حام ويني سام فانجلى 
بنوحام إلى أهل المغرب..وقال بعض أهل الآثار إن الشبطان نزغ بين يني حام ويني سام 
فوقعت بينهم مناوشات... وخرج حام(الأصل سام) إلى المغرب وقدم إلى مصر وتقرق ينوه 
ومضي على رجله حتى بلغ السوس الأقصى» فخرج بنوه في إثره يطليونه فكل طائفة من 
ولده بلغت موضعا وانقطع عنهم خبره: فاقاموا بذلك الموضع وتناسلوا فيه ووصلت اليهم 
طائفة؛: وتناسلوا هناك . 

من هذا الخلط الفاجم يمكننا أن نلحظ الصلات الوثيقة بين ' البربر ' عرويبي المغرب - 
من جهة والكنعانيين أوالعماليق » والمصريين» والفلسطينيين؛ واليميين؛ والشوام - عروبي 
المشرق --من جهة أخرى. بل نرى الصلة بين " بنى ساء.' ويني حام " الذبن كانوا امة واحدة 
حتى ' نزغ الشيطان بينهم ' فتفرقوا. وسبب هذا الخلط ؛ في ما نرى يعود إلى أن ابن خلدون, 
ومن نقل عنهم من الإخباريينء كان يصر دائما على ارجاع نسب كل قبيلة : أوشعب» إلى 
جد اعلى لابد ان يكون معروفا اسمه ونسبة؛ تتفرع عنه البطون والأفخاذ حسب الأبناء 
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وأسمائهم .ثم يتفرع هولاء ومن جاء بعدهم.. هكذا - كالشجرة ذات الفروع. ومن هتا 
جاءت فكرة (شجرة النسب) المعروفة جيدا في التاريخ العربي. 

هذا التقيم النسبي [60108168م6 0 أدى إلى ما نرف من ارتباك في تاريخ القبائل 
والشعوب العروبية القدممة: وهوتقسيم مبني - للأسف الشديد - على التراث اليهودى 
التوارتي بما فيه من اضطراب يبدومن التقسيم الأول لأبناء آدم في ' سغر التكوين ** ولكن 
نظل -- رغم كل شيء - قبسات هنا وهناك يمكن الاهتداء بها وتدعيمها على أساس من 
ال لحت التأريخي (الآثاري واللغوي) المقارن. 

فلترجم إلى هوارة ". 

خذ مثلا قوله إن هبوارة تتزعم أنها تنتمي إلى ' السكاسك " فمن هم ' السكاسك * 
مؤلاء ؟ 

ورد في (اللسان): 

سكسك بن أشرس »: من أقيال (الملوك) اليمن: السكاسك والسكاسكة: حي من 
اليمن ابوهم ذلك الرجل. والسكاسلك, أبوقبيلة من اليمن, وهوالسكاسك بن وائلة بن 
جمير بن سيا والتسية إليهم ؛ 0 

وملاحطاتنا : 

1- لماذا اختلغت التسعية ما بين ' سكسك (بن أشرس) مرة و" سكاسك " (بن وائلة) 
مرة أخرى ؟ الأولى مفردة والثائية جمع. 

2- لا وجود تاريخبا ل .وائلة بن حميرين سبأ ". فكلمة " سب ليست اسم شخص بل 
هي اسم شعب. وبذا فإن التسلسل النسبي باطل : مثله مثل يقنية الأنساب. 





2 انظر ( الغ مسحام الرابع) عن قتعب أذم وقاريه با وردفي ([الوصحاح النامس) من سقر التكرين " : 
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معروقين لعوامل كثيرة مختلفة *. 


بعد هذا... ما الذي يمنع أن تون ' السكاسك التي اننسبت اليها " هوارة ' هي ذاثها 
تحريفا عربيا لليوثائية ' هكسوس " التي كانت تحريفا بدورها للعرويية المصرية مم ق.س س * 
افو الساره؟ 

أنها بقايا ذكريات التسمية القديمة ظلت سارية في شمال أفريقيا حتى جاء الفتح 
الإسلامي فقرن بينها ويين ' سكاسك ' اليمن؛ مهما كانت نشأة هذه التسمية في الأسطورة 
والتاريخ. 


هرووةة قلعو ماري 


فلنردفه بقول آخر... عن أصل تسمية " هوارة ' ذاتها: ابن خلدون ينسبهم إلى ' هوارة " 
بن أوريغ”** في ذلك الخلط المشوش كما رأيت... من (البربر) البترتارة ومن البرانس تارة 


تدك مراحم عروز أن المكسوس. ".تسعد روي لقره اران لاا وروا روطان كار فانشينان 
وادى النيل ؛ وكان سلطائهم مبسوطا على الجنوب أيضا ان موقط و مسوك 2 


قارت: كناب الاكليل؛ للهمداني : تحقيق محمد علي الأكوع؛: منشورات المدانيةء ط ل - بيروت 
6م . الجرء الول : ص 338 . وقيه يتضم اخلط والاتارك في الأناب؛ ومن ذلك الحذيث عن 
سكسك ؛ أو السكاسك»؛ بن أشرس وغيره . 

© وف ريط ابن خلدون بين ' هوارة " و أوريغ ' يمكئن أن نلحظ الصلة بيين عاصمة اليكسوس " هونا 
#اتالاوالعاصمة البومزية أرك 1نم /2-1101[]) التي تعرف في التوارة في صورة 1761 وهي تعرف 
الآن في العراق بصورة الورك 1/8118 التي سبلي الحديث عنها بعد قليل . وفي ظني إن الانساب التي 
يسردها ابن خلدون وغبرها من الاخباريين المسلمين تحناج الى اعادة نظر ودراسة جديدة على صوء 
الاكتشافات الاثرية راللئات العرويية القديمة: إذ لا ريب عندي ف أن كتابات هؤلاء الاخباريين من 
مثل المسعودى ورفاقه مُتوى على أصداء من الماضي البعيد مشوشة بحكم بعد الزمان وعدم معرفتهم 
باللغات القدية » فاتعدمت للريهم غمكائية البحث المقارن والتمحيص الدفيق . 
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شهيرة بنوها وكانت عاصمة لهم”* يكتب اسمهما في المصادر بأشكال مختاغة وإن تقاربت : في 
المصرية  :‏ حا ث. وعر.نت*”. 


(عاصمة إقليم ش م ناث " - قتتوعتقاة وبإطار] .1 .مجم [). 

جح سموج ين وات * 

(قسم من عاصمة إقليم ' إ م ن ت ). 

(معجم بدجء ص 1015). 

في اليوناتئية #أاكعقل'كة 1866160035 (تيولوغباس أرارين). 

(أوارين الدينية / القدسة). 

(تأريخ ' ما نيغون "» صن 80). 

في الانكليزية: تنقل عن اليونائية في شكلى ذقنم ,8215م )”. 

ذاسه كامس " ا كدرو ؤع دوكر يكيرنا زد الى معتاها 
من الاحاطة والتسوير»؛ أوالاقامة والاستقرار. ولنا في تاريخ تسميات المدن الكبرى أمئلة تشير 


©» لم يتحدد موقع هذه العاصمة بدقة » وإن اتفق على انها كانت في شرق الدلتا . وقد ريط موقعهاب بويا 
سئيس 81068505 (ثل البسطة») وبأسائيس ” 98345(صا الحجرء أوصار الجحر): أو " تائيس " 
5 1 (تنس» ؛ واماكن اخرى . (أنظر : - 80:م,مطاعمةك1:8ا18200 81) ومن راي " رولنسون" 
(138-139.ترام1502) العأ ء ضب2 831150 أن البكسوس " بنوا مدنا عنيدة متها العاضمة 
5م على فرع رشيد وأزوان" انقمت (كما ترد في التوارة ى) وهي ' صا/ صان ' والتي هي موقم 
يسمي (ميت فارسى) الآن عند الفيوم . 

لاحظ ان المصرية رات تبني : قذار: بيتء قلعة , عرييتها: خط << حيط /: حائط ‏ . 

باعتبار و(ع) ر' صارت اسم فأن "جات .وعو رت" - قلعة "ات . وع ر .ؤم نات" ' قلعة مدنية 
(إقليم) إمنت . 

1 - .3858| اأمجعظ اللعأعم رفننوسناسة؟ا 
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إلى أن الأصل فبها هذه الدلالة *. لذا فإن البحث يتجه نحومكافن عربي للصيغ التي 
أرردنا ؛ فالمصرية وع را هي ف الواقم ورا فإن العين في الكتابة البير وغليقية كثيرا ما 
تضاف ونجدها تسقط عند المقابلة بالعربية: أوالعروبيات: أوتبدلا** واليوتانية ' اوارين " 
1 و" افاريس " 203215 في اللأصل - 1لا81(اور)؛ ومعلوم جذا أن الباء في العروبيات 
تفلب ف اليونانية القديمة همرّة:؛ وف اليوناتية الحديثة حلت البمزة حل الباء في اليونائية 
القديمة حتى ف الأسماء؛ وهوأمر معبروف. فاللأصل ف اليونائية إذا هو" هور” - ' أور ولعل 
هذا هوالنطق الأصلي لاسم عاصمة ' اليكسوس”': " هور” 0792 
فما المقابل العربى ؟ 


إنه في مادة ' مح ور" في السيئية. 


فى معجم ' ببيلا ” نجد ان " ح ور" في التصوص السبئية تغيد معنيين : 1 )الذهاب. 2) 
الاستقرار. وقد يبدوان هاتين الدلالتين متضادتان ولكن الأمر ليس كذلك : فمعني الذهاب 


وال مضي (وأحانا : الاياى) يأني من حور بجمعني : مشي ١‏ سعى ! قدم 22. 


» قارن: (أوغاريت» 21هع17 - عاصمة الكنعاتيين - " قرت " » (ال) قرية .وأ قرطاج "> 7 قرت - 
ميحدشت " القرية (أوقاريت) الخديفة #الجديدة: ,. "مصر' > المصورة /المسورة. أبيدوس >(أن 
د (عاضمة الحتوب فى مصر )تابد مد ن>مدنية . 

> قارن مثلا المصرية "نع ر ' (ماء) الأكادية "نارو" 283 العربية "نهر" , 

يثك ' برغش ' وحله؛ في با اطلعت عليه من مراجع اجنية: يكنب الاسم 1281 : وأن ذهب في 
التحليل فعناء مذهيا آخر(01.203-4/ا,امتروط أوتوصماع1!] ) وقد فعل الشيء نفمه الدكتور عبد 
العزيز صال (حضارة معصر القديمة: ص (40- 39) انذى يكتبها ' هوارة - عن الاصل القذيم حت 
وعرة ويقول إنها نسمية يصعب تفسيرها فهي قد تعتي : قصر الربوة؛ أو قصبر التاحية؛ أو دار الساى . 
وهو في هذا يتبع تفسرات العلماء الأجانب تقسيرتا نحن أن ' رت .وع رت " 1(2) ' حث ' حيط؛ 
حائط تمدنية +(2) * و عرت "' >" وهارت ' مقلوب" ه ورات" والشاء في1 خرها للتأتيث - 
(مدنية عور )- هوارة . 

170.1 ,.اأعانا يقااء1.81- 1 
يج + قارن القرآن الكريم (إنه ظن أن لن يحور) (الانشقاق : 414 أي لن يعود . 
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وتقارن بالاثيوبية " حورا " 11018- يذعب'**. و شوو اعرد 000 ب ار . 
أي ١‏ الخيرة (حور - حيرا اما معني الاستقرار فقد جاء من " حور ' ايضا بمعنى الاحاطة 
والشمرل» الدوران.. إذ تبني المدنية» أوالقرية أوالمستقر مهما كان: فتحاط يسور حولباء 
خورها " يحوطهاء يخويهاء هنا نقارن ح ور (2 مدنية) بالعربية: " حارة (***) - قسم من 
مدنية. وفي لبجة جنوب الحزيرة العربية المعاصرة : حارة > قرية ****' (المصدر نفسه - مع 

كيف نولت حور إلى" هورا ؟ 

الأمر لا يعدوتعاقب الخاء والباء - وهمأ من فرج صوت واحد - وكثيراً ما يتعاقبان في 
العربية ذاتها (قارن : مدهه - مدحه). 

كان أسسم عاصمة ' البكسوس ' في مصر إذا هو" هور " وطبيعي جدا أن ينسب الوم 
اليها. فنحن نعرف الكثير عن هذه النسبة إلى المدن (البابليون نسبة إنى " باب - إل " > مدنية 
إل والأشوريون نسبة إلى مدنية " أشور" وقس على هذا: القرطاجيون - قرطاجةء 
ا مضر يون " مصر (اأعبر 2 المدنة), وعشرات اللأمكلة في القديم والحديث). فهم: البواريون 
يا 

فما الذي جاء بهم إلى شمال أفريقيا؛ ليصبحوا قسماً من قبائل (البربر) يا ترى ؟ 


التاريخ يجحي عن ثورةٌ الوب على الشهال في وادي التيل : وزحف الحنوبيين على 





1 ف اللهجة الليبية : دهب - صل »: احتار  ,‏ اندهيت شيرته " 2 حار ف أمره > ضلت مشورته . 


0-0-0 مادة حور / حير" أدث الى تسميات مد أخرئ في الوطن العربي من مثل : 'الخيرة (عاصمة 

الناذرة) و حوران ' في بلاد الشام . 

© * ++ كذلك بمصراته في (ليبيا) بمنطقة الزروق» هناك قربة كانت تسمى " الجويرة" . 

525 يورن قعاله . قارن : خرازة > اخرازون: نحامة - فحامون: عجارة > بحارون»: خالية - خاليون: 
نظارة - نظارون 
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الشمالين أي على ' البكسوس '- تماما كما فعل ' ميئا ' في الألف الرايعة قيل الميلاد. 
وهوالرحف الذي أحيط بهالة كبيرة من التزييف واللمبالغة قي المصادر المصرية (إِذ من طبيعة أي 
نظام حكم جديد أن يسيء الى سابقه ؛ ليبرر سيطرته هو) وف كتايات علماء الغرب عن تلك 
الفترة من تاريخ الوادي ؛ لأهداق لا تخفى عن التاظر المتفحص. كانت الثورةء أوالزحف 
الجنوبي ؛ بقيادة ' أحمس ' كما هومعروف وهوالذي صار يطلا " قوميا" بعد ذاك وفك 
سقطت " هوارة " العاصمة " البكسوسية " وسقط تبعاً لذلك نظام حكمهم. وقيل إنهم " 
طردوا ” من مصر.وأعيدوا ادراجهم من حيث اتوا... جمعيا بدون اسعئناء ؛ فرداً فرداء كل " 
هكسوسي > وكل هكسوسية عن بكرة أبيهم ؛ والشرق. 


هذا هذا معقول ؟ 

يذكر مانيئون ' في تارينه (ص 63) أن حامية ' هور " وحدها كانت تتكون من 
0 (مائئين وأربعين ألف) جتدي مدجج بالسلاح ؛ فكم كان يبلغ عدد ' البكسوس 
"إذاء وقد كانوا يحكمون الدلتا كلها بأتاليمها حكما مباشرا وييسطون نقوذهم العسكري 
والسياسي والاقتصادي على الصعيد ؟وتقول بعض المصادر إن حكم ' البكسوس ' استمر 
خمسمائة عام: وفي مصادر أخرى مائتي عام. فلتأخذ بالمتبوسط.. ثلاثمائة عام فكم تراهم 
تنامرا في تلك الفترة ؟ وهل من المعقول أنهم لم يندجوا بعئاصر السكان في الوادي ؟ثم لماذا 
يعودون إلى المشرق وحدهء: وهوالذى جاءوا مئه ؟ أليس من المعقول أن ينتشرواء بعد انتهاء 
معدي عوك وتوران بعر نأض + 

وقاد قرانا عند ابن خلدون بقية من فكرة تقول إن -حام خرج إلى المغرب وقدم إلى مضر 
وتفرق ينوه ومضى على وجهه حنى بلغ السوس الأقصى ؛ فخرج بنوه في إثره يطلبونه ؛ 
فكل طائقة من ولده بلغت موضعا واتقطع عنهم خبرء أقاموا بذلك الموضع وتناسلوا فيه 
ووصلت اليهم طائفة وتناسلوا هناك . أوقوله عن محئ (البربر) من فلسطين: " فلما وصلوا 
مصبر منعهم ملوك مصر التزول؛ فعبروا النيل » وانتشروا في البلاد ضع كلمة " اليكسوس " 
بدلا من ' حام (ولا تنس أن البكسوس قيل انهم من الكنعاتيين وهم في التوراة من ولد 
حام) أويدلا من (اليربر) الذين قدموا من فلسطين تجد الصورة متطبقة. ولن نشاقش 
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التفاصيل» وائما المهم أنه كانت هجرة من الشرق ؛ عبر مصرء إلى المغرب... وهى واحدة من 
هجرات كثيرة متواصلة متبادلة بين المشرق والمغرب , في أي صورة كانت هذه البجرة. 


فلتقل بعد هذا إن اليكسوس " (أهل مدينة ' هور” > " هوار" " 'هوارة " غادررا - 
الاعلى وجه ألاثاقة + غامن يعضيم ... الماسمة التر. سقط , فسني 110007701 
شرق؛ ومنهم من صار جُرُءا من سكان مر واندمجوا في تلك البوتقة العظيمة انصاهرة ‏ 
فالذين غريوا كانوا قبيلة هوارة (البربرية) ولا نستبعد هنا العودة التي نشأة الاسم الاول (هور 
- حوراء فكانوا هوارة ' بمعتى 'الرحل والعدو اصساع وراد س2 شنأ وهناك. 

أما الذين شرقوا فقد كان لبم حديث آخريهمنا منه رواية ' يوسفوس " عن " مأنثون " 
أن حوالي ريع مليون من ' البكسوس " غادروا مصر شرقاً: يعد معاهدة صلح م " 
أحمس ' ومضوا الى الشامء وهناك " بدوا في الارض الي تدعى اليوم " يهودا" تن 
مدينة على قدر من الضخامة تتسع معه لتنك الآلاف من الناس» وأطلقوا عليها اسه 
(أورشليم) تمعتهديدول .١‏ 

أما معنى التسمية فهوباتفاق ' مدينة السلام " وكلمة سلام / سَلَمُ " العربية كلمة عرويرة 
قلية جداء وجدت في نقوش " رأس شمر" الكنعانية 'ش ل م ' 138 8 واستعملعا الفرعون 
مرنيتاح' أواخر القرن الثالث عشر قي لوحة انتصاراته على (الفزوالليبي الأول) " ش را “ 
!1ق ل ابه 'اشلمنس “: “شلم + نصر” ؛ كما تدخل 
ف ابسو يلين - لضان وهي المنطع الأول من اسم المدينة اللقدسة. 

ويلفت النظر فصلا أن يينى البكسوس “ الذين وصموا يكل نقيصة؛ فهم القئلة 
وستاكوالد باح ولاخ رون وز يعر ضيه لاز 3011110 كرالك 1ك درن" ب بس . 
في منفاهم ' فيسمونها ' مدينة السلام ". وحتى لوقيل لنا ان ' سلم / ش لم ' اسم ال 
معبود لديهم فما من شك في أن التسمية تدل على السلام والأمن والطمأئينة وتنطيق علم. 
ممت 0 0 0 
|- تاريخ مائيثون ". ض 89, 

2 - معجم بدج؛ 727 


11 


معيود رحيم طيب: يخالف كز المخالقة معبود اليهود بهوه من بعد يكل نظاعته وفظائعه 


الدفرية 


شيد " البكسوس "' مدينة السلام.. ' أورشليم ' وقد تبين المقطع الثاني من الاسم 
المركب : ويبقى المقطع الأول : 015704071 لاا سسا 0 ك0 1 وهنوورد 
في النص اليوناني 1580 وينفل الى اللغات الأوروبية انع[ (حرف [ينطق أحيانا ياء: 
فارن 1[3ا]ع51 - هللويا). والحجيب أن الاستاذ " وادل " 8200611 مترجم روايات تاريخ 
ا 0 أسماء مدن فيها هذا المقطع من مثل ( 81 650-588[). (مديئة بعل) 6501-6[ 
[(مدينة إل): 35أؤلها - لزه[ (مدينة وتش): ويقول أنه ' غير (سامي) ' .)١(‏ 


أنظر إلى البوئائية 860(1870) تجبد الحرف الأول منها مبدلاً من الباء - كالعادة -- 
في (هيرو) والباء مبدلة من الحاء في " حر التي تعادل بالضبط ' حور" (السبثية ح ور ) 
ومن الأولى "الخيرة ومن الثائية 'حوران ء على سبيل المثال: وكلاهما - قرية » مدينة» بلد. 

هذاسن جهة:ء ومن جهة أخرى فإننا جد كلمة آر 5لا بمعنى مدئية في النقوسش 
الأكادية بالقلم المسماري (نا<) ناؤلآ رهي صارت بالتمييم (كما في السبئية - في العربية : 
التنوين) : تتننارل] ؛ 153ن'] في حالتي الرقع والجر (فالأكادية لغة معربة - أي تظهر الحركات 
في أواخر كلماتها كالعربية)”. 


ولعل هذه الكلمة ذاتها كانت في العربية مميمة "إره”*. ويقرر الاستاذ” م أن 


- أنظر صفحات 88- 809 . 

2- الظر ف ذلك: رمضان عبد التواب : فضول ف ققه اللغة العربية؛ ص 369- 395. 

3 وهي الي ورد ذكرها في القرآن الكريم (آلم تر كبف فعل ربك بعاد * إرم ذات العماد ©* التي لم يقلق 
مثلها فى البلدعه وود الذين جابوا الملشر بالواد #ه وفرعون ذى الاوثاد)(سورة الفجر؛ الآيات 6- 
00 وقد نسبت "ارم إلى عاد ؛ وهذا لابمع ان تكون نفس التسمية في العراق أو غيرها من أقطار 
الوطن العربي ؛ فإن اسماء مدن كثيرة تترد في أقطار عديدة (حضر موت في جنوب الجزبرة»؛ وحضر 
موت (سوسة) الآن في تونسء على سبيل ” المثال فقط). ويذكر مؤلها كتاب (ابلا .. لغز أثاري 
(91ا.ققسفاحط لقواوماعوطععة مخرة801) انه عثر في اثارها على اسماء تمرد في صورة 
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تخيرات صوتية حديت دون شلك في نطق هذه الكلمة وهي ذاتها!** عأنائدنا المدئية السومرية 
العتيقة. 


وقد يقول قائل عن الكلمة سومرية الأصل ؛ وليست عروبية» أو" غير سامية ' كما قال 
اذك لاله نتوين عنصرا قطن بلاد النهرين قبل وصول (الساميين): وهذا 
رأي شائع عئد الباحثين ومنهم العرب للأسف» تدحطه المقارنات اللغوية بين السومرية ١‏ 
وبقية اللغات العروية, ويدحضه قول ياحث معروف هوالاستاذ ' البرايت " في (ناريخ 
كمبردج القديم) إن " كثيرا من العلماء اليوم يميلون إلى الفول بأن (الساميين) كانوا هناك (في 
العراق) في نفس الفترة 8 5 (من التاريخ) التي فيها السومريون؛ وأنهم أشروا في الأخيرين 
مثلما اثر الا خيرون فيهه "' 


هكذا إذا كان الأمر: جاء: البكسوس“ إلى مصر في إحدى البجرات الكيرى من 
المشرق وسيطروا على الوادي قروناء ثم انتهي ملكهم يسقوط عاصعتهم ' هور" فمضّى 
وى يار كات ل" هوارة ' وعاد فريق آخر إلي الشرق ؛ واستقر في فلسطين وبني " 
مادنية السالام 'لأور - شليم) كما يعترفم' يبوسقوس المؤرح اليهودى ذاته: ولعلها كانت 
تنطق هور' أبدلت الهاء همزة؛ كما تعاقبت الحاء في " حور" فهى مدنية عربية منذ فجر 
الاح يبب يرسي 
ل1نا10 53 رعاد ' 840 و ارم 18320 نما يطابن ها في القرآن الكريم . أما كيف تتحول الكلمة ميحمة 
اسم عام فإننا نضرب مثلا من اللجهة اللبرة المعاصرة؛ إذْ تجد فيها كلمة " بنمية ' بمعني ” حجر " 
وتجممع على " بئميات " (أحجار) را سم الجنسسن متها ” يتيم اد 0 
باليم ل بن - حجر في اللغات العروبية أء ومنهأ: بني يبي » بداء ” بنيم " تمائل تماما أأر" > اريم شم 
سهلت. الى ' ارم ” بكسر البمزة في اولبا . 
149 ,ااصنت اجتماماط امعاعسة عم لتنتطسقت عن  -‏ 1 
+ هي ذانها في التوارة تأنغع::1. وتنطق اليوم على السنة عرب العران " وركا "ع1 زرعصةين1 قعلبو تنا 
(311815,,.27اناا وند تكون " ارك ' ذات صلة بتسمية ' العراقٌ ' ونلاحظ أن الاصل هوع[) قهو 
متطور عن المدد 11 في السومرية الذي يعني: بلاد: أرض (قارن العربية : قيا 2 أرض) وتاتي اآخر 
الكلمة ل210-6آنا إعاقم لا (- حرفيا: بلاد أور. أرض أور) 
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التاريخ وقبل أن يظهر العبرانيون على مسرح التاريخ بمئات السنين. وعندما جاء هؤلاء الى 
فلسطين غزاة وجدوا ' مدنية السلام ' قائمة مزدهرة: هدثية مقدسة» وقد صار اسم اهلها" 
الكتعانين”" (حدكن: في بعض الأقوال أن" البكسوس ' أصلا كتعمانيون) وأسماهم 
العبراتيون: ' العناقيم ": أى : العماليق» ' الخحبارين '" بلغة القرآن الكريم ”*.. 

هذا ما كأن من أمر من شرف من عرب (البكسوس). أما من غرب منهم ققد قطن 
نواحي برقة وطرابلس أولا: نهم ساح غربا فسكئ تونس وما يعدها حتى المغرب : وانزاح إلى 
الحنوب فعمر فزان وبلاد الصحراء وعرفوا بأسم " هوارة '.... قبيلة عظيمة لبا في التاريخ شأن 
أي شأن. وهم كانوا ' هكارة ' في يعض اللجهات. 


مر تبطة أجزاؤه : لا تنفصيم عراه مهما حاول المغرضوت وزيف المريغون. 


> (قالوا يا موسى إن فيهاقوما جبارين؟ (المائدة: 4لم) كان ذلك قول بنهي إسرائيل لنبيهم عندما طلب 
منهم الفتال ولم يدخلوها في عهد موسىء حتى جاء ودخلها غازيا كما هو معروف . 
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العلاقة بين اللقة الليبية القديمة(الأمازيفية) 
ولفات الشرق الأدنى القديم 


د. محمد علي غيسى 
جامعة الفاتح- طرايلس 


اصطلح الكثير من باحثي التاريخ القديم على تسمية منطقة المغرب العربي باسم المغرب 
القديم؛ وذلك تسهيلا لدراسة هذه النطقة خلال عصورها التاريخية القديمة. والجدير بالذكر 
أن العلامة عبد الرحمن ابن خلدون في كتابه العبر وديوان الميتدأ والثيرء أطلق هذا الاسم 
على هذه المنطقة منذ أكثر من سبعة قرون مضت“ . هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى أطلق 
المورخ اليوناني(هيرودوت)على نفس المنطقة السالفة الذكر اسم ليبيا وعلى السكان أسم 
اللييبون”. وبالتالي فإن ليبيا والليبيون القدماء هى تفسها الغرب القديم وسكان المغرب 
القديم. 

ومن خلال النتائج التي تم التوصل اليها من المعطيات الأثرية والأنثروبولوجية» تم 
التأكيد على أن الليبيين القدماء؛ الذين حلوا بمنطقة الغرب القديم منذ عصور ما قبل التاريخ 
كانوا عبارة عن هجزات قدمت من مناطق شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام ومنطقة .ما بين 
النهرين» وهوالامر الذي جعل اللغة الليبية القديمة(الأمازيغية)جزءا من ذلك الواقع اللغوى 
لتلك المناطق التي اصطلم العلماء على نسميتها خطأ بالسامية؛ وفوما فضلتا تسميتها 
بالعربية القديمه ؛ ولذلك فاللغة الليبية القديمة هي جزء من ثلك المجموعة اللفوية العربية 
العريقة قي القدم. وقد أشار إلى ذلك الكثير من الباحكين المرموقين ؛ وعلى رأسهم الألماني 





1< اين خلدونء تكساب العبر وديوان المبعدأ والخبر في ايام العرب والعجم واليربر ومن عاصرهم من ذوىي 
البلطان الأكبر (الجاء السادس )؛ فق بيه جمال للطباعة والنشر؛ بيروت 1979م .: بس . 13. 


كنت 1 ليع ل ع1أع1عمه ,(لسدنوع!ا. نر عقع االللقط اع [أطقاء عايع؟) , عرزمات 111 , عأو لونم[ - 7 
181-157 117 ر 1968 , معوظ ,زقعملاعا 5ع [اعما وع1) 
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(روسلر). وكان للهجرات التي -قرجت من شبه الجزيرة العربية الدور البارز في تكون الممالك 
والإمبراطوريات في مناطق ما بين التهرين والششام ووادي النيل وشمال افريقيا؛ ولم تكن هذه 
البجرات السبب المباشر في نكون تلك الجماعات السكانية التي كونت تلك الإمبراطوريات 
والممالك فحسب» بل كانت السبب المباشر في ظهور اللغات واللهجات الكثيرة التي اصطلحج 
الملماء على 22 نه 2123 الك اللكات النافية” والظامية. 

ومن أبرز تلك اللغات التي ظهرت بتلك المناطق اللغة الأكادية التي تفرعت عنها 
البابلية والأشورية؛ واللغة الآرامية التي تفرعت عنها السريانية والنبطية والتدمرية» واللغة 
الكنعانية التي تفرعت عتها الأوغاريتية والعبرية والمؤابية والأدومية والقرطاجية» واللغة 
العربية الجنوبية التي تكونت من اللغات المعينية والسبئية والحضرمية والقتبانية والئي تفرعت 
عنها الأثيوبية (الجعزية والتيجريتية والأمهرية والبررية)» ولغات شمال شبه الجزيرة العربية 
التي تتكون من الثمودية واللحيانية والصنوية والعربية المصحى”. وقد نتج عن تلك 
0 ال 2 
القديمة(الأمازيغية)فى منطقة المغرب القديم. وقد اتقق معظم الباحثين على إرجاع كل هذه 
اللغات إلى لغة أساسية أولى أطلق عليها اسم اللخة السامية الأم؛ وهى بالتأكيد اللغة العربية 
القديمة» التي كانت لغة المجموعات المهاجرة من شبه الجزيرة العربية»: والتي بدأت في 
الوصول إلى تلك المناطق منذ عصور ما قبل التاريخ. ولبذا السبب نجد آثار هذه الوحدة 
اللخوية ظاهرة بكل وضوح على كل تلك المجموعات السالفة الذكر من خلال وحذدة الثقافة 
والتفكير العفلي المتهارب. 
العلاقة بين اللغة الليبية القديمة ( الأمازيفية )واللغة الآكادية 


تنسب اللغة الأكادية إلى الأكاديين الذين وصلوا منطقة ما بين النهرين عن طريق 
1 - اه حمل خليقة حسننء: رؤية عربية:في ناريخ الشرق الأدنى القديم وحضارته ؛ دار قباء للطياعة 


والنشر والتوزيع : القاهرة؛ 998 1م.ص 39. 
3 هبو ١‏ احمد ارحيم؛ تاريخ الشبرق القديه( 1 )سورية ؛ ذار الحكمة اليماتية :صنعاء, 999 م.؛ ص .63., 


12 


هجرات جاءت من شمال شبه الخزيرة العربية» وكان ذلك مئنذ بداية الأئف الغالئة قبل الميلاد. 

إن عملية مقارئة اللغة الأكادية باللغة الليبية القديمة(الأمازيغية)يثير الكثير من الدهشة 
لدى المشككين في انتماء الليبيين القدماء لمناطق شبه الجزيرة العربية والشام وبلاد الرافدين: 
بسيب التشايه الكبير بين اللغتين الليبية والأكادية؛ رغم وقوع الأكادية في أقصى شرق الوطر 
العربي لاقل 80111201 الففاقة أن تقض خرن هذا الرط: : ويد ذلك الققانة رأف 
من خلال اشتراكهما في مراحل تطورهما من خلال ما يطلق عليه اللغة السامية» ونجد اللغة 
الليبية القديمة تتشابه مع اللخة الأكادية في المجالات الصوتية والصرفية والمفرداتية. وقد أشار 
العلامة الألماني (روسلر) أن اللغة الليبية القديمة تلتقي مع اللغة الأكادية في عدد كبير من 
الجذور؛ وهوما يؤكد وحدة الأصل ؛ والقرابة المعجمية بين اللغتين ء وقد كانت اللغة اللببية 
القديمة لا تميز بين المعرفة والنكرة؛ حيث لا توجد بها أداة للتعريف شأنها في ذلك شأن اللغة 
الأكادية" ؛ ومن خلال كل ذلك تنضح قرابة اللفتين: وهوالأمر الذي يؤدى إلى خطإ ما 
جاءت به نظريات العلم الإستعماري حول الأصل الأوربي لسكان المخرب القديم . الذي ما 
زال يروج له الإقليميون وأعداء الأصل المشترك لسكان المنطقة الممتدة من المميط إلى الذليج. 
العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللفة المصرية القديمة (الببروغليفية) 

يؤكد الكثير من الباحثين اللغويين بأن اللغة المصرية القديمة (البيروغليفية) ذات صلة 
أكيدة بما يسمى اللغة السامية الأم ويستدل أولئك الباحثون على هذه الصلة من خلال احتواء 
اللغة المصرية الفديمة لحروف الحاء والعين والقاف: وشيوع المصدر الثلاشى لألفاظها, 
واستخدامها صيغة المثنى » والتأنيث بإضافة التاء؛ واستخدام ياء النسبة وكاف الئطاب ونون 
الجمع ؛ وتشابه عبدد الضمائر فيها مع الضمائر في ما يعرف بالسامية الغربية : واشتراكها مع 





[- المتضور, جمال الدين ؛ عودة التاريخ الائثربونوجيا المعرفية العربية /دراسة فى الاناسة المعرفية العربية 
التارية واللنوية ووحسدتها/ . السزء الاول »مطبعة اتحاد الكتاب العرب: دمشق, 1997 م. 
ص .171*176 
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البحات الساسه تسود انوي لظام" ٠‏ , ترركه عقي كد أن أ مك بسرلئضة اللصبرية العلاعنة 
(البيروغليفية) وما يعرف باللغة السامية(اللغة العربية القديمة)واحدء وأن بعض الاختلافات 
الظاهرة الآن سبيها اسقاط بعض الكلمات في بلاد العرب ويقاؤها في وادى النيل أوالمكس: 
أوبسيب الإبدال والقلب؛ أوبسيب التغيّر الذى يطرأ عند تعامل الأجانب مع لغة من 
اللغات” وعليه فمن الخطا تأييد (لوفيبر)” ف استنتاجاته بأن اللغة المصرية القديمة لغة إفريقية 
تأثرت بالسامية وليست سامية تأثرت بالإفريقية..وقد جاء (لوفيبر) بهذا الرأى اعتقادا مته بأن 
اللغة الليبية القديمة» التي تأثرت بها اللغة المصرية الغديمة ليست سامية. وربما تعطي (لوفيبر) 
في عهده بعض العذر في افتراضاته» وذلك لعدم توفر الأدلة الني تؤكد يأن اللغة الليبية 
القديمة لغة سامية : ولقد تأكدت حديئاً؛ لمعظم الباحثين بما لا يدع مجالاً للشك بوجود تجانس 
داخلي بين المجموعات اللغوية المصرية القديمة والليبية القديمة والكنوشية والتشادبة» وهوالامر 
الذي يسمح لهؤلاء العلماء بمقابلة هذه امجموعات بالمجموعات المعروفة باسم اللسامية: 
ولذلك جد الكثير من العلماء وعلى راسم (روسلر) يلحقون اللخة الليبية القديمة مباشرة يما 
أصطلح عليه باججموعة السامية ؛ وتذلك فائلنة الليبية القديمة سامية مثلها مثل فروع السامية 
المتواجدة في شبه الجزيرة العربية والشام ويلاد الرافدين ووادي النيل وشرق افريقياءً. وبالتالي 
عندما نقول أن المصرية القديممة جذورها القديمة ليية: فإننا نعبى بدون شك نلك الجذور التي 
قلمت من الصحراء الكبرى» غندما بدأ السكان يغادرونها نموالشمال والشمال الشرقي 
بسبب الجقاف الذي بدأ يحل بالمنطقة. وقد تعرفتا أن سكان الصحراء الكبرى جاءوا بكل 
ثقاناتهيم ومعتقدائهم من شبه الجزيرة العربية والشام: وبالتالي فإن اللغة الليبية القدمة هي 


[- هبوءتاريج الشرق القديم سوريةءدار الحكمة اليمانية؛ صنعاء : ص .94, 

2- درؤزة؛ حممد عرّة »تاريخ الجتس العربى؛ الخزء 2 المكتبة المصرية ؛ بيروت :1376 ه.؛ من.3. 

3- -كشيم ؛ على فهمى ١‏ ألبة مبر العريية : (الجزء الاول»؛ الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان :دار 
الاقاق الجديدة: مصراتة- الدار البيضاء: (19910 م.؛ ص.132. 

4- العرباويء محمد المختار, اليربر عرب قدامى : الجلس القومي للثقاقة العربية» الرباط . 1993م.: 
ص.168. وكذا.محند المدلاوي ؛ مبادي المقارنة الحامية- لسامية على ضُوء مفهوم النصائل الصوتية 
الطبيعية ؛ تجلة كلية الآداب وجدة ؛ العدد الأول.990 أم.ص./ 3. 
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الأخرى تنتمي إلى ما يطلق عليه اللغة السامية؛ وبالتالي فإن اللغة المصرية القدعة تأثرت 
بمؤئرات سامية قادمة من الشرق؛ سواء مباشرة؛ أوبعد وصول هذه المؤثرات إلى الصحراء 
الكبرق ؛ وانتقالبا فيما بعد تحووادي النيل والشمال بصفة عامة. وتما يؤكد انتماء اللفتن 
اللدية القدعة رالمضرية | لققق يع لا سار زنك باللغيق النقاة انا( العرويفة الندية )عا 
(أوريك بيشس) في كتابه القيم اللببيون الشرقيون» ححين يؤكد أن اللفة المصرية القديمة.سامة 
في طبيعة أفعالبا» وهي نشترك مع اللغة الليبية القديمة في العديد من الملامح؛ وييدوذلك 
افك لعي رن رراكقو و ووتس ىر 51117 1خ 1ه ببعض. رع 
نصوغان الجمع والضمائر المطلقة(أى المنفصلة) بنقس الطريقة. وكلتاهما تصوغان جمع 
المؤنث بأسلوب متقارب» وفي الاثنتين يستعمل حرف (ن) علامة إضافة غير مباشرة ؛ وفيهما 
معأ تعامل امجردات وأسماء الجمع باعتبارها جموعاً قواعدية تحوية؛ وإلى جانب هذا الضرب 
من الصلات فإن مقارنة المقردات المصرية القديمة والليبية القدبمة تظهر أن فى اللفتين عددا مه 
الكلمات الأصلية البدائية المشتركة "2 

العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللفة الكنعانية 


يؤكد الكثير من المؤرخين على التأثير اللغوي الكنعاني على اللغة الليبية القديمة”. وهذا 
ليس جديدا» لأن الكتعانيين هم الذين علموا معظم شعوب العالم الأيجدية ؛ ويرى بعض 
ا أن سكان المغرب القديم أقبلوا على اللغة الكتعانية» عندما وجدوا ما فيهامن 
قرابة مع اللخة التي يتخاطبون بهاء وذلك بسبب التواصل العرقي بيهم وبين الكنعانيين. 
ويؤكد هذه الحقيقة المؤرخ البيزنطي (بروكوبينوس القيصري) في القرن السادس الميلادي: 





851-54.مص, 1979 مملمم:ن] رمن لمق دقة) عصور ,كتبيط نززا نت[ مرعامد م1 ,ععوع أن0 -] 

2- خشيمء ألية مصرء الجزء 1ء ص . 25 12761. 

3- شلاب؛ عبدالكريم ؛ قراءة جديدة فى تاربخ المغرب العريى» دار الغرب الاسلاهى» بيروت: 1996[ 
ص.195. 

4- المتاصرة »عزالدين :المسألة الأمازينية في الجزائر والمغرب اشكالية التعددية اللغوية» دار الشروق للنشر 
والتوزيع »عمان 999 1 م.؛ ص .83 


125 


حين يقول " لقد وجد الفينيقيون الذين هاجروا بصحخبة (ديدون) عليسة؛ بين المستو طنين 
القدماء جماغات من بني جنسهم : لذلك أسسوا قرطاجة بإذْنْ ليم و 1 
قول (بروكوبيوس) أن تلك القرابات التى كانت تصل السكان الأوائل بالمهاجرين الجدد: قد 
سهلت على الأقلل في المراحل الأولى عملية وضع حجر الأساس للنواة الأولى للكتعانيين في 
منطقة المغرب القديم. وهذا الأمر أدى فيما بعد كما يشير الكثير من الكتاب الكلاسيكيون 
وعلى رأسهم (ديودوروس الصقلي) و(استرابون) و(بلينى الأكبر)» إلى تكون مجموعات 
سكانية جديدة كانت مزيجا بين السكان الأوائل والمهاجرين الذين قدموا صحبة عليسة» فنتج 
عنه ها يطلق عليه أولئك الكتاب اسم “ اللبييرن- الفينيقيون”. ولبذه الأسباب تجتمعة 
جاءت أبجديتهم تحتوي على الكثير من حروف لغات الشرق الأدنى القديم. ويعتقد أن الللك 
مسنسن (هاسيتيسا) هوالذى كان وراء ظهور أبجدية ليبية على نمط الحروف البجائية 
الكنعانية» ولذلك فالمصدر الأساسي للغة اليبية القديّة هوالالفبائية الكنعانية”. ويكفى دليلا 
على ذللك أن أبجدية الطوارق والمعروفة باسم التيفيناغ » والتي اشتقت عن الأبجدية الليبية 
القدية؛: ما هي إلا تحريف لكلمة تافينيقت» وهى مؤنت فينيقي باللغة الليبية القديمة. وما لا 
شك فيه أن كلمة تيفيناغ لها صلة بكلمة الفينيقية ؛ لأن مفرد الفينيقية باللغة الليبية القديمة 
هوافينيقي ومؤنتها تافينيقت. وهذه الكلمة الأخيرة هي نفسها تيقيناغ مع إيدال حرف القأاف 
إلى غين : وهوأمر عادي في الكثير من اللفات العربية القديمة خاصة لخات جئوب شيه الجزيرة 
العربية. وما يؤكد الصحة في استبدال حرف القاف بالغين أن الحرفين لهما مخرج صوتي واحد 
ارارك.كرنزنزنزند 0 ا 


سكان منطقة المغرب القديم عبارة عن موجات بشرية قدمت من الشرفق متذ عصور ما قل 


8 اع عن "1 عل عتيه ها عناى أتغادة نك غعتأتستسامم قله قمعاعتمعطاطدع1 عويحف [ععواظ موعل - 1 
968,219 1 , قلية2 . التملكها أمعطامخا نسرقاع "| 


2- بازامة؛ محمد مصطفىء تاريخ ليبيا (1) عصور ما قيل التاريخء الجزء الاول: منشورات الجافيعة 
الليبية؛ بنغازى: 1973م.؛ ص ص.252 :256 :275 


3- المرجع نفسه؛ ص.! /. 
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التاريخ» وكانت آخر الموجات القوية التى وصلت المنطقة في العصور القديمة تلك البجرات 
التي كانت السبب في إنشاء مديئة قرطاجة: ولذلك فمن الطبيعي أن يكثب هؤلاء لفتهم 
بالكتعانية؛ رلا يوجد أى دليل يبت أن الكتابة الليبية القديمة عرفت قيل القرن الثالث 
أوالثاني قبل الميلاد. ومن المؤكد ندى جميع العلماء أن الليييين القدماء بدأوا يكتبون لغتهم 
التى لم تتعد التقوش النذرية؛ تحت تأثير الكتابة الكنعانية”. ويرتاح العلماء كثيراً إلى هذا 
الأضل الكنعاني بسبب وجود مستوطنات كنعاتية مبكرة صَمن أراضى الليبيين القدماء مشل 
أوتيكا وقرطاجة » بالإضافة إلى وجود أبحدية مشتركة بين اللغة الليية القديمة وحروف اللغة 
الكنعانية الشرقية » والكتعانية الغربية (البونيقية)”. وواضح جداً أن حرف الجيم المعطش؛ 
وحرف التاء في الليبية القديمة يشبهان حرف الجيم والتاء في الكتعانية الشرقية والكتعانية 
الغربية (البونيقية)» وأن حرف الزاي ف الليبية القدهة يشبه حرف الزاي في الكنعانية 
الشرقية » وأن حرف القساف في الليبية القدهة يشبه حرف اللكاف في الكنعانية الغربية 
(البونيقية): وأن حرف الشين في الليبية القدعة يشبه حرف الشين في الكنعانية الشرقية. 
العلاقة بين اللفة الليبية القديمة ولفات جنوب شبه الجزيرة العربية 


إستطعنا التعرف على لغات جنوب شبه الجزيرة العربية من خلال النقوش الكثيرة» التي 
عرق مثها حتى الآن أكثر من عشرة الآف نش : وهذه اللغات هي لغات عربية: ولكتها 
غير العربية الفصحى المعروفة لدينا الآن؛ وقد كتبث تلك النقوش يخط المستد» الذى يتألف 
من 29 عر !]لكا أى بزيادة حرف واحد عن الأبجدية العربية الفصحى » وحسب أشهر 
الآراء تنهمي هذء الأجمدية إلن الخط الكنعاني. وسفط المسند يشبه إلى حد كبير الخط الأثبوبي , 
النعرويو زف زد عل عن انط السيل_وتعسى لغات جنوب شه الخزيرة العربية خامة إلى نا 
يطلق عليه إصطلاحا اللغات السامية. لقد لعبت دول جنوب شبه الجزيرة العربية دور شديد 


1- ب سيلا هك : الصحراء قُّ التاريجخ الفديم (ناريخ إنريقيا العاع): جزء 2 دص.333. 

مناه ,995 أى قلهة8 رععموعع لمتاتفظ بعاأعتمعلع اع معامصن ك1 وعععطرع8 وعل, قصصصوة. 0 -2 

.1997 بعععام ,؟ممصمملك قارهتلاقط, عمعطوعط عا معلرعه طوتتقنصفاء] ,رطهعرعء؟ جأجداءع لطم -3 
0م 


4- عبد الله يوسف جمد »عم تتحدث النقوش اليمنة القدية ؛المؤثمر الحادي عشرللآثار في الوظن العربي 
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الأهمية في كل المنطقة العربية بدأ منذ عصور ما قبل التاريخ واستمر حتى منتصف العضور 
الوسطى؛ ويظهر هذا التأثير أكثر وضوحا في اتجاه شرقي إفريقياء وفي اتجاه مجتمعات الرعاة 
والرحل ق يوس ةوسعدان عو لسوووه سرود ووية لكات تسروم روود سر سو ووز عام : 
حيث كانت تؤلف إحدى المحطات التجارية الكبرى بين القرن الإفريمي ومنطقة الشرق الأدئى 
القديم ؛ ولا ننسى أن التجارة كانت السبب المباشر في اتتقال اللغة نحوهده المناطق. وعسلية 
العثور على العديد من النقوش المكتوبة بالنظ المسئد في الكتير من مناطق العالم القديم غخير 
دليل على الإنتشار الواسع للغات جنوب:شبه الجزيرة العربية”. 

إن وجود علاقات وطيدة بين اللغة اللبييةٌ القدبمة واللغات العربية القديمة كالأكادية 
والمصرية القديمة والكنعانية؛ مجعلنا نتأكد من وجود علاقة مشابهة بين الليبية القديمة ولغات 
جنوب شبه الجزيرة العربية ؛ وهوأمر طبيعي لأن جنوب شبه الجزيرة العربية ينظر إليها معظم 
الباحثين على اعتيارها مصدرا قوياً لبجرات قديمة ومتعاقبة قدمت إلى منطقة القرب القديم 
منذ عصور ما قبل التاريخ وطيلة العصور القديمة والوسطى. وقد أكد التسايون والمؤرخون 
العرب المسلمون وجود هذه الصلات من خلال تأكيدهم للأصول الحميرية للكثير من القبائل 
الليبية القديمة بمنطقة المغرب القديم. وفي سبيل الوصول إلى معلومات حول هذا الوضوع 
قمت بزيارتين علميتين إلى اليمن خلال عامي 1997 و2001 إفرتجي. وقد توصلت من 
خلال هاتين الزيارتين إلى وجود تشابه كبير بين اليمن ومنطقة المغرب القديم في الكثير من 
مظاهر الحياة الإجتماعية والثقافية والمعمارية؛ ورغم أن المعلومات التى توصلت إليها خلال 
هانين الزيارتين قي مجال نشابه لغات جنوب شبه الجزيرة العربية واللغة الليبية القديمة كانت 
تحدودة؛ فإنها كانت ذات أهمية كبيرة لإثبات تلك الأواضر العريقة في القدم بين سكان 


حول النقائش والكتابات القديمة في الوط العربى ؛ تونس ؛ المنظمة العربية للتربية والعلوع والثقافة ؛ 
8 م.ص. 66. 

1- برركهاد قوكت وكريستيان جوليان روبان: الوحدة الثقافية لبلاد اليمن (اليمن في بلاد ملكة سبأ): 
معهد العائم العربي : باريسء 999 [ع.ص.223. 
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1< تتميز اللغة السيئية رملحقاتها بأداة عبارة عن حرف النون يلحق عادة بآخر 
الكلمات : تسمى الثون الحميرية : وهي بمثابة أداة التعريف في اللغة العرية النصحى. رفي 
اللغة الليبية القديمة اسماء قبائل تنتهي محروف النون وهي بمثابة (ال) التعريف مشل : 
بنويهراسن وبنودرجين وبنوورتاجن وبنومراسن وغيرهم. وواضح أن الئون التي وردت في 
آخر هذه الأسماء؛ ليست النون التي تظهر في جمع المذكر السالمء بل أن وجودها هوأقرب 
إلى أن يكون (ال) التعريف التى كانت في لغات جنوب شبه الجزيرة العربية: ولكتها غند 
اثتقالها إلى منطقة المخرب القديم: هجرت مع مرور الزمن رغم بقاءهافي العذيد من 


ا / 


2- توجد في لغات شبه الجزيرة العربية أسماء كثيرة صيفت على وزن الأفعول 
مثل : الأيفوع والأيزون والأوسون والأحروث والأعيون”. وهذه الاسماء أصيلة في جنوب 
شيه الجزيرة العربية. وما لا شك فيه أن وجود صيغ مشابهة كأمقون وأزمور وأصفود وأمرود 
وأعروس وأرفود وأمروث وأفروخ ؛ في منطقة المغرب القديم » وشرق إفريقيا كان نتيجة 
لانتقال مؤثرات ثقاشة إلى تلك المناطق. 

3- تتشابه اللخة الليبية القديمة مع لغات جنوب شبه الحزيرة العربية في تأنيث بعضص 
الكلمات. ونجد أمثلة كثيرة تؤيد ذلك فى لغة النفوش يجنوب شيه الحجزيرة العربية » فيكتبون 
تهامت بدل تهامة وربيعت بدل ربيعة وحبيشت بدل حبشة ويمنت يبدل يمن وهكدذا. وق الليبية 
القديمة إلى الآن يصوغون الكلمات المؤثثة بتاء مقتوحة بدل تاء مربوطة مثل ثيارت وهواسم 
ع الو عي ا ا ا مدي د ل ب كا 
مغارنة هله الأسماء وجود تشايه في الصورة اللفظية العامة في اللغتين. 


| المرباري ‏ البرير ؛ .ل [ 2, 
2 البمداني؛ أبو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب البمدائى: كتاب الاكثيل (ج 2): حققه وعلق هليه 
محمد بن على الخحوالى: ط. 3: دار التثوير للطباعة والنشرء بيروت: 1986 , ص. 391: 392. 
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4- وبمايؤيد العلاقة الوطيذة بين اللفة الليبية القديمة ولغات جنوب شبه الخزيرة 
العربية: التفارب الشديد بين اللغة الليبية القديمة وما يطلق عليه اليوم اسم لغات جنوب شبه 
الحزيرة الحديئة مثل : اللغة المهرية واللغة الشحرية واللغة السوقطرية ويبدوهذا التقارب 
واضحا من خلال أن المجموعتين الليبية واليمنية قديمة قدم التاريخ وما زالت حية إلى الآن؛ 
وأن المجموعتين ليس لبما ثرات مكترب في مجالات العلم المختلفة؛ وحتى وإن وجدت بعض 
التنوش.الكتابية فلا تعدوأن تكون لأغراض نذرية بسيطة. وبالفعل رغم اختلاف المجموعتين 
اللغويتين في شكلهما العام» فإندا استطعنا من خلال مقابلة بعض السكان السقطريين 
والمهرة: التعرف على وجود بعض التشارك ف بعص القواعد اللغوية؛ ويعض المفردات,؛ 
ففي مجال القواعد النحوية تستعمل لغات جنوب شبه الجزيرة العربية قديماء وسكان المهرة في 
العصر الحديث؛ للتمييز بين المذكر والمؤنت التاء في آخر الكلمة: وهى الميزة الغالبة للغة 
الليبية القديمة ؛ أما فيما يخنص تشابه المفردات اللغوية بين المنطقتين» فاستطعنا التعرف على 
بعض هذه المفردات من خلال مقابلات مع يعض الأشخاص لفترة وجيزة ٠‏ توصلنا إلى تشابه 
تام في بعض المفردات. فكلمة يكس تعني في الشحرية وجد أوأخذء وكلمة يكس نفسها في 
اللغة الليبية القديمة تعني أخذ أوانتزع ؛ وكلمة سكف تعني في الشحرية شرب؛ وكلسة 
سكف نفسها تعني في اللغة الليبة القديمة رشفء وهى من مرادفات كلمة سوا (شرب). ومن 
خلال هذه المقارنات المحدودة العدد؛ يسبب عدم توفر الوقت اللازم لعمل دراسة متكاملة : 
نتوصل إلى وجود تشارك لغوي بين الذين خرجوا من شبه الحزيرة العريية » والذين ظلوا بها ؛ 
وهوما يؤكد الأصل المشترك للمجموعتين اللتين تتواجد إحداها في جنوب شبه الجزيرة 
العربية » والأخرى بمنطقة المغرب القديم. 

5 وأخيرا ما يؤيد وجود علاقة وطيدة بين اللغة الليبية القديمة ولنات جنوب شيه 
الجزيرة العربية؛ اقتباس الأبجدية الليية الكثير من حروفها من خلال أبجدية لغات شِيه 
الجزيرة العربية؛ ولقد كان ذلك ينم أحيانا باقنباس الحرف بشكله وقيمته الصوتية» مثل : 
حروف التاء والشين والجيم والسين؛ وهي طبق الأصل ف اللغتين: واحيانا أخرى يتم 
الاقتباس بإعطاء الحرف قيمة صوتية تخالفة للحرف المقتبس» مثل : حرف الباء الذى أخذ 
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الباء . 
العلافة بين اللغة الليبية القديمة واللفة الآرامية 


اللئة الآراية هي إحدى اللغات العربية القديمة ؛ الني اصطلح على تسميتها بالساهية؛ 
ومن حيث المصطلحات اللقوية ؛ هي قريبة من اللفتين الكنعانية والعبرية ٠‏ ولكتها أكثر قربا 
للغة العربية الفضحى؛ حيث تشترك معها في مصطلحات لغوية والفاظ مشتركة؛ ويرى 
البعض بأن اللغة العربية الفصحى ورثت نفس الحروف الصوتيةء التي تستعملها اللغة 
الآرامية”. لقد كانت اللغة الآرامية مننشرة إنتشارا واسعاً في كافة أقاليم المنطقة العربية في 
غرب أسيا وف مصر؛ حيث استخدمت لنة رسمية من قبل الأشوريين والبابليين والفرس 
وسكان منطقة وادي التيل ؛ ممهدة في ذلك إلى انتشار اللغة العربية. 

وجما لا شك فيه أن اللغة الليبية القديمة قد اقتيست من اللغة الآرامية العديد من حروف 
أيجديتها: فمثلا جد الحروف التاء والدال والشين والكاف والياء تتشابه في اللفتين اللييية 
القديمة والآرامية”؛ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الأصل المشترك الذي اتفصلت مده 
اللغتان فى العهود القديمة وهِي اللغة العربية الأم. 


العلاقة بين النفة الليبية القديمة ولغات شمال شبه الجزيرة العربية 


من بين اللغات العربية القديمة يشمال شبه الجزيرة العربية: التي عثر لها على نوش 


١‏ - محمد يوسفء خط السند والنقوش البمية القداعة ا وراة الكتابة اعنية قذابلة التقوشة على الخشي ء 
النقائش والكعابات الغديمة في الوطن العربي» المنظمة العريبة للتربية والثقافة والعلوم؛ تونس؛ 1988 
ص ,هلا!. ..64.م.ععاعة طن أعمدحف _آ ,مومع" عأجداعلطم 

4- سومر:؛ دوبون! الآراميون (ترجمة ناظم الجندي) ؛ دار امائي للطباعة والنشر والتوزيع؛ طرطوس» 
8-. عس. 131. 

3- العرياري» البرير : صر 14 2. 
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كثيرة الثمودية واللحيائية والصفوية والتبطية. لقد كتيت اللفات الثلاث الأولي بالمنط المسند؛ 
فى حين كتبت اللغة الرابعة بالخط الآرامي. 

وصايؤيد وحجود علاقة وطيدة بين اللغة اللييبية القديمة ولنات شمال شبه الحزيرة 
العربيةء افتبامن الأنجدية الليية الكثير من حروفها من خلال أمجدية اللغات الغمودية 
ولحي افيه رو ةع زاك ل ١‏ اود 2 الو رزنسترك و لديو رقف رق رعبر راشف 
انمه له لوؤي التبطيق» وقد عر قم سيف لق زرو الاو الظلناء 2ل امقر اييييكا فى 
اللفتين الليبية القديمة ولغة النقوش الصفوية»؛ ونجد نفس الحروف السابقة تتشابه أيضا في 
اللغة الليبية القديمة ولغة التقوش اللحيانية : وتجد حروف التاء والشين والطاء تتشابه أيضا في 
اللحة للنكاة لغيه و عه 1د لك اسم . 
العلاقة بين اللغة الليبية القدبية واللقة العربية الفصيحى 

تشترك كما سبقنت الإشارة اللغات المضرية القديمة (البيروغليفية) والسامية الم والليبية 
القديمة والكوشية والتشادية في اصطلاح يعرف ياسم المجموعة الحامية- السامية أوا تجموعة 
الأفروأسيوية. وقد ثبت من خلال الدراسات المختلفة أن اللغة العريية الفصحى» هي أقرب 
اللغات السامية إلى المنصائص الضوتية والمعجمية لما يطلق عليه اسم السامية الأم”. وتحتوي 
معظم ما يعرف باللغات السامية على حروف الحلق : خاصة حرق الحاء والفين:؛ ويؤكد 
المختصون بأن اللغة العريية الفصحى هي أقرب هذه اللفات في نطق البمزة والعين والفين 
والخخاء والباء» وهي مازالت محتفظ بها رغم اختفاء هذه الحروف في اللغات العريبة القدية 
الأخرى. إن احتفاظ اللغة العربية الفصحى بهذه الحروف: هي عملية موروثة عن اللغة 
العربية القديمة الأم؛ وهذه الحروف الحلقية تتناقص ف الككثير من اللغات الأخرى التي 
الفصلت عن اللغة|العزبية الأم : مدل العبزايلةالنتى استكلاياك حرفا حلقيا واحدا وهوالحاء 
للدلالة على صوئين ف العبرية.وهمأالحاء والناء» في حين احتفظت الأكادية يتحرفين فقط 


0” 
2 المدلاوى؛ محمد ؛ ميادق المقارنة . .ص .33- 00 
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وهما البمزة والخاء”. وعلى العكس من ذلك تحتفظ اللغة الليبية القديمة بمعظم الحروف 
الحلقية كالخاء والخاء والعين والغاءع وهي ف هذا تنشابه مع الللغة القفصحى : وهودليل على 
مدى قربهما من اللغة العربية الأم. وتحتفظ اللغة العربية النصحى أيضا بحروف التفخيم 
والإطباق وهي الطاء والصاد والقاف والظاء والضاد. وهذه الحروف شائعة في معظم اللغات 
العربية القدية ؛ وهودليل على أنها كانت تخْتص بها ما يعرف باللغة السامية الأم دون غيرها 
من لخات العالم. والدليل الواضح على القرابة الوثمى بين اللغة الليبية القديمة واللغة العربية 
الفصجى اشتراك هاتين اللغتين وحدهما دون غيرهما من اللغات العربية القديمة الأخبرى قٍ 
امتيازهما يحرف الضاد : الذي كات ف السابق تنعت به اللغة العربية القصحى فقط. ويرى 
البعض بأن التشابه الكبير بين أعداد كثيرة من الكلمات اللبية القدبمة مع كلمات أخرى في 
اللغة العربية الفصحى» لم يكن بسبب الأصل القديم المشترك : بل كان نتاج حدث جاء بعد 
الفتح العربي الإسلامي ٠‏ ويبدوهذا الكلام منطقيا للوهلة الأولى لوأن هذا التشابه هوالدليل 
الوحيد على ثلك العلاقات الوطيدة؛: ولكن ماذا يقول هؤلاء عندما تحدث المقارنات بين 
اللغة الليبية القديمة واللغة العربية الفصحى من خلال النقوش الكتابية؛ التي تعرد إلى ما قبل 
الإسلام : والتي عثر عليها في العديد من مناطق المغرب القديم ؟ لقد عثر العلماء على المثنات 
دن هله 21 د اولض اللا غليها اشم القريت ا الل يك 77 0 ققلك راك 
امرك كر ررد 1037 1 زلا مساق بعس لسر رن ركذ كاك 
بعض هذه النقوش بالأجدية اللبية القديمة فقط ؛ ولكن البعض الآخر كان حمل نصين 
مختلفين إما بالأجدية الليبية والقرطاجية (البونيقية)؛ أوبالأبحدية الليية واللاتينية» ويعتبر 
البعض أن اللفة الليبية القديمة شفيقة للغة العربية الفصحى ؛ لأن هاتين اللغنين تلتفيان في 


1- أحمد؛ محمد خليفة حس » رؤية في تاريخ الشرق: .ضص-1459. 

2- العرباري :البربرء ص.1681169.وكذا. عثمان سعدي: البرير الأماريم عرب عارية(وعروية الشمال 
الأفريقي عبر التاريخ): دار الملتقى للطباعة والنشرء ليماسول وييروت؛ 1998 م.؛ ص.109. 

3- خشيم؛ على فهمي: سفر العرب الامازيغ ؛دار تون؛ طرابلسء 1995 م.؛ مى.4- 1. 
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تشابه المفردات والتراكيب اللغوية؛ والقواعد النحوية والصرفية والاشتقاقية”. ومع هذا لا 
نستطيع القول إن اللغتين متطابقتان في كل شيء»؛ وإلا لأصبحتا لغة واحدة. ولكن الصبحيح 
أن اللغتين نبعتا من مصدر واحد نستطيع تسميته باللغة العربية الأم” ؛ رهي التي جمعت 
الشقيقتين بالإضافة إلى بقية الأخوات كالأكادية والمصرية القديمة واليابلية والآشورية 
والكتعائية ولغات جتوب شيه الخزيرة العربية. 

ومن الأدلة التى تغبت أن اللغة الليببة القدمة واللغة العربية الفصحى أهخذت قواعدها 
النحوية من لخة عربية سابقة حالة التأنيث: التي يكون عليها الفعل الماضي والمضارع مع 
المغردة الخائية: حيث تؤنث هانان الحالتان بإضافة الناء للمفرد الغائب: فنقول في العربية 
سكت اليا كحت لعفف ويسكت للعذكر رتسكت لليوتك . وكدذلك ف اللغه 
الليية القديمة تقول يسوسّم (سكت) للمذكر وتسوسم (سكتت) للمؤنث؛ يسوسوم 
(يل لك ا ا التق الو ال اذ 
افع لمع ع كرت ساف ١١‏ أ اسعا عا معدا تتطن في بدن عدو عرو ضع زوز اممو سر شف 
لآن التاء المضافة إلى الفعل تدل على علامة 0 في هذا الصدد يوجد بين الباحثين من 
يرى بأن التاء ضمير مفرد مؤنث للغائبة؛ والياء ضمير مفرد مذكر للغائب» وفي هذا إقرار 
كما يرى بعض الباحكينايآن التاءاللتأنيث والياء للتذكير”» وهوها يشير إلى قرابة بين اللغات 
العربية القديمة عامة: وغلى وجه الخصوص إلى قراية بين اللفتين الليبية القديمة والعربية 
الغصحى . 

ومن الوسائل المستعملة في اللغات العربية القديمة بما في ذللك اللغة الليية القديمةء واللغة 
العربية الفصحي التأنيث . وهي عملة التمييز بين المذكر والمؤلث باستممال العاء أوالغاء: 
والجدير بالذكر أن تحويل المذكر إلى المؤنث يتم في اللغة العربية الفضصحى بإضافة تاء مربوطة 
إن آخ الكلمة المذكرة فتضبح مؤئلة. ونجد مثالا على ذلك كلمات كثيرة في لغات حجنو 
1- سعدي»البرير الأمازيم , مى93, 
2- عخشيم :سفر العرباءصص..1- 34. 
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شه الخزيرة العريية القديعه : مثل كلمات تهامت وربيعت وحيشت وكنذت ويمنت؛ وهى 
نفس الطريقة في عملية التأنيث التى تتبع في اللخة الليبية القديمة. والغريب في الأمر أن عملية 
التأتيث بإضافة حرف التاء إلى آخر الكلمة مازالت موجودة حتى الآن ف المهرة باليم' ؛ ومن 
خلال كلمات أخذتها بناء على مقابلات بسيطة مع بعض سكان المهرة وضحت لنا عملية 
التأنيث بإضافة تاء مفتوحة في نهاية الكلمة» ورغم أن الكلمات التى أوردتها هنا ذات أصل 
غربي فصيح فإنها وضحت لنا هذه القاعدة الموجودة لدى المهرة منذ أقدم العصور حتى 
الآنء فكلمة خيمة تتحول عند المهرة إلى خيمت وكلمة لحية تتحول عند المهرة إلى ليت 
وكلمة تخلة تتحول غتد المهرة الى نخلت ؛ ونجد الأمر نقسه لوطلبنا اليوم من أحد سسكان 
المغرب العربي الناطقين باللغة الليبية القديمة تويل نفس الكلمات السايقة إلى الليبية القدية 
خولبا ححرفيا كما حولها سكان المهرة؛ ماذا يعني هذا ؟ هل أخذ المهرة هذه الطريقة في 
التأتيث من الليبين القدماء أم العكس هوالصحيح ؟ بالطيع ليس هذا وليس ذاك: لأن هذه 
الطريقة من التأنيث قديمة قدم التاريخ؛ وهي في الأصل موجودة في كل اللفات العربية 
القديمة: ومعروف أن لغة المهرة واللغة الليبية القدبمة من اللغات القديمة التي اتحدرت من لغة 
عربية أم ؛ وقد حافظت اللختان على أصالتهما منذ أقدم الحصور حتى الوقت الحاضرء وله 
يقتصر وجود طريقة التأتيث بالناء المفتوحة في اللغة الليبية القدبمة: وفي لغات جنوب شيه 
الجزيرة العربية فقط؛ يل إنها موجودة حتى فى الرسم القرآئني» حيث جاءت بعض الكلمات 
بالتاء المفتوحة مع أنها مربوطة مثل : كلمتي امرأة ورحمة كما ند في الآيات القرآنية الآتية : 
"قال يسلوة في المَدِيئةٍ امْرَأت العَرِيزٍ راود فتَامَا عَن تَفِْهِ قد شَعَمَهَا حب نا لترَامَا في صلل 
مبين”” "وب الله ملا لين كمْرُوا مرت وح وَإمْرَاتَ لوط كاتا قلت عَبْديْنٍ مِنْ عِبَانا 
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ونجد في الكتابات البردية التي كتبت باللغة العربية الفصصى ف بداية الفتح العربي اللاسلامي ؛ 
كلمات عربية مؤنثئة كان من المفروض أن تكتب بتاء مربوطة ولكنها كتبت بتاء مفتوحةء: مئل 
كلوة بن تت فلم شك سك ةكت عت أشكر ارات ركلمة ابض ككفت 
على شكل ابنت وكلمة المسماة كتيت على شكل المسمات؛: وهذا الأمر يدل على الترابط 
اللغوي بين اللغة الليبية القديمة والواقع اللغوى القديم للمنطقة العربية بكاملها . 

تمتاز اللخة العربية الفصحى بظاهرة كثرة جموع.المذكر السالم وجموع التلكسير» وهذه 
الخاصية تعد من ميزات اللغات العربية القديمه كاقة2: ومن خلال دراسة اللفة الليية القدمةء 
بما في ذلك اللهجات الحديئة اتضم أنها تمتاز هى الأخرى بمعظم هذه الجموغ؛ ويعثير جمع 
المذكر السألم في اللغة العربية الفصحى جمعا قياسيا له صيغئان: حيث تتتهي بالواووالثون في 
حالة الرفع» وبالياء والنون في حالتي النصب والجرء ويكوث أساسأً للعاقل؛ ويمكن أن 
نلاحظ في اللغة الليبية القديمة هذه الطريقة من الجمع ولكنها لم تكن متطورة كما هي في اللغة 
العربية الفصحى» ولاتزال اللغة الليبية القديمة محتفظ بها رغم قدمهاء ونجد أمثئلة كثيرة في 
هذه اللغة تأخذ نفس الطريقة السابفة نكلمة إيخنف (رأس) يجمع إعنفاون؛ وكلمة تالغمت 
(ناقة) تجمع تيلغمين؛ ونجد في اللغة العربية الفصحى بقايا من هذه الظاهرة؛ حيث جمعت 
بعض الكلمات يطريقة جمع المذكر السالم؛ وأحيانا جمع تكسير؛ وغالبية هذه الكلمات 
لغير العاقل مثل : أهل تجمع أهلون وأهلين واهال؛ وعالم تجمع عالمين وعالمون وعوالم؛ 
وأرضص تجمع أرضون وأرضين وأراض » وسنة تجمع سنون وسئين وسئوات» ويعتبر جمع 
التكسير من أكثر الجموع أضالة في اللغة العربية الفصحى. وفي اللغة الليبية القديمة نخد هذا 
الجمع يقوق في كثرته اللفة العربية. الفصحى لكونه الجمع الأساسي ؛ ويلاحظ أن جمع 
التكسير فى اللغة الليبية القدعمة جرى غلى نفس النمط الذي جرى عليه في اللغة العبربية 
الفصحى فيما يعد. وتتشابه اللغة الليبية القديمة مع اللغه العربية المصحى في جموع الكثرة؛ 
التي تنتهي بألف وئونء» فتجد في اللغة العربية الفصحى بعض الأسماء تجمع على هذه 
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الطريقة فغلام يمجمع غلمان وجرد يجمع جردان وحوت يجمع حيتان وتاج يجمع نيجان: 
واللغة الليبية القديمة مازالت الى الآن تتبع نفس الطريقة من الجمع فكلمة ألغم (جمل) جمع 
إلغمان: وكلمة إيزى (ذبابة) تجمع إيزان» وكلمة إيتري (نجم) يجمع إيتران؛ وكلمة آس 
(يوم) يجمع أسان: ويبدوواضحاً أن جموع التكسير في اللغة الليبية القديمة من أقدم الجموع 
التي عرفتها اللغات العربية القديمة» وهوفي الأساس جمع غير قياسي يتماشى وجوده مع 
طبيعة الفترة اللأولى لتكون اللغة وما فيها من اضطراب وتداخل ف الظواهر اللغوية. 

لم تشمل تلك الصلة بين اللغة الليبية القدئمة واللغة العربية الفصحى في إشتراك اللغتين 
في التراكيب اللغوية والقواعد النحوية والطريقة الإشتقاقية فقط؛ بل شملت بالإضافة إلى 
ذلك المفردات اللغوية التي كانت كثيرة لا يمكن حصرها". وأعرض هنا بعض الكلمات باللغة 
الليبية القدممة ه وما يقابلها باللغة العربية الفصحى» نقلتها من خلال مقال محمد شقيق تعت 
عنوان علاقات الأمازيغية بالعربية في جذورها الكبرئى» ومن خلال ما أورده علي فهمي 
خشيم في كتابه سقر العرب الأمازيغ » ومن خلال بعض الفردات التي أوردها عثمان 
سعدي في كتابه البرير الأمازيغ عرب عاربة, ومن خلال ما أورده محمد المختار العربارى في 
كتابه البربر عرب قدامى؛ ومن خلال بعض الإضافات التى قمت بها من خلال هذه 
الدراسة”. 

- يطى (نام) طلى الشيء في الماء إذا غطسه» والنوم فيه معنى الغطس في اللاوعي. 

- يرول (هرب): وكلمة هرول العربية قريبة جدا من كلمة إروال الليبية القديمة. 

8 يكراقام) وكر الظبي: وثب. 


- يدجال (حلف) من جل جلاله: والحلف عادة يكون بالله. 


[- سعدي ١‏ البرير الأمازيغ ٠‏ .95 
2- خشيم: سفر العرب الأمازيغ .ص.1- 41- 1- 53. وكذا: عثمان سعدي» البربر الأمازيغ ؛ 
ص. 95- 109. وكذا: محمد المختار العرياري ؛البرير؛ .179 - 184 , 
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- يسغى (اشترى»: سوع الشئ جعله عباحاً حلالاً: تملك الشيئ. 
ألقم (الحمل): اللغام : زيد أفواه الإبل. 


إغيد (الجدي): الغيدان من الشياب أوله. 


ا 


- يكس انوع أوضلع)#اوكس الشيء : انفاضهافلانا#اواتفه» وكس ماله أتقصه. 
- تامطوت (المرأة) أصلها عربي ومعتاها الكائن الذي يحميض. والطمث في العربية 
معناها الحيض. ويقال في العربية المرأة الطامث. 


- أزقاز(الرجل) وهي عريبة معناها ركز شيعا في شي»؛ أقره وأئبته » والرجل هوركيزة 
الك 


- أمان (الماء) ومان - الماء في لغة قبيلة شمر يشبه الجزيرة العربية ؛ وهي عربية واضحة. 

إنفير(طار) جاءت من العربية أفر يفر وفر يفر. وهي تعني الطيران أوالمدووالوئب 
امعقارف لسرت 

ِ إيفسر (نشر الشئ ضد طواه) جاءت من العربية فسر وأوضح. 

- أنزار (المظر) وفي العربية النصرة " المطرة التامة: نصر الغيث الأرض- سقاهاء ونجد 
الكثير من الككلشات تشلب فيها الصاذا الكل رصين : رزين. 

ب أعلاال (الأييض) المؤلل الناصع اللون ؛ مؤلل الوجه حسنه. 

- يزوم أزوم (صام الصيام) في هذه الكلمة انقلبت الصاد زايا: وأيضا في العربية الأزم 

- أوال (الكلام) وهوالتأويل :ومن المعروف أن المضدر في فعّل(بتضعيف العين) كثيرا 
زوج ؛ وواوال في اول. 


أوده (الوجه من الإنسان ومن كلل شئ) وفي العربية الأديم وجه الشئ.وهومدلول 
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موحد ف اللغتين؛ إلا أنه أكثر تعميما في اللغة الليبية القديمة. 

- إيلس (اللسان». وواصّح القرابة بين إيلس جمعها إيلساون واللسان. 

3 إيخف (الرأس) وقريبة مره هذه الكلمة: كلمة عربية أخرى وهي اليافوخ وهوالرأس 
ايضاء والذي يبدأ من ملتقى عظم مقدم الرأس الى مؤخره. 

- إبدامن (الدم). وجّت وقنت (مات وماتنت): والكلمتان عريقتان اعروبتهماء 
وترجعان إلى بداية ظهور اللنة العربية الأم في شبه الجزيرة العربيةء وتصادفنا عاتان الكلمتان 
طيق الأصل في اللغات العربية القديمة الأخرى كالأكادية والمصرية القديمة. 
هل انلقة الليبية القديمة( الأمازيقية) لفة عربية قديمة ! 

رغم أن اللغة الليبية القديمة قريبة الصلة باللغة العربية الفصحى» فإنه عند تعسر مكافاً: 
هذه اللغة باللغة العربية الفصحىء نجد هذه المكافأة واضحة تمام الوضوح مع اللغات العربية 
القديمة الأخرى كالأكادية والمصرية القديمة والكتعانية والسعية؛ ودّلك من خلال ما خلفتبه 
لنا هذه اللفات من نقوش وألواح طينية مكتوية» وهوما يؤكد غلى الصلة المؤغلة في القده 
بين مشرق إلوطن العربي ومغربه". وبناء على كل ما تقدم نستطيع أن تطرح السؤال الثاني : 
هل اللغة الليبية القديمة لغة عربية قديمة ؟ الإجابة نعم» لأن كل القرائن تدل على أن اللغة 
اللدية القدعة امفلها مثل الات العربية|القلائة الأخرى تفرعت عن لغة عربية قدية أم؛. وقد 
ظهرت هذه اللغات العربية القديمة بشبه الجزيرة العربية منذ أقدم العصور الموغلة في القدم» 
حيت كانت المنطقة تزخر بالعديد من اللغات واللهجات: ويبدرواضحا أن السبب فى هذا 
التعدد؛ يرجع إلى انقسام القبائل وتوزعها إلى فروع كثيرة. وقد كان لمعيشة هذه القبائل 
والفروع البعيدة عن بعضها البعض » بحكم العزلة والهجرة الى مناطق نائية السيب المباشر في 
إختلافات لغوية» وظهور لبجات جديدة تكون غير مغهومة لغير المتكلمين بها”. وما لا شك 
فيه أن تلك اللنات كانت تختلف عبن لغة القرآن الكريم: لدرجة أن أحدا لوقرأ نصاً بهذه 





2 خشيم سر العرب الأعازيغ ص .ه. 
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اللغقات عجز عن فهمه ؛: وظن أنه يقرأ لغة من لنات الأعاجم: ولكن هؤلاء وإن اختلفت 
لغاتهم فإنهم عرب فكل لغات العرب هي عربية وإن اختلفت وتباينت» وما اللغة الني نزل 
بها القرآن الكريمء إلا إحدى تلك اللغات الكثيرة»: وقد شرقت بفضل نزول القرآن بها 
وأصيحت اللغة العريية الفصحى ؛ ولذلك فالكتابات التى ذونت في مناطق جنوب شِيه 
الجزيرة العربية وشمالبا: وبعض المناطق الأخرى؛ هي كتابات عربية؛ وإن اختلفت عن 
عريبتنا. وتوجد لغات عربية أخرى بجهولة : وقد جهلها العرب لأنهم بادوا قبل الإسلام ؛ 
أولأنهم عاشوا في بقاع منعزلة نائية» ولذلك لا نستطيع أن ننكر على الأقوام العربية المنسية 
عرويتهاء بمجرد اختلاف لسالها عن لساننا؛ ووصول كتابات منها مكتوبة بلغة لا نقهمها: 
فلغتها هي لغة عريبة وإن اختلفت عن اللسان العربي الفصيح ؛: وهذا الا ختلاق والتباين في 
اللغات العريية القدعة كان مومه نكن انوك . فقد أشار إلى هذا الاختلاف والتباين 
كتاب قدماء كثيرون » منهم من يرجع لغترة ازدهار الحضارة العربية الإسلامية: ومنهم من 
يسبى هذه الفترة بقرون عديدة. يقول الطبري في تفسيره بأن العرب إن جمع جميعها اسم 
عرب ؛ فهم غتتلفوالالسن بالبيان » متباينوء المنطق وا[8855 :وقد كانت بعص هذه الألسن 
عدا عير 2 لوووك ار عبويك روفن ذبن يمكرن كدو كسار 
لوغدا اناير والاخعلاف فى لكات العرت الق1كة امنا سولف يوناق عاذ هيتيوك 
الأول الميلادي : له كتاب سماه الطواف حول البحر الاريترىي (البحر الأحمر)ء ذكر فيه بأن 
لوق اللخ رفك الذي الخسدر اله كام تر م اتير 
كوماع23م أ تداع .آ) وميناء (موزا 81128]) : يتكلمون تبجات #تلفة ولغات متبايئة لا 
شيم ايا عن في ال مط روات تو هده اتات للك سويت 2 سيط 
كبيرا" . ومما يؤكد هذا التباعد أن معظم هذه اللغات المتنائرة بشبه الجزيرة العربية بما في ذلك 


[- الطيري؛ أبو جعفر محمد بن جرير .جامع البيان عن تأويل أي القرآن» الجزء الأول» مكتبة مطيعة 
مصطقى اليابي الحلبي » القاهرة: 1954م.ص11:20. 
6 المصدر تنقسهء .ص20 1[ 1. 


2-0 على : جواد ؛ المفصضل في تاريت العرب؛ الجرء الثامن ؛:.ضص.3624563. 
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اللغة العربية الفصحى لم تكن مكتوية. ومن خلال آخر ما توصلنا إليه من وثائق أثرية يتضح 
أن اللغة العربية الفصحى كانت غير فكتوبة بأيجديتها المعروقة لديئا الآن؛ حتى القرن الرابع 
المبلادي. ويحتل تفش النمارة الذي عثر عليه مدونا بقلم نبطي في منطقة النمارة إلى الجنوب 
الشرفي من مدينة دمشق أهمية تاريفية كلبيرة: لف ل الفح ييا لل قد اريت 
القيس بن عمروملك الحيرة» وهويؤرخ بالعام 325 ميلادية. ومن خلال دراسة هذا النفش 
تبين أنه يحتوي على لغة عربية قصحى ؛ رغم أنه يحتوي على بعض التأثيرات الآرامية”. 
بتساءل البعض لاذا تأخر ظهور آثار اللغة العربية الفصحى إلى ما بعد الميلاد ؟ تما لا شك فيه 
أن هذا التآخر لا يعني أن هذه اللغة لا يرقى تارينها إلا إلى ذلك الوقت وهوالقرن الرابع 
الميلادى + ولكن القرائن اللغوية المتوفرة في اللغة العربية الفصحى ؛ والتى تنسب إلى ما يطلق 
عليه اسم اللغة السامية الأم : مثئل الأصوات الأصلية ؛ والإعراب؛ والتنوين» وصيغ 
الاسم » وأبنية الفعل»: كلها تدل دلالة واضحة على القدم السحيق لبذه اللغة» وعملية تأخشر 
'ظهور الكتابة في اللغة العربية الفصحى » أمر طبيعى »+ بسبب استعمال أصحاب هذه اللغة في 
البداية الخط المسندء الذي اقتسره مر الللكلائهم :ف لوال ؛ وبسبب استخذامهم فيما بعد 
للقلم النبطي والقلم السرياني الآرامي: وظلت الأمور على تلك الخال الى أن تم تطوير تلك 
الأقلام ابتداء من القرن الرابع الميلادي» إلى القلم العربي» الذي كب به القرآن الكريم. 
وهذا الأمر ينطبق على اللغة الليبية القديمة» التي ظلت كلغة محادئة طيلة قرون عديدة لم 
تتوصل إلى الأجهدية إلا عنما احتكت مع المهاجرين الكتمانيين الذين وصلوا منطقة المقرب 
القديم مع نهاية الألف الثانية قبل الميلاد. وقد كانت الكتابة الليبية محدودة القيمة لأنها لم 
تسل 2 اككانات اكد يت يو تيل أرما تنانوف عشوييف ‏ اريراك 82 زالت 
حتى اليوم بدون أبجدية» وخير مثال على ذلك اللغات المهرية والسوقطرية والشحرية؛ وهبي 
لغات محادثة دون أن تكون لبا كتابة رغم أنها مؤغلة في القدم. ولذلك فالذين ينفون العروبة 
على لغات كتاباتها تختلف عن أبجدية اللخة العربية النصحى ء أوأن هذه اللخات ليست لبا 
أ 275 2 لكي ل يك بدي لحرن الب رجك 213 الكلة المسد 


1- هبوء تاريخ الشرق اليم ؛ 02 
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عروبتهاء لأنهم كانوا يقارنون بين الأدب الجاهلي في عصر المعلقات» وبين لغة النفوش 
اليمنية القديمة» التي تعود إلى ما قبل عصر المعلقات بقرون عديدة. ولكن إذا أراد هؤلاء 
الإنصاف عليهم مقارنة لغة النقوش اليمنية القديمة مع النشوش التي انتشرت في شمال شبه 
الحزيرة العربية كالنقوش الصفوية واللحيانية والثمودية » أوعلى الأقل بتلك النقوش المتأخرة 
كنقوش النمارة وحران مثلا. ولا يجب أن ينقى هؤلاء اللغويون العروبة أيضا عن اللغة الليبية 
القديمة لأن أجديتها مختلقة عن أبجدية اللغة العربية الفضحى. إن هذا الأمر زعم واه ومردود 
عليه من خلال وجود لغات عربية قديمة ليس لبا نفس حروف اللغة العربية الفصحى؛ ومع 
ذلك فهي لغة عربية أصيلة. ولن ينكر أحد أن تكون اللغة السبئية واللغات المتفرعة عنها غير 
عربية» وأن تكون الأكادية والبابلية والآشورية والكنعانية غير عربية”. وكما أشرنا في السايق 
001010132121211 00 
فشيئاء بعد أن ابتكرت لنفسها بعض الاختلافات مثلها في ذلك مشل لغات جنوب شيه 
الجزيرة العربية وبلاه الراقدين والشامء ولذلك يجب علينا إرجاع العدد البائل من الكلمات 
الكتركة بين الملغتين الليبية القلائةأواتمريلةاالتشتحى إو االقلةالعري> تالاه ونس إلى 
فترة الفتح العربي الإسلامي كما يرى البعض. ورغم وجاهة هذا الرأي» فإن العثور على 
الكثير من النقوش في مناطق متفرقة من المغرب القديم بما في ذلك مناطق الصحراء الكيري : 
أكد خطأ ذلك الرأى. لقد صيغت تلك النصوص المنقوشة باللغة الليبية القديمة : وكان بعضها 
متتو لافقا اس سد ولكن اليعضى الآخر كتب بنصين ممختلفين أحدهما ليبي والآخر 
أحنانا قرطاجي (بونيقي): وف لك فشك : اللائينية. ومن خلال هذه النقوش الشنائية 
للغة استطعنا التعرف علئ حروف الأبجدية الليبية؛ وبالثالي استطعنا معرقة فحوى هذه 
النقوش باللغة الليبية القديمة. وكانت المفاجأة كبيرة عندما تعرفنا على كلمات ليبية قدعة 
ترجع إلى أكثر من ألفي سئة مضت أي قبل الفتح العربي الإسلامي بزمن طويل. ورغم هذا 
الزمن الطويل هما زالت.هذه الكلمات تأخد نفس المدلول فيما يعرف فى الوقت الحاضر ياللغة 
الأمازيغية؛ التى هي امتداد للغة الليبية القديمة. والغريب ف الأمر أيضاً أن الكثير من هذه 


1+ خشيم: سفر العرب الأمازيغ : ص .4- 109:4- 110. 


142 


الكلمات ذات جذور غربية قديممة. وهذا الأمريئبيت بما لا يدع مجالاً للشك بأن اللغة الليسة 
القديمة جاءت من الشرق ضمن البجرات العديدة التي انطلقت منذ عصور ما قبل التاريخ 
من مناطق شبه الخزيرة العربية وبلاد الرافدين والشام. وحيث إن هذه النقوش درست من 
قبل علماء من الغربء والفرنسيين على وجه الخصوص ؛ لذلك كانت تلك الدراسات 
مؤجهة نحوفهم النص للوصول إلى تأكيد تواجد ليبي قديم في المنطقة درن تحديد الجذور 
القدمة لبولاء السككان؛ ولا الأشارة إلى أية صلة بين لغنة هذه النقوش والاغة العرية 
الفصحى أوإحدى اللغات العربية القدمة الأخرى". ومن خلال بعض الدراسات التي قام بها 
الاختصاصيون العرب حول بعض التقوش الليبية القديمة » من خلال دراسات قام بها 
الفرنسيان (شابو) و(مارسي)؛ تبين وجود صلة وثيقة بين اللغة الليبية القديمة والقرطاجية؛ 
ووجود أوجه شيه كثيرة بين اللغة الليبية القديمة واللفة العربية الفصحى التتنى ظهرت فيما 
1ك تستعيي ات ا طلم روات على لسرا تع ف ةن 1 التتفيان لله غويية 
قديمة أم؛ وأن عدم القدرة في فهم هذه النصوص يعود إلى أنها كتبت بلقة عربية قديمة 
انفصلت عن لغة عربية أقدم. ولبذا السبب كانت مفرداتها صعبة الفهمء وهي بالتالي لا 
نوجد إلا في معاجم اللغة العربية العصحى ؛ بل إن بعضها يمكن العشور عليها في معاجم 
اللغات العربية القدعة كالأكادية والمصرية الفديمة والكنعانية والسبئية”. ويسترعى الانتباه عند 
تصفح مجلدات لسان العرب لابن منظور: وجود بعض الألفاظ المشتركة بين اللغات العربية 
القدعة واللغة الليبية القديمة واللغة العربية الفصحى. ويعلل صاحب لسان العرب وجود هذه 
الكلمات» إلى أنها كلمات حميريةء وفى بعضي الأحيان يقول عنها يأنها من اللغة القدية : 
وف أحيان أخرى يقول يأن معانيها تتصل بنمط الحياة؛ التي تعود إلى قترة الجبمع والالتقاط , 


1- خششين؛ سقر العربء ص.4- 4. 

2- خشيم : على فهمي: دراسة لنقش قرطاجي- يبي قديم : المؤتمر الثالك عشر للآثار حول التقائش 
والرسوم الصخرية في السوطن العربي : ال منظمة المربية للتربية والثقاقة والعلوم »توس / 99 أم.ص 
194- 236. 

3- خشييء سفر العرباء ص.4- 4. 
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التى مرت بالإدسان قديما”. وهذا إن دل على شئ فإنها يدل على وحدة الأصل بين سكان 
منطقة المغرب العديم والمناطق العربية السالفة الذكر. 


١ -[‏ سفر العرب ٠‏ ص. 1 - 42- 1- 45 


المحور الثاني 
الهجرات اليمانية قبل ظهور الإسلام 


الصلات بين جنوب شبه الجزيرة العربية 
وبلاد الرافدين خلال الآلف الأول ق. م 


د. جباغ سيف الدين قابلو 


تشير الدلائل الأثرية التي عثر عليها في مواقع مختلفة من منطقة المشرق العربي القذيم 
(مصر وبلاد الشام والعراق) إلى أن جنوب الجزيرة العربية قد ارتيط بعلاقات وثيقة مع هذه 
النطقة من أقدم العصور. وبالطبع لا يمكن أن تقوم هذه العلاقة لولم يكن لدى أحد الطرفين 
ما يمكن أن يقدمه للآخر من جهة ولولا وجود وسيلة للاتصال بين هذين الطرقين تجعلهما 
شر يكان وادفان متممان ليفضهفا 





- فمنطقة جنوب الجزية العربية بما حباها الله من مناخ وطبيعة وأرض متاسبة لؤتناج 
سلع كانت مطلوبة أشد الطلب في مناطق المشرق العربي القديم وعلى رأس هذه السلع 
البخور والمر واللبان والتي كانت مادة أساسية للاستخدام اليومي في المعابد أثناء أداء الطفوس 
الديئية وف الاحتفالات الكبرى أثناء الاحتفالات بأعباد الآلهة وف عمليات تطهير وتطييب 
جثث المنوفين وتكفينهم وتحنيطهم”. 

- ونحن في بحثنا هذا ستحاول التركيز على الصلات بين جنوب الحزيرة العربية وبلاد 
الرافدين خلال الألف الأول ق.م منطلقين من المرتكرزات التي بيناها أعلاه وهي المواد المنتجة. 
في الجنوب والتي كان الشمال بأمس الحاجة لبا والطرق التي استخدمها التجار في تنقلهم بين 
هذه المناطق أي بين مناطن الإنتاس ومناطق الاستهلاك مع الإشارة هنا إلى أن هذه الطرق 
كانت متبدلة حسب الظروف وخاصة الأمتية متها؛ فكما هومعلوع أن التجارة والأمان على 
الطرى التجارية أمران متلازمان. 


1- الجحرو: أسمهان: التواصل الخضاري بين عرب الحتوب والعالم القديم . مجلة دراسات يمنية العدد 1 4 
صئعاء 1990 من 182 ومابعدها . 
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الطرق الواصلة بين جنوب الجزيرة العربية ويلاد الرافدين 

شكلت البيئة الحغرافية الطبيعية العامل الأكثر فعالية عند الخشتبار الطرق التجارية. فعتدما 
كان مضطر! لسايرتها. ورشم أن التقانات الحديثة والخطورة في هندمة الطرق وشتهاء تهم 
في كثير من أجزاء الطرق بتجاوز الحتمية البيعية كان يتغلب الإنسان على الصعويات الطبيعية 
والعقيات الأرضية يبناء الجسور على الأودية والخوائق وفتح الأنفاق في الجيالء لكنها أي 
الطرف ؛ تبقى فى مساراتها العامة خاضعة للمؤثرات الطبيعية؛ والتضاريسية مثها بصورة 
خاصة:؛ ومما يؤكد دور العتاصر الجغرافية الطبيعية في رسم محاور الطرق واتجاهاتها 
ومتطالكهاء. سير نكيم عزف اشطيئقة ونس ناكا افررارلة عن اموي رنقق يجين سوفن 
أوتنطبق عليها في مساراتها. 

وهنا يجب أن لا يغيب عن بالنا عامل بيئي مهم للغاية : ألا وهوتوافر المياه على امتداد 
هذه الطرق» إذ كما تعلم فإن القافلة لا يمكن أن تحمل معها كميات من المياه تكفيها لمرحلة 
قد تستغرق عدة أشهر: ولذلك فإن توفر الآبار والينابيع, على امنداد الطرقٌ التجارية كأن 
يشكل عا يا في ازدهار وعمارة طرق تجاريووأقول نجم طرق أخر لاك أخيرا إلى 
عامل بشري سياسي في ازدهار الطرق التجاريةء ألا وهوعامل الأمن على هلبه الطرق» فمن 
المعلوم أن الأمن على هذه الطرق قد نعكره امروب التي تقع بين دول مختلفة تقع على 
أمتدادها ٠‏ و للها تلاق هله ااظا رى امام القواف | الذي تسطر إلى 225 كا راتهاء وأحيانا 
يكون السبب في اختلال الأمن: تعرض القواقل التجارية لغارات القبائل البدوية العي تعيش 
في مناطق تعبرها هذه القواقل : ونجد صديى لبذه الناحية في وثائق مكتشنة ف مناطق مختلفة 
من أخخاء العالم القديم منذ مطلع الألف الثاني ق.مة. 


- عبد السلام» عادل: الثية الجفرافية الطبيعية لللبادية التدمرية؛ الحوليات الأئرية العربية السورية. الجلد 
2 فابلح : جباع : الطرق التسارية ووسائط النقل في بلدان المرق العربي العديم شلال الإألفين الثاني 
والأول ق.م في كناب فعاليات الأسبوع الثقافي الرابع لقسم التاريخ جامعة دمشق 20000 . 
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لم تقتصر تجارة جنوب الجزيرة العربية على المواد التي كانت تنتجها بنفسها بل تعدتها 
إلى ما كان يصلها من مواد منتجة في جنوب شرق أسيا والبند وشرق أفريقياء وما يميز تجمارة 
جنوب الجزيرة العربية مع العالم الخارجي هوأن المواد المعدة للتصدير سواء أكانت منتجة: 
محليا أم مستورة كانت تجمع وتخزن في فراكز رئيسية في جلوب الجزيرة ومن ثم نصدر من 
هناك إلى العالم الخارجي.لذلك توافرت في جدوب الحزية طرق تربط بين مناطق الإنتاج 
ومناطق التخزين وطرق أخرى نصل بين الموانئ التي تصل عبرها السلع المستوردة وبين 
مناطق التخزين أيضا. 

ومن خلال تفحص المصادر الإغريقية والرومانية يصل الياحث إلى أن شيوة عاصمة 
حضرموت كانت مركزا لتجارة اللبان: حيث تتجمع فيها محاصيل اللبان من كافة مناطق 
الإنشاج الواقعة إلى الشرق منها سواء في دادي حضرموت أوفي ظفارء كذلك تمنع كانت 
مركرا لتجارة المر حيث تتجمع فيها محاصيل المناطق الواقعة جنوبها ويتيع هنين المركزين عدد 
من الموانيئ التي تجلب إليها عن طريق هذه الموانئ المواد العطرية سواأءً من المناطق النجأورة في 
الجزيرة كما هوفي قنا أومن شرق أفريقيا كما في حالة أوكليس وعدن وموزا فى فترة لاحقة”. 

ويبدوآن الطريق كانت تنطلق بعد ذلك من كل من شبوة وتمنع ياتجاه بخران ومنه إلى 
شمال الجزيرة وشرقها. 

- وستام مو يهنا الطريق التشرقي الأند كان الامدي امهم نار كوول الال 
الرافادين فالطريق تنطلق هن يمخران حتى تثليث ثم يتجه شرقاً إن وادى الدواسر مارا 
بالفاوومئها يتابع باتجاه شمال شرق إلى أن يصل إلى اليرهاء ومنها إلى جنوب يلاد الرافدين 
مع الإشارة إلى وجود تفرغ من هذه الطريق نتجه جنوياً نحوالسواحل العمانية عن طريق 
واحة البريمي ويبرن ولابد من أن تذكر هنا أنه كانت هناك تجارة بحرية ناشطة بين السواحل 
الشرقية للجزيرة العربية وموانئ بلاد الرافدين وأن متتجات جنوب الجزيرة العريية الواصلة 


|- التعيم: نويا عيد الله : الؤضع الاقتصادي في الجزيرة العربية في المنترة من القرت اثثالث قبل الميلاد 


وحتى القرن الثالث الميلادي . دار الشواق الطيعة الأولى 1992 . 
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إلى موائتها الشرقبة كانت تنقل بحرأ إلى بلاد الرافدين. 

- وأما عن الأدلة النصية والأثرية التي تؤيد وجود العلاقة بين جنب الحزيرة العربية 
وبلاد الرافدين في فترة البحث فهي متعددة ومن الممكن أن نضرب بعضن الأمثلة عنها : 

فلقد عثر في منطقة بالقرب من غانة على ختم أسطواني من القرن الثامن ق.م مدون 
بالعربية الحنوبية وهناك رقم طيئية مدوئة أيضا بخط المسند وتعود للقرن السايع ق.م عثر عليها 
في متطقة الوركاء (أوروك القديمة). 

ومن الدلائل النصية على وجود هذه العلاقة نذكر ثلا نض تينورا - كؤدوري - 
أوصر حاكم إقليمي سوخي وماري مطلع النصف الثاني من القرث الثامن ق.م والذي 
يتحدث فيه عن قيامه بسلب القواقل المحملة بالبضائم الآتية من سبأ وتيماء. ويتضح من 
خلال سياق النص أن ما دفع هذا الحاكم إلى نهب هذه البضائع هوتجاوزها لنظام دفع 
الضرائب فهويذكر أن هذه القوافل لم تمر عليه غندما كان في مديئة يسحبها كارابيل - أدد بل 
تجاوزته متخذة طريقاً لها بالقرب من منايع المياه ومن ثم تابعوا سيرهم نحومديتة لخندانووانستي 
ربما كانت أحد المراكز التجارية الكبرى للقوافل القادمة من شمال الجزية العربية. وما يليفت 
النظر في هذا النص ما يرد قيه عن المواد المستولى عليها فهي تشمل حمل مائتي جمل وأنواع 
مختلفة من الصوف والحديد والحجارة إلى جانب مئة أسير مع أسلحتهم. 

وأما الملك شاروكين الآشوري (722- 705 ق.م) فيذكر أنه تلقى الجزية من إيتار أمر 
السبئي الاك لانت عن لان معزي" كريمة وعاج ويدور خشب العقيق 
وغيرهاء وفي نحوالعاء 685ق.م تسلم الملك الآشوري الآخر سينحاريب (681-705 
ق.م) الجزية من كرب - إيلوالسبئي وهناك اتفاق الآن في أوساط الباحثين على أن هذين 
الملكين السبكيين اللذين يرد ذكرهما في نتصوص هذين الملكين الآشوريين ماهما إلا المكرب 
السبئي يثع أمر بين بن سمه علي وكرب ايليوهوالمكرب أولاد الملك لاحقا كرب ايل وترين 


(1) حول تصوص هذا الحاكم : انظر أسماعيل» بهيجة خليل : نصوص كودوري أوضر حاكم سوفين 
وماري سومر مج 42 جزء 2+1 1986 
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مار على صاحب نصب النصر المشهور. ورغم الدعاء الملك الآشوري بأن الحاكمين السبثيين 
قدما لبما الجزية فإننا نعتقد أن ما قدمه هذان الحاكمان لم يكن جزية بقدر ما كانت هدايا 
وذلك بغرض حماية مراكزهم التجارية في شمال الجزيرة لعربية هذه المنطقة التي أصيحت 
هدفاً لغزوات الملوك الآشوريين المتعاقبين بدءأ من عهد الملك تيجلات بلاصر الثالث (745 
- 727 ق.م). 

ومن الأدلة عن الصلات الاقتصادية بين الدولة البايلية الجديدة رسب ما ذكره هيرودوت 
من أن الكلدبين كانوا يحرقون حوالي طنين ونصف من البخور للاله سنويا قي العيد الديني 
لبم ولاشك أن البخور لدى الكلديين” ونستذكر في هذا المجال أن الملك الكلدي تبونيد 
(56 5 - .و دجوو رو سسكووك مو رق ود ورب رو عظورو ووس دمو | تاشدرد 
الإشراق المباشر على تجارة جنوب الجزيرة العربية مع بلاد الرافدين والتي كانت منطقة تيماء 
إحدى غخطاتها الرئيسية. 


> إن العلاقات بين جنوب البزيرة العربية وبلاد الراقدين لم تقتصر على العلاقات 
الاقتصادية فالدلائل تشير إلى وجود صلات من نوع آخر تتمثل في التشابه في أسماء الآلبة 
التي كانت تعبد في كلتا الماطقتين. قإله القمر الحضرمي المسمى سين له مامائله في بلاد 
الرافدين وبنفس الوظيفة؛ والآلبة البابلية السورية عشتار لها ما يمائلها في بلاد اليمن متمثلاً 
بالإله عشتار مع الخلاف ف الطبيعة بين هذين الالبين فهوإله مذكر في اليمن في ححيث أنه آلبة 
مؤنثة في بلاد الرافدين وسورية ء كما أن اسم الإله إيل الداخل في تركيب اسم الملك السبئي 
سكرب - زكر «دووفكو تسر 

- ولم تقتصر الأمور المشتركة بين جدوب الجزيرة العريبة ويلاد الرافدين على ذلك 
فهناك تأثيرات فلية وأثرية واضحة في الفنون اليمنية ويرجع ذلك إلى الألف الثالث ق.م. 
فملظر شجرة الحياة الذي اشتهر في بلاد الرافدين والذي يتمشل بالنخلة الغي يقف على 
هشكن هال رمنظر البطل الذي ينف راقعا على راسة حيوانا 


[- اسماعيل؛ عارف أحمد: العلاقات بين العراق وشبه الجزيرة العربية ضنعاء (1980 ط1 ؛ ض 117. 
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11 د لاط شد المكاسا لبا قغاتنل وهشاهك وحدت فل مناطق معرقة سد 
جنوب شبه الجزيرة العربية . 

وفي النتام تريد أن نوكد على ناحية هامة في إطار هذء العلاقات التي ريطت جنوب 
الجزيرة العربية مع مناطق بلاد الرافدين وهي أن خطوط التجارة التي ربطت بين هدذين 
الإقليمين نم تكن فقط طرقا لتقل البضائع عليها وإفا كانت طرفا لانتقال اجموعات البشرية 
أيضا ؟ نغيما يتعلق بالتجارة كان للعرب الجنوبيين جاليات تقيم في البلاد التي يتاجرون 
معها ؛ وما التصوص التى عثر عليها في أوروك إلا دليلا على ذلك كما أنه لا يمكن إغفال 
بعض أو جه التشابه في المجالات المختلفة التي أوردناها أعلاه للتدليل على وجود حرك ة 
اتصال للمجموعات البشرية بين هذين الإقليمين من أقاليم بلاد العرب في فترة البحث وإن 
كان الأمر يحاجة ازيد من البحث والدراسة وخاصة ف المجال اللفويي لتأكيد الروابط بين 
لغات جنوب الجزيرة العربية مع مثيلاتها في يلاد الرافدين. 


1- كسيف 2 122-117 
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الهجرات العربية اليمانية 
الى بلاد الشام قيل الإسلام 


د. مود فرعون 


ثة حقيقة » تتلخص ف أنه لا يمكن دراسة ناريخ بلد من يلدان الشرق الآدنى القديم: 
بمعزل عن تاريخ البلدان الأخرى في المنطقة. لأن الأحدات الخاصة ببلدان هذه المنطقةع 
بر مهلك سي ال 7 ان سكي يمان سير مين 
منطقة الشرق الأدنى القديم : يضاف إلى ما تقدم إن دراسة البجرات العربية القديمة إلى بلاد 
الشام.. جديرة بالاهتمام لأنها تلقى مزيدا من الضوء على بدايات ظهؤر اسم العرب في 
الكتايات والنقوش القديمة. ويبين الأصول العربية لسكات بلاد الشام وأشهر القبائل العربية 
التي استوطنت فيها قبل الاسلام» وتأثيرها الحضارى. 

سوف نتجاوز ما سمي بالهجرات العربية السامية القديمة والتي أجمع عليها الباحثون 
بأتها خرجت من الجزيرة العربية منذ الألف الرابعة قبل الميلاد نحوبلاد الشام وبلاد الرافدين 
واتجه قسم منهم إلن شمأل إفريقيا, ونتبع ظهور اسم العرب في الكتايات القديمة. 

بدا ذكر الم ٠‏ 3 كابات السمارءة بد ١‏ | اسط القن التانسع 1 ام ..وذلنك 
باسم أريٍ يبي 61 -21 عق أربابا 8-8-8ط-نث ويعد نقش شلمنصر الثالك (858- 824 ق.م) 
أقدم شاهد كتابي يرد فيه ذكرهم ؛ فهوأقدم ذكر معروف لبم حتى الآن, ومن البديهي أنهسم 
كانوا موجودين قبل هذا التاريخ بوقت طويل, ويعيشون غالبا حياة التتقل والترحال في 
البوادي العربية. معتمدين على تربية الحيوان وعلى تمارسة شيء من التجارة. وتذكرهم 


التقوش العائدة للفترة الآشورية الجديئة خصوما ألناء لآشوريين. 
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(حالياً: خربة قرقور فرب مدينة جسر الشغور في شمالي سورية)» وذلك في سئة 853 ق.م؛ 
على تالف ضِم عدة ممالك آرامية يزعامة ملك دمشق» وشارك في التحالف شيخ عربي 
يدعى جنديبوأوجندب» رأسهم في المعركة بألف جمل »: أي بألف مقاتل على جمالهم. وتعد 
هذه الإشارة أول دئيل على استخداع الجمال في المعارك . 

وبعد أكثر من قرن زحف املك الآشوري لات فلاصر الثالث (745- 727 ق.م) إلى 
عووروة تشقان وذلك بغية مواجية الحلف الذي شكله ضده رزون ملك دمشق؛ وكات صمن 
الحلف ملكة عربية تدعى زيببة 6-[ط-قط-232 العي كانت كاهنة وتتزعم قبيلة فيدار المنتدشرة في 
شمالي الحجاز. وقد تمكن الملك الآشوري من إخضاع دمشق سنة 732 ق.م؛ ونصب فيها 
0000008 

ويمكن أن يستخلص من هذين الشاهدين أن قبائل شمالي الجزيرة العريبة كانت تتوسع 
قي المناطق الجتوبية والجنوبية الشرقية من دمشق» .ويبدوأتها رأت في الآراميين هناك حليفا 
يمكن الاعتماد عليه فى مواجهة الأخطار الآشورية المترايدة. 

وتشير المصادر إلى أن ملكة عربية أخرى اسمها شمس أوشمسه قادت في 732 قم 
تخالا 0 ضد الأشوريين؛ وشاركت فيه قبائل ثيماء وأسأ ه'58ك وخببا 11313208 وبدنا 
8 وسبا”. وقد نال منها الآشوريون وفرضوا عليها قبول وجود مراقب آشوري في 
يلاطها. وفد أجبرت هذه القبائل على الاغتراف بالسيادة الآشورية, وقامت بإرسال الإتاوة 
من ذهب وفضة وابل وجميع أنواع الأفاوية. 


ولاشك ف أن ذكر السبثين هنا لافت للانتباه : والراجح أن ذلك يدل على جاليات منية 


1[- مرعيء عبدء تاريخ يلاد الرافدين منذ أقدم الصصور حتى 339 ق. م: دار الأنجدية» دمشى؛ 
[115:199. 

2- مرعيء تاريخ بلاد الرافدين؛ 115. 

3ّ- !احسان غباس ومجمود أبوطالب؛ شمال الجزيرة العربية في العهد الآشوري؛ الجامعة الأردنية. 


غمان؛ 991:5[ -م انوع مهلم معتيةتق0ه وعالة كعل عالطاعطاعوعع دايا .11 باممعل» 
.كك 989 | _رماعمط روداءع؟ 
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قديمة انتقلت إلى شمال غشربي الجزيرة العربية في وقت مبكر خلال مارستها أعمال التجارة 
بين الجنوب.والشمال. ومن المعروف أنه كانت هناك طريق تجارية تخترق الجزيرة يدها من ميناء 
قنا على البحر العربي ثم تمر شمالا بشبوة وعمارب وقرتاوونجران ومكة ويشرب ومدائن صالم 
حتى تيماء ؛ وتتفرع بعد ذلك إلى فرعين؛ فرع يتجه نحوبابل وآخر نحمواليتراء وغزة أوالبتراء 
وبصرى- ومع مرور الزمن استقرت على هذ! الطريق حاميات وجاليات معينية: وأسهم ذلك 
في التزاوج والاختلاط بين عرب الشمال وعرب الحنوبا؛ وقد أقامت أكبر الجاليات المعيئية 
الجنوبية في واحة العلا شمالي يشرب”. ويعود أقدم ذكر لدوؤلة سبأ اليمنية ف الكتايات 
المسمارية إلى عهد الملك. الأشوري شلمتصر الغثالث (858-. 824 ف.عاء وذلك في نقش له 
بورج 210595999985159 1ص رك الجطان وخر ل ردانات عطرية وأسككا (اتقلسة وغير 
ذلك مر ملفل *. 

لوتتبعنا النقوش الملكية الآشورية الحديثئة ستلحظ بوضوح ازدياد الحديث فيها عن 
العرب والجزيرة العربية بدءا من عصر حكم السلالة السرجونبة ؛ وأول ملوكها شرٌ كين 
(سرجرن) الثاني (721- 705 ق.م)؛: أي من أواخر القرن الثامن ى.مء ويتزامن ذلك مع 
ازدياد الدور السياسي للعبائل العربية ٠‏ وتحولها إلى قوة يحسب لبا حساب لدى ملوك آشورء 
ويشمل ذلك يشكل خاص عرب مناطق الحجاز والذين انتشروا من هناك نموأطراف البادية 
السورية وسلاد بابل. ونجد في اقوش الآشورية ذكر للحملات التي قام بها ستحريب 
واس ر حدون في السرن السابع ق. م. ضد القبائل العربية في شمال الحزيرة العربية وفي بادية 
الشام وصولا الى دمشق. واخضاعه عدد من ملوكهم مثل تعل خونووخزايل. شم تتكرر 
حملات أشور بانييال (668- 627 ق.م.) ضد قبائل قيدار ف بادية الشام. ويتكرر ذلك في 
عهد تبوخد تعبر وتابونيد. 


لا تحدد المصادر التي بين أيدينا الفترة الزمنية التى هاجرت فيها القبائل العربية إإلى 





1- الكية:؛ عبل الله حسمن » غاضرات في تاريخ العرب العديم ؛ 1005 47 
2- المرجع السابق؛ الجاشية 0 صر [ 46 
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سورية. لكن المكتشفات الأئرية ألقست الأضواء على كثرة وجود العرب فى سورية؛ 
فالنصوص الكثيرة المنقوشة على صخور اليازلت في المنطقة التى يطلق عليها اسم الصفا في 
الجنوب الشرقي من دمشق تشير إلى أن السكان الذين نقسوا تلاك النصوص في القرون 
المسلادية الأولى هم من أصل عربي ٠‏ فلغتهم لبجة عربية وكتابتهم تمت إلى الكتابات التى 
وجدت ف جنوب الحزيرة العربية. وأهمية هذا الاكتشاف هوأن علماء الآثار قد تعرفوا على 
عرب الصفا قبل أن يختلطوا يغيرهم. فتعرفوا بواسطة هذه النقوش على كتاباتهم وآلبتهم 
وعاداتهم . 

كما أن الرأي السائد الييوم بين العلماء أن الأنياط عرب كانوا يسكتون بادية الشأه 
الحنوبية منذ القرن السادس قبل الميلاد. وقد استعملوا الآرامية في كتاباتهم: ولم يذكرهم 
الأخباريون: بدليل أن أسماءهم أسماء عربية خالصة: وأنهم يشاركون العرب في عبادة 
الأصنام المعروفة عند عرب الحجاز مثل ذي الشرى واللات والعزى»: وأنهم رصعوا كتاباتهم 
الآرامية بكثير من الالفاظ العربية ؛ وبدليل إطلاق مؤرخي اليونان واللاتين والمؤرخ اليهودي 
(يوسفوس) كلمة العرب على الألياط وإطلاق اسم العربية الصخرية وع7اء2 3413613 على 
ري 2112011 3ك لدو ك5 سحيو الك الك علب . وما كارا 
ليدخلوا بلادهم ضمن أجزاء|الجزيرة العربية ا واقائلوانهااالشرعا من أجرائها الثلاثة” . 

أما استخداع الأنباط للآرامية في كتاباتهم فيعود إلى أن الآرامية كانت قد تغلبت عللى 
أكثر لغات الشرق الأدنى: رصارت لغة الكتابة والتدوين والتجارة في هذه المنطقة قبل الميلاد 
وبعده يقروث. ولا عجب أن يدون الأنياط وغيرهم من العرب بالآرامية » لغة الفكر والثقافة 


والتجارة ؛ وأن يتكلموا بلغة أخري هى لغة اللسان. 

وينطبق على سكان تدمر ما ذكرناه عن الأنباط فقد أخذ العنصر العربى يتغلب عليها 
تدريجيا بدءا من مطلع الألف الأول قبل الميلاد: حتى أصبح هذا العنصر في العهد السلوقى 
إ- درسو : ريشه : العرب في سورية قبل الاسلام ؛ ترجمة عبد الحميد الدواخلي:ء القاهرة: 1959 . 


ي- علي : عواد : المصل في تاريخ العربء جزم العاليف : 1980 1 9 
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هوالنواة الثابتة في تدمر والغالبة عليهاء وتلك نتيجة أكدها أغلب الباحثين”. 

بالإضافة إلى الأتباط والعرت ف تدمرء فإن مديتة حمص كانت تحت سلطة أسر: غريية 
قبل وصول الرومان بقيادة بومبي إلى سورية» وحكمت أسر غربية أخرى مدينة الرها؛ كما 
أن الأيتوريين: وهم من أصل عربيء كانوا يسيطرون على مملكة تقمع في لبنان الداخلي 
البحرء وبقواهكذا حتى تدخل الرومان وسيطروا على المنطقةة. 

لم تقدم المصادر العربية سوى معلومات شديدة النخموضن فيما يتعلق بهجرة القبائل 
العربية إلى الشام؛ والآثار التى تركتهاء ولولا التأييد الذي حصل عليه العلماء؛ من النفرش 
الكتابية ومن مؤلفات معاصرة» لأضحت هذه المعلومات عديمة الجدوى. 


يشير اليعقوبي والمسعودي أن قضاعه كانت أول من قدم إلى الشامء وكان أول من قدم 
من قيائل قضاعة تنوخ ٠‏ فملكهم الروم على من ببلاد الشام من العرب ثم لحق يهم بني 
000 
سليح ومن يعدهم غسان . 
فهم ومالك بن زهير لحقوا بالشام إلى من هنالك من قضاعة؛ بعد أن ضبط اردشير بابك أول 
ملوك الساسانيين العراق» لأنهم كرهوا أن يقيموا في تملكته” . 
أي أن هذه البجرة تحوالشام كانت حوالي النصف الأول من القرن الثالث الميلادى الأن 
أردشير بن بابك هومؤسس السلالة الساسائية التي يبدأ حكمها سنة 2224م.أما البجرة 
الأولى من قبائل تدوخ”. سواء نموالعراق أوالشام فريما كانت في النضف الثاني من القرن 
[1- البني ه عدنان» تدمر والتدمريون: وزارة الثقافة. دمشق. ١1977‏ 92, 
257 , 1931 ,65 01لا؛5 اتقتقم]]! 1ه لقتضناه[ . لأروغلرن[ - 2 
3- اليعقوبي : تأري اليعقوبي ؛: الجرع الأول دار بيروت للطباعة والتشر :19610 1 201 
ك- الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ؛ الجزء الثاني ؛ تحقيق أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف : 4ك 
1- يذكر الطبرىي أن تنوخ تضم قبائل عذة من العرب تمالقوا على التشوح وهو المقيام ؛ وتعاقدوا! على 
التوازر والتناصر قصاروا يد النابن رضمهم اسم.تلوخ ؛ أنظطر : الجزء الأول ؛ 60 . هذا وقد عثر 
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الثاني الميلادي. 


نستنتح نما يرد عند الطبري واليعقوبي والمسعودي وغيرهم أن تنوخ التي استقرت في 
الشام كانت من قبائل قضاعة”» وأن بني تسليح غلبت عليهم.وتنصرت فملكتها الروم على 
العرب الذين بالشام» ويتوسليح هم عرب من قضاعة؛ ثم سارت غسان إلى الشام فقدمو 
أرض اليلقاء وسألوا سليحاً أن يدخلوا معهم في طاعة ملك الروء”. أما ابن عبد ربه قيذكر أن 
سئيح هوعمروين حلوان بن عمران» بينما الضجاعمة هم من بني سعد بن سليح» وأن 
الضجاعمة هم الذين كانوا ملوك الشام قبل غسان”. ويبدومما يذكره المستشرق نولدكه أن 
الضجاعمة كانوا عمالا للروم على عرب مشارف الشام. وأن جدهم ضجعم عائى قي أواخر 
الشون الرابع للميلاد. وأنه تنصر مع عنده كبيرمن أنباعه ؛ ولم يتغلب الغساسئة على 
الضجاعمة بسهولة ويسرء ولم يؤد هذا النصر إلى زوال النجاعمة نهائيا» إذ يرد ذكر بغي 
سليح بن حلوان في حاضر قنسرين” » كما كان الضجاعمة من القبائل المعروفة عند ظهور 
الإسلامء فقد وقفرا مع سكان دومة الجندل في مقاومتهم لخالد بن الوئيد وكان رئيسهم 
انذادل رشميكا” 

أما الغساسئة فهم بإجماع النسابين» من أزد اليمن» التي افترقت فيما ذكرت الصادر 
نتيجة الظروف الاقتصادية التي نزلت باليمن» وحدوث سيل العرم ثم انهيار سد مأرب» كل 
ذلك كان سببا في أن تهاجر قباتل بأسرها من جنوب بلاد العرب إلى شمالها بحثا عن أرض 
جديد: » والتماسا لطروف لكك لفقم هال ديد دقيى للتاريخ الى استوطن قبه 





على تقش أم الجمال في جنوب سوريا يعود للقرن الثالث الميلادي يذكر فيه اسم جذمة مللك تنوخ. 
2- المسعودي: مروج الذهب رمعادن الجوهر؛ الجزء الثاني » دار الأندلس » بيروتء 21973 83. 
3- المسعودي» مروج الذهب ؛ الجزء الغاني , 83 ؛ اليعقوبي : ناريخ , الجدء الأولء 37م 
4- ابن عبد ربه؛ العقد الفريد؛ الجرء الثالث» القاهرة) 1932 : 373. 
5- نولدكةء أمراء غسان؛ ترجمة بتدل الجورزي وقسطنطين زريق؛ بيروت» 1933: 6. 
6- البلاذريء قتوح البلدان : تحقيق محمد رضوان: المكتية التجارية: مصرء ()13. 
7- الطبري؛ الجزء الثالث: 785 3 
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النساسنة الشام » لأن ما يرد في المصادر فيه الكثير من الاختلاف وشيء من التناقض مع 
الإجماع على حقيقة واحدة لا مجال للاختلاف فيها؛ وهي أن الغساسنة استوطتوا الشام يعد 
الميلاد وقبل الإسلام طوال عدة مثات من السنين. 

ويذكر اين حزم أن الخساستة بطون شتى من الأزدء ومن بطون غسان التي سكنت 
الغاء أرلا تميق عمو عريقاء ٠.‏ وكاتك نيار ١‏ اسان امود واف ركه قرقنا 


مس غوطة دمشق وأعمالبا ومنهم _- نزل الأردن من أرض الشام. ويؤكد دل”ك قوب 1 


له 0 عيابة ناأدمتهم يوما جلن في الزما الأرل 
يسقون من ورد البريص عليهم. يردئ يصفق بالرحيق السلسل 


وق فترة الفتوح الإسلامية ٠‏ تذكر المصادر العربية وجود قبائتل غسان في مؤته وفي مرج 
راهط ومرج الصفر ومرج عذرا ومعظم هذه المناطق قريبة من دمشق2. 

وبالإضاقة إلى قبائل غسان ترد أسماء قبائل كلب في بادية الشام في فراقر وسوى مع 
فوم من بهراء: أما ديار عامله فمجاورة للأردن: وجبل عاملة مشرف على عكا وإلى الغرب 
من حمص نقع أرض بهراء. 

هذه هي أشهر القبائل العربية التي استوطنت في الشام قبل الفتوح الإسلاهية وكانت أما 
قضاعية أوقحطانية ٠‏ ومن الضعب أن نتبين نسبة هؤلاء بعضهم إلى بعض. 

ويرى بع الباحثين: أن وجود العرب والتشارهم ف بلاد السام يكثرةء كان من أكبر 
العوامل التي مهدت للفتح العربي الإسلامي طريقه وأعانت عليه وأن الفتح كان حركة 
قومية والفوز فيه كان للقومية العربية”. 


1- أبن حزم» جمهرة أنسات العرت , 351 ؛ المسعودى, مروج الذهبء الجزء الثاني + 53 
2- الحموىي؛ بأقوت ؛ معجم البلدان؛ الجزم الأول دار صادر : [ زالء/ /19. 
3- حتى؛ فيليب ؛ ناريخ العرب المطول؛ الجزء الأول ؛ 27 1. 
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لكاي سبع الك زر ا ل انه رركم 
المسوو فت ار الاك . 

ونستخلص مما ذكرناء أن النقوش والكتابات التى عثر عليها تؤيد ما ذهبا إليه. أن هجرة 
العرب اليمائية إلى بلاد الشام بدأت متذ عصور قديمة, ترافقت مع تحركات القبائل التي كانت 
تنساحم عن الجزيرة العربية باتجاه الشمال هعشا عن أماكن جديدة للاستقرار. أويسبب مرافقتهم 
للقوافل التجارية الآتة من الجنوب تحوالشمال, واختتمت بهجرة كييرة رافقت الفشوح 
الإسلامية في متثصف القرث السابع الميلادي. 


1- دوسو ؛ العرب في سورية, 7 
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الهجرات اليمانية 
حتى نهاية القرن الثالث الميلادي 


د. رقعت هزيم 


لا شك أن الباحث في تاريخ الجزيرة العريبة قبل الإسلام ينغي -- كي يكون منهجه 
1!إ!(إ|1وإ'202 

1- الآثار والنقوش القديمة : قأما الآثار فتشمل العابد والحصون والقصور والقبور 
والتماثيل والمسكوكات والأدوات الحصرية والمعدنية والفخارية» وشيرها. 

ولذا يوم علماء الآثار اللتخصصون بعمليات المسح والتنقيب في شتى المواقع الأثرية 
بححثاً عما خلفه القدماء حكاما أومحكومين. وأما النقوش فهي تلك التي كتبها العرب الققدماء 
حيث كانوا يقيمون أويرتجلون: وهي صنفان؛ تقوش مكتوبة بالعربية الجنوبية أوالشمالية ؛ 
وأخرئ مكتوية بلهجات آرامية: وأهمها النشوش النبطبة والحضرية والتدمرية التي تطلعنا 
على جوانب كثيرة من تاريخ دول الأنباط والحضر وتدمر 

الكتابات والتقوش السامية التى خلفتها الأقوام امجاورة: ولا سيما الكتابات 
الآشورية والسريائية والحبشية. 

٠ - 3‏ العقابدات؟ العلاسيكية !رب زاتيك) الاك الووهيردى افون سن العونان 
أوالرومان أومن سكان الشرق القديم في العهود البونانية والبلنستية والرومانية مكتوبة 
باليونانية أوباللاتينية أويغيرهما؛ وأهمهم: هيرودوت (القرن الخامس ق.م)؛ وديودورس 
المتقلي (ت 40 ق.م) في كتابه "التاريخ الطبيعي" ؛ وبطليموس (ت.140ه) في كتابه 
الجغرافية: و : الملاح اليوناني المجهول في كتاب الطواف أوالبريبلوس 5نااطةء2 (من القرت 
الثاني أوالثالث للميلاد): وبروكوبيوس (ت565م) في كتابه "تاريخ الخحروب". 


61 ا 


4- كتب التراث: وتشمل كتب الأدب ودواوين الشعر وكتب الإخباريين وكتب 
التاريخ والجغرافية والأنساب وسواها. 

لان ص ه16 ة نص او ‏ لتقا ان 51 
بعض» وكلما تعددت المصادر المؤيدة لما يذب إليه كان هذا أدعى إلى تأكيد صحة المنهج. 
وستكون البداية بما ورد في كتب الإخباريين عن موضوعنا هذا لأنها مصدر معظم ما يرد عنه 
في مؤلفات اليعقوبي والطبري والسعودى والهمداني ونشوان الحميدي وسواهم. ويمد كتابا 
عبيد بن سريه الجرهمي (ت و68 ه) أ ووهب بن منبه (ت.106 هم أقدم ما تعرفه في 
صنفه من الإخباريون. والسمتان الغالبتان على كتايبهما هما امتزاح الحقيقة بالخيال» والمبالغة 
المفرطةء حيث يرجعان بمحعضارة اليمن القديم إلى زمن بعيد»؛ ويصلان أنساب الملوك والحكام 
الذين نفتقد الدئيل على وجود بعضهم بالأنبياء عليهم السلام” : ويرويات قصص الفتوحات 
والغزوات التي قام بها هؤلاء الحكام في أصقاع مختلفة من العالم. 


فمما ذكروه في.هذا الشأن أن شداد بن عابدين الخلطاط بن سكسك بن وائل ين حمير 
بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود عليه السلام بلغ اقصى المشرق ؛ ثم مضى 
على ساحل سمرقند في ارض التيت». لم مضى على ارميتية؛ ثم جاء إلى الشام : ثم إلى 


[- ذكر البمذاني أن كان 0 لمعاوية بن ابي سفيان في دمشى, (الا كليل 68 لالم يذكر 
بروكلمان سنة وفاته: ولكنه قال انه عاش إلى أيام عبدالمتك ابن مروان (ناريخ الأدب 2137/1) . 

- نشرهما كرنكو ف حيدر اباد عام 34/7 1ه يعنوان "كتاب التيجان في ملوك جعير عن وهب بن ملبه" 
وبذيله "أخيار عبيد بن شرية الجرهمي في أخبار اليمن "ء ولكن بروكلمان يقول إن "كتاب التيجان" هذا 
هو لأبنهشام راوية وهب؛: وقد اعتمد فيه يصورة أساسية على اسرائيليات وهب»: اهن 
مصائر أخرئ : أنظر: تاريخ الدب العربي 292/1 . 

4- قال ابن 0 'جميم العرب يرجعوث إلى ولد ثلاثة رجال وهم : عدنان وقحطاتن وقضاعة : فُملنات 
من ولد إسماعيل ؛ إلا أن تسمية الآباء بينه وبين اسماعيل قد جهلت جملة .. وأما قحطان فمختئف 
قل ؛ فيل : هو من ولد أسماعيل وهذا باطل ..؛ و قبل : من برل سأع بن نوم والله أعلم ؛ ركيل : مسن 
ولد هود هذا باطل ل عاد ولا تى بافية لعاد 00 وأما قضاعة. قمختلف ف : بل : أَبئ 
معد بن عدثان: وقيل : ابن مالك بن حمير والله ألم ' حمير الانساب 7 --8. 
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المغرب حتى بلغ البحر الحيط وهويتي المدن ويتخذ المصائع ١‏ فأقام في المفرب مائتي عام ثم 
قفل إلى المشرق. 

ومته أن الحارث الرائش قام بفتوحات واسعة تابعها أبئه ابرهة ذوا المنار الذي قاد مع 
وَلدَيّه عمروذي الاذعار وأفريقشس غزوات شمادت السشاحل الإفريقي للبحر الأحمرء ثم 
الخدت ززم ماكزلا لعزا قرس رلب رطسعة. 

رزعموا أن ناشر النّعم (أو؛ ياسر أنعم) بلغ في غزوه البحر انحيط؛ ثم ساد بنفسه غازياً 
والمغرب فدوخه ووطته حتى بلغ وادي الرمل؛ فأمر بعمنم من النحاس» قتنُصبّ على 
21825122 كني سار يكاب اشر : صنع هذا الصتم الملك الحمبيري ناشر النحم 
اليعفري » ليس وراء هذا مذهب» فلا يتكلف أحد المضي متغلغلاً فيعطب ". أما شمر برعش 
بن ناشر العم فقد "ملك الأرض جميعها ودانت له: وكان عامله على فارس يلاش ابن قباد 
وعامله على الروم ماهان بن هرقل ٠‏ وجعل على أهل بابل والبحرين وعُمان ألف درع ". 
وأما آخرهم أسعد الكامل فيتسبون إليه قصيدة طويلة يتغنى فيها بفتوحاته وبطولاته: ومنها 





قوله : 
نلت يلاد البند والسند كلها وق القن مترنااتقييا وكامن 
ونلت بلاد المشرقين كلاهما* وئلت بلاه المغربين وبابلا 
وبز عون ايقن فق لطانوز ارات ا ل ارا لت ا له 
قصيدة يقول فيها : 
شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري النسم 
اران ف الادزيوة 2 'امة أحمد عير الاناآء 
فلومدٌ عمري إلى عهده لك ا ١‏ له وابن عأه' 
* كدا ورد بالرفع - 


1- انظر هذه الروايات والأخبار في : الإكليل 183/8 -225؛ وكتاب: التيجان 81- 134 
و219- [ ملم وقارن -_- أوراق : 2056-02 . 
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لم يدّعون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عن سبه لأنه أول من كسا الكعبة: رأثه 
هوالمراد في قوله تعالى: "أهم -خير أم قوم تبع' (الدخان 37) ومن الواضح أن تأليف هذه 
الأخبار والتوسع فيها والعناية بها إنما يرجع إلى ذلك الصراع الدموي بين اليمنية والقيسية - 
طوال العضر الأمرى - على الخلافة والسلطان: إذ لم يكتف كل من الفريقين بالفخر بأيجاده 
في الإسلام: بل حاول العودة بها إلى الزمان الغابرة ليئبت تفوقه على خصمه ومنافسه قبل 
الإسلام وبعده'. وبالرغم من أن التاريخ قد طوى هذا الصراع -- ولله الحمد- مل أمل بعيذ 
فإنّ بعص الياحثين العرب مازالوا يتمسكون يهذه الأخبار والروايات ويعيدونها - بسيب 
ورودها في مؤلعمات لمتقدّمين من المسلمات - فيبنون عليها أحكاما ونظريات يلجكون للبرهنة 
على صحتها إلى تفسيرما ورد في المصادر التاريخية تفسيراً يوافق هوأهم وإن كان مخالفا 
للمنهج العلمي. ويشارك هؤلاء الباحثون - بذلك - أولنئك الإ خباريين في الاعتقاد بان 
الحضارة العربية هي أقدم الحضارات في العالم القديم : 6 ل تعفاقة 
خرجت من جنوب الجزيرة العربية وشمالها منذ أقدم العصون ت..حوطن -- سيلما أوبالفزو- 
مناطق واسعة من يلاد الشام وبلاد الراقدين: والأجزاء الشرقية والشمالية من القارة 
الإفريقية ويعززون مذهبهم هذا بدليلين أثنين ؛ أحدهما : فاتروق عن تدفق البجراث من 
اليمن إثر حدوث سيل العرم الذي أشار إليه القرآن الكريم ؛ والآخر: افتراض كثير من 
الاحفين - مستشرقين وعرياً -- أنّ الشعوب الناطقة باللغات السامية وصلت إلى أساكن 
سكاتها المعروفة في هجرات منتابعة من الجزيرة العربية. 

غير امس لحرو التي أشرتا إليها لا تقدّم دليلاً واضحا ينبت سبق الحضارة 
العربية زمناً لجميع حضارات العائم القديمء كما أن المكتشفات الأثرية والتقوش والكتابات 





[- مكرر. عقد ابن حزم . المتوفي سنة 456 قصلا في كتابه بعنوان الكلام في مفاخرة قحطان وعدئان 
"أجمل فيه أوجه المفاخرة للائريقيين: وانتهى إلى القول: "ويظهر فصل عدئان ظهورا لأخفاء به؛ واما 
في الحفيقة قلا فبخر إلا بالتقرى» وما عدا ذلك فخطأ: ' إن أكرمكم عند الله اتقاكم' (487--490) . 
ولكنه جعل العرب ثلاثة أقسام: عدنان؛ وقحطان ؛ وقضاعة . 
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بشتى اللغات» وكذلك المصادر الكلاسيكية لا تشير إلى خروج موجات كيرى - غازية 
أوسالة, - من جزيرة العرب إلى بلاد الشام أوبلاد الرافدين أوأفريقية - ما عدا الحبشة - 
حتى القرن الثالث الميلادي. زد على ذلك بأنه لا يمكن التسليم بان الجزيرة العربية هي الموطن 
الأصلي للشعوب السامية » فثمة نظريات مجعل هذا الموطن في بلاد الشام أوفي بلاد الرّافدين 
أوفي الشمال الأفريقي أوفي أقاليم أخرى. 

ولووقفنا قليلا عند التقوش اليمنية القديمة؛ وهى أهم المصادر في هذه المسألة لوجدنا 
أتهالا تذكر شذاذ بن الملطاط أوالحارث الراتش أوأبرهة ذا المنار أوعَسرا ذا الأذعار 
أوأقريقيش البئّة» ولكتها تذكر أعمال ثلاثة من أولئك الحكام الذين تحدث ععنهم الخباريون 
ومن تابعهم؛ وهم: ناشر النّعم (أي» ياسر يهنعم) وأبنه شمر يهرعش وهوشريكه ثم 
خليفته في الحكم» إِذ استطاعت حمير في عهدهما الوصول إلى مأرب فأتحد بذلك الكيانان 
السبئي والخميري - بعد صراع طويل - في دولة واحدة أواخر القرن الثالث الميلادي» ثم 
.استطاع شمر ضْمّ أجزاء من حضر موت فاتخذ لقب "ملف سبأ وذي ريدان وحضر موت 
وبمنت "» أما ثالثهم فهوأسعد الكامل (أي: أب كرب أسعد) الذى شارك أباه مللك كرب بها 
من الحكم أواخر القرن الرابع الميلادي : وبالرغم من أنه أخضع يعد القراده بحكم اليمن 
القديم كله تقريبا لسلطانه كما يُستنتج من إضافة عبارة " وإغرابهم طودا وتهامة ' إلى لقبه 
فإن غزواته لم تتجاوز - كما تقول النقوش - بعض مناطن تجد. 

عرو 16333 العغيوو سرد سا محر قير وسو ور فوفر 
بعضها تنوم الجزيرة العربية فَإن النتقوش ودراسات المتخصصيين هى التي تمدنا بمعلومات 
موثوفة عن بنائه وتصذعه وانهياره: إذ أكتمل بناء السدٌ في ذلك الموقع في القرن الخامس 
2 101 ددرن لشفل در الكت ا الافك رار ساك اأردي: 
المطقة إلى مساقط تجعها التي تقدر مساحتها بحوالي عشرة آلاف كم مربع. ولا يستطيم السد 
استيعاب مياه جميع السيول» وما تجرفه من طمئ لفترة تزيد على قرن» فإذا أضيف إلى ذلك 
الكوارث الطبيعية كانزلازل والفيضاناتء وفوق ذلك الإهمال أحيانا فإن هذا يفسر تضدع 
السد مرارا دون أن ينهار؛ ثما يستدعي إصلاح الجزاء اللنصدعة منه واستخراج ترسب في 
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حوض السدّ من أتربية وحجارة وأخشاب وسواها'. ويرجع أوّل ذكر لإصلام السد في 
النقوش إلى منتصف القرن الرابع الميلادي » حيت أشار أحد النقوش إلى إصلاح جدي في 
عهد الملكين تأران يهنعم وأببه ملك كرب يهأمن » وشمل إعادة بناء المصرف الشمالي (671 
8) ثم نحت نقشان مؤرخان بعامي 449م (540 0111)) و457م (لا5 385)) عن ترميم 
السدّ مرتين في عامين متتالين من غهد الملك شرحبيل يعْئِر ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
ويمنت وأعرابهم طودٌ وتهامةء وبيّن فيه أن الملك سكّر في المرّة الثانية عشرين ألفا من رجال 
حمير وحضرموت للقيام بالإصلاح. ثم قاع أيرهة بإصلاح جديد عام 2 60111541 
أطال عمر السدّ زمناً قصيرا لأنه أنهار قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسئوات قليلة : 
فنتج عن ذلك انهيار نظام الري في تدك المنطقة: مما أدى إلى هجرة قبائلها وتغرقهم في كل 
مكان» وجاء ذكر هذا الحدث -- كما يقول مفسروالقرآن الكريم ف فوله تعالى في سورة سبأ: 
"قاع يوا نا نابعلي عا العية وبدلناهم ينين ذواتي أكل خَمْطٍ أل وشيءٍ من 
ميذر قليل" (سبأ: 16)”. 

فإن صح أن الآيات الكريمة تشير إلى التصدع الأخير الذي لأدى إلى انهبار السد» فهذا 
يعنى أن البجرات الكبرى المزعومة وقعت في الثلث الأخير من القرن السادس الميلادي؛ 
فلماذا سكت كتب التراثك عن وصف سير هذه البجرات ويبان القبائل التي شاركت فيها 
بالرغم من قرب عهدها بظهور الإسلام ؟ ولعل الإجابة عن ذلك في نتائج دراسات الباحثين 
الماسرين ارح يا 0 ضى التي كان يسقيها السد في القديم بما لا يتجاوز عشرة 
آلاف هكتار؛ فا ستنتجوا من هذا أن الأراضي المزروعة آنذاك كانت تكفي لإطعام ما بين 
تلذنين رى حمسي أل لله 9 ني وس نا ا ابره عوفيس ا لل ل لمكي 
لم تكن تزيد على كيلومتر مربع عوك كور : الخطأ في هذه التقديرات فإنني 
استبعد أن يكون أولئك المتضررون من انهيار السدّ - وهم قوم مزارعون أي : مستقرون - 
١‏ - انظر الدراسة المفصلة عن سد مارب في : أوراق 102-69 . 
2- أوراق 7/4 . 


3- أوراق 93 : 
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قد تركوا بلدهم الوفير الخيرات الواسع المساحة ليهاجروا إلى مناطق بعيدة مجهولة لا يعرفون 
عنها شيئاً؛ فالأرجح أن معظمهم تفرّقوا في اليمن نفسه؛ وإ كدت لا أستبعد انتقال بعضهم 
إلى بعضهم إلى وسط الخزيرة لقرب المسافة ليلحقوا بإخوائهم من الجماعات التي سبقتهم 
طوال القرون الماضيه. 

على أن الأدلة على حدوث هجرات ينية في الألف الأول ق.م إلى الحبشة كثيرة 
متنوعة » ولكنها لم نكن بشكل غزوأوهجرات كبرى' بل هي عبور جماعات مين اليمنيين 
للبحر الأحمر إلى الساحل الإفريقي المقابل ؛ حيث أقامت محطات تجارية في ميناء عدولي 
39م وما جاوره» ثم تتايع وصول هذه الجماعات قزحفت غربا إلى مناطق شتى من 
إرتيريا ونجرىء واختلطت بالسكان ا محليين» وخلقت هناك مجموعة من التقوش المكترية بخط 
المسند عثر على أقدمها في موقع "يما قرب أكسوع. وقد تضمنت سماء آلبة ليمن القديم؛ 
نخوالمقة وعشر وذات بعدان ودات حميم: وأسماء يعض حكامه: تمو: سمه علي؛ 
وهوالكربٍ السبئي يسمه علي ينف الذي كان حاكما عام 510 ق.م. وتدل المكتشفات 
الأثرية في الموقع بما فيها الأدوات والأشكال والنماط المعمارية والفنية على وجود صلات 
مؤكدة بين اليمن القديم والحيشة في ذلك العصر: فالمنصة المدرجة في يحا تشبه تلك التي في 
مأرب أوفي الخريضة : والأعمدة المربعة ذات القاعدة المستطيلة في يحا كنظائرها في مأرب 
وحريضةء كما أن الزخرنة الفنية هنا وهماك واحدة. ونئمة أوجه شبه واضحة ين معبد يجا 
ومعيدى حريضة والمساجد؛ وكذلك بين رواق القصر في ما ونظيره في معبد أوام (مرم 
بلفيس) في مأرب وفي معبد عشر في تمئم. أمّا الجدار الداخلي في قصر يما فمبني على طراز 
جدران معبد مأرب ؛ أي : يطبقتين من البلاط الحجري المستطيل النحشوبالحصى. ووه الشبه 
واضح أيضاً في المذابح الصغيرة وألواح تقديم القرابين والمذابح الأسطوانية أوالمكعبة والأختام 
البرونزية ذات الأشكال المندسية. ويصدق هذا على المصتوعات الفخارية »: قاخرار المثلمة 
من الطرفين والأكواب المضلعة من الطرفين في يما كنظائرها في هجر بن حمير والخريضة : 


1[ - برى يافقيه أن الهجرة التى بدأت في القن السابع ق.م أو قبله استغرقت وفقت طويلاء فليس هناك ما 
يدل على غزوة أو هجرة واسعة تمث دنعة واحدة (تاريخ 1970) . 
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والأكواب ذات القاعدة نصف الكروية في يما ومطرا وهاولتى: وثاثيل الشور المصنوعة من 
المرمر» والأسماء اليمنية تحو: سبأ ومأرب لبعض المواقع القريبة من أكسوم. أما أثر اليعن 
القديم الباقي إلى اليوم في الحبشة فهولغوي؛ إِذ اتفذت دولة أكسوم التي ظهرت إلى الوجود 
فى القرن الول الميلادىي خط المسند - بعد تطويره بإضافة الحركات إليه - لكتابة اللغة الخيشية 
(أي الجعزية) التي تُظهر المقارنة وجود أوجه شبه نحوية ولغوية كثيرة بينها وبين العربية 
النصحى ولغة النقوش اليمنية؛ زد على ذلك أن أسم البلاد نفسها - أى الحبشة - هومن 
صوغ اليمنبين القدماء. وقد يتساءل المرء هنا " أن تتابع بعض هذه الجماعات اليمنية هجرتها 
من الحبشة إلى الشمال الإفريقي ؟ والجوانب هوأن الطريق الوحيد الامن للوصول إلى هناك 
هوعبور السودان ثم مصرء ولوحدث ذلك لخلف أوائك المهاجرون ما يدل على تلك 
البجراك ل أى كا فعلو ف اللبقة ح نامك 2 إن لاع لبذا ذكرا ورأي من المسادن 
المعروفة. 


فهل يعني ما تقدم أن هجرة اليمنيين القدماء إلى الحبشة هي البجرة الوحيدة المعروفة في 
تلك العصور 5 لعل الإجابة عن ذلك تكمن في أن ازدهار حضارة اليمن القديم. يرجع إلى 
التجارة بالطيّوب التى كانت تُنتج أنواعها في بلاد المْرة وظفار وجزيرة سقطرة وتهامة لتُنقل 
ومعها السلع المستوردة من البند والشرق الأقصى إلى الشمال أي إلى بلاد الرافدين وحوض 
البحر المتوسط. وكان تصدير الطبوب عبر طريق البخور الذي يمتد من ميناء قنا على بحر 
العرب عبر شبوة فمأرب فنجران» حيث يتفرع إلأى فرعين: أحدهما عبر الفاو في وادي 
الدواس فاليمامة إلى الخليج العربي ويلاد الرافدين ؛ وأخراعبر يثرب فديدان (أني الحُلا) 
قالبتراء إلى دمشق أوإلى غزةء وقد ذكر بليبي أن عدد محطات القوافل من تمنم ' عاصمة قتيان 
إلى غرّة كان يبل في القرن الأول للميلادي 65 حطة' وقد خلف نا أواعشك التجار اليمنيون 


[- ويحدثنا صاحب كاب الطواف كنااترة:»2 (مئ الفرن الثاني أو الثالث للميلاد) عن طريق التجارة 
البحرية التي سلكها اليمتيون القدماء بين المواتئ اليمتية (الخا موزا على الحر الأحمنر؛ وعدن 
وقتوموشا على بحر العرب) وسواحل القرن الافريقي والبند . انظر: 21-39 قنأم21ع7: و القصل 
الذي عقدء يأفقيه يعنوان البخور والطريق التجارية في كتابه : تاريخ اليمن القديم 171 183 . 
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نقوشا في بعض البلاد 65 محطة'. غير أن المجموعة الكبرى من النقوش المعينة خارج بلاد 
اليمن وُجدت في ديدان (العلا) يأعالي الحجاز أوالظاهر أن التجار المعنيين أقاموا مستوطنة 
هناك ليضمنوا سلامة القوافل التجارية في ذهابها وإيابهاء وترجع هذه النقوش إلى الفترة ما 
بين الغرنين الرابع والثاني ق.خ. 

ولااشك أن "ديدان" لم تكن الموقع الوحيد الذى استوطنة اليمنيون القدماء: فثمة 
جماعات كثيرة منهم -تجارا وغير تجار - كانت على مدى القرون تتخلف لسبب أولآخر في 
الأماكن التى تصل إليها في مناطق شتى من بلاد الشام ويلاد الرافدين لتخلط هناك بالقبائل 
العربية الشمالية ولتقيم معها إمارات عربية اشتهر منها ثلاث هي إمارات المنائذرة والعساسنة 
وكتدة. والواقع أن هناك أربع إمارات ل اسيوودنا.ء اثنان منها معروفتان وهي 
دولة الانباط (من بداية حكم الحارث الأول عام 169 ق.م إلى سقوط البتراء في عهد 
الامبراطور تراجان عام 106ع): ودولة تدمر (من عاء 41 ق.م عندما حاول الرومان 
الاستيلاء عليها حتى سقوطها بيد الامبراطور أورليان عام 273م): وثادة أقل منهما شهرة 
هي دولة حضر (118]52) التي يرجم أقدم تقرشها إلى حوالي عام 85 م؛ ثم ذكر قلالقدقة) 
0 في كتايه :م1115 250111873 أن تراجان هاجمها عام 117م دون أن يستولي عليهاء 
ثم حاصرها سبتموس سيفروس عام 198 فاستمصت عليه ٠‏ ولكنها سقطت بعد ذلك يأيدي 
اانسانن نش لماج 1ن رح ديت السروطاء و رد يننأ كات اعدو قلاط عع لذ دوو اها حرف لتقو تالاه 
والمصادر الكلاسيكية إلى وجودهم في لبنان بدءا من القرن الغاني ق. م: وقد ادى الصراع 
المسلح على السلظة بين السلوقيين من عام 116 إلى 96 ق.م إلى ضعف سيطرتهم على بلاد 
الشام» فاضطروا منايوس (أي : معن) لقب :186181461 عام 115 ق.م: وكانت حدود هاده 
الإمارة تضبيق نارة وتتسع أخرى حتى اختفى ذكرها بعد عام 20 ق.م. 

وينبغي هنا ألا ننسى أن الحدود السياسية أوالجغرافية لم تكن -آنذاك - تمنع القبائل من 
الحركة أن شاءك ديف رانين 1 افيس متيف 111 من سطع الب هيف 


[- وثة نقش حضرمي ف الجزيرة (3952 8255). 
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من جنوبي الجزيرة إلى شمانبا أومنهما إلى بلاد الشام وبلاد الرافدين» وقد أورد الؤرخون 
الفدامي أننسهم أمثلة على ذلك؛: فذكر أن 'تنوخ" نزحت إلى البحرين فأقامت هناك 
وتحالفت فيما بينها* ثم تابعت تحركها في مطلع القرن الثالث الميلادي إلى جنربي بلاد 
الرافدين لتقيم هناك دولة المتاذرة , وانّ:الغساسنة ارتحلوا من مأرب إلى تهامة ثبم إلى جدوب 
بلاد الشام حيث أقاموا دولتهم : هده" كفت ف الكرين نع رسك ل رانم 
نزلت أرض معد وأسست هناك مُلكا. ولعل هذا هوالذي يدفع بعض المؤرخين المعاصرين إلى 
تسمية دول الناذرة والغساسنة وكندة بدول عرب الجنوب في شمال الجزيرة العربية. ولكنني 
أعود إلى القول أن هذه الدول وكذلك دول الأنباط والحضر وتدمر واليطوريين كانت من 
بتع عرب الشمال وعرب الجنوب معاء وسنجد الدليل على ذلك مرة أخرى في مؤلفات 
المورخين الققدامي الذين وصفوا لنا أهل الحيرة على هذا النحو: الثلث من تنو وهم من 
كان يسكن المطال وبيوت الشعر والوبر في غربي الفرات فيما بين الحيرة والأنبار وما فوقها: 
والثلث الثاني : العباد وهم الذين سكنوا ال حبرة وابتنوا يهاء والثلث الثالث: الأحلاف: وهم 
الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيهم من لم يكن من تتوخ من الوبر ولا من... (الطبري 
1 رواية عن ابن الكلبي). 


وتلتقي النقوش اليمنية القديمة الضوء غلى حركة القبائل في الاتجاه المعاكس: أي من 
الشمال إلى الجنوب؛ عندما تتنحدث عن العرب أوالأعراب - وإن لم يكونوا جميعهم من 
عرب الشمال الذين يُعادون تمالك سبأ وحضرموت وحميرتارة» ويُسالونها أويخضعون لبا 
نارة اخرى: فقد ورد في نقش من منتصف القرن الثاني الميلادي (نقش المعسال) أن اليش 
الحضرمي كان يضم قوة بدوبة يقودها "سيد الأعراب - 0010 5870 ” وتحدث نقلش آخر 
(175 2) من عهد آل شرح لخسان ونزار ومدجح والأسد في الأطراف الشمالية لمملكة سبأ؛ 


نلاحظ هنا أن بعضهم يجعل القبائل المتحالمة التي ضمها أسم "تتوخ” مضرية "ريمية" (الكامل لأبن 
الاثير 340/1) في حين جعلها ابن حزم ثلائة أبطن: " اثنان منها من قضاعة: .وثالث يقال له 
الأحلاف وهم من جميع قبائل العرب كلها من كندة ولشّم وجذام وعيدالقيس" الجهرة 467 . ويذكر 
فيليب حتى ان غطفان وتغلب وطيء وسواها احلاف من قبائل شمالية . 
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ثم جد قائدا جدنيا يزنيا في عهد ياسر يهنعم بن شمر يهرعش أي في القرن الرابع يُلقب في 

بع درك 01935209316 كر عرق انار تف رك رار حرام) وياهل 
ا 

ولعل حركة التنقل هذه بين الشمال والجنوب هي التي جعلت النسابين يختلفون في نسية 
بعض القبائل نحو: عَلكَ وقضاعة وكندة”/إلى قحطان أوعدنان. وإذا كان يصعب علينا تتبع 
حركة علئو وقضاعة فإن ما ذكرته النقوش وكتب التراث عن كندة كافي لتوضيح هذا الأمر, 
فقد ورد في نش سبئ من مكرم بلقيس (635 18) أن ملك سبأ شعر اوتر - الذي حكم 
أوائل القرن الثالث الميلادي - ارسل -حملتين عسكريتين إلى قرية ذات كاهل ضد ربيعة ذي 
آل ثور ملك كندة وقحطان؛ وذكر نفش آخر(2110 78) ان الملكين آل شرح يحضب الثاني 
وأحاء يا .ل ني ال نيوك كن 1011ل ايلود “ارسلت )إلى 
مالك ين بد ملك كتدة ومَذْحِج وتنُضيف إلى هذين النقشين نقشأ ثالث بخط المسند على نصب 
قبر لا تذكر فيه كندة صراحة ؛ ولكنه يذكر أن صاحب القبر معاوية بن ربيعة هوملك قحطان 
ومذجج : بش عب يوانو ديد كرض أخري جار ايلك لزنه ووموقع 
قربة ة ذات كاهل (الفاوحاليا) في تجدة. جا كنده وي ان رمد جح هذه التي 
تمل الدور الول من تاريفها وهودور تجهله كتب التراث اما لأنها تبدأ تاريخ كندة - كما 
ذكرنا اعلاه - بالحديث عن التتقالهسا من البحرين إلى حضرمرت ثم نزولها أرض معد 
وكاس يلها كولةم 11 
في الربع الأخير من القرن الخامس المبلادي حُجرا بن عمروين معاوية الملقب بآكل المرار على 
قبائل معد التي خضعت له في وسط الجزيرة العربية ؛ ويبدوأن ذلك كان مكافأة على مسائدة 
الحميريين ضد خصومهم هناك إذ يذكر أحد النقوش (509 /89) أن اعرايا من كندة قائلوا مع 
[ - انظر يشأن الأعراب شماليين وجتوبيين: ف العربية السعيدة : 13/1 - 42,؛ و: التشار العرب البداة 

17-3 : والنقوش سحدية : 106 - 107 . 


2- انظر : جشسهرة الانسياب : 8 375 -40ك, 
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اسعد الكامل في غزوة أوصلة إلى موقع يُدعى مَأسّل الجمح في نجد. 

ونؤيد هذا الذي ذكرناه دليل لنوى هام وهوانتشار التقوش العربية الشمالية هذا 
الانتشار الواسع الذي يحتد من حيث زمنة من القرن الرابع ق.م إلى القرن الأول أوالثاني 
للميلادء ويشمل من حيث رقعته بلاد الشام وجنئوبي بلاد الرافدين وشمالي الجزيرة العربية 
وشرقها. زيم نعلل كتابة هذه التقوش ثمودية ولحياتية وصفوية واحائة وبين الفاربأشكال 
من خط المسئد ؟ كما أننا جد في المقابل نقوشا يمنية قديمة مكتوية عنط المسند ( 18 - 5065 1 
7 لغنها عر > شماليةا 

وهكذا يتضح لنا من بحث مسألة هجرة اليمنيين القدماء حتى القرن الثالث الميلادي 
استنادا إلى ما ورد في شتى المصادر عن تاريخ اليمن القديم وحضارته أن البجرات إلى شمال 
إفريقية -- ميلما أوغزوا -- مزعومة لا دليل عليهاء في حين أن ما كان منها إلى الحبشة في 
الألف الأول ق.م مؤكد بأدلة كثيرة ما يزال معظمها شاهدا على تلك الصلة بين ضفتى البحر 
الأحمر إلى اليوم. أما البجرات إلى شمالي الجزيرة العربية وبلاد الراقدين فهي مرجحة 
رجحانا يقارب اليقين: وأهم الأدلة على حدوثها موالنشاط التجاري الواسع الذي استشهد 
به اليمنيون القدماء على مر القرون, 

غير أن البجرات التي تمت في الفترة المذكورة لم تكن هجرات كبرى على النحوالذي 
حدث بعد ظهور الإسلام مرافقا الفتوحات أوتاليا لباء أوعلى غرار التغريبة البلالية في 
القرن الخخنامس البجري ؛ بل كانت جميعها - يما فيها البجرات إلى الحبشة تتم جماعات 
صغيرة - من التجار أوسواهم - يتبع بعضها بعضأ على النحوالذي فعله اليمنيون في العصر 
الحديث في هجراتهم إلى الدونيسيا وماليزياء فاختلطت تلك الجماعات المتعاقية بالقيائل 
العربية الشمالية في موطنها الجديد؛ وما لبتت البوية العربية الموحدة أن أظلت الجميع. 
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أثر هجرة قبيلتي الحبشان (حبشت)والأجاعز 
من اليمن إلى شرق أفريقيا قبل الإسلام 


| شدي عبد الم حمن العلام 


قيل التعرض لتحليل هجرة قبيلتي الحبشان والأجاعز من اليمن إلي شرق أفريقيا” 
وأثرها على المتطقتين لا بدلنا من الوقوف عند أبرز الأسباس العامة المؤدية لبجرة العديد من 
القبائل اليمنية عموما خارج اليمن في اتجاه شمال غربي وشمال وشمال شرقي وإلى ساحل 
شرق أفريقيا. 


|- عرف العرب اليمنيون متنطقة ساحل شرق أفريقيا يأسم الودان الشرقي أما السودان الوسط فقد أطلق 
على وسط القارة(حوض تشاد) والسودان الغربي يشمل المنطقة الغربية منه من النيجر إلى السننال 
وغاميا. أما الأقسام الشمائية من القارة فهي مصر وليبيا ونوميديا وبلاد البربر. ويذكر بأن اسم أفريقيا 
كان نسبة لأفريقش بن أبرهة الذي ينسب إلى حميرين سبأ بن قحطان بن ... سام بن توح أحد ملوك 
اليمن الجابعة الذي ذهب بقبائل العرب (حمير - صنهاحه - كتامه) إلى بلاد اللغرب وقيها سمع رطانة 
البربر فقال ما أكثر بربريهم (لغتهم غير مسموعة» وعليه سمي القسم الشمائي الغربي من القارة وميلاد 
البربر: والفارة ككل أفريقياء للمزيد ينظر: لامين عوض الله تجارة القوافل بين المقرب والسودان 
العربي ف القرن السادس عشر البلادى: تجارة القوافل ودورها الخضاري حتى نباية القرن التأمسع 
عشرء معهد البحوث والدراسات العربية: بندادء 1984,. ص69 . وكذلك: عيد ال حسن سن 
خلدون : تاريخ ابن خلدون المسمي تاريخ العبر وديوان المببدأ والخبر في أيام العرب والعجم بالبربر وق 
عاضرهم من ذوي السلطان الأكبر: الجلد ١2‏ دار الكتب العلمية؛ ييروت»: ط !؛ 2 وق حص 38- 
9 وكتلك أبو تحمد على بن أحمذ بن سعيذ بن حزم الأتنلى (384- 456): جمهرة اتساب 
العرب:؛ دار الكتب العلمية : بيررت 2000 , 439 ص 255 وأيضا الحسن بن محمد الوزان(العروف 
بليون الأفريقي»: وصف أفريقياء ترجمة محمد حجى وحمد خضرء دار العرب الإسلاعي بيروت : 
ط2ل. 1982 : المقدعة وما بعد. 
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وق لمق كانت لفاوق تافعيس نان از يز يرن كد اترتة را 
لتأئر منطقة شبه الجزيرة العربية بالتغير الجغرافي المناخي في نهاية عصر البلايستوسين في الألف 
العاشرة قبل الميلاد (10.000 ق. م). فقد شهد هذا العصر أريع فترات من الزحف الخليدي 
نحوشمال الكر: الأرضية (شمال أوربا وأسيا) لازمتها أربع فترات عن المطار السيلية الغزيرة 
في المناطق الاستوائية أما المناطق المتوسطة بينها (منطقة شبه الحزيرة العربية) فقد كانت تتمتع 
بمناخ. معتدل نسبياً وأمطار معتدلة وخضرة دائمة ومأهولة يالسكان: وكان هذا الداقع الأول 
لظهور الحوار بين امجموعات البشرية فيها والمؤدي لظهور أولى الإنجازات الخضارية يها. 

وينهاية ذللك العصر زحف الجفاف والقحط وقلة المياه على شبة الجزيرة العربية وأهخذت 
الورك روس سي ا ار قري اتقو زور افر ران ار انكل عر بلا مسصره انبا خلية: أوالة يولتكن 
هذه الجماعات في حالة اتصال مستمر فيما بيئها بالرغم من انتقالبا الدائم في المنطقة بالرعي 
والتجارة(!5 تخترقها الطرق التجارية البرية الرابطة بين الشرق والغرب والشمال والجتوب) 
وأمام الزيادة الكبرى في عدد السكان وتفوقها على ما هومتوفر من الماء والغذاء بدأت 
البجراث العريقة القديمة من اليمن نحوالشمال والتي برز منها: 1) هجرة الأكاديون إلى 
وادى الرافدين في الألف الرابعة ق.م ؟ 2) الكتعاتيون (بما فيهم الفينيقيون) والأموريون إلى 
منطقة الشام ووادي الرافدين في الألفين الثالثة والثانية ق.م ؛ 3) الآراميون في منطقة البلال 
الخصب والعبرائيون في منطقة الشام (السورية) في النصف الثاني من الألف الثانية ق.م.” ثم 
تلتها هجرت عدة قبائل عربية منهم الأنباط والغساستة والمنادرة إلى بلاد الشام والحبشان 


والأجاعز إلى ساحل شرق أقريقيا. 
متي 1 اك د العريية كات حزءا من أجداء انقار؟ 1 0 1 11 الجن 


الأحمر الذى فصل بينهماء منذ نحوثلاثة ملايين سنئة» وأزاحها من خارطة القارة الأفريقية ؛ 


1[ - حي لطفى عيدالوهاب ؛ العرب فى العصور القديمة. دار النهصة العربيهة بيروت: 99] , 
من 33- 7/5 وجيمس هترى براستد؛ العصور القديممةء ت.داود قربان»؛ مبؤسمة عر الدين للطباعة 
والنشى؛ بيروت 1953 :مركأ 1- 5 1 
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فإن البحر الأحمر الذي فصل بين الجانبين (شبه الجزيرة العربية)” وساحل شرق أفريقيا لم 
يكن مانعا للهجرات البشرية من وإلى شبة الجزيرة العريية. . إن هذه الأخيرة والتي رأى قريق 
من العلماء » أنها الموطن الأصلي للساميين , عرفت نتيجة حدوث الحخفاف هجرات متعاقنة 
سلكت الطرق البرية والبحرية اتطبع الملطقة بالطابع السامي. غير أن فريقا آخر رأى اليكس. 
فبالنسبة لهذا الآخير يعتير الساحل الشرقي الأقريقي هوالموطن الأصلي للساهيين ومنه 
خرجت الهبجرات إلى شبه الحزيرة العريية عيرباب المندب ؛ وبعد تكائرهم وحدوث ظاهرة 
الجئاف هاجروا منها شمالا وإلى الشمال الشرقي وإلى شرق أفريقيا. 
وقد برروا هذا الافتراض بعدة مبررات تعتمد على الإعتبارات الجغرافية (القرب 
المكاني وسهولة العيور) والأدلة اللنوية (انتشار الكتابة بالط اند في الحبشة: والأدلة 
الدينية في عبادة إله(الخفه) في كل من الحبشة واليمن : إلا أنه تم الرد على هذا القريق بالقول 
بان أحد أسباب البجرات هوالتغير المناخي الذي حدث في جنوب شبه الجزيرة العربية ولم 
يحدث في البضبة الحبشية في شرق أفريفيا والتى استمر طفسها وأمطارها معتدلة. 
كما أن الأدلة الأثرية في مجموعها تؤكد يأن المنط السند هوأصل الكتابة السسئية وكذلك 
إله المقه هوإله سبأ العظيم ودولة سبأ ولا يختلف اثنان على أن مكائها فى جدوب شيه الجزيرة 
العريية (اليمن) أضف إلى ذلك اعتراقف الأكناشل الهم أنه موانسل ملكد سياة كاقئ 
سنتطرق لبا لاحقا بالتحليل- وبالتالي نظل النظرية القائلة بأنت جئوب شبه الجزيرة العربية 





1- عريي » على الطاهر. مظاهر علاقة العرب بأفريقيا الشرقية؛ مجله النراسات الإفريقية: عدد22 
119 (مركز البحوث والدراسات الأفريقية؛. سيها)ا ص59 , 

2 كلمه المقه من مقطعين الأول (ال) رهو أسم الإله (أبل) ومنهوم بمعنى قوى؛ ومن ثم يصبح الاسم 
(أيل القوى) أي (الله القوى) وَاتمْذ الشور(قرئه) رمرَا له. 

3 - انظر كلا من : جواد على ؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسقام ‏ م 1 : منشورات جابعه يغنادء ط2 , 
3 : ص 234 وما بعدها ؛ ولطفي عبداثرهاب يمي» العرب في المصور القديمة: مرجع سابق؛ 
ص( 5- 33 ؛وعبدالل خليفه الخقاط, تاريخ العرب قبل الإسلام: الشركه العانية للطباعة 
والنشرء بيروت بط 161992 ص ص 67- 70 
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هوالموطن الأصلي للساميين حل إجماع أغلب العلماء حيث خرجت العديد من القبائل 
اليمنية للاستقرار وللسعى لتحسين أوضاعها الاقتصادية زخضوصا السيطرة على الطريق 
التجاري الذي ينقل البضائع والسلع التجارية من البدد وشرق أسيأ وشبه الجزيرة العريية 
(مثل التوابل والتمور والعنب والبخور والآدء(المستكة) والقرفة والأحجار الكرعة) إلى شرق 
أفريقيا وتقاضيها بالعاج والجلود والذهب والرقيق وريش النعام واللأخشاب وهذا الطريق 
اشتهر بأسم طريق البخور". 

التعريف يقبيلتي الحبشان والأجاعز وهجرتهم إلى ساحل شرق أفريقيا 

تعتبر قبيلة الحبشان إحدى المسائل الشائكة التي تطرق لها هذا البحث. فحول كلمة 
حبشان أوحبشت أتقسم العلماء والمؤرخون فريقين» فريق يرى أن أصل ومدلول كلمة 
الحبّشان أوبحبش بأنها ليست قبيلة واجدة» وإنما الكلمة ترادف كلمة جمع. فتحبش أي 
تجمع؛ وتحبشوا اجتمعواء رطاف انض وحَبْش قومه تحييشا أي جمعهم تجميعا: 
وبالتالي يرى هذا الفريق بأن كلمة حبشان أطلقت على مجموعات من القبائل اليمنية التي 
تركت اليمن وهاجرت إلى الساحل الشرقي الأفريقي في المنطقة البضبية المرتفعة المقابلة لباب 
المندب ف الغرب (جنوب غربى اليِمِن) ونظرا لكشرة هلم انفعات المهايجرة السامية فقد 
اختلطت بالحاميين الأفارقة على الساحل ثم تفوقت عليهم وتغلب أسمها ولنتها على اللغة 
الأصلية في البلاد أصبح الإسم حبشة يطلق على جميع المنطقة المهاجر إليها”. 


[ - الباشمي؛ رصًا جوادء تجارة القواقل في التاريخ القديم؛ ضصْمن كبارة القوافل ودورها الحضارى حتى 
نهاية القرن الناسع عشرء مرجع سابقء ص ص 14- 21. 

2 - انظر كلا من: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأقريقي المصري؛: لان العرب»؛ 
ال 0 ار صضائس بيروته: 31 19904 من ,من [42790.:2278 وكذلك من الدين 
عمد ننم الفيروز انادىء القاموس المحيط .ات 2ه دار الدليل دنت: هن 215-277 
وأيضًا تجديد صحاح العلامة الموهري : الصحاح ف اللغة والعلوم, الجلد الأول (تقدم الشيخ عبداله 
العلايلي) : إعداد نديم مرعثلى وأسامة مرعشلىء دار الخضارة العربية» بيروت ط؛ 1974 : 
ص 1 ١23‏ ومجى الدين أبى فيض السيد محمد مرتضى الحسيتي الوسطى الزييدى اطنفى ؛ تاج العروس 
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ومن هنا أورد ابن خلدون في تاريخه يأن سكان الخيشة قبل البيجرات اليمنية'هم من 
5 85 : : 5 1 3 1 : 
أبن -حزح الاندلسي ف كتابه اجمهرة أنساب العرب 5 الحبشة: نسبة إلى ارفدة: وبالتالي 
فالمرجح أن الاسم ند أطلق على جماعات مهاجرة ليست من قبيلة واحدة إلا أنهم في 
مجموعهم ينسبون إلى أرفخشد بن سام بن نوحء وها يدئل على عراقة هذا الاسم عند العرب 
اليمنيين وعرب شمال شبه الجزيرة العربية موتغلغل كلمة حبش وحبش وحبيشه وحبشه” في 
0-07908-بنزنزبزنزبدند 50 


فحيشرية هي بطن من خزاعه من قبيلة الأزد القحطانية اللسوية لسام بن نوح ومقرها في 
لو سس كي سات لسو دون حنج نطن هه يسان حب تبائل 
نجد ؛ والحبشي هي فرع من قبيلة بني مالك عسير وتقيم شمال أبها. وقد سار على درب هذا 
الفريق من العلماء عدد من المؤرخين الحدثين أمثال جواد على بقوله: بأن أصل الحبش من 
غزب اليمن من سفوح الجيال والتي توجد بها "جبل حبيش" ؛ وبأن لإسمه صله بالحبش 


من جواهر القاموس : مجلد9: دار الفكر؛ بيروت؛ 1994 : ص79 ؛ وأيضا الطاهر الزاوي: مختار 
القاموس » الدار العربية للكتاب؛ ليبيا- تونسء طلك- 19703.ءض 7 2]. 

م- ابن خلدونء كتاب العبرء من ص15 - 16. تقلاعن : كحالة: عمر رماء معجم قبائل العرب 
القديمة والحديثة» مؤسسة الرسالة: ج1» بيروت؛ ط8؛ 1997 ؛ ص24385. 

3- علي : جوادء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : ج3؛ مصدر سابق : وكذلك انظر حميد دولاب 
ضيدان؛ الجذور التارعنية للصلات العرببة الأفريقية» متشورات مركز الحوث والدراسات الأفرينية: 
سيهاء ط 1؛ 1993 : ص ()4. نقلا عن : كحالة؛ عمر رضاء معجم قبائل العرب القديمة والخديشة؛ 
مؤسسة الرسالة» ج1ء بيروت»: طق 1997: ص238. 

4 - علي: جوادء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج3؛ مصدر سابقء وكذلك انظر حميد دولاب 
ضِيدان: الجذور التاريخية للملات العربية الأفريقية: منشورات مرك البحوث والدراسات الأفريقية: 
سبهاء ط1, 1993 . ض()4. 
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الذين هاجروا إلى ساحل شرق أفريقياء ومنهم عرفت حبشت أوحبشة". 


وقد أكد المستشرق الإيطالي "كونتى روسينى” بأن هذه الجماعات قدمت من ساحل 
اليمن الغربى أوعسير تما يسهل قربه حملية العبور إي ساحل اريتريا؛ وبأن الموطن الرئيسي 
لخبشت هو مقاطعة سحرتان القدمة صعأتقطة5 (ويوجد يها جبلان يحمل أحدهما أسم 
رن رلك قن سر من تكنار مقع نوهد 
خربي الحديدة ما بين واد بيش ووادي سردود) ثم يضيف بأن مقاطعتي سحرت وهوزين 
الموجردتين في إقليم تجرى 118581 بشمال الحبشة تقابلان سحرتان وهوزن في اليمن» ثم 
كونوا حضارة في الساحل الشرقي الأفريقي مركزها(يحا 6118 لآ) ثم حضارة أكسوم المزدهرة 
بالحبشة. وعلى الرغم من اتفاق كثير من المستشرقين” مع هذا الرأي فإنهم يرون بأن موطن 
البجرة كان شرقي حضرموت(عدد منطقة أمهرة)” ثم إلى غرب الساحل ومنه عبر مضيق 
باب المندب والببحر الأحمر إلى شرق أفريقيا. 


أما القريق الثاني من المؤرخين فقد ذكر صراحة بأن حبشت هي قبيلة عربية يمنية بلى هي 
من أقوى القبائل العربية في جنوب شبه الجزيرة العربية التي كانت تسكن تهامة في غرب 
اليمن أوأمهرة فقي حضرموت؛ رذكروا بأن هجرتها كانت ما بين القرئين العاشر والسابع 


[ - علىء جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج3» مصدر سابق» وكذلك انظر حميد دولاب 
ضيدان: الجذور التاريخية للصلات العريية الأفريقية » منشورات مركز البحوث والدراسات الأفريقية ؛ 
سباء ط[. 4021993 

2- على » جؤادء المفصل في تاريث العرب قبل الإسلام : ج3 ؛ صَيدان: حميد دولاب ؛ الجذور التارغية 
للصلات الحربية الأفريقية» منشورات مرك اليحوث والدراسات الأفريقية؛ سبها: ط]1 , 1993 , 
402 

3 - صاحب هذا الرأتي هو الألماني ادرارد جلامر في كتابه : 1895 6ع طأعسصكة و ع01] 
قالخ لصب معاطعة 1نز زعا مزووع طق إضافة رينان ومؤسكاتي وجويدي» انظر السيد عبد 
الغزيز سألم ؛ تاريخ الدوثة العريية » دار التهضة العريية » ببروت: 1986 ص 65. 

4 - منطقة أمهرة اليمنية نسبة ليا عرفت اللنة الأمهرية أحدى فروع أو لبجات لقة الحبثة المعروفة بلغة 


الجعيزا إحدى قروع اللعة الساميه. 
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ق.مء ومنها غلب اسم هذه القبيلة العربية على كل المنطقة التي قدمت إليها - سواء كان 
للاتجار أوالتوطن والاستقرار - ومنها أطلق العرب اسم الحبشة على جميع المنطقة الممشدة 
7ر١‏ بحرن الججم ةقارس الترية علد زل اوقل عط الاستعواء توب 
(وبالتالي فهي تشمل ما هومعروف حاليا بالسودان والحبشة واريتريا والصومال)”. 

وعلى الرغم من صعوية الأخذ بأحد الرأيين إذ أن كلاهما يتفق مع الأخر صراحة في 
وجود هجرة عربية عنية سامية سواء كأنت قييلة حيشت من ساحل غرب اليمن من تهامة 
أوأنت من أمهرة في حضرموتء؛ أوأنها مجموعة قبائل عربية يبمنية تركت موطنها في غرب 
اليمن عند جيل حبيش وحَبّش فإن البجرة قدت فعلا وكانت بداية ظهورها في المنطقة المقايلة 
لنطقتهم الأصلية : ولاحقا في الساحل والداخل. 


1 انمون كتر وه ع نه اضو اتن كيل 18 ا اد تلاو #استففر ووه من 
تجلد(العلاقات العريبة الأقريقية دراسة تليلية في أبمابها المنتلغة): ممهد اليحرث والدراسات 
العربية؛ القاهرة؛ 1978,: ص ص 33- 34 ؛ صاللح حامد أحمد مطر:؛ تطور العلاقات العربية 
الأفريقية في العصور القدية و الوسطى والحدينةء نجلة اللراسات الأفريفية: عند#؛ ديسمير 
1991 . ص40 ؛ عطية مخفزوم الفيسوري , دراسات في تاريخ شرق أفريقيا وجنوب الصحراء. 
منشورات جامعة قاريوتس»: يلغازي؛ صن 1[ء: 1998 ؛: ص ص77 - 78 ؛ توفي أمين الطيبى ؛ 
الحبشة عربية الأصول والثقافة ؛ مرجع سابق: ص8 1(كات هذا نقلا لرأي.عالم الآثار الفرئسي 
أزج.دروز 1076765 من كتاية قوش الحبشة القدمة) الصادر في ليدن عام 1902 ؛ متري س 
عيودي: معجم الخضارات السامية؛ جروس يرسء طترايلس» لبتان؛ طلش؛ 1991: م 
صر 4 1 1؛:(341 ؛ على الطاهر عريبيء مظاهر علاقة العرب بأفريقيا الشرقية ؛ جلدة الدراسات 
الأفريقية» مرجع سابق: ص59 ؛ بدوي عيمد فهد : الصلات بين العرب وأفريقيا(الثقافية والسياسية 
والاتتعادية والاججماعية)؛ دار المناهيح ؛ عمان(الأردن): ط1ء 2002 ؛ من2 1 ؛ محمد عثمات 
أبويكر ؛ المثلث العفري في القرن الأفريقي: المكتب الصرى لتوزيع المطيوعات؛ القاهرة. 1996 : 
هامش : ص 47 ؛ جوزيف كي زيربوء تاريخ أفريقيا السوداءء (سلسلة دراسات أقريقية ركم 10): 
ترجمة ٠‏ عقيل الشيخ حسين: الدار الجساهيرية للنشر والتوزسم والإعلان: ممراته: ط]1 : 2001 ؛ 
مص صر 153- 154 ؛ حميد دولاب ضيدان: الجذور التارذية للصلات العربية الأفريقية» مرجع 
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وفيما يخص قبيلة الآجاعز فمتفق حولما بكونها أيضأ من أقدم القبائل العربية اليمنية 
التي هاجرت للحبشة؛ وأن موطنها الأصلي هوالساحل ما بين صنعاء وعبدن» ولبم عدة 
نقوش أثرية تذكرهم ف اليمن والحبشة ؛ كما يذكر بأن الآجاعز كانت قبيلة قوية اشتغلت 
بالتبجار:ة واستطاعت بحكم قدم هجرتها إنى الجانب الشمائي الشرقي من الحبشة أن تبسط 
نفوذها على أغلب هذه المنطقة وتصبح على رأس الطبقة الحاكمة في عملكتهم على الساحل 
الشرقي الأفريقي ونسبة لقوة وعراقة هذه القبيلة عرفت لغة الحبش أوالحبشة بالجعزية أي لغة 
الج أو لفاك . 

وعلى الرغم من أن أغلب تلك المصادر والمراجع تحدد تاريخ هجرة هذه القبائل اليمنية 
ما بين القرنيين العاشر والسابع ق.مء فإن أقدم الآثار التي حملت نقوشا تؤكد الصلة بين 
بلاد الرافدين وشرق أفريقيا هي تلك المتعلقة بعهد الملك سرجون الأكادى الذي حكم بلاد 
الرافدين عام 2709 قم (أواخر الألف الثالشة ق.م)١‏ هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا 
احزافتي ]ل كر حص امار اكع وسو عقارق ١‏ رد االسوورو يروت" *..وهذا 


- انظر كلا من عبد المجيد عابدين : بين الخبشة والعرب ١:‏ القاهرة ؛ 29 13 مأخوذة عن امد 
مصباح الأحمدء تاريخ العلاقات العرية الأقريقية : دار الملتقى للطباعة والنشر» بيروت»: ط 1[ 
[ ثالالم ص عير 2 4- 435 وكذلك حواد علي ؛ الفصل في ناريخ العرب قبل الإسلام؛ جح 
مصدر سابقء ص 449 ؛ إضافة لغالبية المصادر والمراجع التي ذكرتاها سابقا أيان معالجتنا لإشكالية 
كانيه حيش ؟ فتحي بيك : الإؤسالام والكجبشة عبر التاريخ , ع سايق + ص5 ؛ وجوزيفاه كي زدربو: 
تاريخ أفريقيا السوداء: مرجع سسابق ؛ 2 2-5302 54 | ؛ وكذلك أنظر : حميا دوللاتب 
ضدانء الحذور التارئفية للصلات العريية الأفريفية:: 19, 

2 - انظر كلا من عبد اللجيد عابدين » بين الحبشة والعربء القاهرة: صر 9- 13؛ مأخوذة عن ابحمد 
مصباح الأحمد: تاريخ العلاقات العريية الأفريقية؛ دار الملتفس للطباعة واللشر»؛ بمروت»؛ 0 
001 ص ص 42ك- 43 وكذلك. جواد على »؛ الملفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 3 
مصدر سابق ؛ صر 449 وجوزُيفا مي زيريو'؛ تاريح أفريقيا السوداء؛ مرجيمع سابق؛ م 
صى153- 154. وكذلك انظر حميد دؤلاب ضيدان: الجذور التاريخية للصلات العربية والأفريقية: 
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لتم لف يسم م" . 
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الرمز كان سائدا عند هذه القبائل العربية اليمنية التي اتخذته, أي "قرن الثور" رمزاً لإله امقه. 

إضافة لذلك وجدت لفظة ' خبسيتوا" أوحبسيتوضمن نقوش الدير اليبحري (قي صعيد 
مصر) أثناء وصف البعثة التجارية المصرية التي وصلت في عهد اللكة حتشبوت فق أواسط 
الألف الثانية قبل الميلاد(1490 -1369 ق.م) إلى بلاد يونت (الصومال والجبكة حالياً)” , 
وبالرغم من قدم هذه الغترة التاريخية عن القرن العاشر ق.م فإنها تؤكد مدى عراقة قبيلة 
الحيشان وتحكمها في التجارة على الساحل الشرقي الأفريقي سواءٌ كان هذا في فترة 
استقرارهم وتوطنهم بالساحل أوقبل الاستيطان أبان فترة التحكم بالتجارة ققط. 

كما وجدت دلاثئل أهشرى أكدت هذا الاتتصال وساعدت عليه من ضمئها العامل 
المناخي المتمثل في الرياح الموسمية؛ ويفضلها وجدت رحلتان للعرب في العام » ففي رحلة 
الخريف والشتاء - هي الرحلة الأولى- التي تدأمن شهر نوفمير(الحرث) إلى 
فبراير(التوار) وفيها تسير السفن من خليج عمان وسواحل الجزيرة العربية - مع اتجاه الرياح 
: في الجاه جنوبي غربي خخ والساحل الشرقي الأفريقي: وتكون رحلة العودة عددما يكون 
تجاه الرياج شمالي شرقي وهي رحلة الإياب التي تبدأ من شهر ابريل (الطير) ثم في أشهر 
الصيف » ونهي تعرف برحلة الصيف» وبها تعود هذه السفن بكل يسر وسهولة إلى مواقعهنا 
التي أقلعت منها وخلال هاتين الرحلتين يتم التعامل التجاري بين المنطقتين؛ وكذلك 
الاستيطان على الساحل. 


وكانت هذه الرحلات في فترات موغلة في القدم وكانت بواسطة السغن الشراعةه 
الصغيرة العروفة الا 051 جلك جات وقد ظلت هذه الرحلات المعتمدة على الرياح 
سرا هاما من أسرار الملاحة العربية إلى أن تم كشفه على يد ملاح إغريقى اسمه هييا لوس 
( عام 45م القرن الأول الميلادي) فكسر بدلك طوق الاحتكار العربي لتجارة البند ع ولوحيه 


[ - عيد الوهاب »؛ لطمي ؛: العرب ف العصور القدعة: مرجع سابق ؛ ص ص 401- 402 
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ضربة قوية لتتجارة القوافل العربية البرية وكذنك البحرية أيضا". 

وفى القرن الأول الميلادي وجد أيضا كتاب أحد الملاحين الإغريق؛ وإن كان مؤلفه 
مجبول المعروف باسم "الدليل الملاحي للبحر الإريتري” [ع118ظ قأجقل1 مساماره] 
والذى يضم نحو7500 كلمة؛ حيث وصف فيه مدى استقرار العرب على الساحل وكرة 
تجارتهم وسفنهم واختلاطهم بالقبائل الأفريقية: وإن زعماء الساحل كانوا يدينون بالولاء 
لأمراء حمير وجدوب شبة الجزيرة العربية» وذكر بأن العرب كانوا فيه لعدة قرون سابقة 
مستقرين بالساحل ٠‏ ولم يحاولوا التوغل بالداخل مكتفين بإنشاء مراكز تجارية لتصدير ما 
ععصلون علية من الزعماء الأفارقة تخاريا - هن تراب الذهب والعاج والركيق- بعد 
مقايضتهم بالبضائع العربية أوالبئدية كالخزر الذى اكتشفته الكثير من اليعثات الآثرية 
الدنماركية في مناطق ليست في الحبشه فقط ؛ وإنما في كينيا وزمبابوى وكلره. 


[ - انظر كلا من : 

- سينس ترمنجهامء الإسلام في شرق أفريقياء ترجمة محسد عاطف الشواوي : مكتية الانجلو المصرية؛ 
ط1[: 1973: مر 35: وكذتك ص مر 8- 9. 

- وكذئك جمال زكريا قاسم؛ الرؤابط العربية الأفريقية قل بده حركة الكشوف الحغرافية وبدء حركة 
الاستعمار الأوروبي في القرن النامس عشر: ضمن مجلد العلاقات العربية الأفريقية دراسة تخليلية 
للآثار السلمية للاستعمارء معهد البحوث والدراسات العرية ؛ القاهرة؛ 19/7 .؛ ص ٌث. 

- أبضا جمال زكريا قاسم ؛ استقرار العرب في ساحل شرق أفريفياء تجلة حوليات كلية الآداب لجامعة 
عين شمدن الحلد العاشن 1267 1ك 

- ومحمد محمد أمينء تطور العلائات العربية الأفريقية في العصور الوسطى؛ مرجع سابق؛ ص 3 3. 

- وكذلك على الطاهر عريبي» مظاهر علاثة العرب بأفريقيا الشرقية ؛ مرجم سابق؛ صص/ 3. 

- وجمال زكريا قاسم» الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية: معهد البحوث والدراسات 
العيية مم 19075 2 اد 1د 

- ورضاجواد الباشميء نجارة القوافل في التاريخ العربي القديم: صمنء خجارة القؤاقل ودورها 
الحضاري في نهاية القرن التاسع عشر؛ هرججع سابقن » ص 24, 

- ومحمد عيد القتاح ابراهيم؛ أفريقيا الأرض والناس مع العناية لسمات ومؤئرات بعض الطوابع الثقافية 
الأفزيقة ؛ مكمة الأنجلر المصرية: القاهرة: 1964 : ص06 ! . 
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كما إزدادت أعداد الرقيق الذي جلبهم العرب من الساحل فاستخدموهم في حراسة 
قوافلهم» وتزاوجوا مع العرب وتناسلوا ونشاء منهم نسلاً عرف بشجاعته وسواد بشرته : 
وبعد ذلك أكدت هذه المعلومات في كتاب مؤلفه بلينيوس المؤرح الروماني الذي تحدت عن 
الغترة من 70 ميلادي إلى ظهور الإسلاح(ق القرن السابع الميلادي) وكان من ضمن ما أورده 
هوسيطرة ملوك اليمن التتابعه على مناطق من الساحل الشرقي الأفريقي واحتكار التجارة 
معهم ف بعض الأصناف كالطيوب مثلة”. 

إذَا من خلال طرح تلك الدلائل على الاتصال العربي بالساحل الشرقي الأفريقى 
وخصوصا الحبشان والآأجاعز نرجح إن البجرة تت قبل القرن العاشر ق.م بعدة قرون يدليل 
وجود كلمة ' حبستيو ضمن نقوش الدير البحري إبان عهد اللكة حتشيسوت في أواسط 
الألف الثانية ق.م» وبالتالي كان استقرار تلك القبائل السامية وتفوقها وتأثيرها وتأئرها 
بالمنطقة ناهيك عن سيل من القبائل الأخرى التى هاجرت لاحم لتوطد السيطرة العربية على 
شندورف امجتمع والسياسة والثقافة والاقتصاد؛ مما كان له الأثر الكبير في تطور حضارة الحيسْة ‏ 
هذه الحضارة التي كانت مزيح مختلط بين الحضارتين السامية اليمنية والحامية الكوشية يعدما 
أصيح المهاجرون جزء! لا يتجزأ من بلاد الحبشة » وكان التقدم في وسائل الري والزراعة 
وتهذيب أساليب البناء كما عند العرب في جئوب شبه الجزيرة العربية وكذلك تطبيق القوانين 
الملكيةء وما إلى ذلك من وسائل التقدم والعمران في مديئة أكسوء عاصمه الحبشة. 


ومن أبرزالآثارالتي ينبفي الوقوف عندها 
هي عهد ملكة دولة سبأ التي قيل أنها حكمت اليمن والحبشة معاء وعند الأحباش 
يرون أن مركزها ق الحبشة: وإنها حكمت اليمن كدوله تابعه لبا نظر ا القَلكَكَا العسكرية. 


54 -283 أنظر كلامن: جمال زكريا قاسم؛ استقرار العرب في ساحل شرق أنريقياء ص‎ -١ 
وكذلك الروابط العربية الأفريقيةء ص 111 , والأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية ؛‎ 
ص 54» وكذلك محمد عبد الفتاح ابراهيم؛ أقريقيا الأرض والناس؛ صى106- 1)07: ومحمد‎ 
.43 تحمد أمينء ص 45. علي الطاعر العربي ص‎ 
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وبالتمعن في أقدم نصوص منقوشة ورد فيها كلمة سبأ هذا النص (88-4-8::5,81848-.548 ) 
الوارد فى إحدى التصوضى السومرية التي عُثر عليها في لجش في بلاد الرافدين: وقد قدر 
تاريخها يأنها تعود :إلى 2500 ق.م* وإن كان هذا الترجيح صحيحا لأصبحت هذه التصوص 
السومرية أقدم نصوص تاريخية تصل إليئا -حنى الآن- ورد فيها ذكر سبأ وعليه يكوت 
السيئيون أول شعب جنوبي غربي يصل ذكره إلينا. 

والمرجح إن دولة سيأ لم تصل إلى قوتها كمملكة على مستوى جنوب شيه الجزيرة 
العربية إلا قبيل القرن العاشر ق.م: حيث اتفق المؤرخون على أن ملكة سبأ التي عرفت 
ببلقيس كانت لبا علاقة بالتبي سليمان عليه السلام؛ والواردة في القرآن الكرم في سورة 
النمل حالآيات من (20- 44) والنبي سليمان كان في فترة القرن العاشر ق. م. 


من هذا اتفق المؤورخون على تقسيم عصر الدولة السبكية إلى عهدين ؛ أولبأ عهد 
المكربيين (أي المقربين بين الآلبة والناس) هن سنة. 950- 650 ق.م الذين اتنذوا من صراوح 
عاصمة ليم (وهي واقعة بين مدينة مأرب وصنعاء ومكائها اليوم مذيئة خريبة شرفي 
منماء)؛ أما العهد الثاني فهوعهد ملوك سبأ الذي يمتد من 115-650 ق.م” : وخلال هذه 
العهود حدث تقارب وتأثر بين اليمن والحبشة. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الكتب السنماوية تطرقت بدورها لسبأ ولملكتهاء وخاصة 
حول علاقة هذه الأخيرة بالنبي سليمان ؛ ففي التوراة (فٍ العهد القديم”/ في سثر الملوك 
الأول 10: 13-1 وفي سقر أخبار الأيام الثاني 9: 12-1) ذكر أن ملكة سبأ سمعت : 
'بسليمات المقرب من يهوه... ورأت ملكة سبا حكمة سليمان... وأعطى الملك سليمان ملكة 
سبأ كل ما طلبته . قوق ما أعطاها من العطايا السخية ٠‏ وانصرفت إلى بلادها هي وحاشيتها 


1- الشيخ: حسين:» العرب قبل الإسلام؛ دار المعرفة الجامعية؛ الإسكتدرية 1993.: ص 827. 

2 - انظر توفيق بروء تاريخ العرب القديم:؛ دار الفكرء دمشق ؛ ط] ؛ 1982 : صشك/ ؛ وأيضا عبد الله 
خليفة الخباط ؛ تاريخ العرب قبل الإسلام: مرجم سابق؛ 114 - 115 ؛ ولتطفي عبد الوهاب 
يخي ؛ العرب في العصور القديمة» 360. 
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وهكذا وردت القصة دون وجود دليل على انه نزوجها أوأنجب منها ولدا أوذكر اسمها”. 

وكذلك الحال بالنسية للإنجيل حيث وردت هذه القصة في الإصحاح الثاني عشر في 
انجيل متي 12: 42 على إنها ملكة الجنوب أوملكة التيمن» وقبها ورد: "وملكة الجنوب 
ستقوم يوم الحساب مع هذا الجيل: وتحكم عليه لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع 
حكمة سليمان: وهنا الآآن أعظم من سليمان”» وف الآية 31 من الإصحاح الحادي عشر 
من النجيل لوقا "وملكة اليمن ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيل””. وعلى الرغم من أن 
القرآن الكريم لم يذكر اسم ملكة سبأ إلا أنه أورد قصتها بالكامل مع النبي سليمان: وكانت 
علاقتها بالنبي سليمان نقطة للتأئر بين اليمئيين والأحباش لأنها حكمت اليمن والحيشة:ء إذ 
يذكر البعض أن حدود ملكة سبأ كانت ممتدة من جنوب اليمن إلى حدود نملكة سليمان في 
لطي 

وتبدأ فصتها مع النبي سليمان عندما تفقد النبي سليمان البدهد الذى عاد إليه بعد 
حين» وقد أجاب البدعد النبي سليمان عن سيب اختفائه بقولهآ أحطت با لم تحط به 


1- انظرا كلا من : زبادة منى : بلقيس امرأة الألغاز وشيطائه الجنس» رياض الريس للكعب والنشر»ه 
بدون. ط2, 1998 ص 116- 120 وكذلك محمد عزة دورة تاريخ بني إسرائيل من احظارهم» 
منشورات المكتية العصرية : حيدا - بيررت» 1969 ص - 168 .167 . 

2 - زيادة منى؛ بلقيس؛ مصدر سابق: ص صر 150 - 151. وكذنك زاهر رياض ؛ تاريخ إثيوبياء 
مكة الانجلوا المصريق: القاهرة 7# 97 1اء مى 26- [اذ3. 

3- نفس المرجع . ص 31: وقل فى اشتقاق اسم بلقيسن أنه اسمان جملا إسما واحدا مثشل حطرموت 
وبعل بك» وذلك أن بلقيس لما ملكت بعد أبيها اليدهاد ؛ قال بعض حمير بعض ما شهدوء من سيرة 
هذه الملكة والتشابه مع سيرة أبيهاء فقالوا بلفيسء أي بلقياس: فسميت بلقيس: أما اسم بلقمه فهو 
على وزن يعمله وقال البمداني : إن تفسيره: رُهرَّةء لأن اسم الزهرة في لغة حمير يُلمقة أو ألمق: 
واسم القمر: هيس) وقد عثر في النقوش العربية الجنوبية على إشارة إلى هيس /هويس وهو إله القمر, 
للمزيد بنظر: زياد منى؛ عمس /4. 

4 - فضل عبد الله الجثام. الحضور اليماني في تاريخ الشرق الأدنىء دار علاء الدين : دمشق: ط 1 : 
ص 4[ . 
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وجئتك في سبأ بنبأ عظيم ؛ إني قد وجدت امرأة تملكهم.وأرتيت من كل شيء ولها عرش 
عظيم ووجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون ه56 وموجز قصتها مع النبي سليمان 
أنه أراد أن يختبر البدهد أموصادق في خبره أم كاذب؟ ومنا أعطاه النبى سليمان كتابا ليوصله 
انلك ل سالب الساصى ل العا فوشا و د لقتنن 
سليمات واداك2 الله من الرحة إل ارا ها 412000217 ١‏ ره كانت للك 
عاقلة وفاطنة في نظرتها لبذا الكتاب : بمخلاف الحماس الذي أيداه رجالها إذ قالت لمم:/ إن 
مجلس رق اخ لسية ا اقل لير عا ار سنا ةقاي أذلفر ركو لفقل ان وجل لازم نوا اماد 
رأت أن تربسل بهدية إلى سليمان تقريه بها وتستنزل مودته بسيبهاء ثم تنظر ماذا يرجع به 
رسلها إلى سليمان: وأن يعرفوا بالضبط مدى قوة مملكته وهنا رفض سليمان البدية وأظهر 
ليم أنه في حالة حسنة وثروة مزهرة أكثر نما في ملكة سبأء وقد توعدهم سليمان وملكتهم 
بأن يرسل إلى بلادهم يجنود لا قبل لهم بهاء ويأن يكون عاقبة ذلك إخراجهم من يلادهم 
أذلة صغرة» ولما أخير الرسل الملكة خافت وقررت الذهاب إلى أورشليم مع رجالبا بهدية 
عظيمة؛ وعندما علم سليمان باعتزام الملكة على زيارته في عاصمة ملكه شيد لبا صرحا 
عظيما ومرد أرضه بالزجاج ولما قربت من ديار سليمان أمر جنوده بإحضار عرشها لكي 
تجلس عليه في الصرج ١‏ وهذا لكي يظهر نبا دلائل عظمته ونعم الله عليه » فلما جاءث ورأت 
العرش قال لها سليمان #أهكذا عرشك» فقالت[ كأنه هو4؛ ولما أرادت دخول الضرح 
والوصول إلى العرش طنت الزجاج ماء فكشفت عن ساقيها لثلا تبتل ثيابها بالماء وأخبرت 
بأن ما ظنته ماء إنما هوزجاج فقانت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين» 2. 


[- سورة التملء الآيات : للم 23 24 

31 232020 

3 - سورةالثملء الآية 4ف . 

4 - سورة التمل الآية 4ك للإطلاع على تفسيرهذه الآآيات والقصة عموما بنظر - عبد الوهاب النجار: 
قصص الأبياء» دار أحياء التراث العربي » ييروت؛ 1993: 333 من - 334 ص وكذلك: أبو 
جعفر تحمد بن جرير الطبرى ٠‏ تاريخ الطبري (ثاريخ الرسل والملوك) (224 10 3ه): الجزء. الأول 
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وقد أوردت المصادر العربية شرحا لبذه القصة مبيئة إن اسم ملكتها هي بلقيس 
(أوبلقمه أويلقمه) بنت اليشرح بن الحرث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب 
ين قحطان” » وقد أضافوا بآن سليمان قد استنكحها بعدما أسلمت وحسن إسلامها؛ ثم قال 
لبا اختاري رجلا من قومك أزوجكه وبعد جدال اختارت ذا تبع ملك همذان فزوجه إياهاء 
كه ردقا إى الب رك 5051542 0ك مات لمان ابوردارد ٠‏ إل إن بعص الفسويفد 
يذهب إلى أنه أنجب منها ولد أصبح ملكا على الحبشةة. 

إن هذه القضة كانت لبا تأثير غلى الأحباش بل وإسقاطات غلى تاريخ الحبشة الوسيط 
والحديث والمعاصر: ففي الفرن الثالك عشر الميلادى نسحت الأساطير الحبشية حول الملحمة 
الحبشية المسيحبة (كيرا ست أي مجد الملوك)” ٠‏ والتي ورد فيها اسم ملكة التيمن التى كانت 
تحكم الحبشة واليمن معا والتى زارت سليمان لتسمع حكمته؛ ويأئها كانت يكرا وأن أحد 
رجليها مئل رجل العنزة (لآن أمها جنية) فلما وصلت إلى سليمان ودخلت الصرح استوت 
لظا رت 911217 101721713 انض بان ررجيا ور يعت حاملا إن الحدة: 
وبأنه أعطاها خاتمه لكي ترسله له مع ولدها ليتمكن من التعرف عليه وقد تم هذا فعلاً 
برأي الأسطورة؛ وعند ذهاب الشاب لأبيه عرفه وملكه في ملاك أمه ؛ وعند عودته عاد 
بالتابوت دون رغبة وعلم سطليمان إلى الخيشة التى صار ملكها وبها تابوت عهد الله. 





تحفيق محمد أبو الفضل إبراهيم: دار المعارف القاهرة؛ 14 . 1979 م489 . ص 403. 

1 أنظر كلا من الطبري» تاريخ الطبري: ج1: مصدر سابق .ص 494 ص 495 وعز الدين أبي 
الحسن على بن أبي الكريم لسبياني الملقب باين الأثير: الكامل في التاريش: المجلد الأول؛ مؤسسة 
التاريخ العربي ؛ بيروت: ط 14:1994 ؛ ص 162 وابن خلدون: تاريخ أبن خلدون. املد 2 , 
مصدر سابق ؛ ص.ص 60 61 وابن حرم الاندلسي» جمهرة انسات العرب» م. س. ص 439 

2 - النجار؛ عبد الوهاب : قصصن الأتياء» مصدر سابق. مى 334 . 

3 - للإطلاع على هذه الملحمة الأسطورية بالتفصيل ينظر: زياد متى ؛ بلقيس معدر سابق: ص ص 
145- 130 ؛: وكذنك ص ص 153- 8 . زاهر رياض؛ تاريخ إثيوبيا؛ مرجع سابق» ص 
5 - 31,. وعيدم بدوبيى, السود والحضارة العربية»ء البيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرةء 
060,؛ عر ص 92- 94. 
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هذا موجز ما أوردته الملحمة الحبشية عن نسل الأحباش من ملكة التيمن ؛ الستي يرون 
أن اسمها مأكيذاء والتبى سليمان:؛ وقد أنجبت منه ولد أسمه منليك وهوملك الخحبشة 
ومؤسس دولة أكسوم عاصمة الجبشة. 

إن هذه الأسطورة تكشف لنا مدى التأثر الحبشي الواضح بقصة ملكة سبأ (بلقيس) 
التي حكمت اليمن وشرق أفريقياء بل رجحت الاكتشافات الأثرية المعاصرة أن حكمها امد 
[لى سواحل شرق أفريقيا جنوبا عند زيمبابوي » حيث اكتشف لبا قصرأ ومجموعة آثار مشابهة 
لآثارها التعارف عليها في اليمن والحبشة ولبذا اعتقد علماء الآثار أن حكمها وتملكتها ند 


ولعل من أبرز الأسباب لكتابة الأحباش لبذه الأسطورة هوالعامل السياسي في احتفاظ 
ملوك الحبشة الذين لهم من نسل سليمان بالملك ورائباء وإن كل من يمس سلطائهم يكون 
بمثاية انتهاك للحرمات المقدسة (أي إضفغاء صفة القداسة على الملوك): ويالتالى يكرن 
حكمهم دون منازع لهم في كافة أرجاء البلادء وما يدل على أنها أسطورة فعلا هوأن اليهود 
في الحبشة عرفوا باليهود الفلاشة (أي المهاجرون أوالأغراب): وكان عذدهم كبين" فلوأآن 
النسل صحيح لما شاعت تسميتهم بالفلاشة لعصور طويلة من الرّمن» وفي غزلة تامة عن 
باقي أجناسهاء ولما كان من السهل اعتناق ملوك الحبشة للدين المسيحي بسرعة مذهلة في 
القرن الرابع الميلادي؛ وهناك من يرى بأن الغرض من هذه الأسطورة هوالتخلص من العقدة 
النفسية والحساسية الشديدة التى عاناها الأحباش في ناريخهم بكراهيتهم لكلمة حبشت التي 
مق ]لياح النشقات إل جب ةلاسر > ررعوة 1 اااتكرسيس لكات 
الشديدة السواد) ولبذا أصروا على تغييرها؛ وأمام ما تعرضت له بلادهم من سيل البجرات 
من اليمن ومصر وفلسطين (هجرات يهودية») وما تمنع به المهاجرون من التقوق الخضاري 
والعلمى والمعرقي هنا عمل الأحياش الأسطورة لكي تنسبهم نسبا كريما من ملكة سب (مدكة 
[ - فتحي غبث! الإسلام والحبشة عب رالتاريخ؛ ص 7 3 . 
2 - وما يؤكد إنها أسطورة هو اتعدم وجود أي مصدر أو مرجع معتمد يؤكد اتحدار هذه العائلة الحبشية من 


نسل سليمان الإمام جاء على لسان العائلة في هذه الأسطورة . 
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التيمن) وسليمان وكلاهما ساميات. 

ومن خلال التحليلات السابقة نرجح أنه وققا لما ورد في القرآن الكريم وفي التوراة 
والإنجيل عن قصة ملكة سبأ وعن الحقائق الأثرية التى اكتشف في اليمن وما أجمعت عليه 
المصادر العربية كون اسمها بلقيس» وإنها ملكة سيأ التي ظهرت في جنوب اليمن وشهدت 
ازدهارا كبيرا بحيث لا يوجد ما بمنع بأنها قامت خلال القرن العاشر ق.م بضم الحبشة 
والمناطق الحئوبية الشرقية من الساحل الأفريقي وما يبرر ذلك ما سبق وذكرناه عن عباده 
الآلبة السيثية (المقة / اله القمر أوالشمس) ف اليمن والخبشة منذ عدة قرون قبل القرن العشر 
ق.م ناهيك عن التأثر اللغوى بالكتابة بالنط المسند؛ إضافة لوجود العديد من الجاليات 
والقبائل اليمنية على الساحل والتي اشتهرت بالاتصال ببلدها الأم ولم تتقطع عتها. 

ومعلوم أن ملوك الحبشة قد استفادوا كثيرأ من هذه الأسطورة التى تغلغلت في نفوسهم 
ونفوس شعبهم وصارت جزءا هاما من كيانهم ومعتقداتهم؛ ففي تاريخ الحبشة المعاصر 
كانت المادة الثالئة من الدستور الإثيوبي» بعد تغيير اسم الحبشة إلى إثيوبيا؛ الصادر عام 
1 تقول: أن حق الحكم الإبراطوري حصور ف أسرة هيلاسيلاسي الأول ابن الملك 
سهلا سيلاسي الذي ينحدر نسبه دون انقطاع من أسرة متليك الأول بن سليمان ملك بيت 
المقدس وملخة إثيوبيا المعروفة كن وبالرغم من إعادة صياغة الدستور عام 
5 فإن المادة الثاثية منه نصت على أن : "يظل العرش يصقة دائمة محصورا في نسل هيلا 
سيلاسي الأول المتسلسل من الملك سهلا سلاسى الذي هوبدون توقف من نسل أسرة منليك 
ابن ملكة سبأ من سليمان ملك بيت المقدس”. 

وأما عن أبرز أشكال الآثار الأخرى المترتبة على هجرتي الحيشان والأجاعز» وإن سبق 
أن أشرنا إليهاء هى الأثر اللغوي والديني. 


فقد تكلم المهاجرون اليمنيون في الحبشة بلغة سبأ التي عرفت نسبة لقبيلة الآأجاعز باسم 


| ع- زاهر رياضى تاريخ إثيوييا ؛ ص31 . وكدذلك صالخ جامد أحمد مطر ؛ مرجع سابق ؛ صر 39,. 


- المرجع نفسيه : ص ص [ 3: 9 
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جعيز 236862 ؛ وهي اللغة الأم للغات الرئيسية الثلاثء المتخاطب بهافي الحبشة واريتريا 
اليوم ٠‏ وهي الأمحرية(الأمهرية) والتجرينية والتجرى إضافة إلى ذلك دلت النقوش السبئية 
على أن لغة معين وسبأ كانت أيضا تعرف بالحمرية وبها 29 خرفاء وتعرف بالمسندء وهى 
قريبه من اللفة الإكادية (قي بلاد الرافدين) ولغة الجعيز الخيشية (وعندها 37 حرفا»: قهذه 
اللغات الثلائة من أصل واحدء وهذا ما أكده المؤرخ فليب حتي بقوله: "أن الأكادية 
والحميرية والحبشية تمل من بعض الجوانب أقدم شكل للسان السامي””. 

ناهيك عن أن النقوش المكتشفة بالحبشة قد أظهرت أبضا عبادة آلبة جنوب شية الحزيرة 
العربية وخصوصا (المقة 1701] إله القمرء الذي يرمز له بالبلال أوالقرص أوالقرن), 
فالمؤرخ جواد على يورد لنا بأنه من ضمن الاكتشافات الأئرية الهامة في أكسوم هي العثور 
على حجر مكتوب عليه - في حائظ كنيسة قديمة - نقوش بالسبئية وفيها اسم الآلهة 
السبثية (ذات بعدن) أي (ذات البعد) كما عشر على بقايا أعمدة في موضع (يما) الواقع 
شمال شرق غدوة تدل على وجود معبد سبئي : إضافة للعور على مذبح سيئي خصص 
للآلبة (سن أوسين) ناهيك عن كتايات أخرى تشير بوضوح إلى وجود السبكين في الحبشة”. 

أما عن أبرز الآثار الاقتصادية فكانت في الزراعة وبناء السدود إذ لا يخفى على أحد ما 
شهدته حضارتي مروى وكوش من فن في بناء السدود والزراغة» لذلك فما أن هاجرت 
القبائل اليمنية إلى الحبشة حتى تأثرت بما وجدته من فن في هذا لمجال إضافة لخبرتها السابقة في 
اليمن في بناء السدؤد - كسد مآرب مثلا -ناهيك عن تأثر الساحل الشرقي الأفريقي بالنظم 
التي أحضرها المهاجرون في الحكم والسياسية والاجتماع: ولعل من أيرزها القضاء على 
نظام الاتساب للأمهات ادخل محله الانتساب للآباء؛ وكانت الملكية الجماعية لليمنيين قد 
حلت محل سلطة الأخوال؛ وبزيادة عدد السكان بدأ التجار منهم يتوغلون في القارة 
للحصول على العاج والذهب والصمغ والرقيق بعدما كانوا يتبادلونه مع القبائل الإفريقية 


4 1943 ,نومآ رقطقعم قا ذه بجنم1ؤ 11 1110.281[ -3 
2 2 علي جواد : المفصل ف تاريخ العرب قبل الؤسللام : ج3 مصدر سابق ؛ الس 451 - 452 
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الساحل . 

كم كان لتلك البجرة أثرا على أسماء الملوك الذين حكموا (في الفثرة من 8 ق.م إلى 
4 ماء حيث كانت أسماؤهم تبدأ مقطع (ذا) وتعنى سيد أوصاحب », وتقابلها في اليمن 
(ذو) وهي لقب ملوك حميرمثل ذويزن وذوقفان والذي يلي هذا المقطع يدل على اسم 
القبيلة أوالمكان الذي ينتسب إليه هذا الملك وخلال الفترة مابين أعوام 275 وحتى 478م 
نجد أن أسماء ملوك الحبشة تبدأ مصدرة (آل) ‏ وهوتقليد متعارف عليه عند اليمين: مثل آل 
سفح وآل سمرة وآل يرهة؛ ومعنى منطع آل هوسيد أورب أي تعت للملوك بصفات 
قدسية” فضلا عن أن العرب أطلقوا لفظ النجاشي على ملك الحبشة وهذهء اللفظة بمعنى 
ملك ؛ فهي بمثابة نفظه (قيصر) اللقب الذي تطلقه على ملك الروم؛ ولفظه (كسرى) كلقب 
لكل من حكم الفرس؛ وثبع على كل من حكم اليمن: كما قيل بأن العرب تأثروا 
بالأحباش بأخذهم لكلمة ملك الحبشة (ملك أكسمن/ ملك أكسوم -- وملك حبشت/ ملك 
الحبشة) وتعني كلمة ملك الحبشية جامع الضريبة” وبعد ذلك صارت لفظة ملك لقبا. 


أما عن أبرز الآثار الحضارية لبجرة الحبشان والآجاعز إلى شرق أفريقيا فتحمثل في ظهور 
مملكة أكسوم القوية في القرت الأول الميلادي ؛ والتي كانت من نتاج امتزاجع الحضارتين العربية 
والأفريتية ؛ هذا وقد أسبفر عن علاقات العرب السياسسية والعسكرية بالأفارقة آثارا بالغة 
الأهمية على اليمن وعلى شمال شبه الجزيرة حيث تميزت العلاقات بينهما بالعداء. 
فالتصوص الحبشية تورد لنا سيطرة ملك أكسبوم على السواحل العرية المقابل لمملكته 
عسكريا: وقد اتفق يان هذا الساحل تمتد من ينيع في الشتفنال0الحجاز وعسير) إلن,السؤاحل 
الجنوبية الواقعة على البحر العربي» ويعد ذلك نجد تفوق الحميريين واستيلائهم على هذا 


| - الطيبي؛ أمين توفيق؛ الخحبشة ..» ص 34 - 37 . 

2 - انظر كلا من عبد المجيد عابد بن: بين الحبشّة والعرب - ص 13- 14 . مأخوذة تحمد مصباح 
الأحمد» تاريخ العلاقات العرية الأفريقية؛ ص 4#4, 

ه- علي؛ جواد؛ . ج3ء الفصل - ص 1 43. 

3- علي؛: جواد؛ ج 3 : المفصل:.ص 4535. 
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الساحل وضمه لمملكتهم إِدْ يحدوحدوهم لاحقا أهل حضرموت وعمان. 

غير أن العلاقات بينهما عرفت طورا آخر قيز بالتحالف.وقد ظهر هذا من خلال 
التمثال الحجري للك ذوملامح شرقية وجدت بأسفله كتابات تدل على تحالف سياسي 
عسكري بين جدرة أوجدرت ملك أكسوم: وزعيم همذان باليمن (وهوعلهان نهفان) 
ليضمن مساعدة الحبش له فى حرويه ضد منافسيه وخصومه الذين هم ملوك سبأ وريدان 
(وقيل ملوك حمير)حوالي عام 150 م : وأثناء ذلك اشترك اين علهان وهو(شعر أوتر)ني 
الحكم مع والده. إلا أن هذا التحالف لم يستمر طويلا ؛ فبسبب رفض ملك همذان لطب 
ملك أكسوم بالاحتفاظ بجيش بحري كامل في اليمن: خصوصا بعدما اتتصر على خصومه 
ولقب بملك سبأ وريدان: قامت الحرب بين الجانبين» وكانت لبا أثارا سيئة على اليمن؛ إذ 
تسببت في هجرة قبائل أخرى؛ وفي سيطرة ملك أكسوم على أملاك جديدة في اليمن مثل 
سحرت وتهامة التى استوطتتها جاليات حيشية ؛ وقد تكررت هده العلاقات السياسية 
ءظ ية بين الملك الحبشي (عذبه) وشمر ذوريدان أعوام 300- 320م انتهت بإخراج 
الأححياش من المدن اليمتية والسواحل التى استولوا عليها". 

ومن خلال اللقب العلويل الذي تلقب به ملك أكسوم (الملك إيزانأ 528118 320 - 
0ه) وهوملك أكسوم وحميروريدان وسبأ وسلحن » الختوم باقب ملك الملوك: 
نستنتج أن اليمن وما جاورها من الأراضي كانت خاضعة للحبش ف أيامه: بل أن هناك من 
يذكر بأنه تلقب ب ملك أكسوم وحمير وريدان وسبأ وسلحين وصيامو(ساسو) وبجه 
وكاسوملك الملوك اين الإله محرم الذي لا يقهر"” بعد دخوله في الدين المسيحي عام 350م 


| - المرجع تقيه, صن 454 - 450 وكذلك محمد مصباح الأحمد: مرجع سابق ص 45. 

2- سلحين هو قصر ملوك سبأو ذر ريدان مأرب . وقيل هذا الشعر: وقصر سأحين قد عفاه ريب 
الزمان الذي يريب» ينظر عدنان ترسيسي ٠‏ اليمن وحضارة العربء دار مكتة الحياة. بيروت» د.ث: 
ص46 

3 - هناك من يرى بأن ملك النة فد ثلقب ب ملك اكسوم وحمير وريدان والحبشة وسبأ وصلح 
(سلحين) وتهامه والبجاء وكسوا انظر حسين الشيخ؛ العرب قبل الإسلام؛ ص15 1 : والسيد عبد 
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وفرضه للنصرائية كديانة رسمية لمملكته وما صاحبها من تغيير في النقود (العملات) من 
حملها نلشارة الوثنية - البلال أوالقرص - إلى حملها شارة الصليب؛: هنا تلقب بالاعميدا 
هلنصهف 8118 بدل لغبه السابق بن محرم الذي لا يقهر: وأصبح لبه الاعميدا الذي لا يتهر 
يعني : أنه عا سبب انتصاراته 73 نسحي ف النوية إن ارت التفوات الذي مخضع لتيكا 
الكائنات في الأرض والسماء””. 

كما تمغلت أبلغ الآثار على سكان اليمن في القرن السادس الميلادي هوقيام الأحياش 
باحلال امه - سواء أكان ذلك الأسباب اقتصادية لحماية: التجارة الخيشية أوسياسية كرد 
فعل لفزوملوك حمير على السواحل الشرقية للحبشة - ومحاولة تنصير عربها وإنشاء كنيسة 
ف ظفار التى أصبح رئيس أساقفتها يشرف على كل الكنائس المنشأة في اليمن وخصرصا 
نجران وامخليج العربي. وبذلك حل الدين المسيحي بالتدريج محل الوثنية. ويعاد فرار ملك 
حمير ذونواس إلى يثرب ثم عودته إلى تجران ومطالبته للنصارى العرب بترك دينهم أوالفتك 
بهمء أسفر هذا عن حرقه لعدد كبير منهم ودفنهم في أخدود مثلما ورد في الشرآن الكريم 
لإقتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقودء إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين 
شهود)” ؛ وقد ترتب على هذا أن بععث قيصر الروم إلى نجاشي الحبشة يأمره ينصرة النضارى 
العرب ١‏ بثاء عليه أرسل النجاشي جيشا بقيادة أرياطاً ومعه أبرهة الأشرع وسبعين ألا من 
الأحباش نزلوا ساحل اليمن وانتصروا على اليمنيين وانتهت الخرب يهروب دونواس 
واعتراضّه البحر ثم موته ؛ وهكذا وبسبب هله الغزوة فقد اليمن بلث رجاله؛ وخرب ثلثه 
كما أرسل للنجاشي يثلث سباياه . 


وبذلك فقد اليمن استقلالبا منذ عام 25م وصار ملك الحبشة يلقب ب ملك 


> العزيز سالم؛ تاريخ الدولة العربية» صر 55 وعدتات ترسيسي؛ اليعن وحضارة العرب: ص.ن19. 

1 - علي» جواد؛ ج3: ص 456:؛ وكذلك أمين توفيق الطيبي» ص7 4. 

2 - سورة البروج ؛ الآية 4. 

3 - ابن خلدون؛ ج2: صى69- 70؛ جواد على» ج3؛ ص457؛ جرحي زيدان»ء العرب قبل 
الإسلام : منشورات دار مكتبة الحيأة؛ بيروت» د.ءت؛ ص 144 و ص4/ 1. 
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أكسوم وحمير وريدان وسبأ وسلحين" وفيها اتتشرت النصرائية عن طريق الحبشة ؛ وبتخصيب 
أيرهة الأشرم ملكا على اليمن الذي استقل في حكمها عر الحبشة مقتصرا بدفع الجزية 
لنجاشي الحيشة : ذكر أن أبرهة 5-5007 بأنه : "عزلى ملكن إإجغزين / أى نائب ملك 
الآجاعزة على اليمن” وعند ترميمه لسد مأرب كتب عليه "ملك سبأ وذي ريدان 
وحضرموت ويمنت (اليمن) وأعرابها في النجاد (المناطق الجبلية الداخلية) وفي المنخفضات 
وتهامة (الساحل)” وقد افتتح هذا اللقب بجملة "بحلول الرحمن ومسيحه”. 

على الرغم من الضعف الذي اعترى تملكة أكسوم بعد نهاية الحكم الحبشي لليمن إلا 
أن تجارتهم وعلاقاتهم استمرت مع العرب وخصوصاً عرب مكة أي قبيلة قريش يقيادة 
هاشم ابن عبد عئاف وإخوته الذين على يدهم نغرجت قريش إلى تجال التجار:ة الخارجية؛ 
حيث اتصلوا بالأحياش ووثقوا صلاتهم التجارية معهم ومعلوم أن هاشم بن عبد مناف 
لاجد الرسول"ص') هوأول من ايشدع إيلاف قريش” للرحلتين رحلة الشتاء إلى اليعن 
والخباكة والعطراق و رحا النضيت إلى اللشاءاء 1مك رض 3211-١‏ كر المريس 
يتجرون فيها ويجدون فيها رقاقا(توسعا) من الرزق وأمنا ومشجرا 0 ومع شهرت ملكهها 
التجاشي المسيحي العادل والصالح هنا أمر الرسول. (ص) أصحايه يعدما أصابهم من البلاء 
والقهر على يد قريش »يالبجرة للحبشة في شهر رجب من السنة الخامسة لليعثة(615م) وفال 
الأصحابه : الوخرجتم إلى أرض الخبشة فإن بها ملكا لا بظلم عنده أحد وهي أرض صدق 
حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه"”. 


2 التمى الخرقي بلخة !لخحيشة : أمخيل رحمئن ومسحهو ملكن ابره زبيمن ملك سبأ وذ ريدان وحضر موت 
ويمنت واعرابهمو طودم وتهمت . 

3-0 على : جواد ؛ ج3ء صر ()7 4 وكذلك عادتان تر سيسي ؛ اليمن وسحضارة العرب؛: ص 66. 

3 - وفيه نزت سورة قريش؛ "الأيلف فريشء إلفهم رحلة الشتاء والصيف فلعبدوا رب هذا لبيت الذي 
أطعهنهم من جوع وءافتهم من خوف. 

4 سه الطبرى : تاريخ الطبري . تاريخ الأمم والملوك ؛ 2 مصدر سايق : ص 3285- 29 . 

5 - أنظر كلا من: أبر الفداء . الحافظ ابن كثير الدمفقي (ت- 74 /ه).: البدابة والتهاية: جف ؛: مكتبة 
المعارف » يروت ؛ طد: 984[ , ص 66. وإت الأثير الكامل في التأريخ ؛ مملد] ؛, مصدر سابل ؛ 
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ويهذا بعث الرسول المهاجرين على دفعات بلغ عددهم عند وصولبم الحبشة غوثلاثة 
وثمانين رجلا عدا زوجاتهم وأبنائهم الذين خرجوا معهم والذين ولدوا في الحبشة إذ قدر 
مجموعهم يستمائة مسلم استمرت مدة إقامتهم بالحيشة حوالي ست عشرة سئة ”. 

ولعل من أهم أسباب اختيار الرسول صلعم" للحبشة هوقربها ناهيك عن احاطة مكة 
بالقبائل العربية المعادية للرسول والمسلمين؛ أضف إلى ذلك سمعة ملك الحبشة المسيحي 
والعلاقة الوطيدة بين العرب والأحباش والتي استمرت وطيدة حتى عهد الرسول صلعم". 

قاد ردت المصادر العربية التاريخية أن اسمه أصحمة أوأرحة وأن معنى الاسم 
هوأعطية” ١‏ وعلى الرغم من أن قريش قد أرسلت رسولبن منها بهدية إلى النجاشي تطاليه 
يتسليم المهاجرين إليها إلا أنه غضب من هذا واجتمع إلى الرسولين ووفد المهاجرين وعلى 
راسهم جعفر بن أبى طالب الذي كان يجيب على كافة الأسئلة وخصوصا أخرها يقواءة أول 
سورة مريم إلى ( يوم أبعث حيا) إذ بكى النجاشي وأساقفته وقال: “إن هذا والذي جاء به 
عيسى يخرج من مشكاه” واحدة” ثم أخذ 0 الأرض ٠‏ وقال لجعفر: 'والله مازاد على 
ما في الإنجيل ولا مقدار هذا العود" ونظر إلى رسولي قريش قائلاً: "انطلقا فوالله لا أسلمهم 
إليكما ولا يكادون ؛ وأمر بهدية قريش غردها لمم » وقال للمهاجرين 'اذهبوا فأنتم آمنون" ”. 


- مر 496- لآناى وكذلك الأمام محمد عبد الملك بن هشام المعاقرى ؛ السرة النوية؛ جٍ تحقيى الأسائدة 
مصطفى السقأ وإبراهيم الايبارى وعبد التفمظ شملي ؛ دار المعنى للنشر والتوزيع . الرياض » ط1 
99 [ , ص 30 , وكذلك الطبرى ؛ معصدر سايق : 3 

ا - ابن سعدء الطقات الكبرى (السيرة الشريفة النبوية)» الجلد الأول؛ دار صادر؛: يروت؛ و- شء ص 
207 . والطيري ؛ جف : مص 329 راين خلدون:؛ جلد ل ؛ ص ص 289 - 9 وان هشام ؛ 
السيرة النبوية؛ ج 1 مصدر سايق عى 330؛ ابن كثير» البداية والنهاية: ج2: ص9 

2 - الطير داج2ء ص 335- 06 وابن كثير» ج3ء ص ص 77- 00 

3 - المشكاة هي الكوة غير الناقدة؛ وقيل هي الحديدة التي يعلق ليها القنديل وقد قص النجاشي من 
قوله يخرج من مشكاة واحدة معئاه أن القرآن الكريم والإنجيل كلام الله تعالى أنهما من شيء واحد»؛ 
بنظر ابن هشام السيرة النيوية » بج 1 من 443. 

4 - ابن كر 3 ص 7/4 وابن هشام : ج 1 ص 343 . 
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ومهما يكن من أمر فالعلاقات السياسية والاقتصادية قد استمرت وطيدة بين ضمتي 
البحر الأحمر واستمر التأثير المتيادل أيضاء وخير دليل على هذا هوتاثر العرب ونطقهم 
بالكثير من الكلمات الحبشية التي كانت دائرة: وقد وثقت ونزلت في القرآن الكريم هذا 
الصدر الحديث الجامع لكافه اللغات الفرعية والمشتقه من اللغة السامية الأم وقد أفرد لها 
جلال الدي السيوطى بابا فى " كتايه الإتقان في علوم القرآن” وهى ومعانيها كالآتي : 

1 - إبلعى(قيل تاوف العو كت : كلمة حيشية بمعنى ازدرديه. 

2- الآرائك(على الآرائتك متكئون): كلمة حبشية تمعنى السرر. 

3- أليم(عذاب أليم) : كلمة حبشية بمعتى موجع. 


4- أواه (إن إبراهيم لآواه حليم)” : كلمة حبشية بمعنى الؤقت أوالحليم وقيل 
الدعائى ‏ 


5- أواب (نعم العبد إنه أواب)” : كلمة حبشية بمعنى المسيح. 





[ - حلال الدين عبد الرحمن السيوطىء ت [911ه., الإتقان في علوم القرآن ج | ؛ المكتبة الثقافية؛ 
بيروتء 1973: مى 137- 139 كما وردت هذه الكلمات عند : عبد الجليل عبد الرحيم؛ لغة 
القرآن الكريم: مكتبة الرسالة الحديئة عمان (الأردن) ؛ ط1[ء 1981. ص 214- 219. 

2< سورة هود : الآية 44 . 

3 - سورة ياسين, الآية 56 , وكذلك أنظر سورة الكهف ؛الآبة 31: والإنسان الآية 13؛ والمطنفين» 
الآية 23- 35 , 

4 - سورة المائدة؛ الآية 36: وكدذلك رردت الكلبة في الآيات 37- 94, وف سورة الأتغال: الآية 
2, والأعراف الآية 73» والتوية الآيات 3- 34- 61 ويونس: الآية 97: وسورة هودهء الآية 
6- 48. وسورة يبوسفه الآية 25 ؛ إبراهيم الآية 2 اللك الآية 28 حيث وردت ف 33 
سورة من الفرآن وفي كل سورة في أكثر من أية. 

5 - سورة التوبةء الآية: 14 1 وكذنك وردت الكلمة في سورة هود؛ الآية 5/ . 

6- سورة ص ؛ الآية 30 وكذلك انظر الكلمة في الآيات 17- 19- لذن نفس السورة» وأيضًا 


سورة ى اليه 32. 
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6- أوبى (يا جبال أوبي محه)”: كلمة حبشية بمعنى سبحي معه. 

7- الجيت والطاغوت (يؤمئون بالجبت والطاغوت» : الجبت بمعنى الشيطان وقيل 
الساحر أيضا بلسان الحيشة » أما الطاغوت فمعنى الكاهن. 

8- حطب جهتم” ؛ خطب جهتم. 

9- .حوبا (أنه كان حوبا كيرا :عاك ا: 

10- الحواريون (وإذا أوحيت إلي الخواريون أن ءامنوا بي)” أصحابه وقيل رسل 
المسيح الأصفياء الخلصاء. 

1< 05 كا كركعاتر) مصنى 

2- السجل (كطي السجل للكتاب)' : الرجل 

3- سنين (وطور السنين)” : الحسن 

4- السكر (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتحدون منه سكرا ورزقا حسنا)” : 
التحل. 

5- غخطر (فول وجهك شطر المسجد الحراه)"” : أي ثلقاء المسجد. 


1 سيور سان الية ل ]| 

2 > حورة الناء الأه - 511 

3 - سورة الاضياء: الآية 98. 

4< سورةالساء. الآعة لل . 

5 - سورةالمائدة؛ الأية [1]1. 

6 - سورة التورء الآية 35. 

7 - سورة الأنياءء الآية 104 . 

8 - سورة التين؛ الآية كه . 

9 - سورة التحلء الآية 67. 

0 - سورة البقرة: الآيات #ك] - 149- 130 . 
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6- طه (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي)” : يا رجل أويا حمد. 
7 1- طوبي (الذين عامنوا رعملوا! الصالحات طوبي لبم) : الخنة لبم. 
8- العرم (فأعرضوا فأرسلنا عليهم سبيل العرم)” : أي المستاة التي يتجمع فيها الماء 


89- غيض (غيض الماء وقضي الأمر)* : آي نقص الماء. 

0ح قسورة ا (فزات من قسوزرر !51د 

21- كفلين (يؤتكم كفلين من رحمته)” أي ضعفين. 

كنات ربا متها ) " قبل أن اللبش يسمون التزتم متكا. 


3- مشكاة (مثل نوره كمشكوة)” أي الكوة وبالتالي يكون المنى كمثل كوة في جدار 
غير نافدة (وهى الطاقة)” تجمع النور وتعكسه. 
24 منساته (تأكل عناءة)”*أى تأكل عصاء. 


7 منفطر (السماء مُتْفَطرٌ به) ”+ أى ممتلئة به. 


ا - سورة طهء الآية 1. 

2 - سورة طه. الآية 1 . 

3 يه انالا 16ل 

4 - سورة هودء الآية 44 . 
5 - سورة الماثرء الآية 31 , 
6 - سورة اللخديد: الآية لل . 
7 -- اسورة دو ك0 الذي 31 
8 - سورة النورء الآية 35 . 
9 - وهبه الزحيلى » التغسير الوحيز على هامشى القرآن الكريم؛ ومرجم سابق ص 333 . 
0 اعىرة 2 14م 
١‏ - سورة المزمل ء الآية 18 . 
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6- ناشئة (إن ناشئة الليل)” أن قيام الليل. 

120-7 ]نه ملن أن لن يمور ركه 

8- ياسين (ياسين)” يا رجل. 

كسد رن« عونك اش الى ةا اركتهون. 


هذا بالإضافة لكلمات أخرى كان العرب الساميون يتحدثون بها فأهملوها وهي التي 
دخلت صُمن.الالفاظ أوالكلمات العربية المهملة ؛ ؤالتي أخذتها معها قبيلة حبش وغيرها إلى 
شرق أفريقيا وأستمر التحدث بها في الحبشة وأهملت عند العرب » وينزول الشرآن الكريم 
ورد فيه أيرز مظاهر التأثر العربي بالحيش والمتمثل في إعادة استخدام هذه الكلمات وهي» 
إضافة للكلمات التسعة والعشرين» كلمة منافق التي تحمل معنى شك وراهن وخالف» 
والشتقة من نفق متعند الوجوه: وكنالاك اك 2 او ومصحفء : 
وكذلك نقل كلمة تحرّقة من الحبشية أومغايرة للأصل مثل محراب ' والتي يرجح أصلها من 
كلمة تحرام فى الحبشية اى المعبد وابدلت الميم باء: وهنا اعتقد ان اصلها يعود للكلمة العربية 
مكراب المعروفة فى اليمن ؛ والتى تعنى المكا ن المقدس.وهنا ابد لت الكاف حاء ‏ وهنها كلمة 
مكرب المعروقة بالمقرب بين الآلمة والناس عند اليمنيين في جنوب شبه الخزيرة العربية. 


ومن هنا يتبين لنا أن تغير الكلمة في حرق من حروفها مرجح على أنه دليل في نقل 


1 - سورة المزمل» الآية 0 
2- سورة الانشقاقء الآية 14 
3- اسورة انين الدف 1 . 

4 - سورة الرخرف: الآية 37 . 
5 > سورة اند ؛ الذية 112 
6- سورة البووج ؛ الآية 4 . 
7- سورة هر يم» الآية 11 . 
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الكلمة وإعادتها من اللفة الحبشية الفرعية إلى اللغة العربية الأم” إضافة لكلمات أخرى 
اعتيرت من الألفاظ النادرة مثل كلمة برهان(دليل)* والبرج (الفنن) وناهيك (إضَافة لذلك). 

وعلى الرغم من قول البعض بأن هذه الكلمات حبشية أي كوشية حامية أفريقية ؛ بمعنى 
ألفاظ غربية عن اللغة العربية؛ لكون الحيشان من تناج اختلاط القيائل اليمتية السامية 
بالكوشين الحاميين» فإننا لا أنفق مع هذا القول فيعد الدراسة والتمحيص لأصول هذه 
الكلمات: أتفق مع الفريق الآخر الذي تزعمه الإمام الشافمي: بالقول بأنها ألفاظ عربية 
صرفة وقد تكررت في مواطن كثيرة جدا من القرآن الكريم مثل كلمة أليم (عذَابْ أليم / 
عذاب موجع) فهذه الكلمة تكررت في خمسين وثلاثين سورة» وفي كل سورة تتكرر 
عشرات المرات: قلوكانت كلمة غريبة لمر عليها القران مرور الكرام: وهذا بدوره يعزز 
بأنها ألفاظ عربية صرفه كما هووارد في سورة فصلت - الآية الثالئة: كتاب فصلت ءاياته 
ران ويا فر ل 19 هون من ف ار ف(ولوجعلناه 
قرءانا أعجميا لقالوا ولا فصيّلت -اياته اعجمى وَعَرْبِىْ قل هوللذين ءامنوا هُدىّ وشِفَاء). 

وبالتالي فإن ما ورد في القرآن الكريم من الفاظ حيشية تعتبر دليلا على التقاعل 
والتفارب بين حضا رات المنطقة» وانعكاسا للعلا قات المتبادلة بينهما والتي لم تكن بين ليلة 
وضحاها وإئما عبر ثرون من الزمن. 

وختاما فقد كانت لبجرة الحبشان والآجاعز أثر بالغ الأهمية على الساحل الشرقى 
الأفريقي وعلاقته باليمين الموطن الأع لبذه القبائلء وكانت لبذه البجرات آثار جمة في 
النواحي السياسية والعسكرية والحضارية والاقتصادية والاجتماعية والديئية واللغوية. 


[ - للمزيد عن هذه الإشتقاقات ينظر ؛ عبد انجيد عابدئين» بين العرب والحبش» ص 100- 
4( 1 مأخردة من عبدء بدويء الود والحضارة العرية : صن صن (9)0- 2ل , 
2 - سورة الئساءء الآية 4/ 1[ وسورة يوسف الآية 4ه 
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الهجرات القديمة إلى شمال أفريقيا 


أ. حمد المختار العرياوي 


شمال إفريقيا موطن البربر يجماعتهم الممتد على مساحة جغرافية واسعة من غرب مصر 
إلى الخيط الأطلسي ومن أعماق الصحراء الكبرى جنويا إلى البحر الأبيض المتوسط شمالا. 

والبجرات إلى هذه المنطقة الواسعة لا يمكن إلا أن تكون موغلة في القدم لارتباطها 
بالتحوّلات المناخية العالمية الكبرى وما أذت إليه من جفاف دفع بجماعات كثيرة إلى البجرة. 
وهذا ما ستحاول التعرّف عليه في ققرات هذا البحث. وتستوقفنا في هذا العصدد التظريات 
القديمه التي باكناك كرك أصل البربر. 

النظريات القدبية 


1[ - نظرية اللأصل الأروبي ؛ وهي من أولى النظريات التي صاغتها المدرسة التاريخية 
الاستعمارية الفرنسية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. ومن أبرز منظريها "لويس رين 
زاناء 5 ناه" ' وهي نظرية تزعم أن البرير من أصل أروبي. وفيها أراء شُنَّى؛ منها ما يرى 
أن البربر جميعا من أصل هندى - أروبي: ومنها ما يجمل الأصل الأروبي للجماعات 
البربرية ذات الشعر الأشقر والعيون الرّرقاء والبشرة البيضاء ويريطها إما بالغالين وإما 
بالحرمانيين. 


هذه النظرية في تأضيلها للبربر تعتمد على فرضية تقول بوجود معبرين بين القارتين : 
الأروبية والإفريقية» أحدهما يتّصل يجبل طارق والآخر بتونس عن طريق صقلية : لكن 
اللا 6 له تسر سس اتنا عقوا سحت ولخ عل ل الوا عاقلا سمس الع فسن 


[- ف كابه : 889[ عععلم ذعناوأعمامقطاء اع قعناوأ!ةألاع ااا قعل لأ بوعوغطعع0 وعماواره دعا 
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بالواديه823[1. أن تكون هناك صلة بين القارتين قبل العصر التجرى يه . 


2- النظرية الحامية: وهي تظرية نشأت في المانيا سنة 1912 2 ومنها اتتقلت إل 
فرنسا وغيرها؛ تقول بوجود عرق حامي أصله من الجزيرة العربية ؛ هاجر إلى السودان 
وأماكن أخرى ؛ له لغات متبايلة ذات سمات مشتركة اعتيرت أ 5 لغوية أطلق عليها 
الحامية . لكن 0 اللسائيات الألمان سرعان ما ل عنها لنقائصهاء إلا أن الدرسة 
الغرنسية التى لم تعد تعول على نظرية الأصل الأروبي في خدمة فكرة الإلحاق وأغراضها 
السياسية سرعان ما تلقفت المقولة الحامية لا فيها من عزل البربر عن العرب إذ هي تزعم أنّها 
تضم ثلاث مجموعات فقط هي : البريرية : المصرية » الكوشية. 

هذه النظرية لم تعمر طويلا ؛ لعدم وجود وحدة لغويّة داخلية حقيقيّة تخيص بها, ولذا 
أخرجت منها المصرية وألحقت بالامية في وقت مبكرء وكذلك البربرية التي وصقها عالم 
البربريات "روسلر' بأنْها "جد سامية” وبا أن علم اللغة المقارن أثبت وجود أواصر لخوية بيت 
الحامية وها سمي بالسافية؛ ويدل أن يدحجا ني مجموعة واحدة: فقد وقع الجمع بينهما مع 
الحافظة على فكرة الفصل؛ واستعملت لبماهذء التسمية: 'الحامية - السامية" أو السامية - 
الخامية . 


3- النظرية الأنشرويولوجية: وهي نظرية أشاعها علماء الأنثرويولوجيا أولا ثم علماء 
التاريخ ثانيا؛ تزعم أن البربر من جنس يسمى '“جنس البحر الأبيض المتوسط" عرف منذ ما 


[ - ' إفريقيا الشمالة في ما قبل التاريخ في  :‏ تاريخ إفرينيا العام الجلد الأول - جون أفريك/اليوتسكو. 
تورينو (إيطالا) 1983 من 590 

2 - صاحبها سن. مايتهوف الثاني . أنثأها في كاب له صدر ستة 12 18 - انظرء د. أرلد روج ف 
دراستهة المجرات والاختلانات السلوكية واللئوية - الوارد في تاريخ إفريقيا العام - المصدر السابق 
ح آ ص 283 


3 - ...1952150 عفتزماع! 0ذ. شت كرا تأعهيمة معطم جطز! ععل ععتطلمء هط طا ختائسىنة رع 
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قبل التاريخ بسمات وخصائص هيكلية معينة: وأدرجت في هذا الجنس عناصر عديدة منها 
ما هوحول هذا البحر ومنها ما موبعيد عنه. هذه النظرية حاولت هي الأخرى أن تريط بين 
شمال البحر وجنوبه تمشيا مع سياسة الإدماج والإحاق التي ستجد ف فكرة ار" 
بين البربر والأروبيين ما يساعد على تجاحها. 

وكشآن كل النظريات اللأعلمية لأ بد وأن تنهزم في النهابة. وهذا ما نجده في تقرير 
الطبيبب "فنُو5ا9110/” الذي رفعه إلى حاكم الجزائر العام سئة 1949 والذي جمع فيه 
"محاصل التحريات الأنثروبولوجية والكشوف الأثرية لينتهى إلى الحكم بعدم واقعية إدماج 
المغرب نهائيا 0 


الانثروبولوجيا والتأصيل الجديد للبربر 


لقد وقع إحياء النظرية الأنثروبولوجية من جديد» ولكن هذه المرة لم يكن على يد 
الأروبيين وإِنْما على يد أصحاب النزعة البريرية التي سعت في توجهاتها الثفافية والدعائية 
إلى تأصيل البربر في المنطقة مع ما صاحب ذلك من تهويش لا علاقة له بالمعرفة والتحليل 
الموضوعي. فقد وضع للهجات البربرية لغة أمّ على غرار اللغة الأم للغاث المسماة بالسامية 
(اللغات العربية القديمة) كما اسند للبربر كتابة أقدم في ظهورها من الكتابة المسمارية في 
العراق والكتابة الميروغليفية في مصرء فهي عند 'إبراهيم أخياط' ترجع إلى آلاف السنين 
حك عفص ا الأصلي تبفيتاغ إفقكر د ١‏ تاقرو سس روسو افر 
أو تاماغزا' كما يقال. فهويشمل "دول شمال الصحراء معا من مصر إلى موريطانيا وجنوب 
الصحراء من الصومال حتى الستيغال"” بما في ذلك التشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو: 


| - العروي؛ عبد الثن. في كتابه نجمل تاريخ المغرب المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع - الدار البيضاء 
4 مى 43 

2- المرجع نفسه ص 43 44 

3- لاذا الأماريغية : سلسلة الدراسات الأمازيغية - منشورات الجبعية المقريية تلبحث والتبادل الثقائ - 
القتيطرة 19181 ص 21 

4 - منصور؛ فوزي» شروط تنمية الأمة الأمازيفية - أكراو أمازيغ 4 - ()1 قبراير 1996. 
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أي أن قسما كبيرا من زنوج إفريقيا أمازيغيون. وعلى حك تعبير فوزي منصور فإن الآمة 
الأمازيغفية سواء 'مالت بشرتها إلى البياض في الشمال أم اسودّت حتى أخذت لون العنير في 
الجنوب هي أمة أمازيغية توحّدت أول مرّة في عهد الملك نارمر (مينا)"' ونارمر هذا أو"نعرمر' 
من ملوك الأسرة الفروعنية الأولى الحاكمة في الحنوب (مصر العليا) : وهوأول من وحد 
شطرئ مصر العليا والسفلى في حدود 3000 سنة ق.م. 

هذا التوسّع الجغرافي البائل في الوطن الأمازيغي وهذه الأمازيغية الغربية لقسم كبير من 
الزنوج وهذا الادّعاء بأنّ المصريين القدماء وفراعنتهم أمازيغيون ما هوإلاً كلام لا علاقة له لا 
بالعلم ولا بالتاريخ» ولا يمكن أن يكون إلا من قبيل التهويش. وهذا الاتجاه في النظر إلى 
البربر وأصوليم أدّى إلى ظهور فكرة جديدة: وهي فكرة تأصيل البربر في المنطقة. ومن هنا 
وجننا لض يسوي لظي الاش ويرتوجة من نيدان ٠4‏ اببارينا +#االزنقييك 
لتدجينها وجعلها محلية. فالبربر الذين تعدّر تأوربهم؛ يكن هذه المرّة جعلهم أهليين الأمر 
الذي يضمن هوالآخر عزلهم عن العرب ونفى أي صلة لبع بالمشرق. فقد زعم البعض من 
المهتمين بعلم ما قبل التاريخ أن الأصل البشري للبربر منحدر من سلالات ما قبل التاريخ في 
المنطقة وأخعئ بالذكر هنا الأستاذين : عبد الرّزاق قراقب وعلي مطيمط التابعين لمسهد 
التراث بدونس. وهماء في ربطهما البربر بسلالات ما قبل التاريخ: ينطلقان من أصلين 
أنروبولوجيين» هما "إنسان مشتى العربي" صاحب الممضارة الوهرائية و"الإنسان القفصي" 
صاحب الحضارة الققصية. فيقولان : إِنْ ما يسمّى بالعتصر البربري يحمل بعص علامات 
مستمدّة من إنسان مشتى العربي" كما يشكل "العنصر القيصي الأصل المباشر للإتسان المباشر 
(أي البربري)" ”. 

ا 2712 27 اك #اقساكى ها يعرض 
[ - منصورء فوزيء شروط تنمية الأمازيغية. 
2 - حضارات ما قبل التاريخ (تونس والبلدان المقاربية): دار أليف - منشورات البحر الأبيض المتوسط. 

الطلبعة الثانية نونس 1993 ص 84 
3- انظر كتاب "في مواجهة النزعة البربزية وأخطارها الانقسامية' في فصل التوجّه المشبوره والتهويش ف 
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إجمالي لهاتين الحضارتين: الوهراتبة والقفصية لمعرفة قيما إذا كان الأستاذان في قولهما 
يستندان إلى معلومات مؤكدة ويقرّها الباحثون المختعبّون. وهما كما هرمعروف من 
حضارات العصر الحجرى الأعلى ف المنطقة. 
الحضارة الوهرائية : 

نسبة إلى مدينة "وهران" اكتشفها أول مرة "ب. بلاري لنقلاة2 .2" سنة 1909 في 
'موية 81010111811 وأوّل من اقترح أن تسمى بالوهرانية' براي 876101" وأقدم تاريخ اسند 
لبا 13000 سنة ق-.م. وهي مندشرة على طول سواحل المغرب العربي وكذلك في مناطق 
قارّية كما في “تاهرت" و'بوسعادة . وقد أطلق الباحثون على صاحب هذه الحضارة ‏ إنسان 
مشتى العربي' وهواسم موقع بين 'سطيف واقسنطيئة بالجزائر وقد عثر على هياكله العظمية 
ف مدافن هديدة. 

ويما أن هذه الحضارة مهمة: فإن هذا يدعوإلى التساؤل غن أصل صانعها. والرأى 
السائد في الأول هوأن أصله من شرق البحر الأبيض المتوسط: هاجر من تلك المنطقة سالكا 
طريقين : طريق شمال البحرء وهوالذي أطلق عليه اسم "الكرومانيين نسبة إلى موقع '-070 
08 يبجنوب فرنسا. وطريق جنوب هذا البحر أوصله إلى شواطئ البلاد المغربية. ومن 
اللذدين نسب إليهم هذا الرأى "كون 007©". رذهب "ماكبرني إ58نا8 2180 أيضا في هذا 
الاتجاه إذ هويرى أنْ أصل الوهرانيين قد "يكون من فرع مصر للضبعانيين" ' أمّا الباحث 
الفرنسي "جيان ديزانج 128585868 .3 فإنه وإلى حد الثمائينات من القرن المنصرم يعشبر 
الوهرانيين شرقبين ويقول عن ثقافتهم لم تأت هذه الثقافة من أروبا حيث إنها قامت قبل 
بداية الملاحة عبر المضايق ومن وإلى صقلية: وهناك ما يحمل على الظرْ يأن أصولبا كانت 


التاريخ ص 83 نقوش عربية. تونس 1998 طبعة أولى. 


1+ (دور ليبياتى فترةهماقبل التاريخ): ب طم 11 01 صقلاطا.آ الوارد في ليك في التاريخ” 
متشورااءت النامدة اللسية. بشاري 1 صر 3 
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شرقية . 

وإذا كان هذا هوالاتجاه الغالب فيما بخص أصل صائعي الحضارة الومرانية فهناك من 
تحنْظ عليه وهربالو8210114 ..1 الذي قال: "ولم تثبت الفرضية التي أصبحت اليوم تقليدية 
والقائلة بوجود أصل شرقي قد تفرع عند تبار الكروصائيين الأروبيين المّجه نحوشمال البحر 
المنوسطء وتيا رآخر هويار مشتى العربي النّجه إلى الجنوب على طول السواحل الإفريقية”7 
وهويرحي بأئهم محليون لكن هذا التحفظ لم يكن قويًا لدى صاحبه. وبما أن الصناعة 
الحجرية الوهرانية خالية من أي أثر للصناعات السابقة لباء فهي في رأيه 'لا تعتمد على 
جذور محليّة" وفى هذا ما يشير إلى أنّ أصحابها ليسوا من المتطقة وإنّما هم من الواقدين عليها. 
وهنا يظهر تردّد "بالو' بل تراجعه كما في قوله : ولكنْ هذه الفرضية مهما تكن مغرية فإنها لا 
تفسّر بحال وجود صناعة لا أثر فيها لأ وجه شبه بالمستيرى العاطري. فالقول بأن 
الأيبيرو- مورسيين ليسوا أصحاب تلك الحضارة» ئيس قولا معقولا لأنّ تلك الحضارة لا 
تعتمد على جذور محلية" ”. 

متا ارام افيه" بتو كن وا الكل مان كتانب ايها د 
إبراهيمي' الذي قال: لا يزال أصل الإنسان الأيبيري- مغربي موضوع نقاش. وكان يعتقد 
لمدّة طويلة أن أصله من الشرق وأئه وصل إلى المغرب عن طريق الجنوب التونسيء غيرآن 
اكتشاف أوائل إنسان نياندرطال يجبل أرحود سمح بالتفكير يحذر في الأصل المحلي لإنسان 
مشتى العربي” ” وكلمة بحدر" تدل على أنه ليس جازما بأن إنسان مشتى العربي من أصل 
ٍ-ِئدذ-ذ-ذ-ذ-_-ذ-ذد-ب_ب01117 


أما الباحثان التونسيان السابقا الذكر (قراقبء مطيمط) المطلعبان على ما فاله "بالو” 


[ - البربر الأصليون: الوارد في 'تاريش إفريقيا العام السايق الذكر (1985) ج2 ص 432. 

2 - افريقيا الشمالية في ما قبل التاري : الصدر المذكور سابقا ص 5384 

3- المرجع نفسبه ص 384 

4 - قهيد حول عا قبل التاريخ في الجزائر: ترجمة محمد البشير شتيتي ورشيد بوروبيه. الشركة الوطتية 
للنشر والتوزيم - الجزائر 1982 ص 77 
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و"إبراهيمي” وبدلا أن يتحفظا مثلهما وأن تكون تقديراتهما في ضوء ما توضصّلت إليه الأبحاث 
من معلومات ومعطيات ؛ تجدهما على العكس تماما تجاوزا ذلك وحولا فرضية بالو السايقة 
إلى يقين وقالا :'وأثبتت الدراسات أن إنسان 'مشتى العربي' هومن أصل عرقي مغاربي ترك 
بصماته في الأجناس البشرية التى عمّرت بلدان شمال إفريقي"” من دون أن يذكر أي شيء 
عن هذه الدراسات ومن غير توضيح لبذه اليصمات ؛ وهذا يعني أن ما قالاء لا يمكن أن 
يكون إلا من قبيل المزاعم والتزيّد العلمي وليس له من هدف سوى تشويه الحقيقة وتضليل 
الوعى. فالحضارة الوهرانية لم تكتشف في المغرب والجزائر وتونس فحسب ولكن اكتشفت 
أيضا في ليبيا ومصرة ؛ وهوما يحب أحهذه بعين الاغتبار في مثل هذا الموضوع. 

الحضارة القفصية 


نسبة إلى مدينة "قفصة الواقعة في الجوب الغربي لتونس. انتشرت على الحدود التونسية 
- الجزائرية» ووصلت في انتشارها إلى الغرب الجزائرى وجزء من الصحراء. أما المغرب فلم 
يعثر لبا على أثر فيه حتى الآن. والرأي السائد أنّها ظهرت بعد الوهرائية في حدود 10.000 
أو8.000 سنة ق.م. وهي حضارة قارية لم يوجد ما يدل على أنها وصلت إلى البحر. وتدل 
البياكل العظمية أن الإنسان القفصي من سلالة مغايرة انثرويولوجيا لإنسان مشتى العربي ؛ 
ويعض الباحثين يصتفونه ضْمن الجنس المسمى "جنس البحر الأبيضض المتوسط" وهذه المقولة 
كما رأينا مقولة فضفاضة ليست لبا قبمة علمية؛ وإذا كان البعض انترض وجود ارتباط بين 
إنسان مشتى العربي بمن قبله فإِنْ هذا الاقتراض لم يقع مع الإنسان القفصي وفي هذا مأ يشير 
إلى أنه من خارج المنطقة. وئما يقوّي هذه الفكرة آنّ "بالو" في دراسته لبذه الحضارة يقول: إِنْ 


إ- حضارات ما قبل للتاريخ: العصدر المذكور سايقا صل 3. 

2- يذكر ماكبرني خلال 10.000 - 9000 اتتشرت الحخضارة الوهرانية بحذاء الساحل الغربي حتّى 
برقة  -‏ أنظر المغرب الكبيرج 1 مى 118 للدكتوررشيد الداضوري. أما مصر فيذكر 'فرنان دي بونو 
في دراسة بعنوان: وادي التيل قبل التاريخ - الوارد في تاريخ إفريقيا العام المصدر المذكور سابقا ج 
[ ص 648 
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صانع حضارة القابسي "الأنموذجي" يكاد يكون مجهولا لدينا" ' (القابسي أي القتنصي) وهذا 
الخهل بالرغم من توفر المعلومات 0 عدبم وجود أصل قديم في المنطقة لبذه الحضارة. 
ويتأكد هذا بوجد الحضارة القفصية في ثيبيا التى اكنشفها "ماكبرني" أثناء حفرياته في كيف 
"موافطيح تجهة درنه حيث عثر على صناعة حجرية قفصية في إحدئ طيقاته التي أطلق 
عليها الطور الخامس" وسمى هذه الصناعة "الحضارة الليبية - القخصية ويقول عنها خلال 
المدة "10.0000 - 7.000 من الآن؛ تمول عرقي آخر نستطيم استنتاجه من التحول 
الراديكالي الذي حدث في الحضارة المادية » في تلك الغترة يبسجل مميء شكل لبي للحضارة 
القفصية" ” وهذا أيضا يدعم أويؤكد أنّ إنسان الحضار القفصية ليس من المنطقة. وإذا كان من 
خارج المعلقة فمن أي جهة قدم ؟ يذكر "ماكبرني” امكانيتين في هذا الصدد: 

الأولى: أنه قدم عبر البحر من جهة إيطاليا وصقلية وجزيزة “لوفنصو” وهذه الإمكانية 
ليست سليمة لما سبق ذكر من اتعداء الاتضال بين شمال البحر وجنويه قبل ظهور العصر 
الحجري الحديث وقيل بداية الملاحة. 

الثائية: أنه قدم من آسيا الغربية (منطقة الجزيرة العربية وما حولبا) تلوجود حضارات 
مشايهة وهوما عبر عنه يقوله : والامكانية الأخرى هي أن الحضارة القفصية متفرّعة عن آسيا 
الغربية حيث توجد مماذج أوّلية نعتقدد أنّها توجد في حضارات مكل الكبرات والسكفيان” 
وهذه الامكانية واقعية ومعفولة : وكان ل: فوفري '(©1.98115 من قبل وجهة نظر ماثلة 
أوردها جوليان إذهويرى أن للقفئصي أصولا من "الأفضل أن يبحث عنها في مصر” 


1 - إفريقيا الشمالية في ما قبل التاريخ : المصدى المذكور سابقا ص 586 
2 - دور ليبيا في فترة ها قبل التاريش ... 1016 116/371 المصدر المذكور سابقا ص 3 


3 - المرجع نفسه؛ 3. 
4 - تاريخ إفريقيا الشمالية: تعريب محمد مزالي والبشيرين سلامة - الدار التونسية للنشر تونس 1978 
ج1 ص 54 


5 - البربر الأضليون: المصدر المذكور سابقا ج2 ص 432 
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ونضيف هنا ها قاله "جيان" عن القفصبين من ذوي "الصفات شيه الزنجية"” وكل هذا يؤكد 
أنهم هن الخارجين عن المنطقة ومن الوافدين عليها. 

وخلاصة ما تقذم أن السلالة الوهرانية والقفصية المكتشفتين للإنسان العارق في العصر 
الحجري الأعلى؛: هما سلالتان مهاجرنان من جهة الشرق كما هوف أغلبية الآراء 
والتقديرات. ويبقى غلينا يعد هذا أن ننظر في مألبما وفيها إذا كانت لبما علاقة بالجماعات 
الربرية الكثيرة والمتنوعة لخويا ؟ 

وإذا ما عدنا إلى المخلقات الأثريّة فستجد أنّ شمال إفريقيا يدأ يدخل تدريجيا في العصر 
الحجري الحديث في حدود 5.000 سئة ق.م. فالوهرائيون» قال عنهم 'بالو" إنّهم 'مكنوا من 
البقاء إلى العصر الحجري الحديث” “ لكنّ مصيرهم ظل غامضا. ومن هنا وجدنا “إبراهيمي' 
يقول عن إنسان مشتى العربي : 'فقد عاش هذا حتى العصر الحجري الحديث»: ححيث بقيت 
آثاره خاصّة في إقليم وهران ثم اختفى فيما يبدوأراخر ما قبل التاريخ" ” وفي هذا الانّجاه تجد 
الاستاذان : قراقب ومطيمط لا يتحدثان عن عصر حجري حديث للوهرانيين كما فعلا مع 
القفصيين وإنما تحدئا عن عصر حجري متوسطي نائلين: يبدوائه يستمد جذوره من 
الحضارة الوهرائية مع نمازج ببعض التيّارات الحضارية للبحر الأبيض المتوسط" * وكلمة 
أيبدى توححتي بالشك في وجود تيار وهراني حديث. وهما هنا يكرران فكرة إيراهيمي بصيغة 
مختلفة ويطعنان في فكرتهما السابقة عن إنسان مشتى العربي الذي ترك على حد تعبيرهما 
"تعيات ف لذ ا ام ال كدوك نوات شال رتريوك ليفط تهون ناكد 
بصماته لا بد وأن يكون واضحا ولا يعبر عنه بككلمة "يبدو" ولا يعسّم عنه بفككرة التمازيج وما 


[ إفريفيا الشمالية في ما نبل التاريخ : المصدر المذكور سابقا ج 1 ص 384 

2 فهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائر: المصدر المذكور سابقا ص 37 

3 + حضارات ما قبل التاريش: المصدر المذكور سابتا ص 43 

4- انظر: مدنية المقرب العربي ف التاريخ - أحمد صفر. دار النشر - بوسلامة تونس 1959 ج] 
ص 61 
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تعنيه من تلاش وذوبان. والمهم في نهاية هذا التحليل أنَّ السلالة الوهرانية تلاشت في مرحلة 
العصر الحجري الحديث وانقرضبت تدريجياء ولا يمكن لبافى هذه الحالة أن تكون أصلا 
للبربر وسلما لهم. 

أما القفصيون كما تدل على ذلك آثارهم - ققد انتقلوا تدريجيا إلى العصر الحجري 
الحديث في أواخر الألف الخامس قبل الميلاد (كلومتاطة 4390 ق.م). والباحثون وإن تحدثوا 
عن مواقع هذه المرحلة إلا أتهم لم يذكروا شيئا واضحا عن همآلبم الذي ظلّ هوالآخر 
غامضا. وهذا الغموض ليس له من تفسير سوى أنهم تلاشوا أيضا تدريجيا. 

هناك معلومات فليلة أوردها "صلوست 52110516 المؤرخ اللاتيتي في القرن الأوّل قبل 
القلاة) حول سكانا الللكة اتش ر إلى وجود جماعات سائبة ترندي جلرد االللرافاكا الرحنية 
وتاك و وكي قر الخف ا اهنا اط من الاوؤوفي مر لووك . . 
لمعي 5 5 تله : وكان الأسلوب. التغنا ةق كان لزان ” مسق اد عرد" 
قبله في القرن الخامس قيل الميلاد أن تحذث عن جماعات رجالبا متوحشون ونساؤها 
متوحّشات ”. وتقديرئا تبذه الجماعات ما هي إلا بقايا المجموعة القخصية. وجماعات هذا 
شأنها مآلبا التلاشي ؛ ولا يكن بأي حال أن تكون أصلا للبرير وسلفا من أسلاقهم. 


وإذا كا نشي أن يكون الوهرائيون والقفصيون أسلافا للبربر فإنّنا لا نكتفي بما تقدم 
ذكره وإِنّما نضيف إليه ما يلي : الواهراتبون والقفصيون دخلوا قي العصر الحجري الحديث 
خلال الألف الخامس قبل اليلاد. والجماعات البربرية الأولى كانت هي الأخرى موجودة في 
عذ: الب . وى ما . .هل (نا عملية القارنة ١]...‏ | من مخلال المعلومات الوق عنهمنا. 


1 تمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائر: المصدر المذكور سابقا ص 87 

2 - نصوص ليبية من إعداد الدكور على فهمىي خشيم لبيرودوتس وآخرين - بنشورات دار مكتبة 
الفذكر - طرايلس 1967 ع 90 

3 تاريخ العرب مطول: ترجمة د. إدوارد جرجي »ء ود. جبرائيل حبور- دار الكشاف للنشر والطباعة 
والتوزيع بيروت 1938 ج 1 صٍ 13 
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وسوف لرى فيها إذا كانت حياتهما المادية والثقافية متقارية أم لا 5 وهوما يجعل عملية الربط 
ببنهما تمكنة أومتباعدة أوينفيها هذا الريبط ويظهر ما فيها من خطأ وسوء تقدير. فالوهرانيون 
والقفصيون لم يخرجوا على الإطار الحجري العام لحياتهما. فكل ما أبدعوه ثقافيا هوائهم 
توصلوا إلى صقل الحجارة وصقل العظام وصناعة نماذج من الفخار واستعمال ييض الئعام 
لأغراضص الزيئة وغيرهاء وكذلك بعضى الأعمال الفية البدائية مغل تلك التي تنسب إلى 
القفصيين. هذه الثقافة البدائية ضعيفة ومحدودة الآفاق لا تساعد على التحول والانتقال من 
عصر الحجارة والبدائية إلى ما بعذه. أمّا اليرير وكما نعرف عن الجماعات الأولى منهم في 
الألف الرابع قبل المبلاد بفضل الوثائق المصرية: فهم ذؤوثقانة مختلفة: وأهمها تربية الماشية 
وما تتطلبه من تبدّل وتغيير في حياتهم المادية والذهنية إذ هي من العوامل الأساسية التي انتقل 
بفضلها الإنسان من عصر البدائية إلى ما بعدها. وهذا التحول قديم؛ خاصة في المشرق العربي 
الذى غرفه قبل غيره من مناطق المعمورة : ويعود حسب بعض التقديرات إلى الألف الثامن 
قبل الميلاد.. وهذا الزمن يقابل العصر الحجري الأعلى بالنسبة للواهرانيين والقفضيين وشمال 
إفريقيا عامة. ومن هنا تتضح لنا فجاجة الآراء التى تجعل من الوهرانيين والقخصيين أسلافا 
للبربر ويهذا تتقرّر الحقبقية الكبرى التى لا مراء فيها وهي أن البربر ليسوا من المنطقة ؛ وأَنْهم 
بكل تأكيد هجرات. والسؤال المتبادر إلى الذهن. فمن أين قدموا ؟ وما هي الجهة المؤهلة بأل 
تنطلق منها هجرات ضخمة مثل هجرات البرير ؟ 

من الحقائق المعلومة أن هذه البجراث لم تأت من أرويا لانعدام الصلة بينها وبين شمال 
افريقيا قبل العصر الحجري الحديث وقبل بداية الملاحة. كما تقدم ذكره ثم إن هذه البجرات 
لع تأت أيضا من الجنوب لكون البربر ليسوا زنوجا. وهذا يعني أنهم قدموا من الشرق ومن 
الخزيرة العربية على وجه التحديد» إذ هي من الصادر الثلاثة الأساسية على صعيد المعمورة 
إلى جانب آسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية. وقال "فليب حتّى' عن الجزيرة العربية أنها كانت 
"تزدحم بالسّكان كخرّان هائل ضاق فلم يجد عن إفاضة ما يزيد غن سعته”” وإذا كانت 


| تادرارت أكاكوسء الفسن الصخري وئناقات الصحراء قبل التاريخ : ترجمة عمر الباروني و فؤاد 
الكعيازي - مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغْرو الإيطالي طرايلس 1988 ص 27 
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المعلومات السابقة المؤكدة للهجرة متعلقة أساسا بالمنطقة وبأوضاعها؛ فلا بد فى هذه الناحية 
من تقديم أدلة أخرى 1 المرة بالبربر أنعسهم ريزمن وصولهم وبالحديد الذى قدموا 
به إلى مواطتهم الثانية. وهذا أمر مهم. فالأدلة متنوعة : سأذكرها تباعا ف الفقرات التالية : 
الادلة الآثرية 

إذا ما اتجهنا إلى نا قبل التاريخ في طوره الأخير (العصر الحجري الحديث) فسنجد أن 
بويك تور بسع رسي ال كر ركه اقفر وو ووو 
تحول جديد في النطقة تل في مجيء الجماعات البربرية الأولى إلى المنطفة وف دخول المضارة 
الرعوية إلى ريوعها. 

ثم التعرف على هذه الخحضارة بالاعتماد على دراسة : 

1- الرسوم والنقوش التي خلغها الفنانون الصحراويون في الكهوف وقوق الصخور. 

2 - عظام الحيوانات المدجنة التي عثر عليها في الحفريات. فالرسوم والنقوش كاتنا 
لخيوانات متنوعة من فيلة وزرافات وغزلان ونعام وغبر ذلك بما فيها قطعان الماشية من ضأن 
وماعبز وأيقار وأحصنة وجمال. 

هذه الرسوم والتقوش هن المحيط اللأطلسي حتّى البجر الأحمر أي من جنوب المغرب 
وموريطانيا مرورا بتاسيلي بالجزائر وبفزات بليبيا وبتبستي بين ليبيا وتشاد وبالنويه بعضر. 

اهتم الباحثون بهذه الرسوم والنقوش ومن بينهم على رجه المتصوص "قابريدشيوموري 

: ل م ّ 0 اي 
عين المكان ومن أهم إنجازاته في هذا العمل هوأئه استطاع أن يميز بين الأدوار الزمنية والمراحل 


0 از0(ظ0 5 200 2 
التارضية لبذه الرسوم والنفؤش. فتوصل إلى تحديد خمسة أدوار مي 


1- تادرارت أكاكوس ؛ 37 
ثم - المرجع نقسه ؛ 43 
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1 دور الححيوانات الكبيرة المتوحثة أوالأبقار البرية (31111010115 8013/1115 ) 

2 دور الرؤوس الكبيرة (رسوم في الغالب) 

3. الدور الرعوي (نقوش ورسوم) 

4 دور الحصان (نقوش ورسوم) 

5 دور الحمل (نقوش ورسوم) 

ويهمنا من هذه الأدوار الدور الثالث المتعلق بالرعي الذى درسه موري قي عدّة مواقع 
ووجده يختلف عن الأدوار الأخرى حتى في مستوى التلوين , فمادته ماذة ملونة أقن تخناء 
خر كناف ل الكا ”+ وبقطع النظر عما ميزه من أدوار ثلاثة داخل المرحلة الرعوية من 
خلال الأساليب الفنية المتبعة في الرسم والنقش . فإنه عمل على ضبط الإطار الزمني لأدوار 
المن الصخري الصحراوي بالاعتماد على الحفريات التي قأم بها في مخابئْ عذة كهوف ذات 
رسوم ونفوش. فتم فحص العيّنات المترسبة بها بطريقة "الراديو - كربون وفيما يلي المواقع 
المتخبة والتوارييخ المتحصل عليها: 

- قفي وان موهجاس : عثر على بقأيا ماشية مستأنسة في الطبقات الوسطى والسفلى. 
أخذ منها هذان التأريخان 5.500 - 4.000 سمنة ق.م.” وهناك تواريخ أخرى أقل رما 
أستدت إلى عيئنات من هذا الموقع ". 


- وق فوزيجارن”: في دوره الأسفل أقدم ترسّب اكتشف ف الأكاكوس إل , هذا 





[- الغن والثقافات الصحراوية لفترة ما قبل التاريخ ... 320 أكة تقعقطدد عزرهؤو طعرم 
لامر 5اعة2 عطا ها وعرعنتمهوال اطع ع1 من 5 الوارد في 'لييا في 
التاريخ المصدر المذكور سابقا ص 24 

2 - تادرارت أكاكوس » ندم 

3 - المرجع لغيه ) 2 
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اليوم" * وحدّد تاريخ الرؤاسب السغلى والعليا يما فيها من موادٌ فحمية ب6.000 سنة ق.م.” 

- وف "وان تلوكات' (وادي إمها) : عثر على مواد مختلفة في ترسباته حدد تارينها ب 
4 (2 175) قبل الآن - 4800 ق.م.” ومن خلال فحص البقايا العظمية المعثور 
عليها في موقع "وان تلوكات” تبين لموري 'وجود عناصر تمائل المستودع الرعوي ب وان 
موهجاح - الأخدود 404 

ويؤكد "موري على أهمّية تاريخ "وان تلوكات” وعلى وجوب ريطه 'بالحاقة الرعوية 
ا قي إليها تحديدات زمئية أخرى. وأقدم هذه التحديدات حوالي منتصف الألف 1/آ 
قبل الميلاد" ” (أي الألف السادسة) وهذا التاريخ يمكن أن يكون بدابة ثقافة تربية الماشية ف 
هذا الجزء من الصحراء الكبرى والألف المادس في نظره فاصل بين عهدين : عهد الرؤوس 
المستديرة وغهد الرعي » مفترضا "أن الاتقطاع في التسلسل بين فترة الرؤوس المستديرة والفترة 
الرعوية لم نكن قصيرة ولم تكن ثقافيا خارج الجال" ". 

وإذا انتقلنا من الجنوب الغربي لليبيا إلى شمالها في إقليم برقة حيث قام الباحث 
الانقليزي 'ماكبرني [©12لا8 08036 بحفريات في كهف "هوافطيح” وهوامن أكبر وأوسع 
الكهوف الما قبل التاريخية في جميع حوض البحر المتوسط. وشكله نصف دائري بقطر(()8) 
مترا ويبعد بضع منات من الأمتار على ساحل البحر. وبالنظر إلى سعة الكهف» فإن ترسباته 


1 


نتظمة ومكونة على هيئة طبقات أفقية الأمر الذي سهل الحفر والمقارنة ودرس ! الحممات ., 


[ - الفن والثقاقات الصحراوية..34, 

2 - القن والثاقافات الصحراوية » 34 ؛ تامرارت أكاكوس. 145 

3 - تادرارت أكاكرس؛ 245. 

4 - الفن والثقافات الصحراوية » 30. 

5 - المرجم نفسهء 34. 

6 - باقرء طهء عصور ما قبل التاريح في ليا وعلاقتها بأصول الحضارات القديمة؛ في: ليبيا في التاريخ ؛ 
حاشة !ل م اذك: 

7 - ليا في قترة ماقبل التاريمْ؛ 6. 
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في الطبقة السادسة من ترسبات هذا الكهف : انطلاقا من الأسمل وقع العثور على أدوات 
العصر الحجري الحديث وعلى آثار تدجين الحيوانات: أرّخت هذه الترسّيات 5.000 سنة 
ق.م وقال عنها ماكبرني بعد الفحعن المعملي وتثبيت النتائج "في حدود 7000 سنة من 
الآندوقع تحصول عميق أكبر: أثر في حياة اللبيين القدامى ونستطيع اكتشافه في كهف 
'هوافطيح' وفي مجموعة من الكهوف درست من قبل "موري" بفرّان في كلتا الجهتين ظهرت 
أول حيوانات أهلية وأصبح الناس رعاة عوضا عن صيّادين"” ونوه "ماكيرني بأعمال 
مورى فقال: وساهم مورى مساهمة فعالة فى تحديده لتاريخ سلسلة من الأساليب الغنية في 
كيف طباقي 55311160 بوان موهجاج قرب غات. ففي هذه السلسلة نتعرّف على الرّعاة 
الأوائل بوضوح وأن نتبين أنهم قدموا في حدود 5.000 ستة ق.»” 2 

من هم هؤلاء الرعاة : 

يذكر .مورى أن زمن الرؤوس المستديرة 'مربوط بسكان شبه زنوج" * وأنّ أصحابها 
رسموا بملاميم وسمات زنجية أما فترة الرعاة ققد ظهرت فيها معطيات جديدة» فتغمّر النظام 
الاجتماعي وتغير أسلوب وحتوى الرسوم فقد اختفت الرسوم "ذات الشكل البشري والطابع 
الأسطوري":” وحلت حلها رسوم ذات مواضيع جديدة مثل “تربية الماشية والتتفّل عليها 
وحلب البقر والأنشطة المتنوّعة للحياة القبلية””. 


كد موري هنا هوأنٌ هؤلاء الرعاة ليسوا متزنجين حتّى ألهم على مستوى ون 
ربطهم بمجموعة البحر الأبيض المتوسّط » وأنهم في نظره من ذوى عرق واحدء فقد تحدذث 
عن الميزات المناصة لمنقوشات تين لالان” وما 'لبا من الأهميّة في أغراض ريط الانتماء 


1 - المرجع نقهء 6. 

2 - الفن والثقافات الصحرارية؛ 38. 

3 - الفن والثاتافاتء 38 ؛ تادرارت أكاكوس ؛ 54. 
4- المرجعان المابقان, 8ك 34. 

5 - تادرارت أكاكوس؛ 137 
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العرقي نتلك الأشكال بالسلالة العرقية بوان إميل” ثم وسّع الدائرة لتشمل منطقة 
'الأكاكوس" بليبيا لنطقة "ناسيلي" بالجزائر وفال عمًا بين رسومهما ونقوشهما من تشابه إنها 
"دلائل داعمة لنظرية التطابق العرقي بين اجموعات الواردة في المنطقتين". وبقطع النظر عن 
وحدة الانتماء العرقي فهناك بكل تأكيد وحدة انتماء ثقاقي وحضاري لبؤلاء الرعاة. 

وهذا يعني في نهاية التحليل أن الرعاة ما هم إلا موجة بشرية ظهرت في العصر الحجري 
الحديث وطارئة على المنطقة خاصة إذا ما عرفنا أن الأغنام والماعز لا وجود لبما ضمن 
الحيواتات البرية بشمال إفريقيا والقارة الإفريقية قاطبة وهذا ما أكده "ماكبرني" في فوله : "على 
كل حال فلا الأغنام ولا البقر يمكن أن تتكون وتطور من الحيوانات الوحشية امحلية في شمال 
را ناك" ,"11877و ااقؤنب "2153 كزان لم تطور 
مستقلة في إفريقيا جنوب الصحراء التي لم يكن فيها للحيوإنات أي سلف ممكن للبقر والماعز 
والغئم المؤهلة" . 

وبهذا تنضح لنا الإجابة عن السؤال السابق. من هم هؤلاء الرّعاة ؟ إنهم بكل تأكيد 
الجماعات البربرية الأولى الشرقبة النسب والتي هاجرت إلى النطقة في الألف الخامس قبل 
الميلاد (30000 ق.م.) وأدخلتها لأول مرة في الحضارة الرعوية. 


الدليل اللغوي 


إذا كان البربر هجرات شرقية من الجزيرة العربية» فلا بد أن تكون لغتهم جزءا من 
الواقع اللغوي العربي الْعَديم ؛ ولبا في معجمها وبليتها ونظامها اللغوي ما يشبهه في الأكدية 
والكتعانية واليمنية والمصرية وغيرها من العرييات القدمات. 


هذا الموضوع سبق لي أن تطرّقت إليه في كتاب : البربر عرب قدامى - وسأقتصر هنا 


]1ت تادرارت أكاكوس : 7 15. 
- دور ليا قي فترة ما قبل التاريخ » 6 
3- بداية التقثبات الملاحية وتطورها وانتشارها ا ف : تاريخ أفريقيا العام ؛ الجزء الأول ؛ 3 
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على بعض الجوانب التي تثيت النسب العربي الشرقي للبربرية. وهذه الجوانب هي : 

1. امال الصوتي : 

اليربرية: في نظامها الصوتي خالية من بعض الحروف الحلقية مثل البمزة والحماء والعين 
(أ.ح.ع) وهي في هذا تشبه الأكدية الخالية من معظم الحروف الحلقية ولا يوجد فيها إلا 
حرفاء البمزة والخاء (أ. خ) 

كذلك لا توجد قيها هذه الحروف ثء د ط وهي هنا مثلها مثل الأراهية والفينيقية 
والنبطية الخخالية هي الأخرى من مغل هذه الحروف. 

2- تغيير الحركات وعلاقته بالمعنى : 

من الموضوعات التي نشبه فيها البربرية الفمصحى واللغات العربية القديمة: التغير في 
الخركات وما يؤدي إليه من الحصول على معاني جديدة. 

في البربرية يقال : 

000 


سوسم : يُسوسم ؟سكح-2 يت 


إن اتا هم - ينم اوسل» يسل 
إلمَدْء مذ : تعلّم - يتعلم 

وف الفصحى على سبيل الثال : 

طرَف» طرِقء طرق 
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3- ضميرالغائب: 
تستعمل البريرية السين (س) ضميرا للخائب 
باباس : أبوه 
ماس : أمه س : ضمير المفرد الخائب مذكرا ومؤننا 


إرقازيس: زوجهاء بعلها 


نث والتاء للعاأتيث 
لا استمع يهن والوحار : 


1 1 1 
وهدا الضمير (س) مو جود ايضا فى المصرية . 


مذكر: سو الآ 
المفرد الغائب 
مؤنث : سي 'إ5 


الجمع الغائب مذكر ومؤنث: سى ؛ زن (يدوأن نطق السين 50 يقرب عند اليعض 
من نطق الزاى انلك 


1 و اديه 
ممتي . بببى ‏ * فحذاها 
حجنى, سن : بعهم ) محهين 


| - أنظر: قواعد اللغة المصرية في عصرها الذعبي ؛ د. عبد النمن بكيرء بل تاريخ » صن 23 وما يعدها: 
فصل الضمائر ؛ اللغة المصرية القديمة. د. عبد الحليم نور الدين: القاهرة) 2001,: عن 39. وما 
بعدها: فصل الصماتر. 
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والملاحظ أن ضمير الجمع النون (ن) موجود في اللغتين: البربرية والمصرية. وضمير 
السين (س) موجود كذلك ف اليمنية القديمة فهي تستعمل: سوء ساء ومازالت بعض 
ا امن د01 لازت ) وعما حرنان متقاريان ومتبادلان 
فأغلب الئاس في تونس يقولون سمش يدل شمس 
المفرد الغائب 3 
مؤنث : شي 51 


مذكر : شن [5][1/1 


الجمع الغائب 


مؤنث : ين 5134 


بيلش : سيده 
ملث " :ادها 
ا اهم 
بيلشن : سيدهن 


ادع ل إعطاء 

اشراة! اللواوسله 

ونلاحظ أيضا وجود نون الجمع في الأكدية كما هوالحال في البربرية والمصرية وبهذا 
ينضح لنا أن ضميرالسين (س) من الشمائر القديمة في الواقع اللغوي العربي القديم احتفظت 
زو 2 جيل رلك عا مقزون انان رن وان اااي 


1 - أنظر اللفة الأكدية : البابلية» الأأشورية: تارينها وتنويتها وقواعذهاء الذككتور عامر سليعانء دار 
الكتب للطباعة والنشرء الموصول؛ 1991 , 99, 
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4- النفي: 

لكل اللغات العربية القديمة أدوات تدخل على الفعل » منها أدوات النفى. والبريرية لبا 
5 0 

أر يمون : لم يوافق 

أر يلمد : لم يتعلّم 

أريديل : لم يغط 

لاقو 1ن قاد سكن بي ابر مكنا ةشير بان 
شقيقاتها العربيات. وهذا غير صحيح نالككرية عست رق السى آداء حمارب نبا رهق أل" 
كما في هذه الأمثلة : 

لالت لمايتككك 

الاق لايع لم يسل 

أل ابرس : لم يقصس 

وما يبدرمن اختلاف بين اللغتين ليس بذي بال فالبربرية تيدل اللاع راء في الكثير من 
الكلمات؛ مثل 

رثناين أصلها لثناين (يوم الاثنين) 

أورا أصلها أولا (تعال) 

ولهذا نظيره في المصحى؛ فهناك قبائل عربية تستعمل الراء بدل اللام (بنوقيس) 
فتقول : 

رعل؛ وجرء أوجرّبدل لعلّ: وجل؛ أوجل 


ويسمي علماء اللغة هذه الظاهرة بالابدال. وأسميها عندما تكون بين القبائل لا في قبيلة 


نص 





واحدة 'التفليب” أي بعض العشائر والقبائل تغلب النطق بهذا العرف وتغلّب نظيرتها النطق 
حرف آخر ف الكلمة نفسها: 
فبنولبهان من طي يقولود : دأني بدل دغني 


وعشائر عنية تقول فا يدل آنا 


ومن الواضح أن الخرف الأكثر شيروعا هوالأصل » ولذا فإن اللام هناهي الأصل لأنها 
الأكثر شيوعا في أدوات النفي ولذا فإنّ أر' البريرية ما هى إلا "أل" فى الأكدية فهما من أرومة 
واحد ومن واقم لنوي مشترك. 

5- جمع المذكر السالم : 

جمع التكسير أقدم جمع مرتبط بنشأة اللّفة وتطورها. أما جمع المذكر السالم فلم يكن 
موجود! ف الأول وظهر في مرحلة تالية من مراحل تطور اللّغة. وكان يستدلَ على هذا الجمع 
ما وجد له من السّمات بين الجموع. ولم يعرف بصيغته القياسية ؛ ويكونه للمذكر العاقل إل 
في الفصحى التي هي ثمره لتطوّر الواقع اللفوي القديم الضخم والمنوع. والبربرية بكم 
قدمها احتفظت بالصورة الأولبة لظهور جمع المذكر السالم وهى في هذا شأنها شأن الأكدية 
والمصرية والآرامية ومن الأمئلة على ذلك : 

0 

أرقاز؛ إرقارن: رجل - رجال 

أغيلاس »؛ اغيلاسن 

النون علامة هذا الجمع 

إيخف. إعنفاون : رأس ؛ رؤوس 

إبرع» إيرماون : ثمر- ثمور 

الواووالنون علامتا هذا الجمع 


ينزرت ينزرين 


22 1 


الياء واثنون علامتا هذا الجمع والبربرية هنا تشبه الآرامية 

وفي الأكدية : 

تحصل على هذا الجمع بعد حذف التمييم (حرف الميم) من المفرد بإضافة واوقي حالة 
الرفع وياء في حالتي النصب والجر: 

5 0 8-6 

شرم؛ شروء شري: ملك - ملوك 

إقلّم » إقلو إقلي : حقل - حقول 

رف المصرية : 

تضاف الواوإلى المفرد كما في هذه الأمثلة: 

سنن ) سكو : أخرء إخوة 

حرا 000 إأيه > آلبة 

حكا - حكا.ءو : حاكم - حكام 

وفي الآرامية : 

تضاف إلى اللمعرد باء ونون 

ملك, ملكين : مللك - عارك 

شمس ؛ شمسين : شمس ») شهوس 

سكي + سعمشالي : كمر - أقمار 

وتخلص من هذا إلى : 

1. أنّ السمات اللغوية لجمع المذكر السَّالم في العربية كانت موجودة من قبل. 

2 تؤكد هذه السمات الأصل المشترك القديم لكل من البربرية والأكدية والمصرية 
والآرامية وكل الشقفيقات. 
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6- الأسماء المبدوءة بائتاء وأليام : 

توجد في الريرية قسم كبير من الأسماء مبدوءة إما بألتاء وإها بالياء : وهواأمر لا مختصت 
به البربرية وحدها وإثما هوظاهرة عامة واسعة الانتشار في المشرق العربي؛ وهذه الظاهر: في 
تقديري مرتبطة بالتانيث والتذكير وأن التاء والياء من الأدوات الأولى في التفريق بين الجنسن: 7 

هذه الظاهرة تواصلت بالمخصوص مع اليمنية والبريريّة ونلاشت ف العريية. وما وجد 
منها فيها نهوقأيل ومعظمه من قبل الموروث. . وهذا التلاشي ماهوالا دليل على نهاية مرحلة 
في تجرى التطوّر اللغوي العام ومن أمثلة هذه الظاهرة : 

تلملان ؛ تأشهين ؛ تطوان : تر عاسسن : تكروان وجاتب من هذه الأسماء عختوم بالاء : 

تأهرت :»: تاشلحيت : توات ؛ تيارت » توشيت 

| يرن يرغش . يدر ء يهراسين ؛ يزناس 

ف المشرق : 

نهر 1 تبوك ع تغمرء تغلبء باهر + يحوث , بزل ؛ يعرب) بربوم : يسجب. 

هذه الآدلة الذغوية كافية لإثبات النسب الشرقي للبربرية وأنّها شقيقة الأكدية والآرامية 
واليمنية والمصرية وغيرها. والدلبل اللغوي هوسيّد الأدلة وأكثرها حسما في هذا الموضوع وقد 
مهو ه بالاعتراف فى ساحة القضاء؛ فاذا اعترف المتهم بما نسب إليه اكتفي بدذلك واستغني 
على كل الأدثة وكذلك الدليل اللنوي, فهويكفي عن غيره من الأدلة الأخرى لاثيات 


وحدة الأصل والأرومة المشتركة. 
الدليل الاجتماعي 


بالرغم من أن انتساب البربس إلى الشرق لم يعد مل شك ولا هوف حاجة إلى أدلة 
إضافية أخرى » فإنّه من المفيد إبراز ما بينهم وبين الجماعات العربية قديمها وحديئها من 
التشابه خاصة في الناحية الاجتماغية ذات اللأصول والتقاليد العريقة. وهذا ما سنحاول 
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التعرف عليه بإيجاز فيما يلي : 

[- المجتمع البربري مجتمع قبلي عريق. وللقبيلة فيه مكانة خاصة باعتبارها وحدة 
اججماعية متميزة. لبا اسمها الذي يحمله كل المتمين إليهاء ولبا تقاليدها وأعرافها التي يستند 
إليها في تحديد ما للفرد وما عليه من الحقوق والواجيات وكذلك في علاقتها بالآخرين ويمن 
خوليا. 

2- القبيلة البربرية تتكوّن من خلية أساسية هي الأسرة؛ وعمادها الأب الذي له 
عليها مطلق السلطة والنفوذ. وبما أتها تقوم أساسا على الأقارب من الذكورء فإن الإرث 
وانتقال الأموال فيها من حق الأبناء الذكور. ولا يستثنى من النظام الأسري للبربر سوى 
مجموعة 'الطوارق” التي تمد فيها أن الأم هي عماد الأسرة التي يكون فيها الولد 'أكثر 
اندماجا مع أهل أمّه من اندماجه مع أهل أبيه” والطوارق كما نعرف ينسبون إلى قبائل 
أمهاتهم. وما هذه الظاهرة الاسنائية المحدودة إلا من بنايا نظام الأمومة القديم الذي عرفته 
المنطقة العربية في عهود ما قبل التاريخ. وهوأمر ليس بذي أهمية بالنظر إلى كبر اتجتمع 
البربرى واعتماده على أسرة الأب. 

3- إذا قارنا النظام القبلي للبربر بالنظم القبلية الأخرى فستجد أن هناك اختلافا بينا 
نهم ربين الشعوب الأروبية. وهوما أتر به الباحثون الأروبيون أنفسهم في تناولبم لبذا 
الموضوع. منهم "الفرّدبل" في معرض حديئه عن الأسرة البربرية التي قال عنها  :‏ ليست عائلة 

“ارجا كما هي الحال عند الغرييين المحدثين بل عي جماعة من المائلاؤت تأئف من 
مجموع الأبناء والأحفاد مع زوجاتهم وأبنائهم تحت سلطة الأب أوالأخ الأكبر”” واستشهد 
في الغرض نفسه بما ذكره قزال الذي يرى أن عناصر القبيلة عند البندو- أروبيين: 





| - القشاط. محمد سعيدء التوارق عرب الصحراء الكيرى ؛ مركز دراسات وأحاث شؤون الصحراء: 
9 , 99. 

2 - بلءاألفردء الفرق الاسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم؛ ترجمة عبد الرحمن 
يدري : دار الغرب الإسلامي: 1981 . 33. 
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والغاليين والجرمان خصوصا ‏ تتماسك في وحدة ترابية وسياسية وإدارية وديتية واقتصاوية"! 
في حين نجد عند البربر أن القبيلة ليست غير مجموعة من الجماعات التي تحرص كل الخرص 
على استقلالبا ونزعتها الانفصالية وتنفصل بسهولة عن القبيلة ابتفاء الارتباط بقبيلة أخرى 
حين تروف ذلك اللظالتحة دبا" * 

أهما بالنسية للجماعات العربية القديمة والحديثة فحالبا حال البربية وأن التشابه بينهما في 
نظامها القبلي يكاد يكون تاما في مختلف أنماط الحياة. ومن مظاهر التشابه التي تذكر في هذه 
الناسية أن اليربر يتسبون مثل العرب تاما فيقولون 'بنوكذا" وابني كذ" وهوما سجله 
اليعقوبي ف القرن الثالث البمجري حيث قال : وبطون هوارة تتناسب كما تتلاسب العرب. 
فحنهم يتواللهان ومليلة وورسطفة. فبطون اللهان: ينودرصا وبلومزيات: وبتوورفلة ؛ 
وبنومسراقه" 7 

والأمر بطبيعة الخال لا تختص به هؤارة وحدها؛ وإثما هوظاهرة شائعة في عموم اليربر. 
ففي تاريخ أن خلدون أمثلة على هذا التناسب : ينوكهلان» بنوفاصلة ٠‏ بتويطوفن» بنوماجر 
وهناك أيضا قاتمة مهمة ذكرها صاحب "سبائك الذهب". 

4- للبرير عادات متنوعة مثلهم مثل غيرهم ويهمنا ذكر بعضها في هذا المجال : 

- من عادات البربر التي ذكر اين خلدون, أن 'رؤوسهم في الغالب حاشرة وربما 
تجاية الى رمه العادة موجودة في سمان الجزيرة العربيةء وقد لاحظنا ابن بطوطة 
000 أظفار” حيث قال إن "أكثر أهلها رؤوسهم مكشوفة لا يجعلون عليها العمائه*7 
معتبرا ذلك وغيره من الأدلة التي توي "القول بِأَنْ صتهاجة وسواهم من قبائل المغرب 





1 - المرجم نفسه؛ 54. 

2 - المرجع نفسه : 34. 

3- كتاب البلدان, طبع بالنجف» بلا تاريخ ؛ 99. 

4 - كتاب العبر وديوان البتدأ والخبرء الجزء الادس , 176. 

3 - رحلة ابن بطوطة؛ طياعة دار الكتاب اللبناني ؛ بيروت: بل تاريخ : 1/74 ., 
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أصلهم من حمير 

- من عادة البربر أيضا أنهم يرون "اللحئ الملسّئة" وهوما نجده عند العرب الذين 
بالغوا في تقديرها حتّى جعلوها رمز الرجولة واحترام الأفراد» وأنّ إهانتها من أسوأ الإهانات 
التي تنزل بأصحابها. وهذه العادة عرفت بها الجماعات القديمة ؛ وهي من السئن التي تنسب 
إلى إبراهيم الخليل. 

: كان البربر ينتنون مثلهم مثل الجماعات العربية الأخرى وهي عادة متأصلة فيهم 
وقديمة -جدا. 

- كان البربر أيضا مثل الجماعات العربية لا يأكلون لمم الختزير ولا يربرنهء وهوما 
لاحظه عليهم "هيرودوتس” في القرن الخامس قيل الميلاد. وأول من مارس تربيئه في المنطقة 
الرومان . 
أسرة الآب ودلالتها على الهجرة 

هذه المسألة تندرج بالأساس ضهن التكوين الاجتماعي تيرد امي ستو فر 
تكون مسألة مستقلة في الدلالة على البجرة. 

من المعروف أن ظهور أسرة الأب في التاريخ الإنسائي كان نتيجة لتحول ضحم حدث 
في العصر الحجري الحديث بالمشرق أدى إلى الانتقال من نظام الأمومة إلى نظام الأبوة. ومثل 
هذا التحول لم يحدث في شمال إفريقيا لافتقار عصره الحجرئ الحديث إلى العناصر المؤدَية 
إلى هذا التحول فنظاء الأبوة في البيئة التي ظهر فيها كان وليد معطيات جديدة وهي الاهتداء 
المبكر لتدجين الحيوانات وممارسة الزراعة. مما شكل مع العوامل الأخرى انقلابا اقنصاديا - 
اجتماعيا وتطورا ثقافيا ولغويا ؤدينيا لم يسبق له مثيل. مهد لظهور ما سمي بالحمضارات 


3 المصلر يفيه 1/4 
2 نتسيوص ليبية نقلها الدكتور على فهمى خشيم » 53 45 
3 > ج. ديبوء نونس»؛ تعريب الصادق مازيغ» الدار التونسية للنشر؛ نونس ؛ 1969, 66. 
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القديمة وما نجم عنه في مراحله الأولى تداعي الأشكال الاجتماعية البدائية السائدة القائمة 
على نظام الأمومة لينشأ بدلا عنها نظام اجتماعي جديد هونظام الأبوة. 

وشمال إفريقيا الخالي من الضأن والحبوب الْبرَيَةُ لم يعرف هذا التحوّل بالإضافة إلى أنه 
كان ضعيفا بشريا وثقافيا لم يخرج عن نطاقه الحجري إلا بفضل العوامل الخارجية الشرقية 
قافنا 

وعلى هذا فإن النظام الأبوي الذي عرقت به الجماعات البريرية في الوثائق المصرية منذ 
أواسط الألف الرابع قبل الميلادء نظام وافد وأجنبي عن شمال إفريقيا وهذا دليل آخر يضاف 
في مساق التأكيد على أن البربرية هجزات بدون منازع. 
الملامح اليمنية في الهجرات القديمة إلى شمال إفريقيا 

من الصعب الحديث عن هجرات يمنية واضّحة إلى شمال إفريقيا خلال اللمسة آلاف 
سلة السابقه للميلاد ويما أنها موجودة بكل تأكيد قلا بد من البحث عما يثبتها ويؤكد 

1- فلا حة المدرجات وتقنيات جمع المياه : 

نند كدت اريف عله 11 3 قزق بي كر جرد لعلو اك ان 
ذلك شمالها من حبوب الشمح والشعير البرّية». وهوما فنّد تلك الآراء اللأعلمية والتي نزعم 
أن شمال إفريقيا وقع فيه الاهتداء إلى الفلاحة بتطور داخلي. 

وإذا كانت الفلاحة؛ مثل الرعى من المكتسبات الوافدة من المشرق ؛ فهل وفدت مع 
الفيبقيين وحدهم أم أن هناك من الجماعات الشرفية من حملت معها الإنجاز الفلاحى 
وساهمت في نشره بالمنطقة 5 هذه النقطة لم تبحث وقد غطت عليها التوجّهات المغرضة. وما 
يهمنا هنا هوالسعي إلى توضيحها على ضوء المعلومات المتوفرة انطلاقا من وجود مظاهر تدل 
الجثوب التونسي وعدة مناطق بالأطلس الصحراوي وبالخصوص جنوب قربي المغرب 


0000 


الأقصى وما زالت تلمح منه آثار على سفوح بعض الجبال بالظهرية وفي النادر صوب 
الشمال”” وهنا "طراز معماري واحد في شكل مربعات هوالذي بنى إلى اليوم من الإنشاءات 
البدائية الخاصة بحفظ المياه”” ويقول "جيان” عن هذه المربعات أنها "تؤرخ يفترة سابقة جدا 
لاجم مالف 1 ١‏ 1 زتعن اللا الى ور تددس و كشو ل سر اواك 
القرن الرابع ” ومن المستبعد أن تكون من تأثيرات الفينيفيين لوجودها في أماكن نائية عنهم. 
وهوما يعني أن هذه المظاهر القلاحية هي من عمل جماعات بريرية وفدت من المدخل الج- 
نوبي عن طريق اليرٌ في زمن يحدد ببداية الألف الأول قبل الميلاد أوقبلها. وهوما يتوافق مع 
تحركات بشرية واسعة بالمشرق» منها اندفاع البيكسوس إلى مصر والأراميين إلى الشام 
والأحباش من اليمن إلى شرق إفريقيا» ثم إن هذا الأسلوب ف العمل الفلاحي أي فلاحة 
المدرجات والمصاطب وإنشاءات جمع المياه وبعض أساليب الرّي لم تكن معروفة في إفريقيا 
كلها قبل الميلاد: وإنّما كانت معروفة أساساف الجزيرة العربية؛: وبالخصوص في جزثها 
الحتوبي. فقد اشتهرت بإنجازين عظيمين: 

الأوّل: نظام الإرواء وهندسته الفريدة والذي كان يتم بواسطة السدود والآبار حيث 
تقل المياه في قتوات من انزف والطين؛ وهوشيء تميزت به بلاد اليمن عن غيرها. 

الثاني : إنشاء نظام المدرجات الفلاحية التي اشتهر ت بها هذه الجهة والذى يكاد يعم 
جبال اليمن كلّها وهوما جعل بعضهم يشبهها ب"طيات عمائم يأخذ بعضها برقاب بعض” 

كل هذا يؤكد ف نهابة التحليل أنّ تلك المظاهر الفلاحية بالجنوب التونسي ويجنوب 
المغرب الاأقصى وبالاأطلس الصحراوي من عمل جماعة وقدت من الجزيرة العربية ومن 


| - ديوء نونس ٠‏ 66: 7 6. 

2 جيان جيزائج: البربر الأصليرن. 443 

3 - المرجع السابق» 413 

4 - المرجم السايق: 443. 

5 - آفاق عربيةء عدد ف يغداب 7 98]؛ 658 
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المن على وجهالخصوص. 
2- العشابه ف قث العمارة . 


التشابه بين اليرير والجماغعات العربية القديمة والحديثة ليس محدودا في مو اتبع معيلة 
وإنّما هوذوطابع شمولي حتى أنتا مجده في فن العمارة. ققد أكد بعض الباحنين عن التشابه 
بين بناءات بربرية وما في اليمن من فن معمارى. 

وهاهو هانس هلفرتس 2ا!116:11 11825 الرحالة الآألماني يقول في هذا الموضوع : ومن 
اللآنت للنظر أن توجد في مرتفعات الأطلس. منطقة الى الرئيسية بقاءات مرتفعة تكييه امنا 
مشلائها في العربية الحنوبية ذات سمات معمارية ان 

3- الموسيقى الشعبية : 

إهتم الباحثون الأجانب باللقارنة بين الموسيقى الشعبية في اليمن والموسيقى الشعبية في 
شمال إفريقياء وكانت النتيجة مدهشة وغير متوقعة ققد أثبدت هذه المقارنة وجود تشابه 
حقيقي وقوي بين الموسيقي الشعبية اليمينة والموسيقى الشعبية البربرية. 

فقد قام الدكتور رويرت لمان 211158112 805611" المختصسّ في الموسيقى الشرقية 
وعلم الموسيقى المقارن؛ بدراسة المزسيقى البربرية في كل من الجزائر والمغرب فحللها ورقمها 
(نوتها) ويذلك تكن الدارسين من الإطلاع عليها. 

كما قام البحاثة والرحالة الألماتي "هانس هلفرتس 1161812 11305 الملحن والمختص” 
هوالآخر في علم الموسيقى بتسجيل مجموعة من الأغاني والالحان الشعبية اليمنبة (قيل 100 
خن) إلى جانب تسجيله لانطباعاته عن المنطقة وما لاحظه عن تاريخها وحضارنها. ووضع 


[ - المن والثقافات العسحراوية لغترة ما قل التاريخ ... 12 وعتبالنء أكقة أكة مقعقطة5 علرمغوتطعوط 
55115 كناعقعة ع1 نا 5 انع 1] عط الوارد في 'لييا في التاريخ ل لد اها 
ضر 3 
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غمله هذا فى كتاب بعتوان: رحلة اكتشاق ف العربية الحنويية: 12 185581561كنا 101061 
1قرث 5110 ثم قام أيضا بجمع عمل "لخمان في الموسيقى البربرية ويويه واستماد منه 
وقال منوها بصاحيه: والعجيب أن لتتفيام كل من وار 10 
اعأقهطوون1] والدكتور روبرت لخمان مفمقتصطعة أمعطمة1 إثبات اللشابه في كيفية الأداء 
بين أغاني المرتفعات (بقصد هنا مرتفعات يلاد اليمن) والموسيقى البربرية التي سجلها لمان 
في القبائل بشمال إفريقيا””. 

وأدرك "هلفرتس" أن هذا التشابه لم يحدث اتقاقا فقال: ومثل هذا التشايه على المرء 
افتراض وجود علاقة حميمة ما بين البربر والعرب الحنوبيين. فالسمات التي بدت لي في 
الموسيقى العربية اليمنية موجودة بعينها في الموسيقى البربرية. ثم إن هذه الجلاقة الحميمة تظهر 
بصورة واضحة في طريقة أداء الأغاني» فخصوصية تركيب الألحان وتشابههاء بل قل 
نساوي هذه الألحان نساؤيا مطلقا يؤكد هذا الاتطباع من جديد” ولإثبات هذا التشابه قدّم 
هلفرتس" تماذج تعتمد على المقارنة بالترقيم الموسيقي نتتجب متها اللموذجين التاليين : 

النموذج الأول: 

يشتمل على ترقيمين موسيقيين لقطعتين الأولى (4) وهي عيارة عن أغنية يدوية سمعها 
(هلفرتس) فى قبيلة بني إسماعيل يجبال حراز باليمن فسجلها ورقمها. والثانية (8) سمعها 
(لخنمان) في القيائل بالجزائر فسجلها ورقمها. 

التموذج الثاني : 

يشتمل هوأيضا على ترقيمين موسيقيين لقطعتين الأولى (ل) وهي أغنية بدوية سمعها 
(هلفرنس) في قبيلة بتي مطير يبل حراز باليمن فسجلها ورقمها والثائية (8) وهي ترئيمة 
حجيجع سمعها (لخمان) في القبائل بالجزائر فسجلها ورقمها. 


] - امرجم نفسهء 113. 
53 الم جع نقسه ؛ 113 . 
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هذا التشابه في الموسيقى الشعبية هوجزء» في الحقيقية ؛ من تشابه أوسع في مجال الفدون 
الشعبية. فما شاهدنا؛ ف مناسبات عديدة من مظاهر الرقص وطرق الفناء في اليمن وسلطنة 
غمان وغيرهما عبر القنوات التلفزية يشبه في الكثير من عناصره ما هوموجود في مناطق كثيرة 
بالمغرب العربي (الصحراء؛ جندوب المغرب. المناطق الداخلية...) من حيث الانتظام في 
الصنوف وتحريك الرأس والأكتاف والتنقل والميل بالشعر من اليمين إلى اليسار عند التساء. 

وهكذا نلاحظ أن التشابه بين اليمن والقبابل بالجزائر في الموسيقى الشعبية ما هرإلاً 
جائب من التشابه العام بين العرب والبربر والتشابه الموسيقي كاللنة من حيث قوة الحجة في 
التدليل على وحدة الأصل » والموسيقى في سياق النظرة الشاملة تعد شكلا من أشكال 
الروايط الثعافية التاريخية التي تظل في بعض الأحوال مائلة حقبا طويلة. ومن خلالها يستطيع 
الباحثون تتبع البجرات وتتقل الجماعات البشرية وإثبات ما بينها من صلات. 

كذلك فإن التشابه الموسيقفي بين اليمن والقبائل يؤكد وجود الثقافة السبئية - الحمرية 
يشمال إفريقيا. 


4 - صيغة أفعول : 

عرفت صينة "أفعول” بنتسم البمزة في اللهجات اليمنية القديمة. وهذا ما أكده الحسن 
البعداني" في قوله: "وكثير من قبائل حميرتأني على الأقعول: الأيفوع؛ والأيزون, 

5 . 

والأرسون: والأحروث :. 

هذه الصيغة لا توجد في العربية وإنّما نوجد بدلها صيغة "أفعول" أو أفعولة' بِضمٌ البمزة 
شرف لمر لمر اله 

وصينة 'أفمول” منتشرة بكثرة ي جنوب الجزيرة العربية ومستعملة في أسماء الأعلام 
والقبائل والأماكن مثل : 


١‏ كتاب الإكليل: الجزء الثانيء» حققه وعلق عليه محمد بن علي الأكرع الحوالي؛ مطبعة السنة 
المحمدية:؛ القاهرة؛ 1967 , 449, 
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أبيود : اسم شخص 

أبقور : فبيلة من سحو 

أخروج : جيل باليمن 

أدروب : وأ 

وإذا ما انتقلنا إلى البريربة فسنجد بها اسماء كثيرة بهذه الصيغة كما في هذه الأمثلة : 

أغروس: فحذ بالريفف 

أيغود : جماعة بدائرة اليوسفية من إفليم "إسفي” 

ا : الجمار 

أزلوم : الحزام 

أغروم : الرغيف 

أزمور : اسم مديئة بساحل المحيط الأطلسبي 

أملوسة : جماعة بإقليم نطوان 

أنكومة : اسم مكان 

أمكونة : قلعة باقليم ورزازات 

هذه الصيفة ٠:‏ صشلكة "قشولا لكودة بكفرة ق المتطقعينء حقوب اخوبرة العرية 
وشمال إفريقيا وكذلك الحيشة لا يمكن أن ندذعي أن وجودها في البريرية كان اتفاقا ومن باب 
البدقة فهي دليل قوي أخر على اللسب الشرقي للبربر وعلى وجود جماعات يمنية ضمن 
البجرات القدية. 

5- قبائل بربرية تنسب نفسها إلى اليمن: 


هناك قبائل بربرية عديدة لديها اعتفاد بأنها من أصول عربية شرقية. ومنها من تنسب 
نفسهاء على وجه النصوص إلى اليمن. فضلا عما يقوله التسابون في شأنها من أنها يمنية. من 
هذه القبائل على سبيل المثال : 
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- صنهاجة : وهي من القبائل البربرية العتيدة » تؤمن بأنْها عربية من حمير وهذا أحد 
قادتها أبوالفتح المتصرر الذي تونى] لوكا في القيروان سنة 37/4 (983) قال عن بقسبه 
وأجداده في الخنطاب الذى توجّه به إلى الحاضرين : إن أبى وجذى أخذا الناس بالسيف قهرا: 


- 30 4 17 3 1 
ورثته عن أبائي. وأجدادي وورثوه عن آبائهم وأجدادهم حمير . 


- هوارة: تقول هي الأخرى أنْها من عرب اليمن من "عاملة" > و"ينوعاملة" هؤلاء 
أخؤة للخم وجذام من بطون كهلان القحطانية. ويقول ابن عبد الب وهوارة أنهم من عاملة 
رأَنْهم انتقلوا من الشاء” ثم يذكر القلقشندي أن منازلبا كانت 'بالديار المصرية وبالبحيرة ؛ 
لفكي غريا إلى التتنه ايع موا 8 الااتاااون :اك أن مراطة افيه 
هوّارة كانت في بداية الفتم ما بين طرابلس ويرقة” وبمرور الوقت فارق بعضهم في فترة 
لاحقة هذا الموطن متوغلين في الصحراء في اتجاه الغرب. 


رما اسع الإتقار* بالمدرية ك9 انا ز91180 مرخ ذنلك ازعدل مراط لكالا 
وتتقلها من الغرب إلى الشرق أنها شرقية وهوما يؤكد انتسسابها إلى اليمن. 


بلوزويلة » ينقل عبد البر عنها أنها تنسب نفسها إلى جرهم: والمقصود رهم هذه ؛ 


ا - ابن عذاري: المراكشيء البيان المفرب في أخبار الأندلس والمغرب. الجزء الأول؛ تحقيق ومراجعة ج. 
س . كولان: وليفي بروفتسال» دار الثقافة؛ بيروتء 1982 . 240 ؛ ابن الأثيرء الكامل؛ الجزء 
السابع, (2]: 

2 - ابن عبد البرء التصد والأمم في التعريف بأصول أتساب العرب والعجمء مكتبة القدسى » القأهرة: 
10 هء دش 

3 - المصدر نشضهء 23. 

4 نهاية الأرب ف معرفة أنساب العرب ء الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة: 1959 , [44, 

5 - كتاب اتعبر؛ اخزء السادس ؛ 2809, 

6 - هوارة تخونت إلى ' هكارة" فيقول اين. خلدون ' قلبت العجمة واره كافا أعجمية بين الكاف العربية 
والقاف ' المصدر نفسهء الجزء الثاني ٠:‏ 256,. 
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جرهم الفحطائية لا جرهم البائدة: والمعلومات عن هذه القبيلة فليلة ولم يقع تصنيقها لا في 
فرع البرانس ولا في فرع البتر. ويذكر ابن خلدون أنها انتقنت إلى فرّان واستوطتهالا 


وهكذا يتأكد لثاء بما لا يدع مجالا انك وعجورو رمات نر كمف كك البجرات القدمة. 


6- هوقف نسابي البربر: 

لوووك سار وسسو توم جع سحن 
من المعارف العلمية التي تثبت هذه البجرة وتقطع بوجودهاء لا بد من التعرف على موقف 
نسابى البرير” لأهميته في هذه الناحية؛ وأَهمّية الراوية الشقوية باعتبارها مصدرا من مصادر 
المعرفة الناريخية خاصة إذا وضعت ف إطار ما وفرته المصادر الأخرى من أثرية ووثائق مككتوبة 
وعلوم لنوية وكل ما يتعلق بالنظم والتقاليد والأعراف وغير ذلك. فماذا يفول تسابوالبربر ف 
أصل البرير ؟ 

- النسّاية البريري أيوب بن أبى يزيد مخلد بن كيداد الملقب بصاحب الجمار الخارجى 
الؤباضي يقول إن البربر بفرعيهما: البرانس والبتر من أب واحد ومن نسل كنعان بن حام بن 
57 

- جميع نسابي البربر الآخرين مشل هاني بن بكور الضريسي وسابق بن سليمان 
المطماطي وكهلان بن أبي لوا؛ وهائي ين مسرور والكومي وسالم بن سليم المطماطي 
وغيرهم يقولون إِنّ فرع البرانس فقط من تسل كنعان بن حام بن نوح. أما فرع البتر فهومن 
الفرع المضري العدناني ويبدوآن أبوب بن يزيد يرى هذا الرأي حسب ما ذكره ابن خلدون” 
وهذا يعني أنْ هناك إجماعا أوما يشيه الإجماع بين نسابي البرير على اختلاف أجياليم 
وطيقانهم على انتساب قسم من البربر إلى الفرع المضري - العدنائي, ولا يمكن بأي حال 
أن يكون كل ما قاله نسابوالبربر وغيرهم من علماء الأنساب عن الأصول الشرقية لليربر 


ا الضيدر نقسةة الجزء السادس » [ كه 
3- ابن خلدون:؛ إلعبى: الجزء الأول : 17 ]. 
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بخاطء خاصة ف القضايا العامة التي تعد من معتقدات اجموعة ومن معارثهم الشائعة. 
7- البربر عرب قدامى : 


إن البربر هجرات شرقية بكل تأكيد وأنهم من الأجيال العربية القديمة انتقلت إلى المغرب 
على مراحل ٠‏ وعلى عكس الأجناس الأخرى اتدمجوا بالعرب ونسجوا معهم في سياق 
التطور العام التكوين الجديد للأمة العربية ويهذا توفرت الإمكانيات العريضة من بشرية 
وجغرافية لمواجهة المتطلبات الجديدة في غصر العولمة وما جد فيه من تحوّل فى الصيرورة العامّة 
للجماعات الإنسانية وهذا التحوّل على خلاف العهود القديمة يتطللب كيانات بديلة ؛ كيانات 
كبيرة ملائمة له و تحققة للتمركزات الاقتصادية الكبرى والتطورات العلمية والتقنية الحديثة. 
فمهد الدول الصغيرة قد رلى وأنّه لا سييل لإثبات الذات والتقدم الحقيقيَّ بدون الكتلة 
الكبيرة. وها هي البجرات من أقدم أطوارها وعبر مراحل تاريفية متنوعة هيّأت لنا الأرضية 
المناسية ليثاء الكملة الكميرة والؤسهام مع الآخرين في بناء العالم الخديد. 
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المحور الثالث 
الهجرات اليمانية والتحركات البشرية بعد ظهور الإسلام 








الهجرات العربية إلى شرق أفريقيا 
ودورها في نشر الإسلام والعروية 


د. على حسن الشطشاط 


أولاً: دور العرب فى كشف القارة الأفريقية 

إن قات ب الاك 017و طن جد ؛ هقد كانت المله بي لكان كه المردرة 
العربية وأفريقياء ميسورة وسهلة عن طريق مضيق باب المنلدب» وشبه جزيرة سيناء» وكانت 
سواحل الحيط البندى الأفريقية» والعربية تمثل نقاط تواصل مهمة بين المنطقتين؛ وفي الحيط 
البندي أستغلت السفن العربية الرياح الموسمية لتسهيل رحلاتها ؛ بينها كانت سفن الصحراء 

1 ٍ 5 

الإبل: وسيلة التواصل البري عير سيناء؛ حتى.سواحل الحيط الأطلسي . 

أ- جهود العرب فيما يتعلق بالساحل الشرقي للقارة : 

وان الس سسوور ممما ع مسرن رك نا زكترت لافزيتيا : فسن 
حيث الموقع نرى أن شبه المجزيرة العربية قريبة جد! من أفريقيا : لا يفصلها إلا البحر الأحمر 
والنميط البتديى »: وعلى الرغم من ذلك فإن حب العرب للمغامرة» وركوب النحر دفعهم 
إلى اكتشاف الأراضي النجهوئة لديهم » وقد ساعدهم على ذلك العامل الجغرافي » إذ كانت 
الرياح الموسمية ندفع سفئهم» لتصل بهم إلى الساحل الشرقي» وبعد شهور قليلة تبينوا أن 
جاه الرياح قد تغخير؛ فتدفعهم عائدين إلى بلادهم؛ فهذه الرياح هي التي سهلت على 
العرب الوصول إلى ساحل شرق أفريقيا”.ومن ثم أصبم للِحّارة العرب الأوائل الخبرة في 
معرفة مواقيت الرياح: وأصبحت رحلاتهم من شبه الجزيرة العربية إلى الساحل الشرقي 
ا- حسن: يوسف فضل : الحذور التارينية للعلاقات العربية الأفريقية: أغمال ندو: العرب وأفريقيا التي 

نظمها مركز دراسات الوحدة العريية بالتعاون مع منتدى الفكر العربي (بيروت: 1984) ص / 2. 


2- ترمنجهاعء سبنسر: الإسلام في شرق أقريقيا (القاهرة: 197/3): ص 8. 
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لأخريقيا عميسرة » ولم يكونوا يسعون وراء شيء محدد سوى المغامرة واكتشاف الجهول: 
ومعرفة المدى الذي يمكن أن تذهب إليه سفتهم في المحيط" .فلما وصلوا وجدوا أشباء لفتتِ 
أنظارهم مثل العاج . فحملوه معهم وعادوا في العام اللاجق خلب المزيد منه , حاملين معهم 
يضائع من بلادهم لبادلتهاء وهكذا نشأت الرحلات التجارية المنتظمة إلى ساحل شرق 
أفريقيا . 
وتعد العلاقة بين العرب والأفارقة قديمة جداء تنيجة الرحلات التجارية التي يقوم بها 
العرب ٠»‏ فكانوا يجلبون الرقيق من بلاد الزنج إلى الجزيرة العربية» وكان الأحباش أكشر من 
وفدوا من الساحل الأفرينى وذلك عن طريق الرق" . وتتابعت البجرات العربية إلى 
الساحل»: فقد هاجرت القبائل العريية القاطنة في اليمن والحجاز وحضرموت إلى أفريقيا: 
وكانت هى أول القبائل المهاجرة إلى أفريقيا”. 
ب- البجرات العربية إلى الساحل الشرقي والطرق التي سلكتها تلك البجرات: 
كانت الطرق التي سلكها العرب المسلمون إلى القارة الأفريقية ه هي الطرق نفسها التي 
سار عليها أجدادهم من قبل ؛ من أجل التجارة أوالبجرة. وأدى هذا التطور العظيم في حياة 
العرب إلى حدوث تقلة نوعية في تاريخ العلافات الثقافية بين العرب والأفارقة : قفوق دعاتم 
التبعامل التجارى والبجرات البشرية : قام بدور إيجابي في نشر العقيدة الإسلامية ؛ ويسط 
نفوذها السياسي في أفريقيا” . 
1- العمرى؛ أحمد سويلم : الأفريقيون والعرب (القاهرة: 7 ص3 1 1 . كذلك الجملء: شوني : 
تاريخ كشف أفريقيا واستحمارها (الفاهرة: 197/1) ص 22-3. 
كن ثر متجهام : المرجع السابق؛ ص 9 . 


3- أرنولد؛ توماس: الدعوة الإسلامية؛ ترجمة حسن إبراهيم حسنء (القاهرة : 1 4197 ضي 126. 

4- ترمئجهام: المرجع السابق: عن 0 1[. 

5- يوسفء حسبن: الجذور التاريخية للعلافات العربية الأقريقية » ص 28. وابوبكر. علي الشيخ أحمد : 
الدعوة الإسلامية المعاصرة في القرن الأقريقي (الرياض : دون تاريخ) ص 1 21. 
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لقد لعبت البجرة الإسلامية إلى داخل أفريقية دورا كبيراً مهما في نشر الإسلام» في هذه 
المناطق منذ بداية الدعوة لبذا الدين التي أخل سيدنا محمد #5 يبثها بين مشركي قريش في 
مكة؛ وقد تعرض هووأصحابه إلى الاضطهاد والشدة والإهانة البالغة؛ فلما رأى رسول الله 
فك ما يصيب أصحابه من البلاء . وما هوفيه من الله - عرز وجل- ورعاية عمه أبي طالب. 
وأنه لا يقدر على أن يمنعهم (قال: الوخرجتم إلى أرض الحبشة : فإن فيها ملكا لا يظلم أحد 
عنده؛ -حتى يجعل الله لكم فرجا وعخرجا مما أنتم فيه'. فخرج المسلمون إلى أرض الحيشة عخافة 
الفتنة وفرارا إلى الله يدينهم)”. 

وروى الواقدى أن خروجهم إليها كان في رجب سنة خمس من اللبعثة : وأن أول من 
ماجرالنهم أ حد عاغاز زجلا واربعانشة: رأئهم انتهوا إلى البحر ما يين ماش وراكب ؛ 
فاستأجروا سفينة بنصف دينار للحبشة؛ وهم عثمان بن عفان وامرأته رقية نت رسول الله 
(ص) وأبوحذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل: والزبيربن العوام؛ ومصعب بن عمير؛ 
وعبدالرحمن بن عوف» وغيرهم» فكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة”. وكان اختيار 
الرسول الكريم (ص) للحبشة دون غيرها لأنها من أقرب البلاد المسيحية التي يريطها بالعرب 
تاريخ مشترك » ويخكمها ملك مسيحي ؛ لذلك فإنه وإلى جانب قربهاء إذ كان السفر إليها 
أعر فشكلل أى جنريا ميته 2 فظن تس ين 
العدل والتسامح”. 

ا لور لي ع ل ل الس و 


جعفر بن أبي طالب ؛ ومنهم من خرح بأهله معهم ‏ ومنهم من عثرج بنمسه ) فكان من لحقّ 
يأرض الحبفة ثلاثة وثمانون رجلا عندا زوجاتهم وأبنائهم, ونطورت البجرة حتى بلغت ما 





1- ابن الأثير» أبو الحسن علي : الكامل في التاريش ؛ دار الكتاب العربي (بيروت: 01980 51/2. 52. 

42> ابن كثيره عماد الدين أبو الفداء : البداية والتهاية؛ دار الخد العربي (القاهرة: 1991) 80/2 81. 

3- الفيتوري : عطية مخنزوع : دراسات في تاريخ شرق وجنوب الصحراء : منشورات جامعة قاريونس 
(بنغاري : 1998) مى199. 

4- حسن؛ حسن إبراهيم : انتشار الإسلام في القار الأفرينية (القاهرة: 1963) 75/1. 
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يقارب ستمائة ملم» وهؤلاء المهاجرون لم يهاجروا جميعا من مكة: بل إن فوجا منهم قد 
هاجر من اليمن برئاسة أبي موسى الأشعري؛ وقد قدر عددهم ببضع ولخدمسين رجلة”. 

أقاء هؤلاء المهاجرون في البلاط الأكسومي فترة قصيرة قدرت بشهرين أوتزيد قليلاء ثم 
أرسل النجاشي وفدا سياسيا إلى الرسول فك بمكة ليطبت من حقيقة هؤلاءء ويقال إن الوفد 
الحبشي قد أسلم» يعد هذا أول تأثير مباشر لحركة البجرة في نشر الإسلام؛ وعندما تأكد 
النجاشي عن طريق معلومات هذا الوند من صحة الأخيار عن النبي؛ سمح للمسلمين 
بالبجرة إلى بلاده؛ فأذن النبي فك للمسلمين بالبجر: بعد أن اطمأن إلى حماية النجاشي 
لبم؛ فتدفقت البجرة الإسلامية إلى الحبشةء حيث كانت نسير أقدام العرب منذ زمن بعيد ؛ 
وحيث استقر يها إخوان لبم من قبل يشتغلون بالتجارة؛ ولم يمنع الإسلام من اعتتقوه مسن 
تجار العرب؛ من مزاولة.-حرفهم الأولى. فالبجرة إلى الحبشةء والعلاقات التجارية التي كانت 
قائمة قبل الإسلام استمرت بعده؛ وحمل المهاجرون والتجار الجدد إسلامهم ؛ ومن ثم أخذ 
الإسلام يظهر وينتشر في الخيشة»؛ ويتغلخل في المناطق القريبة لبا حيثما سار التجار . 

وتعاقبت بعد ذلك مجموعة من الأحداث على الدولة الاسلامية ؛ ساعدت على البجرة 
إلى القار: الأفريقية» منها حروب الردة التي حدثت بعد وفاة الرسول 68 إذ يقول اين الأثير 
في ذلك : "لما مات البي فك وسير أبويكر جيش أسامة : ارتدت العرب وتضرمت الأرض 
مم موكوق سعدع يها قرا رسن امه الحرعر ددا عقي" عن للف نعم سوال و قت 
في عهد عنمان بن عنان 45 (23- 35ه/644- 656م) وما تلتها من موقعة الجسل 
سنة (36ه/656م) وظهور الخوارج : راضطهاد أهل ائييت على أيام الدرلتين الأموية 
والعباسيةء كل ذلك دفع الأطراف المغلوية سياسياء وعكسريا إلى طلب البجرة إلى الحبشة 
التي كانت بعيدة عن متناول السلطة الآموية» وقد تركزت هذه البجرة عقب موقعة كربلاء 


1- اى: كنا انح رقطيى : 2/دة. 
2- غطية النيتورى ؛ المرجع السابق , ص20 1. 
3- أبن الأثير: الكامل ؛ 2 17 3ك 
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سئة (61ه/680م) التى قتل فيها الحسين بن على بن أبي طالب(ر)”. 
وعلى أثر هذه الأحداثك فر زعيم العلويين الرمام زيب من اللحسسن ين على : متك 


أنصارهء فقصدت جماعة منهم شواطئ شرق أفريقياء وقد سموا (إموزيديج) ثم وسعوا من 
رقعة أراضيهم بها بفضل ما كان يتوالى عليهم من المهاجرين من شبه الجزيرة”» ثم توالت 
الأحداث التي تمنلت في خروج الحجاز على الدولة: وقد أمد المسلمون القاطنون على 
الساحل الغربي للبحر الأحمر: عبدالله بن الزيير: بما يازمه من مون وسلاح حتى استطاع 
الصمود أمام الدولة الأموية. 

وححين اشتد الشزاع بين أحزاب المسلمين: كانت بعص الأحزاب المغلوية على أمرها 
تهاجر إلى شرق أفريقياء وتتخذ هذه الجهات موطااً لبا". قفي أثناء حكم الخليفة عبدالملك 
بن مروان سنة (09- 83ه/083- 035/م) هاجرت أعداد كبيرة إلى السواحل 
الشرقة» حيث وجدوا كل المساعدة من قبل أبتاء البجرات العربية القديمة التى استقرت منذ 
وقت طويل» ما زاد في تنامي المراكز التجارية؛ وكان تأسيس المدن العريبة التي استقر بها 
العرت» من قل »افع راي اق لوو قر جو 1 1ن اخلى 
مقاليد الحكم في الدولة الإسلامية؛: هاجر كثير من الأمويين وأتباعهم إلى الساحل الشرقي 
الأقريقي عن طريق امحيط اليندى والبحر الأحمر”. 


ومن أهم البجرات العربية في القرت الرابع البجري/العاشر الميلادي هجرة الأخوة 


1- الطبري؛ محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك (القاهرة: 19635) 269/6- [27. 

م- سير توماس أرئوند ؛ الدشرة الإسلامبة » صرة/ 3, 

3- الجمل ؛ شوقي: تاريخ كنف أفريقيا واستعمارها (القاهرة. 1971) صر 8 3. 

4- قاسمء جمال زكريا: الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية: معهد البحوث والدراسات 
العربية (القاهرةء 1975 ) صى 1[ 20 

5- زكيء؛ عبدالرحمن: الإسلاع والحضارة العربية في شرق أفريقياء المجلة التاريخية المصرية: العدد الواحد 
والعشرين لالقاهرة؛ 1974) صر 8 3. 
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السبعة من قبلة الحارث العربية: فقد هبط هؤلاء على الساحل الشرقي لأفريقيا عند شاطئ 
بنادر؛ وامتد تفوذهم حتى جنوبي ممبسة”؛ ولقد اصطدم المهاجرون الجدد في ساحل ينادر 
من سبقوهم من المجموممات الزيديةء نفضلوا التوغل إلى الداخل حيث اختلطوا بالأهالي 
الأفارقة” ٠‏ ويرجع إليهم الفضل في تأسيس مدينتي ا وفي أيام الفاطميين في 
القرن الرايع البجرى /الحادي عشر الميلادي جاءت هجرات عرية أخرى من صعيد مصر, 
وهي قبائل بني هلال وبني سليم وغيرهاء في أعداد كبيرة؛ وتصاهروا معهم واختلطت 
دماؤهم وأنسابهم وامتزجت ؛ وعمروا السهول والواحات وأعالي الجبال وبطون الصحراء. 
ثم جاءت هجرات العرب الباريين من مذابح الصليبيين في أوربا؛ أيام انهيار دولة المسلمين 
في الأندلس» ونزوح الكثير منهم إلى أفريقية". 

أما في غرب أفريقياء فقد لعبت حركة البجرة دورا بارزا في نشر الإسلام في مناطق 
جنوب الصسحراء:؛ وقد مركزت هذه البجرات حول بجميرة تشاد والنيجر ئع مالي والستفال 
وغيرهاء وعندما اضمحلت دولة مالى: وغيرها من الإمارات الإسلامية؛ في منتتصف القرن 
قاقر ٠‏ رضي لسصومر رس يمح كوظلاكا ررق وبعسعروه ورالغدو لعتوورر اعفان : 
والماندنجوالذين صاروا يعدون من أكثر شعوب غرب أفريقية تمسكا بالإسلام؛ ودعوا إليه 
وازداد انتشاره فيهم, حتى أصبح دين الدولة كلها”. وقد هاجرت هذه القيائل نحوالشرق إلى 
نيجريا وتشاد وجنوبا إلى غينيا وتمركز نشاط هذه الجماعات في إنشاء دور التعليم وإنشاء 





[- قاسم: جمال زكريا: استقرار العرب في شرق أفريقيا: مجلة كلية الآدابء جامعة عين شمسء العدد 
العاشر (القاهرة؛ 1967) ص 293. 

2- عبدالرحمن زكي: المصدر السابق: صي 39. 

3- المسعودي؛ أبو الحسن على : مروج الذهب ومعادن الجوهرء دار الأندلى (بيروت؛ 1984) 1 /38. 

4- عبدالطاهرء حسن عسى : الدعوة الإسلامية في غرب أنريقيا وقيام دولة النولاني في مطلع الفشرن 
الثاني عشر البجري /التاسغ عشر الميلادي دار البلال (الرياضء: 1 198) ص 41- 42. 

5 - عطة الفيتوري: المصدر السابق: ص 124 . 

6- حسن عبدالظاهر: المصدر السابق . صر 2 () | . 
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المدارس بغية نشر التعليم الديني؛ وتمكنت القبائل المهاجرة إلى غينيا من تأسيس دولة 
إسلامية على ميدأ الشورى ؛ استمرت حتى عطلع القرن التاسع عشر . 

شد كانت ل إررد الجر ات 12 00177 ياك مسنه سن الدماء القن لبوق ازنة 
شرايين حركة انتشار الإسلام في أفريقيا جنوب الصحراء؛ حيث أسهمت إسهاماً قعالاً: مع 
غيرها من المسالك؛ في إرساء دعائم هذه الحركة ونجاجها في فترة وجيزة من عمر الزمن”. 
وهكذا تدفقت البجرات العربية عبر القرون إلى أفريقية ٠‏ ويوجه خاص إلى الشمال 
والشرق»ء وكان لها أثر كبيرفي نشر الإسلام» بل امتد أثر هذه البجرات إلى انس واللغة: 
وأصبحت مناطق الشمال؛ وكثير من مناطق الشرق عربية الدم واللسان. 

وهناك حقيقة نلفت النظر إليها؛ هي أن فيض المهاجرين العرب كان وفيرا في الشمال 
والشرق. فتعربت بلاد الشمال والسودان الغربي : أما المهاجرون العرب إلى الأماكن الأخرى 
جنوب الصحراء فكائوا قلة نسبياء وانتشر الإسلام بهذه الأماكن الأخرى عن طريق التجار 
والبربر والطرق الصوفية”. 

ح) المسالك التي سلكتها القبائل العربية للوصول إلى أفريقيا: 

لقد سلكت القبائل العربية طريقها لأفريقيا مهاجرة عبر المنافذ الآآتية : 

1- باب الدب : يعد من أهم الطرق الحيوية الذي يمثل تيار هجرة بشرية منذ أقدم 
العصور؛ حيث انتشر سكان شبه الحزير: العربية مثل العمانيون واليمن والحضارمة إلى 
السواحل الشرقية ثم اتجهوا شمالاً حيث استقرت منهم جماعات في الحبشة والسودان, 
وبعضهم اتجه صوب الغرب”. 


1- عطية الفتوري : اللصدر السابق: صن 124. 

2- المصنر ئقسة؛ ص24 1. 

3- شلبي؛ أحمد : موسوعة التاري الإسلامي والحضارة الإسلامية (الإسلام والدول الإسلامية جندوب 
صحراء أفريقية منذ دخلها الإسلاع حتى الآن) مككتية التهضة المصرية (القاهرةء 1983) 1887/6, 

4- الغثيمي : عبدالفتاح مقلد : حركة المد الإسلامي في-غرب أفريقيا (القاهرة : بدون تاريخ) ص2 1. 
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وفي سبيل تأمين المعبر التجاري غزت الحبشة يلاد البمن والسواحل الشمالية الغربية 
للصومال قبل الاسلام فلا عجب بأن تجد البجرات العربية تأي من هذا الطريق إلى سواحل 
شرق أفريفيا بعد سيادة الإسلام في شبه الجزيرة العربية في صورة تيادل تجاري أودعاة لدشر 
الدعرة الاسلامية وأن يؤسسوا بيوتاً تجارية مزدهرة في المدن الساحلية مشل زيلع 
ومقديشوومبسا ولامودكلوة وسفالا وكذلك هاجرت عن طريق هذا المعبر جماعة عربية من 
بني مخزوم في عهد الخليقة عمر بن الخطاب إلى زيلع” . 

2- طريق البحر الأحمر: للبحر الأحمر دور هام في ربط القارة الأقريقية يشبه 
الجزيرة العربية ٠‏ فقد خرجت البجرات العربية البائلة من شبه الجزيرة العربية غابرة ذلك 
البحر إلى السواحل الأفريقية وكان إقليم الحجاز منذ أقدم العصور على صلة قرية بالشاطئ 
الأفريقي المقابل قبل ظهور الإسلام يمسترة طويلة: ولكن مع ظهور الإسلام البجرة 
الاسلامية إلى الحبشة بقيادة جعفر بن أبي طالب قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة” وانتشاره في النطاق الرعوى الأفربقي ؛ ظهرت أعمية هذا الجزء الأوسط من البحر 
الأحمر كمعيبر قريب من الخجاز وخاصة بعد أن خضعت بلاد الشام لسيطرة الصليبين: ومن 
هنا كان وجود الموانيئ الأقريقية على الشاطئ القريي للبحر الأحمر”. 

3- طريق خليج عدن : 

ويعتبر هذا الطربق أقوى أثراً من الأول تقرب الشاطئ للخليج» كما بُعد سكان مدينة 
عدن أكثر شعوب الجزيرة العربية اتصالا بشرق أفريقياء وكما يبدوأن العرب كانوا قد تعودوا 
أن يلاقوا في هذه السواحل ترحيباً ويجدون أن سكانها موضع ثقتهم كما وجدوا فيها فرصة 
كثيرة لكسب الرزق وهم يمثلون في نفس الوقت الداعية الإسلامية أوالسلم الذي ييشر 
بالدعوة الاسلاعية وازدادت أهمية هذا المسلك منذ القرن الحادي عشر بصورة واضحة عندما 


بيدأت مهارة أعل عمان في صناعة السفن التجارية وقاموا بنقل متتواجات شرق أفريقيا إلى 





1[ - الفاسي؛ تعمد وإيفات هربك : تاريخ أفريقيا العام (اليونسكو. 1988) 1277/1267/3. 
2- العَِمي : حركة المد الإسلامي ؛ 000 
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المراكز التجارية في جتوب الجزيرة العربية والشواطئ الجندية منافسين في ذلك السفن البئديةة. 

4- برزخ السويس وشبه جزيرة سيناء : ل يقل هذا المنفذ أهمية عن المافذ السابقة, 
فقد كان هذا الطريق معيرا وممهدا للهجرات العربية الدخول إلى القارة الأفريقية ؛: قركان هذا 
الطريق المدخل الرئيسي للهجرات إلى أفريقيا عن طريق الرة. 

رعلى هذا فإنه يمكن القول أن ياب المندب وسواحل البحر الأحمر وطريق خليج عدن 
وبرزخ السويس» وشبه جزيرة سيناء تعتير جمعيها طرق هامة سلكتها الجماعات البشرية 
المتالية والمهاجرة في مسالك متعددة سواء منها البرية أوالبحرية في فترات زمنية متقاربة 
أومتباعدة تبعا للمصدر الذي ترجع إليه كل جماعات وافدة ولا شلك أن هذه البجرات 
والخركات البشرية كان لها أعظم اثر في تعمير منطقة بميرة تشاد وغرب أفريقياء وكان ل 
أثرها المباشر والقوي والفعال في ظهور حضارة إسلامية راقية قامت على أكناف تلك 
العناصر العربية المهاجرة”. 


5- وهنا طريق آخر سلكته البجرات العربية إلى شرق أفريقياء وهوطريق أفريقي 
(المغرب الأدنى) مأ فيها إقليم طرابلس؛ إذ هاجر عرب (التنجور) من شمال أفريقيا إلى 
دارفر ق جمهورية السودان الكخالية: ومنها اتتشروا في نواحي السودان الشرقي , وكان لله 
البجرة أثر واضح في تعريب تلك المنطقة , ونشر الإسلام 0 

د المهاجر العربية والشركات العربية ؛ 

كانت تربط بلاد المرب وشرقي أفريقيا علاقفات تجارية : ولم تنوطد هذه العلاقة إلا 
بهجرة العرب واستقرارهم في البلاد: وبتوالي البجرات والاستقرار ألزمتهم الضرورة بأن 
يكونوا إمبراطورية عربية تنشر نفوذها على الساحل الشرقي للقارة الأفريقية: وقد كون 


سس ب ا لت لس 

[1- مد الفاسي وزيفأن هربك : المصدر السايق , 1.13 
2- الغنيمي : سجركة المد الإسللامي ء ص3 ]. 

3- الفمنوري؛ دراسات في شرق أفريقياء ص 86. 


4- ينظر “وج حسين: الخروب الصليبية في شمال أفريقيا وأثرها الحضاري؛ ص57. 
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العرب محطات تجارية في قاليقوط وساحل ملبار وملقا ثم استقروا كمهاجرين قيها وأول محطة 
تجارية أوشركة كانت في مدينة كانتون وقد كان هدف العرب من تكوين محطات أوشركات 
ونه اجوسكطففل, ب الك 

ه- دور إمارة عمان في كشف القارة : 


كانت إمارة عمارة بعد أن أكملت إنشاء ميناء مسقط اتجهت بأنظارها إلى الإجمار إلى 
الساحل الشرقي لأفريقيا حيث الغابات الوفيرة واستجلاب الأخشاب من غابات جزر 
الزنجبار» مثل أخشاب أشجار جوز البند التي يصتع منها السفن: وبعد تفوق العرب في 
البحرية وتعدد رحلاتهم التجارية والاستكشافية إلى جزر الساحل الشرقي للقارة أستقر 
هؤلاء العرب في الجزرء ومن ثم انتقلوا إلى الساحل الشرقي الماذي للبحرء وكونوا هناك 
ملالا اعربية كانت نبا دورا هاما فى نقل الوك كا[ الللامية والمضارية فق القازة الاتايقل: 
قبل مجع الحملات الأوربية الع 

وقد استطاعت عمان في ظل اتحاد أهلها أن تقاوم الأتراك والمرس. وفي القرن الثاني 
البجري /الثامن الميلادي تلفب حاكم عمان بلقب إمام؛ وظل خلفاؤه يتوارثون هذا اللقب 
حتى القرن السابع البجري/الثالث عشر الميلادي. وقد أنشأ العماتيون ميناء مسقط على ريوة 
عالية تشرف على الخليج العربي » وعن هذا الطريق أخذوا يشتركون في التجارة الإسلامية في 
حيط البندي. وفي القرن الخامس المجري/الخادي عشر الميلادي عرف أهل عمان بمهارتهم 
في بناء السفن » التى استخدموها في تجارتهم ٠»‏ وسرعان ما أخذوا يستقرون في شرقي القارة 
الأفريقية ويشاركون في تنظيم شؤونها”. 


[1- عبدالرحمن زكي : ال مسلمون في العالم اليوم ) ص ة. 
2- أوليفرء .رولاند وجون فيح : موجز تاريخ أفريقيا» ترجمة دولت أحمد صادق؛ الدار المصرية للتأليف 
والنشر والترجمة (القاهرة : 1965), صر 109. 
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ثانيا: أثر الهجرات العربية على الحياة السياسية في شرق أفريقيا 


لقد حرص العرب على توطيد سيطرتهم على مقاطعات الساحل الشرقي لأفريقيا” : 
وأحدث العرب تنظيمات جديدة ف المنطقة: وتمكنوا من إنشاء عدة ممالك عربية مستقلة على 
طول الاحل بفضل تدفع البجرات العربية: خاصة من البحرين وعمان والاحساء واليمن 
وحضرموت؛ وكانت تلك الممالك أوالمدن التي أسسوها تمتد من القرن الأفريقى إلى مدار 
الخدي » وهي المنطقة التي أطلق عليها جغرافيوالعرب في العصور الوسطى اسم “برالزنيم”2. 

ولاشك أن تلك المدن حققت نجاحا وازدهاراً كبيرين ؛ ولكنها من جهة أخرى افتقرت 
إلى التنظيمات العسكرية ؛ ويرجع ذلك إلى أنها لم تقم نتيجة لفتح أوتوسع حربي : وإنما قا 
بها تجار أومهاجرون أومضطهدون سياسيون أوديئيون؛ وهؤلاء جميعاً كانت مصلحتهم 
تققنضي أن تكون علاقتهم سلمية إلى حد كبير مع الأهالي الذين استقروا في أوطاتهم: 
واستمر السواحليون يعترفون بالسادة العربية حتى قدوم البرتناليين الذين استغلوا فرصة 
التفكك في هذه الإمارات التي بدأت كل منها تعمل لتوسع على حساب جيرائها. وعندما 
وصل البرتغاليون إلى ساحل شرق أفريقيا دهسوا دهشة كبيرة لوجود حضارة مزدهرة مما 
جعل بعض الكتاب يصف تلك البيثة بأنها كانت أرقى من البيئة البرتغالية في سنة 3.1500 


إل القبائل العربية التي هاجرت إلى الحبشة قبل الإسلام كانت تسكن قبل هجرتها على 
الساحل اليمني أوقريباً منه من تلك القبائل: سحرت التي كانت تسكن عند رأس امضيق, 
لكريق البحري الذي يصل إلى خليج مصدع والبضبة. فقند خرجوا منها ومروا بأكسوه 
وتكازة واحتلوا الجائب الشمالي من الحبشة : وقد أطلع أسم هله القبيلة حبشت على 


1- 0 أمين : إفريشيا والعرب , دار الحفائق (القأهرة : 180 ))., ص14 . 
2 حسن إيراهيم حسن : انتشار الإسلام والعروبة (القاهرة, 1957) ص7 12. 


3- شهاب؛ حسن صالم: أضواء على تاريخ اليمن البحري (بيروت, 1981) ص 63. وكذلك سميحة 
خمد: دولة زتجبار الحديئةء ص !4. 
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جميع البلاد؛ بينما كان لسان هؤلاء هونسان الجعز أي لسان قييلة "الاجاعن اليمنية 
القدعة! أ كانت العناصر السامية المهاجرة من -جتوب الحزيرة العربية إلى الخيشة أرفى العناصر 
جميعاء وهم حملة الحضارة إلى الحبشة وهم الذين أسسوا الدولة الأكسومية الزاهرة بعد أن 
استقرو! في الوطن الجديد وتأثروا بطابع البيئة الحبشية رتفاعلوا مع العناصر الأفريقية 
ع 


وبعد وصول المهاجرين العرب إلى شرق أفريقيا بدأ الأهالي بالدخول في الإسلام: كما 
استطاع هؤلاء المهاجرون» تأسبس مجموعة من الوكالات التجارية في ساحل شرق أفرييا 
مثل مقديثووماليزي: وشبسة وبمبا وزنجبار وموكة . ونلاحظ أن المهاجرين العرب لم 
يلبثوا أن اتديجوا في السكان الأصليين» وتزاوج الفريقان؛ وبمضي الوقت ظهر جنس تلت 
فيه الكثير من الصفات والتقاليد العربية الاسلامية” . 


لقد كان التأثير في الجوانب السياسية والإدارية واضحا من خلال نظام الحكم: فمغلا 
كان سلاطين كام يتوارثون الحكم عن طريق الأمهات شأنهم في ذلك شأن كثير من المناطق 
الأفريبة الأخرى» ولكئ بانتشار الإسلام وتعاليمه بينهم: أصبحوا يتوارثون الحكم عن 
أبائهم كما أخذوا في الاغتبار أصلح الأبناء وليس أكبرهمء كما أخذت الشورى طريقها إلى 
الحياة السياسية؛ حيث عرفوا مجلس الشورى الذي عرف بمجلس الأكابر» أونجلس أرياب 
الدولة الذي يتكون من أربعة عشر عضراء وكان يناقش أمور الدولة أثناء السلم والحرب”. 
وبعد ظهور الإسلام ؛ تكونت الممالك الجديذة ذات السمات والخصائص الإسلامية . فحافظ 
الإسلام على تملكة ودولة من هذه الدول؛ التي أصبحت تكون علاقات مم جيرانها من 


1- عابدين: عبدالحميد: بين الحبشة والعرب (القاهرة؛: 1947 ) ص 43. 

2- عبدا ميف عايدين : المصدر السابق: صر 9. 

3- المعودي: مروج الذعب. 31/3. 

4- جوليان؛ شارل اندريه؛ تاريخ أفريقيا؛ ترجمة طلعت عوضى أباظة (القاهرة؛ 1968): ص77. 

3- صادق؛ دولت: شرقي أقريقبة دراسة في جغرافية الاسلام : المؤتمر الجغراق الأول (بدرت مكان؛ بدون 
تاريخ)؛ ص 65. 
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الممالك الاأخرى , علاقة قائمة على الود والاسترام؛ حيث يجمعها قاسم مشترك 
1 
كما اتصل الأفارقة بالبلدان الإسلامية خارج أفريقيا وكونوا معها علاقات دبلوماسية: 
وتأثروا بأنظمتها المختلفة حتى إن البعض من سلاطين الأفارقة ‏ طلبوا من الخلافة العياسية 
أن تقلدهم السلطنة؛ لكي يستمدوا حقهم في ممارسة سلطتهم2. وإن دل هذا على شين فإغا 
يدل على مدى تأثر هؤ لاء الأفارقة وقتاعتهم بالدين الجديد, وتأثرهم به كما يدل على مدى 
التأثير الذي الخذدكه الإسلام قْ الحاة السياسية والاداريه ف ده المناطة”. 


لقد زودنا القلقشندى” معلومات مختصرة عن الأنظمة السياسية حيث يقول في هذا 
النصوص كان يوجد بها الوزراء والكتاب والقضاء والدواوين؛ وهى أنظمة إسلامية عرفت 
يللاف 1 اتاد مه الاالشرى». حييث كان السلطان ين ع رويق نز ج17 
المملكة”. وهذه الوظائف الكبرى كانت موزعة بين كبار زعماء القبائل: وليسن :لديا إلا 
القليل عن النظام الذي كان سائدا في “كلرا": وكل الذي نعرفه» هوأته كان لبا أمير ووزير: 
وكان منصب الأمير 5 وهناك موظفون آخرون مثل القاضي واللخنطيب ب 

نقد غير الإسلام بعد انتشاره بين القبائل الأفريقية المفاهيم والأسس والنظم التي كانت 
سائدة لديهم؛ فقد حلت الأخوة في الإسلام محل العصبية القبلية ٠‏ وأصبح الأفريقى المعتنق 


لاسللام يرتبط 00 ارتباطه محددا بأفراد عشيرته أوقيلته , وذلك 





1- بولم ١‏ دنيس: الحضارات الأقريقية ترجمة علي شاهين (بيروت»: يدون تأريخ) ؛ صر 146. 
2- دنيس ؛ بولم ؛ المصدر السابق؛ ص 147. 
3 عطية الفيتورى : دراسات في شرق أثفريقياء ص 5 26. 


4- الفلقشندي, أبو العباس أحمد ين علي : صبح الأعشي في صناعة الإنشا (القاهرة؛ بدون تاريخ) 
01/5 


5- أرتولف: الدعوة الاسلامية : ص 3./ 2, 
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قشيا مع ما نادى به الإسلام إثما ا حو وساعد على ذلك ما خلقه الإسلام من 
روف تر كن هر الك وار جا عدوا 121 رن قينا راع . 
وقد أدى نظام الأخوة في الإسلام إلى إفساح المجمال أمام اندماج القبائل والشعوب الأفريقية 
بعضها في بعض وعمل على تشكيل جماعة بشرية متجانسة"» وأخذت العصبية تضعف 
وتختفى وبالتالى استطاع الإسلام تحقيق التوافق والانسجام بين أعداد كبيرة من الناس مختلقة 
الأعراض والأنساب والمشارب”. 
ثالثا: أثر الهجرات العربية على الحياةالدينية في شرق أفريقيا 

نقد أنشأ الإسلام في أفريقيا تيارات جديدة كان لبا رد فعمل شديد في طول القارة 
وعرضها ذلك لأن الإسلام لم يكن عقيدة فحسب بل هوقانون وعادات ومثل أخلاقية 
علياء ووحدة سياسية وحضارة وبناء اجتماعي على أساس الكتاب الكريم وما جاء فيه سن 
آيات وبنيات غرست فكرة الأمة في قلوب المسلمين السود في أفريقيا لتقارب بينهم: ولم 
يدخل الإسلام إلى شرق أنريقيا يحد السيف بل كان للتسامح والعدل المتصلين بالبساطة 
والمنطق السليم أكبر الأثر في إقبال الئاس على اغتناقه؛ كما لعبت التجارة دورا أساسيا في 
التشاره إِذ أن أكثر المسلمين احتكاكا يالعناصر المختلفة من مسيحيين ووثنين هم التجار الذين 
جابوا المناطق المختلقة سعبيا وراء التجارة ومصادر الرزقء فكان هؤلاء التجار هم دعاة 
الإسلام أينما تغلغوا في أفريقيا وبعد دخول هذه الفئة إلى الإسلام الذي نجح في قلب فط 
وسلوك معتئقيه رأسا على عقب غيّر سلوكهم وطبائعهم ومعتقداتهم البالية وقواعد حياتهم 
والتي أصبحت تسير وفق المبادئ الوسلامية السمحاءء ووفق ما تمليه قواعد الدين الإسلامي 
ونصوص القرآن الكريم والسنّة النبوية» فكان التجار يمئلون فئة من هؤلاء الأفراد الذين غير 


1- شور اشهرات: 01 

2- الحداد؛ عمد أحمد مشهؤر: حقائق تارينية عن العرب والإسلام في أفريقيا الشرقية» دار الفتح 
(حجدك 1973): ص7 3 

3- زناتي؛ محمرد سلام: الإسلام والتقاليد القبلية في أفريقية (القاهرة؛ 1992) صن 247. 
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الإسلام نهائياً من أتماط حياتهم وسلوكهه". 

تلقى أعالي شسرق أفريقبا الؤسلام على بد التجار العرب المسلمين» الذين كاتوا 
يحرصون على أداء مناسك دينهم ف مواقيتهاء ومن العوامل التي أدت إلى انتشار الإسلام 
إباحة الزواج لأكثر من واحدة؛ كذلك اختلاط العرب المسلمين بالأهالي واندماجهم في يسر 
وتسامحء وإيمان المسلمين الوافدين بأنهم مجاهدون في-سبيل نشر الدعوة الإسلامية2. 

كل هذه العوامل جعلت الأفريفيون يسارعون إلى اعتناقه عن حبء ورضاءء 
وطواعية؛ ولم يكره أحد متهم على الدخول فيه؛ لأن الاكراه ضد طبيعة هذا الدي.ة. 
فالإسلام في شرق أفريقياء لم يتخلغل في مجتمعات قائمة فعلاً . بل أنه خلن مجتمعاً جديدا ؛ 
فلقد جلب القواعد والقوإنين: التي عدلت من حياة الأقريقيين» فبالرغم من أن حضارة 
شرق أفريقياء قابلتها بعض المعوقات» إلا أن صرحها قد نهض قائماً على أساس دعائم 
الإسلام الأصلية”. 

في المراحل الأولى من دخول الإسلام لشرق أفربقياء كان التركيز واضحاء على 
وحدانية الله : والإله الواحد؛ وكان المذهب الشاقعي هوالمذهب السائد في شرق أفريقيا : 
ع لأصغر الجمموعات المكونة من سسئة منازل مسجد . ومن المعالم الدينية الإسلامية 
ف شرق أفريقيا؛ تلك الحلقات الدراسية؛ التي تُلقى فيها الحاضرات: لتدريس اللغة العرببة 
وتفسير القرآن والفعه لعامة الئاس ؛ وأثر دخول الإسللام على التقويم اللي الذي بمارسه 
الأصالي ؛ فحياة سكان المدن أصبحت تقوم على التشويم الإسلامي الفمري "السنة 


2ت 

1 أحمد العمري : الأفريقيون والعرب؛ صن 135. 

2- أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي: 709/4. 
3- ترمنجهام سبنسر: الإسلام ف شرق أفريقياء ض 271 
4- أرنولد: الدعوة الإسلامية؛ ص 277. 

5- المصدر نفسه؛ مر 278. 
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البسرل 7 

وقد كانت الدعوة الإسلامية تتخذ من المساجد مركزا لبا على الساحل الشرقي 
الأفريقي ؛ حيث انتشرت المساجد التى بناها المسلمون الأوائل» ولازال بوجد في مقديشيوقٍ 
الصومال؛ بقايا مسجد يني سنة 637ه/1239م كما هومكتوب على جدرانه ؛ وف زجبار 
يوجد مسجد (كازي مكازي) الذي بي سنة 500ه/1106م؛ وكتب عليه بالخط الكو ؛ 
الع ابرعم بن اسن هماقم“ , كيك عدة مساجد: ومبان جميلة: وأهم 
خصائص تلك المباني استخدام العقد المحدّب» والحجر النحوت؛ كما امتازت المساجد 
بال خارف» والتقوش البديعة؛ واستخدام الأعمدة والقباب”. واتنشرت مع الإسلام 
بأفريقيا, أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف الشؤوت؛ فعرف الأفريقيون نظام الفصل بين 
السلطات التشريعية والقضائية» والتنفيذية ٠:‏ وعرفوا الزكاة» وكانوا من قبل بأنقون من نظام 
الضرائب» واتبعوا بدفة قوانين الإسلام في الأحوال الشخصية ؛ كالزواج والطلاق وقوانين 
الإسلام قي المال: وأصبح الربا ممنوعاء وأخذوا بنظام الميراث الإسلامي واتبعوا نظام 
الاسللام في الجنائز والموتي”. 

وى مال حقوق المرأة طرأ تحن كبير على أوضاع النساء يعد اعتتاق الأفارقة الإسلام ! 
المهر في التقاليد القبلية حق لأولياء المرأة؛ ليس للمرأة فيه نصيب؛ والإسلام يستتبع عاجلا 
أم آجلاً إعطاء المرأة الحق فيما يدفع من مال بمناسبة زواجها. وليس للمرأة في التقاليد القبلية ؛ 
كقاعدة عامة , حق ف الميراث ؛ لا سيما فيما بتعلق بمظاهر الغروة الرئيسية وهي الماشية في 
الجتمعات الرعوية والأرض ف المجتمعات الزراعية. وأدى اعتناق الإسلام إلى الاعتراف 
بحقوق المرأة في الحصول على نصيب من التركة. وفي التقاليد القبلية لا تقر في امجتمعات 





1- المسدر نقسهء صر 7 م 
2< قاسم, عون الشريف : دراسات أقريقية » العدد السادس (بدون مكان ؛ 1990) صن 43. 
1- انظر : رعحلة ابن بطوطة ؛ ص7 3. 


4- حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام في القارة الأفريقية: ص 49. 
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الأبوية للمرأة الحق في حضانة أولادها اللهم إلا بالنسية للرضيع وحتى فطامه. واعتناق 
الإسلام يؤدي إلى تخويل المرأة الحق في حضانة أولادها لفترة أطول” وهوما طبق بين الأفارقة 
المسلمين. 

وكأن أول تأثير للإسلام هوأن البظام القبلي التقليدي ذا كلك دا وبدأ الاسلاء 
يقضي على التكتلات القبلية المنصرية وأوقف التناحر القبلي بين القبائل العي دانث به لأئه 
أصبح رابطة أقوى من الرابطة القبلية؟ فالإسلام يقوي الشعور بالوحدة؛ ويؤلف بين 
القلوب من أفراد القبائل المختلفة: ثم أن الإسلام لا يقيم وزنا لحواجز اللون والجتس 
والقبلية وهذه الرابطة الديئية ساعدت على توحيد قبائل وججتمعات أفريقية في دول مستقرةة. 
فأصيحت هذه القبائل وامجتمعات أمة واحدة؛ ويقيام هذه الأمة ازداد النشاط والمعرفة وقلت 
لمتفرقة والكراهية والسلب والنهب بين القبائل”. وكان الإسلام بالنسبة للوثنيين الإفريقيين 
خطرة توا حضارة الرقي؛ واعتبروه خطوة بناءة في سبيل تطور الغجتمم الأفريقي في كثير من 
نواحيه : فقد تغيرت ملامح الجتمع الأفريقي بعد دخول الاسلاء”. 

كما أحدث الإسلام تطورات كبيرة في حياة وعادات وتقاليد الأفارقة فاختلفت بتغلل 
الإسلام أقبح العادات الوثئية مثلى: تقديم القرابين البشرية وقضي أيضاً على السحر 
والشعوذة والخمر والمنكر وأنهى نظام سيادة المرأة وحل محله الرجل كرب الأسرة وزعيم 
العشيرة؛ تلك الشرور التي كانت منتشرة في شرق أفريقيا اختفت فجأة وإلى الأيد. والأهالي 
الذين كانوا يعيشون في ذلك الوقت عراة أوشيه عراة بدأوا يرتدون الملابس بل أخذوا يتأنقون 


في ملابسهم ويغتسلون لأن الشريعة الإسلامية تأمر بالطهارة والنظافة”. 





[1- محمود زناتي : الإسلام والتقاليد القبلية. ص 258. 

2- عودة ؛ عبدالملك: العرب وأفريقياء مركز دراسات الوحدة العربية؛ (بيروت: 1984ع) ص12 . 
3- سبنسر ترمنجهام: الإسلام في شرق أفريقيا» ص 67. 

4- عبداللك عردة: الك د اانسانى صر 13. 

5 الخشاب» وفينٍ وإبراهيم المشهدائي» أفريقيا جنوب الصحراء (يندان 1978م)؛ ص22. 
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رابعا : أثر الهجرات العربية على الحياة الثقافية والاجتماعية في شرق أفريقيا 


لد أدى ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي إلى ازدياد وشائج الاتصال العربي - 
الأفريقي ؛ نقد أمد الإسلام العرب بسياج ديني وفكري ساعدهم في خلق وحدة وطنية 
وازدهار نهطة ثعافية. ومندذ البدء صار الإسلام الركيزة الأساسية للثقافة العربية الخديدة: 
كما أصبحت اللغة الدريبة لغة القرآن الكريم: وعاء الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية. 
وتحت رإية الإسلام تمكن العرب في فترة وجيزة من نشر الإسلام في أجزاء كبيرة من القارة 
الأفريقية. وأدى هذا التطور والتقدم الكير في حياة العرب إلى حدوث نقلة نوعية في تاريخ 
العلائق الثقافية بين العرب والأفارقة » ققوق دعائم التعامل التجارى والبجرات البشرية قام 
المرب بدور إيجابي في نشر العقيدة الإسلامية وبسط نفوذها السياسي في أفريقيا. وساعد 
اتتشار الإسلام إلى رواج كثير من مظاهر الثنافة العربية كاللفة وتمثل النسب العربي. وعليه 
١‏ على الؤااظلفه نان الدالائق ببتن لقا فنافا والتسشاته #30 لوي عتدوي روجو !انقاتيااعطيما” . 

وكان امجتمع العربي الجاهلي يزخر ببعض المجموعات الأفريفية التي استقرت بين العرب 
وانصهرت ف بوئقة القبائل العربية عن طريق الولاء والاتماء الكامل ؛ ولاشك أن بعض 
هذه المجموعات شقت طريقها إنى الجزيرة العربية تلعوامل غير الرف والغزو. وقد تمثلت هذه 
المجموعات الأفريقية التى وفدت من الساحل الافريقى الثقاقة العربية تمثلاً كاملا ولم يعد 
هناك ما يدل على أصولبا الأولى سوى سواد بشرتها. وربما لم يكن عددها من الكثرة حتى 
دك اتديرةالجنويا في الجتمعات الع لتقت افنها: ويسبب هلاه الاناظالات وجلاك بعض 
الألفاظ والاصطلاحات الخبشية طريقها إلى اللغة العريية”. 


تخداتث العرب بالحبشة بلغات ولبجات قريية الشبه من اللغة العربية الحتوبية: لغة اليمن 
القديم. وأقدم لغة عربية معروفة هناك هي لغة 'الجعن نسبة إلى قيلة الأجاعز 'أجعازين” 
وهم أقدم من هاجر إلى الحبشة من القبائل اليمنية. وكانت مواطتهم على الساحل بين صنعاء 


(84) يوسف فضل حسن : الجذور التاريفية: ص 28- 29. 
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وعدن؛ ولمم نقوش تذكرهم في اليمن والحبشة' . واستخذم الساميون في أيامهم الأولى 
بالحبشة اللغة والخخط السبأتي وقد نقل هؤلاء إلى الخيشة أسماء مواطنهم الأصلية وأطلقوها 
على مواطنهم الجديدة ؛ فنجد أماكن مثل : أوام ومدري وقلي وظهر وسحرت وحوزين . 

رقد تدفقت عن طريق مصر وعبر البحر الأحمر المؤثرات العربية الإسلامية في قوة إلى 
1ك رند ادى دول العربا ق 11د يوري جين البيتن أر لذ اغب 
الثقافة العرببة واللسان العربي على أجزاء كبيرة من البلاد وثانياً: انتشار الإسلام بين 
الوطنيين الذين كانوا يؤمتون بالمسيحية وبعض المعتقدات الأفريقية. وكانت عملية التحول في 
الحالتين بطيئة يغلب عليها الطابع السلمي. وقد صار الإسلام عامل ريط اجتماعي مهم بين 
عوط 1 لكر وباك لجرك تكسن رض كيك ودس ركع اسه 
وقد أدى تفاعل الثقافة العربية الإسلامية مع الموروثات الوطنية إلى بروز مراكز قوى جديدة 
اقثرنت بقيام دولة إسلامية ؛ كالعبدلاب والفونج والفور وتقلى. وقيام هذه السلطئات 
الإسلامية خير دليل على غلية الثقافة الإسلامية على هذه المنطقة ؛ ويعد العرب قام جيل من 
المولدين من النوبة المستعربين وبعض أفراد المجموعة الجعلية ذات الأصول العربية» ينشر 
الإسلام فى المناطق التى لم تبلغها الدعوة يعد . 

والثقافة العربية في شرق أفريقيا تأئرت بموقع المدن الإسلامية وطبيعة الحياة فيهاء فالمدن 
التي قامت على الشاطيئ الشرقي لأفريقيا كانت على صلة وثيقة بالعالم الإسلامي كلهء هذا 
الاتصال المستمر ترك أثره في الحياة الثقافية في البلاد: فقد نزحت إليها جميع الغرق والمذاهب 
التي عرفتها الحياة الإسلامية مثل الزيدية : كدران علناء وننهاء ل 1ك ل لين وخريا 
إلى هذه الجهات » قطبعوا الحياة يطابعهم وأثروا في الحركة الثقافية تأثيرا راضحاث. 


1- الأحمر؛ أجمد مصباح.: أفريقيا والعرب (طرايلس : 9 ) صن 2 4ك. 
ا اتحمد الأ-جمر : المصدر السابق ؛ ص 42. 
3- يوسف قضل حسن : الجذرر التارية؛ 357 


إك- محمود الحداد: حقائق تاريخية عن العرب والاسلام ف أفريفية؛ ضن123. 
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وقد غلب الطابع الديئي على الثقافة الإسلامية في هذه البلاد حيث أن مدن شرق 
أفريقيا لها جوامعها ومساجدها التي نقام فيها الخطب والجمع وعند أهلها محافظة على الدين 
فالحركة التعليمية كانت مصحوبة بطابع تعليمي واضح". وقد ترتب على انتشار الاسلام في 
شرق أفريقيا تتائج عميقة في امجتمعات التي انتشر فيها قي سلوك الناس ومعاملاتهم وف 
ثقافتهم وعلاقائهم مع بعضهم البعض ؛ وقامت في هذه المناطق التي استوطتها المسلمون 
وححدات سياسية: وحكومات لبا أنظمتها وحاولت هذه الحكومات أن تطبق مبادئ الشريعة 
الإسلامية”. 

وأصبحت هذه الإمارات العربية - مزيجا مجمع في أنظمتها بين أشياء أفريقية أصلية 
وبين أشياء عربية إسلامية» وحتى اللغة السائدة أصبحت لخة أفريقية عربية وهي اللغة 
السواحيلية واتتشرت هذه اللغة على طول الساحل الشرقي للقارة اللأفريقية» وقد كانت هله 
الله وعيية رذ ومسو عمور كا سير اس رريدة ,صر خزلة لالظ رويعه ووركادس تع نادت 
والشعر لتأثرها بالعربية”: كما أن الأقعال فيها مستمدة من اللغة العربيةء ثم إن طريقتة 
كتابتهاء من اليمين إلى الشمال؛ كاللغة العربية؛ فضلاً عن حروف هجائهاء والكثي رمن 
الألفاظ العريية فيها. 

ولعل من أهم نتائج التواصل العربي - الأفريقي لبضعة قرون نشأ: الثقافة السواحلية. 
وقد ظهرت هذه الثقافة حوالي القرن الثاني البجري/الثامن الميلادي ؛ وتركزت في منطقة 
شرق أفريقيا وبعض جزر انغصيط المجاورة» واتسعت دائرة اللغة السواحلية في العمهد 
الاستعماري فشملت أجزاء من وسط أفريقيا. رفي عام 1960 اعتمدتها جمهورية تنزائيا 


ا 
حصو 


مود الحداد : المصدر السابق : عن120. 

2- الجمل؛ شوقي وعبدالل عبدالرازق إبراهيم : تاريخ المسلمين في أقريقيا ومشكلاتهم » دار الثقافة 
(القاهرة . 1966) عس6. 

3- ذياب» أحمد إبراهيم: نماث من تاريخ أفريقيا الحديث» دار المريخ (الرياض: 1981م) ص 73. 

لك الجملء شوقي وعبدالك عبدالرازق إيراهيم: تاريخ المسلمين في أفريقيا وصشكلاتهم : دار الثقافة 

(القاهرة: 1966) صق 
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المنحدة لغة فومية. ونشأت الثقاة السواحلية من تلاقح مؤثرات أفريقية وعربية وفارسية فى 
جوإسلامي. والسواحلي هوهجين عربي - أفريقي؛ ويقدر بعض الباحثين أن السواحيلية 
لفة أفريقية تركيبا» ولكنها اقتبست كثيراً من الكلمات الأجنبية وجل هذه من اللغة العربية. 
وقد كنبت السواحيلية أصلا بالحرف العربي مشل كثير من اللغات الأفريقية ذات المنبت 
الممائل : ولكن بعد وقوع شرق أفريقيا فريسة للهجمة الاستعمارية استبدل الحرف العربي 
بالحرف اللاتيني ثما ياعد بينها وبين جذورها العربية. كما أن بعض الكتَّابٍ الأقارقة يتعمدون 
تجاهل الكلمات ذات الاصول العربية ويستبدلونها بأخرى من أصل إنجليزي. ويأني هذا 
الصنيع في إطار محاولتهم لتقليل الأثر العربي في الثقافة السواحيلية بصفة عامة وف نعتها 
بصفة خاصة'. وهكذا تطورت العلاقات العربية بشرق أقريقيا والتشر الإسلام : والنشة 
العريية بين السكان ولعب العرب دورا كبيرً في تحفيظ القرآن وشرح تعاليم الشريعة 
الإسلامية للأهالي”. 

وكان من نتيجة انتشار الإسلام في المنطقة أن انتقلت إلى المنطقة مظاهر الحضارة العربية 
الإسلامية فأهئم السكان ف المنطقة - على اختلاف عناصرهم - بالعلوم الدينية واللغة 
العربية: كما جلت اللمطارة العربينة قنرق آفزيقينا يوي البناني المسطازائلة اوإعظ 1 يكز دن 
وزخارف الأبواب والشياييك, كما أدخل العرب فن النقش والحفر والنحت والفسيفساء 
المتحدة مع الرخام الملون وظهر ذلك بوضوح في قصور كلوة” ومساجدهاة. 

وما يدل على عراقة الصلة بين شبه الجزيرة العربية وأفريقيا شدة التشابه العرقي 
واللغوي والثقافٍ بين الشعوب الناطقة باللفات الحامية أوالكوشية, والشعوب الناطقة 
باللغات السامية (كالعرب والأمهرة والتقري). وهذا التشابه جعل بعض الباحثين يرجحون 
أن هانين امجموعتين قد عاشتا في موضع واحد وريما تنتميان مع أصولهما اليعيدة إلى شعي 





أ يونس فصل حسن: الجذور التأريخية . ص 33. 
1ن نولد: الدعوة إلى الاسلام: ص396. 
35- أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسنلامي: 1895/1. 
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واحد. وتنتشر المجموعة الناطقة باللغات الخامية على السواحل الشرقية والشمالية لأفريقيا: 
ونتكون من الصومال والقالا والعفار وبعض الارتيريين والبجة والثوبيين وقدماء المصريين 
_ ا ا لي 
العرقية واللغوية أنَى كانت درجتها بين سكان جزيرة العرب وسواحل أفريقيا الشرقية أن 


5 1 ا ا 5 
تعادي التأثير الثقاق بين المجموعتين دوجدور عميفة' 1 


كما كان للعرب وللإسلام تأثير واضح على الحياة الاجتماعية لسكان الساحل الشرقي 
لإفريقيا. فقد اختلطت القبائل العربية يقبائل البانتوالزتجية» وكان نتيجة هذا الاختلاط ظهور 
شعب الصرمال الذي جاءت ملانحه قريبة جدا من الملامح والتقاطيع العربية2. 

كما كان لتحول غالبية السكان في شرق أفريقيا إلى الإسلام آثر بعيد في حياتهم 
الاجتماعية والثقافية» ولكن بدوان هذا الدير واكاك ل يكن سهلا ولم يندت ممريعا 


كانتشار الدين ذاته وذلك بعود إلى الرواسب والتقاليد والأعراف الاجتماعية الموروثة جملا 
لكر 


بعد جيل" '. 
ولا شك ف أن هجرة المسلمين إلى شرق أفريقيا واستقرارهم على أرض القارة بأعداد 


كبيرة وما تبع ذلك من إئداتجهم في السكان الأصليين وتزاوجهم معهم ترتب عليه نتائج 
مهمة وعميفه مثل : وجود جشس ببدوفيه فثير من الصفات والعادات والتقاليد العريية: 
وبذلك أصبحت الإمارات التي كونها العرب بشرق أفريقيا مزيجا جمع في أنظمتها بين أشياء 
أو وخ وول عرو عورد وأشار ابن بطوطة" الذي زار مقديشيووذكر أن أهلها يمترفون 
الدين والحنجاح حيث قال أنه عندما أنى من الحج إلى مقديشيواستقبل بحفاوة بالغة من قبل 
سلطانها كما أشار ابن بطوطة إلى أن المسلمين في هذه المناطق لم ينسوا تقاليدهم العربية وما 


1- بوئيى فصل حدن : الجقور التاريية؛ من 2- 28 

- محمود زناتي : الإسلام والتقاليد القبلية؛ / لل. 

3- رفلة؛ فيليب: الجغرافية السياسية الأفريقية ؛ مككتبة الوعي العربى (القاهرة. 196م) ص74 1. 
4- شاكره محمود : تأنزانيا: مؤسسة الرسالة (بيروت؛ 1971)؛: صى/, 
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اعتادوا عليه من إكرام | ل 


ومن الشمال الأفريقي توغلت المؤثرات الإسلامية العرية عبر الصحراء إلى بلاد 
السودان: حيث نشأت السلطتات السودانية الإسلامية التي جمعت في نظمها الياسية بين 
أخاط محلية ونظم إسلامية التي جمعت في نظمها السياسية بين أنماط محلية ونظم إسلامية. 
وفبها تغاعلت الثقافة العربية الإسلامية مع المؤئرات الأفريقية. ونتيجة لبذه الجهود اتسعت 
رقعة الإسلام حتى شملت معظم الجزء الشمالي من القارة؛ كما غليت على بعض الحيوب 
في السواحل الشرقية من الجزء الجنوبي. وكان لبؤلاء المسلمين دور بناء في تاريخ المنطقة ؛ كما 
صاروا يشكلون مركز ثقل سياسي مهم فيها. وقد ظلوا على صلة وثيقة بالوطن العربي: في 
المشرق وشمال أفريقيا وذلك بفضل العلائق الدينية والصلات الثقافية والبعثات التعليمية 
والتعامل التجاري الواسم في الماضي وما جد من تعاون سياسي واقتصادي في الوقت 


الخاضر ل 


وبعد انتثار الإسلام بين الأفارقة على أثر توسع العلاقات الاقتصادية والتجارية 
والثقافية بينهم وبين المسلمين : أتيحت للأفارقة فرصة الإفادة من الأدباء والفنانين والعلماء 
والصناع المسلمينء وقد ظهرت بين الأوساط الأفريقية مبادئ جديدة في العلاقات 
الاجتماعية ؛ كاد من الرَقٌ وتعدد الزوجات؛ وقضى على فوضى اقتناء النساء» خاصة 
عند رؤساء العشائر: وجعل العدل بينهن فيما يتعلق بالأموال ال درج 
ا ا أوالأيام التي يقضيها في بيت كل واحدة منهن أساسا للتعدد”؛ وذتك امحالاً لقوله 
تعالى : إن حِمئم ألا تُقسِطوأ في البتَمى فايكحوا مَاطَاب لكم بن النسَاء مَثْنى وئلث وَرَيَاءَ 
فإن جنم ألا َعْدِلوًا فَوَاحِدَة أومًا ملكت أيمائكم ذَلِك أذئى ألا تَعَولو؟””. لقد أثر الإسلام 
قي الحياة الاجتماعية والعامة والخخناصة حيث اختفت حدة التناحر والصراع بين القبائل 
- بنظر ابن بطوظة: المضدر الناين: صر 253 
2- يونس فضل حسن : انتشار الاسلام في أفريقيا (الخرطوم؛ 1979) ص 2- 3. 


13- 1 سبر: أفريقيا والعرب : ص 2)0. 
4- سورة اللسياءء الآية 3. 
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والعشائرء وأصبحت العلاقات متأئرة بالحضارة الاسلامية ونظمهاء؛ ولقد كانت الخضارة 
الإسلامية من أهم العوامل التي أسهمت في حل معظم المشكلات التي واجهت الإمارات 
الاج -زلع 


وبقول توماس أرنولد في كتابه الدعوة الإسلامية في أثناء حديثه عن انتشار الإسلام 
وثقاقته وأثره على سلوك الأفارقة الاجتماعى فيقول: إن الذين اعتنقوا الإسلامء يختلفون 
اختلاقا راضحا عن القيائل الوثئية الني أفسدت أخلاقها تجارة الخمور وشريبها: فأولئك 
الذين اعتنقوا الإسلام يمثلون حضارة أرقى ؛ فاختفت من بينهم.الوحشية » وزالت العادات 
السيئة » بسيب تعاليم الإإسلام ؛ وأصبحت النظافة عندهم عادة على حين دل مظهرهم 


الخارجى على وقار زاتد وأدب 0 


وعلى آثر تزاوج المسلمين الوافدين مع.السكان امحليين برز مجتمع سوداني إسلامي: 
جديد» تمتزج فيه الثقافة الإسلامية والأفريقية العريبة”': ومن آثار العرب في المنطقة أن 
السكان أصبحوا يرتدون زي العرب وهكذا نجح العرب في توطيد علاقاتهم بأفريقيا في 
العصور الوسطى سواء في الشرق أم في الغرب أم في الوسط مع توطيد العلاقات الاقتصادية 
والفقافتة اتتقدت ١‏ لمكا روات شرو فشان : لد لبقز شيرب الاون عل وهكذا يتضح لنا 
جليا الأثر العظيم الذي أحدثئه البجرات العربية في الحياة الثقاقية والاجتماعية فى شرق 
أفريقنيا. 
خامسا: أثر الهجرات العربية على الحياة الاقتصادية فى شرق أفريقيا 


من الأسباب الرئيسية التى دفعت سكان السواحل العريية للخروج من شبه جزيرتهم» 
أنهم نشأوا في بيئة بحرية مثالية في جنوب الجزيرة العربية» فكان طبيعيا أن ينسللوا إلى شرق 


1- عطية الغيتورى : دراسات في تاريخ شرق أفريقيا ؛ مر 104. 

2- آرنئولد : الدعوة الاسلامية ؛ صر 73 9. 

3- بشير: محمد عمر: العلاقات العربية الأفريقية (الخرطومء 1984) ص | 3. 
4- محمود زتاتي: الإسلام والتقاليد القبلية في أفريقية؛ ص 40, 
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أفريقيا في جموعات صغيرة» انتشرت في باد الأمر في بعض الجزر الساحلية » مثل زتجبار 
وفي المراكز الساحلية مثل كلوة وعبسة ودار السلام؛ واستطاعت هذه المجموعات أن تطبع 
مناطق واسعة من شرق القارة بلغتها ودياتتها: وأن تندمج مع السكان الأصليين. وهكذا 
أصبحت السفن العريبة حمل بين حين وآخر: بعض الذين طاب لهم الاستقرار بالساحل 
الأفريقية للاتجارء وليكونوا حلقة اتصال بين إخوانهم في الجزيرة العربية » وسكان السواحل 
الأفريقية والحهات الداخلية فيها. ويمضي الزمن : زاد حدد الوافدين للاستقرار؛ وزادت 
العلاقات مع الداخل والتوغل فيهء وتشعبت المصالج وأصبحت للعرب إمارات عربية في 
هذه السواحل الآفريقية: لبا اتصالات بالتجار في هذه القارة. وقد كان الفرض التجارىي 
هوالغالب على هذه الجماعات العربية المهاجرة للسواحل الأفريقية؛ فلم تكن الفكرة فكرة 
استعمارية » أي استغلال الأرض ثم الانتشار متها للداخل: ولبذا كان الاستقرار على 
الساحل فحسبء وفي نفط مختارة تخدم هذا الدافع التجاري”. 


وأدت المجرات العربية الإسلامية؛ إلى الساحل الشرقي لأفريقياء إلى تطور العلاقات 
العربية الأفريقية في العصور الوسطىء ففى المجال الاقتصادي قام العرب بنقل حاصلات 
المنطقة من العاج والذهب وريش التعام والعس والجلود والموز واللؤلؤ والسصممء إلى البلدان 
المطلة على النحيط البددي : كما ظهرت هدم السلع في الأسواق العربية في الشام والعراق؛ 
وفي القرث الرابع البجري /العاشر ميلادي كانت ببوت سيراف على الساحل الشرقي للخليج 
الع وفع اينات لجار 

وفاق العرب هذا الشعب الأفريقي في التجارة؛ لأنهم أحسن منهم نظاما وأكثر مالا 
فيينما اقنصر الأفارقة على تجارة اللنسوجات وعقود الخرز: استطاع عرب السواحل أن 
يحملوا تجارة الأسلحة النارية» والذخائر التى اقبل عليها الحكاع الأفارقة بشخف شديد. وقد 
هر هيع رن سو ١‏ الروك الكت تعرس وق ننه النعطلرئيسية 


1- شوقي الجمل : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارهاء عس38. 
_- شاكر: مود : يريا مؤسمسة الرسالة ؛ (بيروت: 1 )ص | . 
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القليئة » مثل تابورا في إقليم أنيامويزي وأوجيجي على بجيرة تنجانيقا؛ مخازن تجارية منظمة: 
حيث كان للعرب حقوق تشبه الامتيازات الأجنبية» وكانت هناك حالات معيتة استطاع فيها 
العرب أن يقهروا الحكام المحليين؛ ويستولوا على السلطة مثل تنجانيقا تسود ناه لوعي 
ورف كا ار سلتفينرة ا القويت عامة - غبصلون على ما يريدون 
من رقيق وعاج عبن طريق التجارة؛ وليس عن طريق القوة..وكاتوا يسلحون الحكام الوطنيين 
وهؤلاء يقومون ببقية المهمة؛ وكانت النتيجة أن أصيح القوي أكثر قوة على حساب الضعيف 
الذي ازداد ضعقاء ففي جنوب تنجائيقا كان زعماء ياوالأقوياء يبيعون رقيقهم للتجار العرب 
بأسعار مغرية » ويأخدذون في مقابل ذلك أسنلحة لمعسكراتهم ؛ وملابس لجتودهم ورجال 
بلاطي 27 

وعلى هذا الأساس بمكن أن نفهم مسألة استقرار العرب في شرق أفريقية» وأن ازدهار 
التجارة العرببة قد ازداد بعاد ظهور الاشظلاةآق شرق أفريقيا ازديادا عظيماء وتأسست في 
نحوالقرن العاشر الميلادي (مقديشيوويرار!): وق سنة 5م جاء الفرس من شيراز: 
وأسسوا (كلوه) وتوغدوا في معظم السواحل إلى روديسيا طالبين الذهب؛ وانتشروا على 
طول الساحل الشرقيء ووصلوا إلى مقديشيوا - ربراوا- وممبا- وماليندي - 
وتونغوني - وزتجبار - وفافيا- وغيرهاء وقد روجدت إمارات فارسية صغيرة بين 


فدات 1 ل 


وتروي آثار النطقة أنه في منتصف القرن الثالث عشر الميلادى : حتى وصول البرتغاليين 
لإإتفاقة الغرن لجنا مت ووو كان اعجي عل ١‏ انكر يو قاين العو هد وم ل ون 
ووحدوا ق المدنية اللاأسلامية مؤسسة ؛ ولم يقنصر هؤلاء العرب والفرس على التجارة في 


أعمالهم هناك بل اشتغلوا بالزراعة وعلموا غيرهم وغرسوا 0 يخصى من أشجار 


1- أحمد العمري: الأثريقيون والعرب؛ صرة ] 1. 

2- حسين؛ أحمد الياس : سلع التجارة الصحراوية ؛ تحرير عماد الدين غات (طرابلس ؛ 225.)1979. 
3- شوقي الجمل: دؤر العرب الحضارى في أفريقيا (القاهرةء 1987): ص135. 

4- أوليغر: رولاند وجون فيح: موجز تاريخ أفريقية: ص110. 
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جزيرة العرب وفارس ؛ منها الرمان وقصب السكرء وأدخلوا زراعة القطن والسمسم 
البندي والبهارات البئدية والأرزء وأتوا بكثير من حيوانات بلدالهم؛ ولقد كانت كلوه في 
تنجانيقاء وغيده في كينيا أكبر مدن شرقي أفريقيا القديمة الآهلة بالسكان؛ الأكثر ازدهاراً 
وازدحاما بالعرب. وبقيت المدنية العربية الإسلامية قرؤناً طويلة محصورة في شواطئ 
السواحل ٠‏ لكنها في القرن التاسع عشر أدخلها العرب الأنجاد من أهل عمان إلى الداخل ١”‏ 
وف بداية المرن الثالث عشر المبلادي كانت معظم مجارة اتخيط البندي تمر عبر الأراضي 
الإسلامية» وكانت الاستفادة منها تتطلب تعاونا جديدا. نفى هذه الفترة ظهر الأثر الذيني 
واضحاء فانعكس على المساجد واللقابر الإسلامية على طول الساحل. وربما بدأت اثلغة 
والحضارة السواحلية تتخذ طابعهاء وتنتشر بين مسلمي البانتوعلى السهل الساحلى 20. 

وتشير الوثائق التاريخية إلى وجود اتصالات بين الخضارة الإسلامية على الساحل 
رفي والداخل الا فريتي الشرتي ؛ رقف دق اننا نتوتحيش العنا صر عدي للق لققلءة 
التي عملت ف التجارة بعد دخولبا الإسلام ؛ فتبادلت التجار: برا مع الحالا الوئتين في جنوب 
تملكة الحبشة؛ كمأ حدث اتصال محري مع جماعات جنوب كلوه؛ ا ف 
ماسو انعنم الها تخ راف .از و وو وفيس رس اسية وكاس رو ماكر 
كان الا حتلال البرتغالي قد سيطر على ساحل زجبارء ولم تكن لبذا الاحتلال آثار عميقة في 
الساحل» وقد انعدمت ناما في الداخل؛ إذ كانت أهداف البرتغاليين السيطرة على التجارة 
البحرية : وأخذها من أيدي التجار العرب؛ ولم يجعلهم هذا الهدف؛ فى السنوات الأولى من 
القرن السادس عشرء يذهيون إلى البند الشرقية فقط» بل إلى الساحل الشرقي لأفريقية ؛ 
وإلى مفتاح البحر الأحمر والخليج العربي ؛ فشيدوا عندها قواعدهم ف صوقالا وكلوه 


5 َك 
وسومطرة وهرمز . 





1- محمد الحداد: حقائق تاريضية عن العرب والإسلام ف أفريقيا الشرقية» ص 13. 

ك- لويد؛ ب.س: أفريفيا في عصر التحول الاجتماعي (الكويت؛: 1980): ص7 2. 

3 ويرتزء دونالد: تاريخ أفريقيا - ترجمة راشد البراري (بيروت : بدون تاريخ)؛» ص77. 
4- شارل جوليان : تاريخ أفزيقياء. ص 48. 


20 





السبعة (بمالك الزيلع)؛ فيما يتعدق بالناحية 
الاقتصادية على التجارة عنصرا مهما في اقنصادهاء ولعبت دور الوسيط التجاري بين 
الأحباش في الداخل ؛ ومنطقة الساحلء وهيأت بذلك لريط التجارة الحبشية بالتجارة 
الدولية : عن طريق العرب الذين أصبحوا بسيطرون عليها بعد اتساع الدولة الإسلامية: 
وسنيطرتها على 17ل ابعر لاجد رالتولتوتةة" "ذلك رن بدي ري و0 
لوقوعهما في منطقة تمتاز بقربها الشديد إلى الجزيرة العربية ؛ وأصبحت محطة للفن تحمل 
البضائع إلى الساحل» ومنها إلى دواخل الحبشة: كذلك قامت مصوع بالدور التجاري المهم 
نفسه ؛ لقربها من هضبة الحبشة”' التي أصبحت لبا الظهير الذي يمرنها بالسلع العجارية: 
ونا تحتاج إليه من مورد غذائي لأجل القاطنين بها 

وقد امتازت العلاقات العريية بأنها كانت علاقات سليمة» بنيت على أساس المصالحخ 
التجاربة : فكان التجار العرب يتوغلون ني داخل القارة بهدف التجارة: ونشر الدين 
الإسلامي. فوصولبم إلى الأقسام الجنوبية : إلى الحبشة والأقسام الغربية من الصومال؛ لم 
يكن بوساطة الفعم أوالغزوء بل كان عن طريق التجارة» حيث أخذ التجار العرب يقدمون 
إلى هذه البلادء .ويد خلون الكثير من سكان هذه المناطق في الدين الإسلام 60. 


وبعد أن هاجر العرب المسلمون إلى منطقة شرق أفريقياء وجدوا التربة الخصية الغنية 


1- إمارات الطراز الإسلامي السبعة هي : أوفات ودوار وأرابيبي وهديا وشرحا وبالي ودارة. وقد سميت 
بذلك نتيجة لموقعها من البحر : لأنها على جانبه كالطراز لهء ينظر القَلمُشْتدي: صبح الأعشى. 
5 ك2 ة.. 

ك- الطناشي ؛ خليجة أحمد : العلاقات السياسبة بين القوى الأسلامية والمسيحية ف الحيشة خلال النصف 
الأول من القرن السادس عشر المبلادي؛ متشورات مركز دراسة جهاد الليببين (طرابلس: 1996 ): 
0 

3- بيريز رونالد: تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء؛ ترجمة راشد البراوي؛ دار الوعي العربي؛ يدون 
تاريخ)؛: ص 20. 

4- رياض؛ زاهر: الإسلام في الحبنة (القافرة؛ 1964) ص5 1. 

5- دئيس بولم: الحضارات الأفريقية: ص 98. 
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والياه الغزيرة التي يندر وجودها في موطنهم الأصلي: فشجعهم ذلك على الاهتمام 
بالزراعة إلى جانب اهتمامهم بالتجارة » فقاموا بزرع مساحات واسعة من الأرض بمختلف 
المزروعات» التيكان جزء من إنتاجها يصدر إلى شِيه الجزيرة العربية» لاسيما في المواسم التي 
نيك ١‏ 0 سن لاشتغال العرب المسلمين بالزراعة في شرق أفريقياء فقد أحدئوا 
تطورا كبيرا في أساليب الزراعة وأنواع المزروعات: وأدخلوا أساليب وأنماطاً زراعية جديدة 
لم تكن معروفة من قبل. فالزراعة التي كان يمارسها سكان الساحل من الأفارقة؛ قبل 
وصول العرب واستقرارهم هشاك. كانت من النبوع البسبط البداتىي الذى يُستخدم فيه 
الفووؤق اذ الشعفف ا مدي .٠‏ الاو قن ادر عقزة لفق ا 23 . 


وقد كون العرب علاقات مجارية عن طريق تبادل السلع؛ واحتكوا بالسكاء ما ساعد 
على انتقال الأفكار العربية إلى سكان هذه المناطق, فخرجت المجموعات ف تلك الملاطق من 
أفقها الضيق العدود, وكان من آثار هذا الاتصال ظهور أساليب زراعية ؛ لم تكن معروفة في 
هذه المناطق من قبل: فقد جلب العرب إلى هذه المنطققة أشجار بعض القواكه؛ وزرعوا 
النخيل : وأدخلوا زراعة الذرة والفول في الأرض الؤاقعة حول خارى الأنهار: كما أدخلوا 
ارا وار قات بوني صطقة ل الويوواعة الر تال و اللتضوة القمل: 
والفرنفل". 

وكان نظام العمل في أفريقيا فبل الإسلام بدائيا قائما على تربية المواشي؛ وأحياناً على 
حرفة الصيد؛ .ولكن بعد التشار الإسلام عرف الأفارقة قيمة العمل؛ وينضح ذلك في أن 
الصناعة في أفريقيا؛ تطورت بمجيء الإسلام إليهاء حيث قامت مصانع يدوية للنسيج 
متعددة الألوان. والأنواع : ويازدهار الصناعة ازدهرت التجارة؛ وهذا ما دونه لنا (حسرد 





31 وفيق الخئاب ٠‏ رإيراهيم المشهداني : أفرينيا جنوب الصحراء : ص 19. 

2 إبراهيم » محمد عبدالفتاح : أفريقية من نهر السئغال إلى نهر جوبا مكتبة الأنجلو المصرية (القاهرة: 
1961) ص5 1. 

3 585 ريا ع 135 134175 

4-. دنس بولة | الخضارات الآنريقيةء طَن10)0. 
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الوزان) عندما زار الممالك الإسلامية » حبث تبين لنامن حديثه عن هذه الممالك وعن 
اقتصادها؛ أن أهلها كانوا تجارا اام 8 


ولم يكتف العرب المسلمون بالعمل في انجال التجاري المتمثل في نقل السلع: والمنتجات 
الأفريقية إلى البلدان التي تحتاجها؛ وإنما مارسوا مهنة التعدين والتنقيب عن المعادن الموجودة 
في النطقة؛ واستخراجها وتصنيعهاء حيث استغلوا مناجم الذهب والفضة والنحاس 
والحديد في عدة أماكن في منطقة الساحل الشرقي لأفريقيا ؛ كمناءجم الذهب في سفالة ؛ 
ومناجم الزمرد في يلاد السودات» لاسيما في منطقة العلاقي » وقد كانت كميات كبيرة من 
الذهب ترد إلى الدولة:الإسلامية من منطقة سَفالة؛ حتى أطلق عليها اسم (سغائة 


الذهيب 2 


ومن الحرف التي ظهرت ف شرق أفريقياء بعد استقرار السلميئ يها؛ حرفة الحدادة ؛ 
حيث قام المسلمون يصهر الحديد الذي يوجد في النطقة بكميات كبيرة؛ واستغلاله في صنع 
بعض أنواع الأسلحةء كالسيوف والختاجر وغيرها. كذلك برعوا في الحفر على النشب 
وزخرقتهه حيث كانوا يحفرون الأبواب الخشبية ؛ لتجميل امنازل والمساجد: ومازالت تلك 
7 ة ةزة ز زد 0 


واهتم الحرب في شرق أفريقيا بالثروة الحيوانية اهتماما كبيرء حيث قاموا بتربية الإبل 
والخيول والماشيةء والأغنام؛ واعتنوا بتربيتها عناية فائقةء فقد ذكر (ابن بطوطة) عند زيارته 
لزيلع ومقديشيوأن في هاتين المدينتين حيوانات كثيرةء ففي زيلع أغنام مشهورة بالسمن؛ وفي 
مقديشيوجمال كثيرة؛ ينحرون منها المنات في كل يوم. ويلغ من اهتمام الملمين في شرق 


1- الوزانء حسن : وصف أقريقيا: ترجمة محمد الحجي: دار الغرب الإسلامي (بيروتء: 1983): 
186/1 . 

ه- بكار؛ عيدالرحمن صالخ : انتشار الإسلام والثقافة العربية في شرق أفريقيا» رسالة ماجستير توقشت 
بتاريخ 2001/12731 بكلية الآداب؛ جامعة قاريونس؛ ص 182. 

3ُ- محمد عوض: الشعوب والسلالات الأفريقية » ضص207. 

4- سبنسر ترمنجهام: الإسلام في شرق أفريقيا, ص 12. 
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أفريقيا بالثروة الخيوانية وتنميتهاء أن أصبحت الخيول والجلود ومنتجات الالبان من أهم 
صادرات المنطقة. وأددخل العرب إلى شرق أفريقيا طرقأ هندسية متطورة جدا للمباني ؛ وذلك 
باستعمال الأسمنت والخير؛ واستعمال الأحجار في البئاء» فحل الطراز الإسلامي ؛ في بناء 
المنازل والقصور والمساجد ء محل الأكواخ الأفريقية ذات الأسقف المخروطية التى كانت تبنى 
بمجذوع الأشجار العربية إلى شرق أفريقياء في تطور وتقدم الحياة السياسية والدينية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ؛ فقد جاء العرب المسلمون بمضارة جديدة: أتاحت 
الععوسن جية طابا ناريا محميزاء مازال واط عا عت لزليرم :. سسديي ا راسكف يعن 
اجموعات والقبائل الونية المتعزله والمتفرقة شعوبا متحضر. ات افك وأسع ؛ ورقفعم من 
مستوى ححياتها الاجتماعي والثقافي: وخلع الإسلام على أتباعه الأفارقة الكرامة والعزة, 
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الهجرات اليمانية إلى موريتانيا 
قراءة فى الأنساب والتاريخ 





اه حمأة ابله ولد السالم 


أستاذ التاريخ مجامعة نواكشوط 


هذه السطور مراجعة لأنساب وتاريخ القبائل الموريتانية ذات "الأصل اليمني» وهي ا 
شبائل ستهاحة : قبائل قرب الأمصار» قبائل " بنوا حسان . إنطلاقا من الروايات انخلية 
والمصادر العربية والدراسات المعاصرة. سعيا إلى التعريف بجانب منسي من ناريخ العرب في 
غرب الصحراء وأحوازها في أقصى المغرب الكبير. 


لبان لطا ! 


درجت السيسيولوجيا الاستعمارية على اعتبار الانساب ممُشجرَات وهمية لتسويغ 
الانجدار من أجداد مشتركين هم في الأغلب إسميون لا وجود لبم في الواقع؟ 

والمبق إن هذا النظر حسير لسبين جوهريين : 

1- جهل الباحفين الغربيين بحقبقة النسب في الشريعة الاسلامية وني امتمع والثقافة 
العربيين. 

2- دراسة الجتمعات العربية والاسلامية من منظور المعرفة التارتخيه والاجتماعية 
الغربية دون مواءمة الأدوات التحلبلية مع ويه اندو العو الجلى. 

ريفعل هذه الاسباب وغيرهاء؛ اتشرت بين الباحثين العرب والمسلمين دراسات 


إن التسب يشكل أهم مقومات الهوية العرية ‏ الاسلامية ولايمكن التخلي عنه مهما 
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كانت المسوغات ؛ سيما في عصر تراجه فيه هوية الأمة عخاطر جسيمة. 

لكن هناك محدات لامكن تجاهلها عند مقبارية المجرات الانسابية الحلية : 

1. أن الانساب؛ الفعلية والرمزية ؛ هى ركن البوية العربية لأهل هذه اليلاد. 

#. ان النسب الذي لايمكن التحقق من تارينيته لايمكن الحديث عنه أصلا. مشل من 
ينتسب لمحئد من عرب لم يفدوا إلى شبه النطقة أوينمى إلى عَلم لم يُرِدْ قدومه في مسصدر 
موثوق أولم يكن له عقب أصلا. 

3 ان التحقق من نسب بعينه لايعني التحقق من انتساب المجموعة كلها؛ إذ قد يكون 
المحتد المونوق خاصا بأسر معيتة لا بالقبيلة كلها. 
خالطهم زئاتة ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ وتابعوهم حذوالئعل بالنعل وانتحلوا أتسابهم وزيهم 
وشعارهم وتحلتهم من العيش والغزو.في الحديث المعروف ضمن الجزء السادس من تاريخ 
العين: 

0 مشجرات الانساب وثائق لابمكن تجاهلها لأنها كفيلة ؛ إن وضعت في متوالية زمنية 
متسجمة ١‏ بالافصاح عن معان تاريخية خفية. فقد يتم من خلالبا الوعي بحقيقة نطور انتشار 
الاسلاح والثقافة العريبة في المنطقة تساوقا مم تطور العلاقات التجارية وتقلبات السياسة 
والتبرمات البشرية الممختلفة. بالرغم من أغلب الأنساب في موريتانيا كتب في سياق الدفاع عن 
البرية العربية للموريتانيين الشناقطة في المشرق العربي عندما دخلوا في صراع مع المجاورين 
: ٍ : : 25 1 

ف الحجاز من أجل نيل حصة من أوقاف الجرمين . 

لقد شكل دخول الاسلام إلى البلاد الموريتاتية وماجاورها أنقلابا في البنية الاجتماعية 

حيث تم التخلي تدرييا عن النسب الأموسي والانتقال بصورة حاسمة نحوالتسب الأبيسي, 


١‏ روجع : د عحهاه انه ولد السالم : موريتانيا في الذاكرة العربية ؛ ليد النشمر لدي مركز دراسات الو حدة 
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ولم يكن ذلك جرد تبدل قي طريقة الانتساب بل كان انقلايا في النظم السوسيولغوية نتجت 
عنه أوطباع ثقافية وحضارية جديدة على مستوى علاقات الأفراد والجماعات ورؤيتها 
للحياة بل للوجود '. 

وكان هذا الانقلاب أشد أثرا في البلاد الافريقية التي انتشر قيها الاسلام وتميزت على 
مناطق التيخوع الغابوية وإلى اليوم في كل ضروب اللياة. 

يحلوللكاتبين والباحشين الغربيين ولا سيما الفرنسيين التأكيد على ان البلاد الموريتائية 
بقطنها شعان لا رابط بيتهما بالرغم من اسمهما المشترك : اليصّاتء وهما صنتهاجة 


والحق أن البحث عن هذا النوع من الثنائيات المانوية في تواريخ الأمم هوديدن يحاثة 
الغرب ودارسيه. 

سنا هنا يصدد البحث ف أصول التعرب وعلائقه في بلاد البيضان ولا عن الحفائق التي 
باتت ثابتة عن علاقة صنهاجة باليمن وعمان: بل نحن بصدد التتبيه على حقائق ثاريخية 
حول الانساب في موريتانيا وغرب الصحراء والساحل عموما والمراجعة التاريخية لبعضص 
أصول وهجرات العرب نخوالبلاد في عهود مختلفة. 

تعد ظل الباحثون الغربيون يتفزن إمكاتية العفلفل نموغرب الصحراء مدل عهود 
ا[ ووه ار الاسلاء وسجعيم في ذلك انيعملية الإضار المسماة : المساحلة الغي 
كانت تقوم بها السفن الفينيقية لم مكنها من التغلغل جنويا بفعل شدة التيارات البحرية 
الاطلسية ؟5 وبذا لم تقع رحلة حانون المزعومة" والحال نفسه ينسحب على العلاقات عير 
الصحراء فهم ينفونها ابتداءا؟ 


1 رأحجع : عد الودود ولد الشيخ في أطروحته : البدأاوةٌ اللإسلاع والسلطة السياسية ف مجتمع البيضان . 
وعنوائها بالفرنسية: 18 5مقك عبو]نا2 عتوسسوو5 عع أاطقاة! ,تاك مقحارم لط رط]ن لل /لا.م 
]أو رتوب 3 ,1985 بؤتعوظ , لقرول وذ[ عل عكعن 1 .أقتصمامه عقعتط سملا ععاعاعمة 

2 . راجم: رايمون موني: 06 ع[ لطعم ,..عسولئلة-ا عل عدوت اممعمعن) بادعاطة 1 ,لإرولة.م 
61 ل1فضيخ1ا م2 ] بلافع 1سا 
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وهم في كل ذلك متوجسون من حقيقة الخحضور الفينيقي تأسيسا لما يزومون من تقطيع 
لأوصال التضارة والتاريخ في المنطقة. كما هوشأنهم مع صلة اسم حروف لغة التوارق : 
تيفتاق » بالفنيقية 5 حيث يقول المتعصبون البربر المعاصرون إن معناه: اككتشافنا ؟ وهوججرد 
تمحل لأن مبنى كلمة: تيفيتاق يفصح عن معناها الجلي : الفينيقية. 

والأمر ذائه ينسحب ‏ وبصورة مضاعفة ‏ على الفتح العربي للبلاد الموريتانية فهرقي 
نظرهم لم بقع بصورة فعلية بل قصارى مده تخوم السوس في بلاد المغرب'. 


والحق إن حجتهم في ذلك داحضة لوجود الشواهد التاريخية الموثوقة على الحملات 
المتكررة للفانحين العرب في أواخر القرن البجري الأول وأواثل تأليه مثل حملات أحفاد عقبة 
بن نافع الفهزي وأحفاده” وحملات المشترى بن الأسود في عهد ولاية اسماعيل بن عبيد اله 
بن الحبحاب على السوس”. وتدل الشواهد المكتشفة أخيرا في بلاد الحوض من الشرق 


 [‏ راجع: ت. ليعتشكى : "دور الضصراء وأعهل الصحراء في العلافات بين الشمال والجنوب , : تاريخ 
اقريقيا العام ج3: ص 341 

2 راجع : إبن الاسم : تاريم إشر بعبة والأغرب » بروت: دار الغرب الإسالامي ٠‏ 19941 ص 15 
17 رم فقد اقتبس في رواية من رواياته نقلها ابن الفقيه العبارة الآنية:عن القائد العربي 
المشترى بن الأسود: غروت بلاد أنبية عشرين غزوة من السوس الأقصى قرأيت النيل (عله تهر 
السننال) بينه ويين الدحو الأجاج كثيب .." وحسب ابن الفقيه قإن بلاد أنبية هي أرض صنهاجة الواقعة 
بين السوس وغانا أي المفتدة عبر ميسرة ()/ليلة في سهول وضحراوات مما يعنى أن هذه الْعْرَواتِ قد 
اخترقت هذه المنطقة في نظرنا بمحاذاة الساحل حتى مصب النهر : فلعلها خضدت شوكة الكدالين 
تحديدا . وينبفي التساؤل عبن اسباب روود اسم أبي الخطاب هذا وعن علاقته بابن الأسود . فأيو 
الخطاب هو تحمد بن أبي زينب الأسدي ويعرف بمقلس الأجدع وكان من أصحاب جعفر الصادق , 
قبل أن يتيرأ منه الأخير لمغالانه فيه » وقد اكنسب انصارا لآرائه حتى بلغت فرقهم 50 كل متها نسمى 
النطابية» ولا يعرف:عن حياته الأخرى سوى أن عيسى بن موسى وإلى الكوفة من قبل العباسيين قنله 
عام 143 /610/ » راجع : (مادة: أبو الخطاب) في الموسوعة الإسلامية ط2 (بالفرنسية)- وانظر 
الكثبي : معرفة الرجال؛ بومبايء البند 17 13ه والنويختي: فرق الشيعة نشر هائري ريتر اسطتبول 
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الموريتاني» قرب أطلال كمبي صالم الدراسة؛ على وجود حروب وصراعات من هذا 
القييل: درع زرده من أحسن دروع تلك العصور ولاصلة له بالجنوب ؟ 

والمهم لدينا إن التأثير العربي . الاسلامي بين صنهاجة اللكشام فد صار جليا منئذ القرن 
الثالث والرابع المجريين يدليل الانتساب الأبوي في المسجرات الانسابية لملوك أوداغست 


ولم يأت القرن اللخامس إلا وقد تعمق إسلام الصنهاجيين مع الخركة المرابطية التي كان 
قادنها آهل ورع وققه مما عزز من نزعتهم العربية سعبا للتعمق في الدين وربط الصلة بأهله ؛ , 
حيث كأنوا ينزلون من على المنبر من لايحسن العربية ؟ عكسا لما يشاع من عدم اهتسامهم 
بالعربية رادا يا ٠‏ 117 > يوق هيا سويد بال حدين: 

والمهم أن نفي التسرب المبكر للدماء العربية إلى الحقبة الضنهاجية الأولى قبل المرابطين 
بله بعدهم ٠‏ فيه كبير حيف وتسرع في الأحكام؛ نظرا للنصوص التي أكدت على بقية 
الجبئن الذي هذه ابتوامت "اق الشل من سار الاع ار فى أمتراء 0 د لفيا 
البكري. ومنهم التجار العرب الخلص إضافة إلى أسماء التجار العرب المذكورين كتب 
المسالك أرالمالك تالمحو ستولا رن 1ل 


فاورلا كشرع عات سعدابى عر اواعسو سكي 





1 أماالمشترى ابن الأسود وبَرِد اسمه يصيغ مختلفة في الخطوطات : فلا تشيرالمصادر إلى 
معلومات أخرى عنه لكننا تحسبه هو القائد المسمى المستنير بن الخراش الذي كان قائد للجيوش ف عهد 
عبيد الله بن المبحاب 724/116 و122 740/7 فلعله تولى قياذة الحمالات على الصحراء والتي 
كانت تنطلق من السوس في عهد إسماغيل ابن عبد الله بن الحبحاب الذي تولى حكم ولاية السوس 
(سنة 16 1ه /4م) راجع : 

- ابن الفقيه. مختصر كتاب البلدانء طبعة ليدنث؛ داء ثاء مى: 24 . 

- ليغتشكي ؛ مرجع سابق؛ صص : 342- 343 . 

1[ .أنظر: البكري: المغرب في ذكر بلاد إقريقية والمغرب .. وهو جرء من كتاب المسالك والممالك: ترجمة 
وتحقيق درسلات: الجرّائر, 1857 ٠‏ (إعادة نشر دار المنتى ببغداد؛ وتصوير دار الكتاب الإسلامي 
بالقاهرة). ص 38 1[ 
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وأشهرهم أبوبكر محمد بن الحسن المرادى الحضرمي وهوعربي قمم لأنه من مزالي ': 
لكنه عاش في محيط صنهاجي ظل هونفسه يتشبث بالأصل الحميري ؟. 
أولا صنهاجة” : 
ظلت القبائل الصنهاجية تتشبث بالنسب الحميرى وتفتخر به في عهد الدولة المرابطية 
على النحوالشهور في أيام يوسف بن تاشفين. 
2( انعد ا عبد 8 تكن" : 
ووو نا لثلى ميقي .“دمجي ينوط 
احزروجج رح برووشس .متسس ايه لكشن 
ريقول ابن المخطيب : 
وَطلعَت يمشرب لْونه دولشسهم مكدو «تكرره 
تضم ينا لعافم لِكرَم لمَيْدرَ قذرٌ فَضلِهَا حَتَّى انُصَرْم 
منهاء أبوبكر حليف الدين 52000 
ويؤكد النسابة عروبة صنهاجة وكتامة وأنهما دخلتا بلاد المغرب قبل الإسلام في عهود 
قديمة بعد اتفجار سد مأرب ؛ ويلحون على حميرية القبيلين. 


1.راجع حول الحضرمي وعلاقته بالمرايطين في مورتانيا ونظريته في السياسة: تحقبق رضوان السيد لكاب 
الإشارة في أدب الإمارة للمرادي الخحضرمي » بيروث» المعهد الفرنسي . 

2 . حول معنى هذه التسمية » راجع : صدقي علي أزايكو: "التأوبل المسالوجي في شمال إفريقا' ؛ مجلة 
حوئيات كلبة الآداب بالرباط: 1989 - 19903 . الندد 15: صصص 9- 34 

3. إين خلكان : وفيات الأعيان ..: جامعة صنعاء ؛ دءت. ج3) ص 403 
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الطيرىق ت1)0 ذه”/ 02م , البمداني ت334ه”/ 0 الجرجاني ت523ه/ 
86م إبن الأثير ت 64م / 9 ]م وغيرهم كثير زاد على العشرين. 

ولعل ذلك هوماقصده المؤرخ الراحل إبن حامد بقوله : 

والجميريّة في لبون حرّرَهًا عشررث عدلا أمًا تكفيك عِشْرُو: 

والأخبار المصنوعة التى يأباها العقل وتتفر مها الملكة السوية بل يرفضها نسابة البربر.'لكن 
السؤال بقى معلقا وهو: ما صلة البربر عموها وصنهاجة خصوصا بما اكشف ويكتشف في 
اليعن وعمان من لغات ونقوش وشعار وموسيقى تشابه إن لم تطايق ما لدى الأمازيغ في 
شمال إفريقيا ؟ 

لسنا بصدد الجسم في هذا النقاش ‏ وهل نستطيع ‏ بل نتركه للمختصين ونولي وجوهنا 
شطر أصول عرب الأمصار من القبائل الموريتانية غير الصنهاجية وغير الملالية؟ 
ثائيا. عرب الأمصار: 

بعد المهد المرابطي توالى قدوم الأفراد والجماعات العربية تعلقا بالقوائل طلبا للرزق 
أوهربا من تقلبات السياسة في بلاد المغرب الاسلامي لاسيما عبر السوس وتوات أوانسياحا 
ع ع ا الى لمم ذ احسان. 

توجد بعض القبائل الوريتائية التي تصر على انتسابها للأرومة العربية اليمائية من خلال 

القبائل الأنصارية : 

يرى الياحث الموريتاني الفذير مد بن مولود بن دادأه الشافي إن التدرج الأنسابي من 
الأنصارية إلى القرشية العامة إلى الشريفية في تقاليد البييضان المروية والمكتوية كان بالتاوق 


: راجع: إبن خلدون: العير... بيروث: دار الفكر. د.ت»: ج6 ص 203 ومايليها‎  [ 
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مع تطور العصبيات السياسية في المغرب الإسلامي وتردد أصداء ذلك الصراع في الصحراء. 
كما أن التعلق بالنسب الأنصاري يبدووثيق الصلة يأطروحة الأصل الحميري التي انتشرت 
بين البربر إبان الفتح ثم أل عليها المؤرخون في العهد المرابطي. ثم يذكر أن الاتتساب إلى 
الأنصار ريما ارتبط بالتشاكل بين النسبة الأنصارية واسم قبيلة إنصارن [- إنزارء ينصر...] 
المعروفة في النطن العربى ب : صر ار لتسرء. وهي إحدى كبريات القبائل المسوفية 
الى 135834015 راف الشمال الشرقى الموريتاني حاليا. 

وعلى أساس من ذلك يتتبع هذا البحاثة القذير في عمله الشهير: على محاور 
آوداغت! أصؤن|الت#تعيلات|للنوافية امن الغلالامريه الزؤايات|التارميية حول ووفك 
وسكانها. 

ومهما كان حظ هذه الفرضيات من المشروعية فإن هذا البالحث وغيره لا يمكنهم 

ثم ان ذلك التحليل النمطي لايكفي لتفسير السيرورة المعقدة للتعرب والقيلنة لتكون 
القبائل] ولافهم ركام الشواهد المهلية والعربية حول المشجرات النسبية والثقافية للمجموعات 
والافراد. 

إن القبائل الموريتانية التي تتعلق بالمحتد الانصاري ليست كثيرة » كما أن هذا المحتد لا بثير 
الكثير من النقد لدى الكاتين المحليين. 


إننا لن نتتبع رواة قبيل بعينه إلا عرضا؛ بل ستركز على سياق الروايات وشواهدها 
فالمشجرات الانسابية البيضائية الاتصارية لا تعدورافدين أساسيين ٠‏ 


2- الاتساب للخزرج الخره 31 نه أحذ المادئرن وا كز لفرت 
1 حمد بن مولود بن داداء الشناق : على محاور أوداغست ٠.‏ عتوانه بالفردسية : 


11ت عطوع اعصف سرععا اع ادم تتملعه 1" 1١‏ أقمطورمل جف-ل عععهئ]' دما زتره ,1 خرل؟ 8 1211-). از 
3 -0فيرم 970 ]| عامروع 
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تختصوص الاإتتساتب للأنصار عموما يتحدث ابن حزم في الجمهرة عن القروع الانضارية 
التي دخلت إلى مصر وإفريقية والمغرب ويشير ثي هذا السياق إلى ذرية أبي دجانة وذرية سعد 
بن عاذ وينى عموافةة ودين" . 

ذرية أبي دجائة الاتصاري معروفة في صقع إفريقية من القرن الخامس البجرى : ذكرها 
البكري في حديثه عن قوم من ذرية أبي دجانة في قرية الانصاريّين قرب إفريقية [تونس].ء 
يعرفون ببني جاير ين عبد الله “. 

ويُهِم من المصادر المتعلقة بنفس الفترة إن المعنيين فروا كغيرهم من سكان إفريقية ل 
داهمهم الزحف الهلالي الذي طوق إفريقية حتى أن الاقامة بالقيروان لم تعد مأمونة منذ سنة 
44ك4م. ولذك لا نعجب أن ككرت هجرة العلماء والادباء القيروانيين إلى أغمات في عهد 
كان الزحف المرابطي نحوالمغرب قد قرب أرّانه وهوالسبب الاول في اللقيا الشهيرة بين الامير 
المرابطي أبويكر بن عمر اللمتوني والمتكلم القيرواني أيوبكر محمد بن الحسن المرادي 
الحضرمي. ثم أن رواية فبيلة تاكاط نذكر أن جَدّها محمد التقاض[ سمي بذلك لشهرته في 
نقض الأحكاع ]ء كان من قضاة مجلس الامير اللمتوني وأنه جاء معه من أغمات كغيره من 
النبهاء الذين صحبوه. ولعل اسم هذا القاضي تُصنْهِحَ في إقامته بين المرابطين بدليل أن اسمه 
الاصلي محمد بن زياد فجعل الترخيم الصنهاجي اسمه محم؟ كما هوشأن اسم حموقي عرب 
البرابش من الرحامنة وغيرهم من عرب المغرب. 

أما ببخخصوص أولاد تيدرارين” فهم يتدسبون إلى احتد الانصاري من نسب أبي دجانة 
من خلال جدهم سرحان بن كلي ويتسحب على بروايتهم السياق التاريخي المتعلق 
بالعاكاطيين. 


آ إبن حزم الأندلسي الظاهري: جمهرة أنساب العرب» بيروت: دار الكتب العلمية» 1403ه ‏ 
3م [- 2: عص364- 366 

2 البكري : مصدر سابق: ص 47 

3 .إبن حامد : موسوعة حياة موريتائياء القسم الخناص يقبيلة أولاد نيدرارين: مودع في دار الثقافة : 
نواكشوط . مرقون , 
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من ارج ونسبهم الاتصاري مشهور مذ كور ف الاندلس. 

أما البصاديون فانتسابهم إلى ذرية قيس بن سعد الانصاري ود فصل ابن حزم في 
نسيهم وفروعهم بالاندلس وذكر سراتهم في شذونة واشبيلية وقرطبة وغميرها. 

ومدحهم بنسبهم الأنصارى العالم محمد اليدالي ت 1600 1ه: 


ع ار شري 


نما السائ خثر الحلق قاط ١‏ 0 الصساد م نس اذ 
يكفيهموآئهم أنْصارٌ سيّدنا أقَمَاء آثاره في الوَسّم بالصّادٍ 
وعتدما أراد العلامة الشاعر محمد سالج بن عبد الوهاب التاصري ت 1271ه أن برثي 
الشاعر العالم غالي بن المختار فال البصادي مدح قومه أولاد الطالب مالك اللصاديين 
سهد الأنصارى قال * 
وكان من الأعيان أبناء ماللثن ألا إنّهم قوم كرام مَصَاقِم 
وهم من نسل أوس وخؤرج بهم بيت للمسلمين الصرامع 
ويقول الشاعر العالم حَسَْنَا بن الشيخ المعلوم البصّاذِي ت. ق20م : 
اباشائلا عفان كنك وتان - سشراة البْصَاويّن من تسل قنخطانا 
واج1 2 اناجيت" وفرسائتا لقتنا تعر رحثانا 
ولكن التفصيل الادق حول الانصاريين الاندلسيين نجده فى مؤلفات ابن المنطيب 
الاندلسي لاسيما: اللمحة البدرية: كناسة الدكان بعد إرختمال السكان . نعاضة الحراب 
وعلالة الاغتراب »: وغيرها من التصائيف. 


وف الكاسة نكل انالك لين انان الإتحدر منية انك 5510 اللذالالتتسب ليه 
الخنطاطيون. وفي نسب التصريين ذكر السلسلة الصاعدة إلى قيس بن سعد الذى يتتسب لة 


البصاديون؛ كما ذكر أن النْصريِينَ كان لبم شعار يُسِمُونُ به مواشيهم وشوحرف الصاد 
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بالخط الكوقٍ وهونفسه شعار قبيلة البصاديين الذى يُسِمون به أنعامهم ويميزون به أموالهم. 
كما ذكر ايضا أن للنصريين شعارا بضعونه على أعلامهم وهو: لصرء وهوئئسه كلمة 
الشرف التي يلتزمها البصاديون وتعرف متحليا ب التسجيدة . 
اليه إعناك. 

وف كتاب بيوتات فاس لمؤلف مجهول' ذكر لبيوتات الانصاريين ومن بني الاحمر في 
ناس وأححوازها في القرون التالية وكيف استبد بهم الغقر والضيعة والشتات. 

وف القرن الحادي عشر البجري تمدنا المصادر المغربية المؤثوقة بأخبارعن الاسر 
الانضارية نتارودانت وأحوازها وكيقف 555 أبراهيم وابئه ييه الانصاريان زاوية سيد 
الناس الشهيرة بتارودانت قبل أن يرثها من حفيدتهما خديجة الاتصارية العالم المعروف 
التاعترى الللذ كر البق اق ذرجه ميد ذلك العهد . رلما عدب الأنعار فس أجناد قله 
البصّادبِينَ الموريتانية آنفة الذكر وتسمى أيضا في النطق الدارج : دوبسَات: تحريف إسمها 
القديم : أولاد أحمد أبوصاد. 

الات 10111 ازاك إلى المسراء يسور سهنء كما أن ريك ارين 
تفصح عن اسم الجد الأعلى لبم وهوأحمد الملقب أبوالصاد وتَذْكرٌ شهرته بالصلاح 
والزهد فلعله أحمد بن ابراهيم الانصارى صاحب زاوية سيد الناس المذكورة. 

13 عرف وى نر تعر : 1 000000 : 

كما تذكر رواية البصاديين انهيم كانراء قي القديم: اسرا قليلة العدد يجوب تلك 
النواحي منذ القرن التاسع البجري على الأقل. 

وقد يتحدث ملاحظ عن وجود الاسماء الصتهاجية ف المشجرات الانسابية للقبائل 
الا كر 1لا عيفك نا نلك أدعى بها إلى المحم ؟ وى 1101١‏ لاق محلها من حيث البدا 





أ . تجهول: بيوتات فاس » طبعة الرباط » دءت . 
- رواجم : معلمة المغرب ؛ الطيعة الحديد: : هواد:. الأتصار: الأتصار وما يليها من نفس التسبة. . 
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لكن السياق التاريخي هوالفيصل في تلك التشابكات اللسانية والاجتماعية. 

فوصول مجموعات من عرب الاندلس أوإفريقية أوالمغرب إلى الصحراء وفي عصور 
متقدمة وحلولبا بين مجموعات صنهاجة الخلص لايترك مجالا لغير التأثر بالصنوجة قليلا 
أوكثيراء لكنه لاينفي بأي حال حقيقة النسب الاصلي. ولا أدل على ذلك من وجود 
الحضرمي المرادي ودوره العلمي والديئي في أزوكي عاصمة المرابطين ضمن محيط صنهاجي 
شبه كامل. ضف إلى ذلك أن التشاكل بين الاسماء لاعبرة به: بنوحسان عرب ف موريتانيا؛ 
وبنوحسان البربر في بتي ورياغل من المغرب:؛ والمعلوم أنه لاضلة تجمع القبيلين. والحال نفسه 
في أعلام بيني حسان : تروزء: بركني... وهي كلها أسماء يريرية لقادة عرب معروفين. 

ثم أن تواصل هذه المجموعات مع يني جلدتها في البلاد الأصلية سهل وميسور عبر 
القوافل التي تنتردد بين المغرب والصحراء على مدار العام. 

لا بل أن بقاء آثار الاجداد في أيدي الاحفاد أعظم شاهد على حقيقة السب وتارعخيته ؛ 
بدليل وجود نسخة من كتاب إعراب القرآن للعكبري خط الجد الخنامس لابن أطوير الجنة 
الحاجي الصيامي كانت متداولة إلى أيامه مع ابن الحاج ابراهيم بتججكة". والجد المذكور 
عربي قرشي من أغمات. 

وتَسَرب العُجْمَّةٍ إلى الاسماء العريية قديم مشهور: ومنه في بلادنا: بركني: تحريف 
للكلمة البربرية: أبركان: الأسودء وهوحال أسماء أخرى مثل : تروز: بئيوك» وغيرها من 
الاسماء الصتهاجية التي تسريت إلى أنساب يني حسان دون أن تغير من نسيتهم العربية شيئًا. 

1 د ملائلة اسه البعرو7 قاقر كاك تحبا : 
وزناثئة: مثل: إدومئيع » ويعرفون أيضا باسم آخر: دوي منيع.. 


والحال نفسه ينطبق على اسماء القبائل الانصارية المذكورة : فالبْصَاديُونَ” : أولاد أحمد 


1 راجم: الطالب أحمد بن طوير الجنة : رحلة المنى والمتةء مخطوط . 
2 البصاديون ويعرفون ياسم حلي هو" ذُوْ ‏ بْسات": من كبّريات القبائل اللوريتانية ثات الشأن الديني 
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يرصاد ؛ ار أسمهم إلى : اند ماك أرإيدو بعاد ثم بقى على النحوالاول لسهولة نطفه 
على أخوالهم من القبائل اللمتونية» والدليل على ذلك أن جل البطون البْصَاوِيّةِ الني 
لاخؤولة لها في صنهاجة بقية أسماوّها عربية أما البطون الاخرى نقد تصنهجت أسماؤها: 
أولاد سيد محمد : إد لأولاد]+ أك[بر:] + ميام [مريم! : 5 أبناء بنت مريم وهي كريمة شيخ 
قبيل صنهاجي الاصل من كبريات أمهات قبائل الزوايا في موريتانيا» وقس على ذلك. بينما 
بقيت البطون البصادية الاخرى التي لاخؤولة لبا في صنهاجة ذات تسميات عربية “حمانية": 
أولاد عدي في منطقة الكبلة ٠‏ أولاد بوي في الشرق... واسمهم أولاد ذي الحمى : أولاد بوي 
وفي اسم قبيلة تاكاط ' نقاش منه انه تحريف صنهاجي لكلمةة: أبناء القاضي والمعروف 
أن جد قبيلة تاكاط : كان حسب الزواية الشائعة ‏ من قضاة المرابطين مقفل أبي بكر إبن عمر 
وإلى جانب ذلك فانتساب قبيلة كل أنْصارء ومجموعات أخرى من التوارق ف المنطقة , 
وذلك لانتقاء الامكان التاريخي ولعدم مناسبة الزمان والمكان. 
ليه 2 
ثالما- بائل بني حسان : 
[- دخول بني ححسان إلى موريتانيا: 


قبائل عربية موريتائية تتحدر من حان بن محمد بن عاقل بن معقل ؛ من القبائل التي 
جاءت مع البجرة البلالية إلى المغرب الكبير في القرن النامسس. 


وقد بدأت هجرتها مع بي سليم وبني هلال من جد بالجزيرة العربية إلى مصر في عهد 
حَاهاه2اا ا للج ____#<##سيسسسسس سل لل 
والعلمي والبشرى ؛ تنتشر فروعها في شرق البلاد وشمالبا وغريها . راجع: إين حافد : مرجع مأيق , 
جزء قبيله دو بسات [ البصاديون] . 
 [‏ تاكاط : وهو النطق اتحلي لاسم قبيلة أبناء القاضي : من ققاثل الدين والعتلم في موريتانيا الحنوبية . 
رأجع - إين حامر ؛ مرجم ساين ١‏ حخزء ضسيلة تأكاط . 
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الفاطميين ومنها تحوإفريقية في الخبر المعلوم حتى تاريخ فتم المهدية سنة 333ه/1161م. 
مذحج على نخوخاص» رغم مايذكر خطأ أنهم من الطالبيين". 

ركان وصوليم مع البجرة البلؤلية إلى شمال إفريقية؛ ثم عمروا صحاري المغرب 
الأقصى وتخلبوا على فيافيهة. 

كان المعقل في عهد ابن خلدون (ت 8008 ه) ف أواخر المائة التامنة من أوفر قبائل 
العرب ومواطنهم بقفار المغرب الأقصى» (...) بقبلة تلمسان وينتهون إلى اليحر انمبط من 
جانب الغرب”. 

واستفحل شأن المعقل فى تلك الكصور(- السبوس. خرات ؛ وركلان: ...) وفرضوا 
المغارم على سكاتها من زئاتة» كما صار المعاقل أنفسهم يقدمون ضريبة إججبارية تسمى 
جمل الرحيل] المغرم ؟] إلى الدولة المرينية : وذلك قيل أن يصبحوا شيئا فشيثا قيمين 
للمرينيين على جباية الضرائب من سكاث وقبائل ثلك النواحى. 

وطوال العهد الموحدى والمريني: حزثيا: اكتفى المعائلة بالاقطاعات الواسعة التي 
نالرهاء عن التعرض لقوافل التجارة بين سجلماسة والسودان: وكانت مواطهم؛ في أيام 
ابن خلدونء من درغة إلى الحخبط ؛ وينتجعون من السوس إلى الرمال المتاخمة لجالات 
الملفسين” + 3305 أن هذا العنلغل جنوياء صر التقافية الممراء ٠.‏ 3136ل خلدون 
بكثير؛ فقد ذكر ابن عذاري المراكشي”» أنه : " في سسئة اثئين وخمسين وسمتمائة تفائم أمر 


[1- راجع : ابن خلدون (عبد الرحمن) : العيرء دار الفكر؛ بيروت؛ دءت . ج6 صصص : 58:59. 

2- ابن خلدون؛ مرجم سابق 

73 السة 

4- نفسه 

5- إين عذاري : البيان المغرب في ذكر بلاد إفريقية والأندلس والمغرب » القسم الثالث؛ تحقين محمد زنيبر و 
محمد حجي : ص : 403 
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على بن يدر[ صاحب إمارة في الحنوب] بالخلاف ف بلاد السوس واتعفادت له يعض عرب 
الشائات وينى حسان وذلك قبل أن يسارم حلقاء امس سنوات خمس وسيعماتة. 

وف عهد المرينيين أثخن فيهم يعقوب بن عبد الحق1 685-656 ه/1258- 12850م] 
وحاصرهم يوسف بن يعقوب 6837 7/01 ه/1286- 13060 م] وأتخن فيهم ثانية سنة 
6ه مما اضطرهم للتقدم جنوبا" . 

ويذكر ابن حامد أن أولى الخروب التى خاضها الحسانيون ضد صنهاجة كانت من جهة 
منطقة إكيدى الواقعة شمال أدرار. 


واستطرد بهذا الشأن رواية الشيخ محمد الخليفة الكنتي حول فصول صراع أولاد 
الناصر ضد إيدوكل اللمتونيين؛ وكيف انتصر أولائك بدعم وسئد روحي من سيد محمد 
الكنتي؛ على إبدوكل وحولوا أغاببهم إلى أتباع: ثم تقدم أولاد الناصر وينوعمومتهم من 
قبائل بني حسان الأخرى فأطاحوا بحكم إديشلي في آدرار؛ والأنباط في تكانت والركيبة 
وانيرزيك في الكبلة”. 

وكانت من نتائج هذا الصراع أن عمق بنوحسان الترائبية الاجتماعية من خلال بنائهم 
لبرم اجتماعي كانوا هم أنفسهم في قمته؛ واحتكروا اسم العرب: وياتي في وسطه فئة 
الزوايا القيمة على الخطط الدينية والثقافية» ثم تأتي في أسغل السلم؛ القبائل التي تدفع 
المغرم (الضرائب الإجبارية) وسموها: آزناكة أو: اللحمة: هذا بالرغم من أن ضرب المغارم 
فديشمل أي حساني أوزاوى أنهكته الحروب أواضطر لطلب الحماية؛ أوكان بصدد 
الانتجاع في تجال متكر. 

واستظاع بتوحسان: بعد مسار تاريخي معقد: أن ينشروا لبجتهم العربية الملحونة 
الحسانية على كافة البوادي والمان؛ حيث اختفت» تقرييا؛ اللهجات البربرية الخالصة مثل 
الصنهاجية وانقرضت اللهجات البريرية السودانية المشتركة مثل اللهجة المسماء: كلام أزير 


17 را سروت من 225 2254 
2- ابر حامد : مرجع سابق : ص + 1 وما بليها 
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(- الآزيرية) وهي مزيج من الصنهاجية والسوننكية ازدهر في مدن الساحل على طريق الملح 
بين بلاد السودان جنوبا وبلاد الصحراء شمالا (بلاد الموض ف الحئوب الشرقي صعودا إلى 
آدرار في الشمال الموريتاني) إبان ازدهار التجارة بين تجار الذهب السونكيين والمالين 
المسوفين. وقد كان هذا اللسان رائجا في تيشيت ووادان وشنجيط. وتراجعت كذلك لفة 
السونغاي التى كانت رائجة في ولاتة مع عهد الرحالة الحسن الوزان (ق 16 م). 

ونشر بتوحسان أيضا عادات تناقض موروث البربر الصحرازيين: مثل إطالة شعر 
الرأس بدل حلقه؛: وحسر اللثام بدل إلزامه » وكان ذلك مما ساعد على يز الركاب الحنجية 
التي التي بدأت تنطلق دوريا من المدن الصحراوية على نحومستقل بعد أن كانت تندمج في 
ركاب حاج السودان المسماة الركاب التكرورية". 

وندل أوصاف الرحالين الأجائب:» والمسلمينء على أن بتي حسان كانوا؛ قريبا من 
نهاية القرن 9(ه/15م) قد أحكموا قبضتهم على الجال الموريتاني وصاررا يراقون تجارة 
الملان ويقرضون الإتارات على قبائل صنهاجة. ثم استمروا في الاتشار حتى سيطر فرعهم 
الرئيس: المغافرة: رهم عدة قبائل» على جل البلاد الموريتانية» وأسسوا بها إمارت 
ورئاسات قوية: مغل إماراة أولاد ميارك في بلاد الحوض وبلاد الرقيية [الشرق الموريتاني 
الحالي]ء إهارة البراكثة [الجنوب الموريتاني]؛ إمارة الترارز: [أقصى الخنوب الغريي 
الموريتاني]: إمارة يحي بن عثمان [ في الشمال الموريتاني]: ورئاسة أولاد الناصر ورئاسة أولاد 
داؤد وكلتاهما في بلاد الخوض من الشرق الموريتاني. 

ويثير إنتساب بني حسان إلى احتد القرشي نسؤلات عديدة بعضها ينسف الإنتساب من 
جذوره؛ ويربط المعئيين مباشرة باللسب اليمني المدحجي ! 


أما الأطروحة اللمدافعة عن الأصل اليمتي فأساسها ما صرح به إين خلدون ونتصه: ‏ أما 
أنسابهم ‏ بعني بنى حسان . عند الجمهور فخفية وتجهولة ؛ ونسابة العرب من صلال ؛ عدون 
عرب المعقل من بنى هلالء وهوغير صحيحء .والمعقل يزعمون أنهم من أهل البيت ؛ إلى 


1- يراجع: ابن حامدء التاريخ السياسي ؛ النسخة المرقونة؛ دار الثقاقة؛ تواكشوط ء صص: 63_ 65. 
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جعفر بن أبى طالب؛ وليس ذلك أيضا يصحيح: لأن الطالبيين والباشميين: لم يكونوا أهل 
بادية وتجعة؛ فالصحيح والله أعلم من أمرهم؛ أنهم من عرب اليمن؛ فإن فيهم بطنين يسمى 
كل واحد منهما ب المعقل ذكرهما ابن الكلبي وغيره". 

وقد أثار هذا الرأى ردودا حادة لدى المتأخرين منها رد أحمد بن خالد التاصري 
السلاوي ت1315ه/1897م: في كتابه 'طلعة المشتري في النسب الجحفري » وبين سقوط 
استدلالات ابن خلدون يحوصلتها في سبح حجح ”: 

[. أن المعقل دلوا في عدد قليل وهودليل قرشيتهم وكونهم ليسومن بني الحارث بن 
كعب الذين كاتوا "جمرة العرب وأخوال العياسيين ولاحاجة بهم للتجعة. 

2. انتقال بنى جعفر من الحجاز سيبه الخرب مع بني عمهم. 

3. اتتقالهم من الصعيد للمغرب سبيه ضيق العيش في البلاد الصعيدية واتساعها في 
المعرب»كونهم استكثروا يمن انضاف إليهم دلي جعفريتهم بلايرون من يعزيتهم. 

4 أما كون نسبهم بجهول عند الجمهور ففردود لأن من سمبقهم من النسابة لايعرفهم 
ومن عاصرهم لم يدون عنهم. شيئا. 

5. أنهم في عصره كانوا ينتسبون لجعفر بن أبي طالب. 

6 أن الباشمبين والطالبيين لم يكونا أهل باديونجعة» مردود لأن الحرب لم تكن بيتهم 
إلا وهم في بوادي الحجاز. 

7 أما جود اسم المعقل في اليمنيين فلاعبرة به شرعا أوعمّلا. 


وحذا حذوالنارى في نفي كلام ابن خلدون عن المعقل» المختار السوسى في كتأيه إيليغ 
قديما وحديثا . 


| إن خلدوت: العم ... ج00 صص 59و60 
2 رأجمم : لدو سن سيد موربتانيا: الماضي التحرك والمكافت الكو .ء: نوامقخوطء . 


مر 4 17115 
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وكماه النسابون الموريتانيون مثل : محمد صا بن عبد الوهاب الناضرى وهومن علماء 
قبائل بني حسان في كتابه ال الشسسايية ف معر فة الأنساب الحسانية". واقتخر بذاك 
النسب ف قصينته الفخرية الشهيرة : : 
فإناتتشالوا اعت إشؤالة# مكار أنا ابن أمير الركب ينآل تاصير 
قد الَْسَبوا من جغفر لإبن رُيْنَبِو ١‏ كما صحَّمَ الأَعْلام أَهْل الدفاتر 
لكن الدارسين المعاصرين يرون أن النسب القرشي لبنى حسان مستحيل تماماء أن 
معقل لايعرف في أنساب القرشيين وفروعهم التي تداولبا التسايون العرب قديما وحديئا, 
كمأ أن الرجل الذي ينتسب له معقّل لم يكن له عقب بإجماع النسابين ! 
وبغص عن هذا الجدل المستفيض» فإن يمانية المعقل إنتسابا أوهجرة مع البلاليين» وإقع 
تارعني ثابت الامراء قيهء وهوها يهمنا في هذا العرض. 


. أحمدو بن سبد : سيك‎  [ 
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دور القبائل الليبية واليمنية في عروبة تشاد 


2 طلا ج013 


د. محمد ا محمد الطوير 


شكلت بحيرة تشاد منطقة جذب هامة للقبائل العربية منذ العصور القديمة والوسطى 
والحديئة ؛ إذ وصل إليها العرب في شكل هجرات كبيرة منذ القرن السابع الميلادي: وبذلك 
كانت القبائل البمنية أول من وصل إلى حيط يحيرة تشاد ححتى أصبح العرب يشكلون الأغلبية 
السكانية على الضناف الجنوبية للبحيرة ثم امتد استقرارهم إلى غرب نهر شاري وشرق 
وشمال اليحيرة مثل مجموعة قبائل الغوالم (2)313331111) والسلمات (58135181) 
والحمادية (/إ11619111301) وبني صيد (539/0 63283) الذين تركوا ترية الجمال وانجهوا 
لوي الابقا . 

وتمتع سكان جنوب بحيرة تشاد من العرب بالاحترام والتقدير من بقية السكان بسبب 
أصلهم ولفتهم العربية مما ساعدهم على الاحتفاظ بشخصيتهم الجذابة في اجال الاجتماعي”. 

وتشير الروايات التاريخية في كانم ؛ الواقعة إلى الشمال الشرقي من بحيرة تشاد ؛ إلى أن 
بطلا عربيا قدم من اليمن هوسيف بن ذي يزن؛ وسيطر على الشمال الشرقي من بحيرة 
تشاد: ثم بسط نفوذه على عدد من القبائل أصبحت تعرف لاحما باسم ” الكتوري أوشعب 
كام ؛ هذا وقد ظلت هذه الأسرة السيفية أواليزيدية تحكم ملذ القرن التاسع الميلادي حتى 
سنة 1846م. وقد تحكموا طوالها بطريق القواقل الذي كان يصل كانم بطرابلس الغرب 
وغرنا ف الك ال ل ل فك لم ا و0 


عل كعاقصعة ,لقناءا عدا نل كععندق عا نيد وعطوعة كعل عزلمئولط ,وعملاعج عمنهاء -موعر 1١‏ 
0 ام .21970 -لرتبقة زلتطة'ل #اأورع انا | 
1101م نط - 2 


5-5 أمين الطيبي  :‏ وصول الإسلام وانتشاره في كائم ‏ برنو بالسودان الأوسط مجلة الدعوة الؤملامية ؛ 
العدد الناتلك. مر 180 - 181. 
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هذا وتجدر الإشارة إلى أن دخول الدين الإسلامي إلى كام كان بالطرق السلمية » وعلى 
أيدي التجار والفقهاء القادمين من شمال إفريقيا ؛ وبقضل هذه العملية اعتنق السلطان حمي 
محمد الإسلام في كام في آواخر القرن الخامس البجرى/ الحادي عشر الميلادي » وصار أفلى 
كام مسلمين؛ ويسود بينهم مذهب الإمام مالك ؛ كما كان للعلماء والفقهاء مكانة مرموقة 
في البلادء واتَنذ السلطان لقب خليفة ؛ إنه ويفضل هذه التغيرات ظهرت مدارس في كانم 
تميزت بججودة مستوى الدراسة الفقهية والقرأئية والكتابة باللغة العربية ما ساعد على تدوين 
المراحل التاريخية بلادهم". 

وفي أعقاب انتقال سلاطين كانم إلى برنوفي آواخر القرن الرابع عشر استمر الصراع على 
السلطة: بين أفراد الأأسرة المالكة في برتوحتى أتهى السلطان على حاجي (1476- 1503) 
الصراع الأسري وأسس عاصمة جديدة في حوالي 1484 ؛ وأقام إمبراطورية كاتم- 
برنوالثانية» وأخذ على حاجي لقب خليفة في دولته؛ وتم ربط علاقات إمبراطورية كام- 
برنوالثانية مع دولة المغرب الأقصى في عهد السعديين والدولة العشماتية بشمال إفريقيا خلال 
التدرونن لوو في 

وبصفة عامة فإن القبائل العربية قد وجدت طريقها إلى تشاد (السودان الأوسط) سواء 
من طرف القبائل القادمة من اليمن والتي استقرت أكثر داخل المناطق المحيطة ببحيرة تشاد 
وخاصة القبائل اليمنية في الوقت الذى دخلت فيه بقية القبالل العربية إلى تشاد عن طريق 
السودان ومصر وليبيا وتونس وغيرهاء وتم تقم أي بمالك -خاصة يها ولكنها ساهمت في 
تكوين حكومات في وسط إفريقيا مثل واداي ودار فور»؛ وكام » وقد كانت على هشة خمس 
مجموعات : 

1. عرب جهينة الذين قدموا مباشرة من شبه الجزيرة العربية عبر البجر الأحمرء 
كردفان ودار فور, 


1 - المرجم نفنه صى 181- 182]. 
ات المرجع نقسه ص 157 - 155 . 
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ك. عرب الحساونة: قدموا من شبه الجزيرة العربية عن طريق مصر وطرايلس. 

3 المائل العادعه 02 نيا عن طرق فس. 

4. " التونجور (1011110[01015) قبيلة عربية منحدرة من بتي هلال. 

5. 'الحخلاية (10(119585) أتو امع مجموعات رابح ([©185) من متطقة التييل 
اللأعلى. 

ركان عرب جهينة وعرب الحساونة يعرفون باسم عرب شوا ل(ققطه طوتة)؛ في 
حين كان العرب الليبييون يعرفون باسم عرب فران؛ بيئما عرف عرب التوتجرر والجلابة 
باسمهم الأصلي ولا يقولون عنهم اسم العرب» وعرب جهينة هم الأكثر: ريرجع نسبهم 
إلى عبد المطلب جد محمد #؛ وعرب الحساونة أقل 55 ومن أهمهم بني واثل 
والدقانا والأساليى. وهم يقولون بأنهم ينحدرون من علي بن أبي طالب؛ عن طريق ابه 
البكر الحسن ؛ وقدموا إلى تشاد بعد جهينة ؛ واحتفظوا بسمات أكثر صفاء ؛ أما عرب 
التوتجور فيعتقد الممدارهم من عرب بني هلال وقدموا من توتس» ويتكلسون العربية 
والكانورية والقورائة ؛ وهم مستقرون في جنوب شرق كانم وفي الواداي ؛ أما عرب ليبيا فقد 
وصلوا إلى نشاد في هجرتهم الأولى عام 1842 بعد معركة قارة البغلة والتي قتل فيها عيد 
الجليل سيف النصر علي أيدى القوات العثمانية في حين وصلت البجرة الثانية سنة 1931 
بعد معركة الكفرة صّد القوات الإيطالية الغازية موزعين على عد قبائل رئيسية هي : أولاد 
دا تعاش سيان سحعم تاساب نعود عطسي شرفو فقوو نطف . 

والعرب في تشاد يصفون أنفسهم بالإبالة وهم الذين يريون الإبلء والبقارة وهم الذين 
يربون البقر وهم نصف حضرء ويعملون بالزراعة » وتتأئر جياة العرب في تشاد بالظروف 
الأقتصادية والسياسية؛ ويسكتون ايام ويعرفون السرير لطبيعة الأرض بالمناطق 
الاستوائية» ويتلاءم أعداد السكن وفق ما هوموجود من أنواع الأشجار والصوف ووبر 


[- .5-7 صصلؤط 
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الحيؤانات» أما اللباس فإن اللبييين احتفظوا كثيرا باللباس الطرايلسي كالجرد والطاقية ؛ 
ولكن الملابس الأوروبية أخذت تمل محل الملايس المحلية"'. 

والعمل الأساسي للعرب في تشاد يقوم على نربية الماشية ومزاولة النجارة في 
برنووالسودان في الوقت الذي يزاول فيه أعمال الحداد: والمنشب رجال من طبقة خاضة غير 
الم 

وساعد الإسلام على زيادة الارتباط بين سكان تشاد المسلمين والعرب؛ لأن القرآن 
الكريم كما يصنه المؤرخ القرنسى جين شابيل (088256118 6331[) بقوله : "القرآن هوقمة 
القمم لأنه يمثل كلام الله تعالى الذي نزل في العرب؛ وهوغيةالسماء للأرضء» وهوفضل الله 
الذي نشره أولئك المسلمون الذين كانت لغتهم الأصلية هي اللغة العربية لغة القرآن وهم 
سورع :لوقف سوام هه" 

تحمل اللعغات امحلية الكلمات العربية المتعددةء وإن كانت ع كالتسحيات والسلام 
وعلامات التججب وحركات الصلاة. والتعليم في بلاد تشاد كان تعليماً دينياً يتم فيه معرقة 
الحروف البجائية ثم حفظ سور القرآن الكريم» ودراسة علوم اللغة والقرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف سواء داخل المساجد أوالزوايا والكتاتيب ؛ ولكن مع بداية 
الغزوالفرنسي لتشاد في سنة 1898 بدأت تظهر المدارس الحديئة مصصوية باللغة الفرنسية 


| - .ق8,مبققطا 
2 - انلظر -عامعع*1 ع0 عنت, 7 بمقتلةفط"! كدنعاتلء معتلفطءو؟ علميعم عارعالعموظةء مدوز 
. 149 - 146 .مم .1|980 ,5أعقجر 75005 قلاوتمطعتزامم 
والذي يشير إلى جملة عدد العرب في تشاد سيكون 450 ألف نسمة بين بدو وحصضر وشبه حضر في سلة 
58 ببنما كان عدد العرب القادمين من ليبيا يحوالي 6000 نسمة وخاصة الأشخاص الذين 
ينتسبون في اغليهم إلى قبلية أولاد سليمان؛ وكانت تقديرات عدد سكان تشاد في سنة 1978 على 
الحو الآني : المسلمون (2.201 ملبون نسمة ؛ الروحاتيون 1.420 مليون نسمة:؛ المسيحيون 380 
ألف نسمة. الجموع الكلي4 مليون نسمة. 
3- .146-148 .جم ,لاطا 
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والحروف اللاتينية؛ ومما ساعند على انتشار الموسسات الدينية في تشاد طبيعة المباني ووجود 
وأدوات الكتابة كأعواد القصب والصمغ. وساهمت الزوايا أيضاً في تشر اللغة العربية والدين 
الإسلامي والطرق الصوفية كالقادرية والتيجانية حيث ساهم الفقهاء والطلبة في القيام 
بتحفيظ القران الكريم وتعليم اللعة العربية في تشاد '. 

ومازالت العديد من الزوايا التي تم تأنيسها من قبل بعض الليبيين في تشاد تقوم بتقديم 
خدماتها القيمة كنشر اللغة العربية والمواعظ الإسلامية عن طريق الغقهاء والشيوخ الذين 
أخرجوا من الزوايا وأخذوا يتتقلون بين المدن والقرى كالئيخ أبوعمر عثمان بن غلي 
الحضيري المتوفي في سنة 701 1 ؛ وعمل بالتدريس والقتوى والتأليف بتشادء والذي من 
عوروي سووو ا ري عدر تورف عدار انرسي لد عور ور رس اريك روزا فلن 
الشيخ حسن بن محمد الحضيربي إلى كانم وبرنو: وظل يؤدي دوره العلمي حتى وقاته في 
آوآخر القرن التاسع عس» ودفن ببلدة كؤكة وشيد له مقام ظل يقصله الزوار من كل 


00 


وقدم من طرابلس الغرب إلى تشاد الشيخ رمضان بن أحمد من فزان وعمل في 
التدريس والتأليف وله قصائد على رواية البخاري بالإضافة إلى وصول العديد من العلماء 
والغقهاء اللبيين إلى تشاد والذين مازالت مخطوطاتهم موجودة يكثير من المكتبات مشل 
مخطوط الشيخ عبد الله محمد بن عمر الخدامسي»؛ ومخطوط الشيخ العطار بن محمد بن أدم 
الفتدكي الذي تناول علم القلك بعتوان الخيرات وتقويم الكواكب السيارات' بالإضافة إلى 
مخطوط آخر يعنوان " الإعلان بتاريخ كنو"تناول فيه أخبار تاريخ كانووملركها, ومخطوط آخر 
بعئوان "تسهيل الأمر بشرح الجبر في علم الجهر" أشار فيه إلى أسماء فقهاء من غدامس مثل 


1[- شعبان متحصود محمد راشد» القبائل العريبة الليبية في السودان الأرسط ودورها في تاريخ المطقة (17/793- 
1911) منشورات الدعوة الاسلامية العالمية؛ طرابلس» 2003 : ص 182- 184. 

2 - الرجع نفسه ص 185- 186. 

3- المرجع نفسه ص86 1. 
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وتمثل دور الليبيين في يتاء الزوايا التي لعبت دورا فى نشن الثقافة العريية بتشاد ما يلي : 
1. الزاوية الأسمرية بمدينة كانو. 


7 زاوية برني بمدينة زندر. 

















3. الزاوية السمانية بمديئة كابو. 


1-3 


5 زاأوية شمدور. 


. زاوية عين ككلة. 




















: زأو مه بثر علالي. 


سأك 6 | [ل- ناس 


. زاوية وجتقة الكبرى والصغرى. 
. زاوية قرو. 

ل 0200000 

1 . زاوية وداي. 

2 زاوبة الشيخ عبد الفتاح بزندر. 

كانتت هذه الزوايا وغيرها تقوم بتعليم الأهالي : وبمنح الطلاب الإجازات العلمية بعد 
حصوليم على العلوم الكافية كعلم الفقه والحديث والتفسير واللغة العربية وآدابها”. 


وبفضل الدور البارز للعلماء الليبيين تم انتقال المؤلفات الليبية من مخنطوطات ونحوها إلى 
تشادء وصارت المكتيات بالمدن التشادية وغيرها بالسودان الأوسط تزخر بالعديد من النسخ 


2 -- الرجم نقد 2 187--188. 
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لبعض المخطوطات المتداوئة لمؤلفين عاشو! في طرابلس أوتشاد أولغيرهم من المؤلفين المعتمدة 
مؤلغاتهم في التدريس كمراجع علمية بالبلدين مثل مؤلفات الشيخ أحمد زروق: والشيخ 
ابن سليم الأوجلي ؛ والشيخ محمد ين محمد طالب السباعي الخدامسى ٠‏ والشيخ أحمد بن 
محمد الدردير مؤلف كتاب ' شرح الدردير على المتليل . 

وترتب على انتشار الثقافة العربية في تشاد انتقال العديد من أبناء هذه البلاد إلى طرابلس 
الغرب لتلقي العلوم في زواياها ثم عودتهم إلى بلادهم للعمل في نشر التعليم باللغة العربية 
مثل الشيخ عبد الله سك الفلاني والشيمم أبوبكر بن الحاج عثمان: والشيخ علي بن الحاج 
عثمان : والشيخ محمد الأمين الكانمي الذي تلقى علومه بزاوية ميزران على أيدي علماء من 
أمثال : الشيخ محمد أبي طيل والشيخ عبد الله بن غلبون". 

وساهمت حالات الزواج بين السكان العرب القادمين إلى تشاد مع السكان امحليين في 
انتشار الثقافة العربية: ووحدت أهداقهم وجعلت من الصعب التفريق بينهم في حب الوطن 
والدفاع عنه؛ كما حدث أثناء مقاومة الغزوالفرنسي 18598 : والغزوالإيطالي 1911 على 
الأراضي الليبية حينما وفدت جموعات مقائلة من تشاد لتحارب إلى جاتب الليببين في الوقت 
الذي سالت فيه دماء المهاجرين اللسيين في معارك الدفاع عن نشاد ضد الغزوالفرتسي بداية 
من 1898. 
الخلا صة : 

إن دور أبناء اليمن وليبيا في عروبة تشاد يتميز بالكثرة ولا يخفى عن أحد» مما أدى إلى 
انصهار الدماء العربية بالدماء الافريقية؛ وصارت تشاد تمثل أقرب الدول إلى الأقطار العربية 
والإسلامية رغم الحاولات الاستعمارية السابئة التى كانت تهدف إلى قصل الثقافة العربية 
عن الثقافة الإفريقية بمنع الكثابة بالحروف الهجائية العربية والكتابة بالحروف اللاتيئية واللغة 
0000000000000 
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المنصور بن أبي عامر والبرير بالأندلس 
فى آخر عصر الخلافة 
د. عمد حناوي 

لماذا المتصور بن أبي عامر والبربر؟ 

إن البدف من هذا الموضوع هوإثارة تساؤلات لبا علاقة مباشرة ببعض القضايا التاريخية 
الأسناسية التى ما تزال في حاجة إلى البحث والاهتمام ؛ من أهمها: 

1 - خريطة التوزيع البشري أوالتوطين القبلي بالأندلس وعلافته بالسلطة السياسية 
القائمة, 
أوشبه جزيرة إبيريا إقليم خصب وغني كما تذكر المصادر. 

3 - البناء العسكري المتبع في هذا الإقليم الذي يقع في أقصى غرب "دار الإسلام أوفيٍ 
أقصى الثغور بالتسبة للخلافة الاسللامية. 


ولا يستقيم الحديث عن طبيعة سياسة المنصور بن أبي غامر والبربر بالأندلس في آخر 
الخلافة الأموية دون الإشارة إلى علاقة البربر بالمكونات البشرية الأخرى. ونقصد بها القبائل 
العربية والصقائية لأنها مكونات لعبت دورا أساسيا في تثبيت سلطة ونفوذ الأمويين 
بالأندلس. 

أ .القبائل العربية :لا شك أن القبائل العربية والبريرية قد استعرت في شبه جزيرة 
إسيريا منل الفتوحات الاسلامية. وقد اعتمدت الخلافة الأموية على القبائل الشامية الني 
استوطنت مناطق وأقاليم. غنية كما يتضح من المصادر التي قصلت في الحديث عن الحهات 
التى نزلت بها الكور المجندة' ( القادمة من المشرق. ولا شلل أنها استفادت من امتيازات 


_ قدوم مصطلح "الكور اللجندة من المشرق أيام الفتوحاث الإسلامية ويمكس الأجناد العربية التي - 
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اقتصادية متعددة مقابل الخدمة العسكرية التي تقدمها للسلطة الأموية: ولكنها كانت في 
وضعية نحسذ عليها من قبل القبائل العربية والبربرية التي التحقت بهافي إطار هجرات 
متعددة. وقد أدى ذلك إلى إذكاء صراعات مختلفة لا تخدم مصالح السلطة. ولذلك كلفت هذه 
الأخيرة بعض ولاتها أمثال أبوالمنطار الخسام بن ضرار الكلبي (125 ه - 127 ه) كي 
ينظر في توزيع القبائل ويجد توازنا قبليا أواجتماعياً بحفظ مصالك الخلافة ويبعد الفتنة كما 
اعدو 


ومن المفيد الإشارة إلى قوة ونفوذ الزعامات القبلية العربية في ظل الأمويين 
بالاكناك الك كاا 11111[ الكلام ف :الوضوع مبينا ماسماه "خاصة قريش ووجره 
وسوس رسيت اسه العنشري” + وغليرةق تبينانإيعض أهلم تلك القيناذات في 
الأقاليم الأندلسية المختلفة. ولا شك أن النفوذ العربي القوي ظل قائما إلى آخر الخلافة على 
الأقل كما يتضح من إشارات متعددة. يقول المقرى في هذا المعنى : 'إن عرب الأندلس 
يتميزون بالقبائل والعمائر والبطون والأفخاذ إلى أن قطع ذلك المنصور بن أبي عامر..”*. 
ب. الصقالبة : إلى جانب القبائل العربية اعتمدت الخلافة الأموية بالأندنس على قوة 
أخرى قادمة من تخوم أوربا. ودون الدخول في تفاصيل تهم كيفية جيء الصقالبة إلى 


> استقرت بالاندلس. انظر التفصيل حولبا تي: 
ابن الشوطية (آبو بكر محمد ين عمر) : تاريخ اقتعاح الأتدلسء تحقيق أ. الأبياري: القاهرة؛ 1982 .ابن 
حيان (القرطبي): المقتبس من أخبار بلد الأندلس : تحقيق الحجي ؛ بيروت: دار الثقافةء 1965 . 

ه- ابن الخطيب (لسان الدين الوزير)؛ الاحاطة في أخيار غرتاطة» تحقيق عبد الله عنان؛ القاهرة؛ دار 
المعارف؛ 1936, ج 1 ص 108. 

3- ابن حيانء: الحجي؛ ص 30. 

4- العذري (أحمد بن عمر بن أنس العذري)؛ ترصيع الأخبار وتنويع الآثار:؛ تحقيق عبد العزيرز 
الأعواني: مدريد؛ 1963, م 99. 

5- المقري (التلمساني): نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» مقن إ. عباس؛ بيروت. دار صادرء 
8:ج 1 ص 293. ظ 
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الأندلس' ؛ تقول إنهم شكلوا سنداً سياسياً وعسكرياً مهما خاصة في ظل الخليفتين عبد 
الرحمن الناصر (ت. 350 ه) وابنه الحكم المستتصر (ت. 366 ه). يكفي الإشارة: إلى أن 
هذا الأخير قرب إليه الصقالبة ربما بشكل كبير؛ بدليل أن المصادر تتفق على أنهم من المقربين 
جداً ومن حفظة الأسرار في البلاط. ولذلك كثيرا ما يتم التغاضي عن سلبياتهم وعن 
تجاوزاتهم في قضايا تهم السلطة تفسها. لقد تال بصددهم الخليقة الحكم ذات مرة: هم 
أمناؤنا وثقافتنا على الحرم : قيلبقى للرعية أن تلين لبجم وترفق في معام تي 001917997047 الى 
تواطؤ الصقالبة وتدخلاتهم في شؤون البلاط الأموي إلى الاعتقاد "أن لا غائب لمم وأن 
الملك بأيديهم””.اتطلافا من ذلك يفهم لماذا نكثوا بيعة امخليفة هشام المؤيد الذي تولى المنصور 
بن أبي عامر حجابته. 

لقد انتبه هذا الأخبر إلى سطوة الصقائبة وتطاوتبم على السلطة ولذلك لم يتردد في 
إبعادهم ووضع حد لغوذهم. يقول ابن عذاري في ذلك : "أول عروة قضمها [ابن أبي عامر) 
من عرى المملكة عروة الصقالبة الخدم بالقصر؛ موضع الخلاقة؛ وكانوا أبهى حلل 


اه . 


لم يقف ابن أبي عامر عند تحجيم دور الصقالبة وإبعادهم عن الشؤون السياسية 
والحمسكرية البامة ‏ بل سعى : 96 إلى تقليص نفوذ القيادات العربية. وتكشف التفقوض 


المصدرية عن مخاولاته وتجاحه في «تأخير العرب وإسقاطهم عن عرمة ‏ 2 


[- انظر ذلك في حتاوي (محمذ) ؛ النظام العسكري بالأندذلس في عصري الخلاقة والطوائف؛ (فصل الكور 
المجندة): الرباط : دار أبي رقراق : 20103. 

2- ابن عذاري (المراكشي):؛ البيان المغرب في أخيار الأندلس والمغربا:؛ تحقيق كولان (ج. س)؛ 
ل. بروقتبال: بيروت ؛ دار الثقافةء 1983 : ج ل2؛: ص 259. 

3+ نفسهء ص 203. 

4- فمه ويم ددة 

5- ابن -لدون (عبد الرحمن»: كتاب العبر وديوان المجدأ والخبر من أيام العرب والعجم والبرير ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» بيروت ؛» دار الكتاب اللبناتي؛ 1958.» القسم الثاني: الجلد 4. 
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ج. البربر وابن أبي عامر :دقعت عملية إضعاف وإبعاد القيادات العريبة والصقلبية بابن 
أبي عامر إلى اعتماد العنصر البربري الذي فتح له باب الألدلس على مصراعيه بعد أن خبره 
في موطنه الأصلي أي في العدوة المغربية أوما سماه ل. بروفتسال ببلاد البربر الغربية" : 
والتي شكلت خزانا بشريا لا ينضب من الرجال. 


الوك و الل مسرب 81ل اقدفت الأندلس منذ النتوحلت. لكن 
أعلاا ناه كانت للئلت ةي رشفارته بالقلا ئزز ارك 1ن اعلدس كن افص الولاة لاما[ : 
ومستهل الخلافة”. ومن الملاحظ أن المجرات البربرية لم تنقطع ؛ ولكن تحكمت فيها ظروف 
وتوازنات مختلفة.لقد قيل: إن الدولة الأموية منذ بدايتها كانت أميل إلى بربر زناتة منها إلى 
صنهاجة. وبرر الأستاذ مود علي مكي هذه المعادلة بالإشارة إلى أن الزناتيبن في شمال 
71------7--ذ-ذز-ذ-زذزنزز | [ز[ز[ز12111111111 


دون مناقشة هذه الفرضية التى تبدونسبيةء إن لم نقل غير واقعية ؟ نشير إلى أن الخلافة الأموية 
كانت في بداية أمرها: أي في عهد عبد الرحمن الناصر تحتاط من البربر. ويعدئد عمل الخليفة الحكم 
على استمالة العنصر الزناتي كما تشهد ذلك المصادر. يقول أبومروان الوراق في هذا الصدد: '(...) 


بنوبرزال فحخذ من زنانة من بنى يشرت» كائرا قاطنين بالزاب الأسفل من إفريقية : فوصعوا 


3] 


[- عل غقازاوت عا ,2 1 ,عقمقمرايسسم عمعدمكظ8'! عل عمزمووتلا ,(8) السعصعحوعط ]أ ثة.] 
6 .م ,930] ,علالاع ممصو ه81 تمق ,تبامق 01م 


2- يصعب الخوض في فضية الأعداد نظرا للبالغات التي تطبع أرقام المصادر والاختلاقات يصددها. انظر 
التعصيل ف محمد حناوى : النظام العسكري : مرجع سابق. من المفيد كار ال أن م الدا ين 
يقلل من دور البربر بالأندلس. بل يشك في أصله وذلك بتبرة لا تلو من عنصرية. انظر على سبيل 
المنال: 8ا 06 تهتعتصائوصضوه ها .علمدجيعممه عاعدامغ10 ١٠‏ ,(طهغا) كسد مسجعد رداق 
992 رهط ,زعاءغاة عاخ-) عنامل]من) عل 1851 القن نلك 6السرلامغ| 

3- انظر مقدمة ديوان ابن كراج القسطلي ؛ تحقيق محمود غلي معني : المكب الإسلامي ؛ 1109 طقلب. 
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لأمير المؤمنين الححكم بالشدة والشجاعة في الروب:؛ فأمر بمكاتبتهم : فكايوا جلدم 5 

لعل صفات الوقدام والفروسية رقعت من إعجاب هذا الخليقة يقتال الزناتيين ومخذيلهم. 
وقد تقلت المصادر ما كان يردده من شعر في شأنهم كأن يقول: 

فكأنا ولدت قياما تحتهم ٠‏ وكأنهم ولدوا على صهواتها” 

وتعزز الأمثال الشعبية أوالعامية المتداولة بالأندلس هذا المعنى : إذ تقول إحداها: لا 

0 : 1 
حر إلا زناني : ولا فرس إلا' مكلاني : 

يبدوآن نجاح البربر في اروب والفروسية في فترات تاريية ممددة جمل البعض يردد 
يصددهم : "ليد يقتل الأعداء لبه بهم ولا شير الدارت . الا رم 


لكن ء في المقابل » قد يحل البوار بواسطة الهم فافترات أخرى حسب الزعيم 
البربري ابن بلقين. مع ذلك فإنه» وبعد الحكم المستنصرء انقتح المنصور بن أبي عامر أكثر 
على اليرير من زناتة وفروعها وغيرها كما أكد ذلك ابن خلدون بقوله: (...) تجرد لرؤساء 
الدولة من عانده... ولما خلا له الجومن أؤلياء الخلافة رجع إلى الجند: فاستدعى أهل العدوة 
من رجال زناتة والبرابرة: فرتب منهم جنداء واصطنع أولياء؛ وعرف عرقاء من صنهاجة 


- مجهول: مفاخر البرير: تحقيق ل. يروفتسالء الرياط ؛ 1934 ص 34. 

2- ابن حيان: الدجي ؛ مصدر سابق ؛ .188 

3- الزجالي (أبو يحيى): أمثال العوام في الأندلس؛ تحقيق محمد بنشريفة: فاسء: 1975؛ ج [:ه ص 
07 . 

3ك لمل تأثير الإسبان يطرق قتال الزئائين وفروسيتهم يعكسه احتفاظهم بكلمة "1866ل" التي تعني 
الفارس الزئاتي: أمثال العوام؛: نفسه؛ صى /(20. 

4- ابن بساء (الشتتريني): الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق |. عباس» لببيا - تونسء الدار 
العربية للكتابء 1975 المجلد الأول؛ من 21. 

5- إين بلقي (عبد الله) : كتاب التبيات»: تحقيق أمين تونيق الطيبيء الرياط؛ دار عكاظ: 1995 ص 
45 
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ومغراوة وبني يفرن» وبني برزال ومكناسة وغيرهم.."". 

وأكد ابن عذاري ف السياق ذاته أن العامري كان يستدعيهم [البربر] ويتضمن الإحسان 
إليهم والتوسعة عليهم إلى أن أسرعوا إلى الأندئس””. 

إن استقدام البربر واعتماده بشكل أوسم من قبل ابن أبي عامر كان إيذانا لنلخلة وتغيير 
الينيات السياسية والعسكرية القائية في عمر الخلافة. لقد أحدث المنصور تغييرات هامة في 
تركيبة الجند وترانبيته وطريقة توفير وتأمين أرزاقه. ولذلك نعت ما أقدم عليه بالإصلاح 
العسكري العامري.هذا كما يمكن النظر إلى هذا الإصلاح من زوايا أساسية لبا علاقة باشرة 
ببنية الجند ورؤاتبه وعلاقته بصاحب الإصلاح نفسه. إذأقدم ابن أبي عامر على قلب المعادلة 
أوهضرع التراتبية العسكرية الذي حرصت الخلافة على يتاثه. لقد حول هذا البرم القائم على 
القيادات العربية والصقلبية إلى آخر احتل فيه الحند البربري الصدارة. بناء عليه وصف بعص 
الدارسين هذا الانقلاب بأوصاف لا تخلومن بعض اللمغالاة. فقد لاحظ -262مة8/1 .085 
8 أن استقبال العامريين للبربر أدى إلى مصادرة النفوذ العسكري العربى الذي تمتعت به 
الخلافة. وفي الأعر إقصاء للعربية الأموية: ما جعلها تحقد على البربر. وأشار باحث آخر إلى 
أن “رفع البربر إلى رأس الهرم أضرم الفتئة والكره ضدهم من قبل الأرستقراطية العربية 
الإفطاعية والصقلبية البيروقراطية.”*. 

ودون الخوض في تفاصيل وأوصاف هذا الانقلاب” ؛ ربما من المفيد الإشارة إلى بعض 
الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى هذا التغيير.يقول ابن بلقين وهوالمصدر القريب مين الفترة 
بأن ابن أبي عامر كان يهدف إلى :«أن تكون أجناده فبائل مختلفة وأشتاتاً متفرقة... إن هم أحد 


1- ابن خلدون: كتاب العيرء مصدر سابق ؛ ق. 2: م 4 ض 19 3. 
2_- اين عدراي ؛ اليات...؛ 3 7 ص م 
3- 05 .كك .ته .عله جوعصون عتوماممل 1" 1 ,(لطقحا) ومع )هه 11 د1١‏ 


4 - الطاهري (أحمد)؛ عامه قرطبة في عصر الخلافة : الرياط : دار عكاظ ؛ 1989 1 فيل 2 1 1 
0 انظر في : محمد حناوي ؛ النظام العسكرى.... مرجع سابق. 
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الطوائف يمخروج عل الظاعة» غلنبا سانالنباكي رمن كاه هذه الخطة تفادي الإخلال 
يشؤون الدولة انذى قد يتسبب فيه الجند إذا كان "صقا واحدا” يصعب الارتكان إليه. 

يفهم نما سلف أن ابن أبي عامر ريما تأثر يما جاء في مضمون بعض كتب الأحكاه 
السلطائية القديمة القائلة بالمبدأ المشهور "فرق تسد ."ويكفي العودة إلى ما كتبه اين المقفع في 
رسالة الصحاية”» وهي دستور الدولة العياسية في هذا الياب للتأكد من ذلك ؛ أوما أشار ني 
ابن رضوان حين ذكر: "يستحب للسلطان أن يكون جئده أجناسا متغرقة وقبائل شتى» يحيث 
لايتهيأ منهم الاتفاق على رأي واحد قي الخلاف”. 

هذا وإذًا إذا كانت سياسة اصطناع المقالية من قبل الثلافة تهدف إلى ردع الزعامات 
العربية أو إيجاد نوع من التوازن معها على الأقل : فإن اتخاذ البربر وتقديمه إلى الواجهة من قبل 
لمنصور أبى عامر كان هدفه أيضا تقليص نفوذ القيادات العربية والصقلبية معا. وهما قوتان 
تصارععا بشكل مستمر من أجل امتيازات سياسية وعسكرية واقتصادية. إتها صراعات ثنائية 
تحولت إلى ثلاثية امتزجت فيها المصالح ما بين العرب. والصقالية والبربر. 

بعد قلب المعادلة على المستوى الاجتماعي والعسكرى: احخدت ابن أبي 50 
آخر؛ لا يقل أهمية: مرتبط بوضعية الأرض وأرزاق الجند. لقد قرر ألا ينشغل الجند الذي 
اصطتعه إلا بالقضايا المسكرية ؛ ولا ينصرف إلى الشؤون الدنيوية الأخرى التي قد تبعله 





1- أبن بلقين ؛ كتات العبيان:.: مصار سابق : مس 2 
2 يسك 1 ص 57. 
3- تحدث ابن المقفم عن طبيعة العلاقات ما بين الجند والسلطان قائلاً: يحب أن يكون« القوم أخلاطاً من 


الراى..-)؛ 
انظر : الأدب الكير والأدب الصغير ورسالة. الضحاية: عيق بو سف أبو حلقة : مرق اء مكحة لنان : 
4 , ص 194. 


4- ابن رضوات (أبو القاسم المالي» : الشهب اللامعة ف السياسة النافمة. شُفيق على سامي التشار : الدار 
البيضاء ء دار الثقافة : 1984 ؛ ص 79 3. 
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من اختصاصه. وربما تأثر العامري بوصايا بعض كتب الأموال والسياسة التي تشصح 
الحاكمين ألا يشركوا الجند في أمور لا تهمه كالمستغلات والمتاج را كما يذكر ابن أبى النور. 
أوالاهتمام بالفلاحة التي قد تعطل المطلوب من الجند أي الاستعداد للدقاع عن مصالح 
المسلمين ورد الأعداء عنهه” ٠‏ لشد حرص ابن أبي عامر على أن تكون "جميع أجناده من 
اذ قا لخافسة تئر الطيقاك والرا. 02 رتوت ف الد وان 

كيف نظم المنصور أرزاق الحند قي الديوان كي يضمن له الاستمرارية والاتنصراف إلى 
الشؤون العسكرية وحدها؟يبدوأنه وضغ نوعاً من المعاهدة مع الفلاحين والعامة أعفاهم 
بموجبها من الخدمة العسكرية مقابل ضرائب تدفع كل سنة رواتب للجند.تشير الإشارات 
المصدرية المتوفرة إإى أن الفلاحين كانوا لا يرغبون في هجرة أرضهم وفلاحتها والانصراف 
إلى الخروب. ولذلك رفعوا شكواهم إلى ابن أبي عامر. يقول ابن بلقين في هذا المعنى : "(...) 
وشكوا إليه ضعفهم عن الملاقاة وشغلهم بالفغزوات عن عمارة أرضهم: ولم يكن القوم أل 
حرب فقاطعهم على أن يشتغلوا بعمارة أرضهم» وبعطوا كل عام ما يقيم به من أجناد من 
يكفيهم ذلك... فضرب عليهم الإقطاع» وحصل في الدواوين جميع أموال الناس وكسرها 
علبهم : وفرض بينهم ما لا يرتزق منه الميش”” كما تجمع المصادر على أن ابن أبي عامر 
استغنى عن الملاحين والمطوعة الدين يشاركون في الخروب والحملات العسكرية التي تنظم 
عمد المسيحيين.وفي المقابل لقد تم الاعتماد على الحند البربرى البخصص وامدرب على 
القتال والذي أشرف عليه بشكل مباشر. أما العامة والفلاحون الذين وُصفوا بأنهم ليسوا 
أهل حرب فعليهم العناية بالفلاحة وإعالة من يتوب عنهم في الحروب. 


1 - ابن أبي النور (إبراهيم عبد الواحد) ؛ سياسة الأمراء ولاة الجند: مخطوط الاسكوريال (ملريد)؛ 
1719/8 

2- إبراهيم (المصري)؛ إجارة الإقطاع ؛ مخطوط الخزائة العامة؛ الرباط» 216 صمِن مجموع. 

3- ابن النطبب ؛ أعمال الأعلام فيعن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» تحقيق ل. بروفتسال: 
الذاهزة؛ دار الكشوف؛ 1956 : صن 1635. 

4- ابن يلقينء السباتن ؛ 5 
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يبدوأننا أمام تحديد مهم أواختصاصات بعض الفئات الاجتماعية حسب إمكاياتها على 
غرار ما حدث ق أوربا" الفيودالية" . وربما يكون ذلك مقيدا لأن استغار الفلاحين والعامة 
إيان الحملات والصراعات العسكرية قد يؤدي إلى فساد الاقتصاد من جهة : وإلى ارتفاع 
تكاليف الحرب من سبهة أخرى» ناهيلف عن العدام التجربة في الغتال لدى هؤلاء مما قد يجر 
البزائم. 
هل نجح الإصلاح العسكري الذي بناه المنصور بن أبي عامر؟ 

بتضح للوهلة الأونى أن ما أقدم عليه المنصور كان مغريا من الزاوية التنظيمية. فلا شك 
أنه نجح إلى حد كبير في قلب التوازنات الاجتماعية والعسبكرية التي أرستها الخلافة. لد 
اعتمد الجند البربري باعتباره أداة عسكرية قوية: ونجح في إخضاع جل المجال الجغرائي 
بالأندلس والتغور كما يتبين من نتائح الحملات العسكرية الكثيرة التي وجهها ضد 


2 


المسحيان 5 

رغم ذلك يمكن القول إن هذا الإصلاح لم يكن شاملا أوبنيويا كما يذهب إلى ذلك 
بعض الباحين. إنه لا يعدوأن يكون شخصيا وظرفيا أومؤقتا. ويتعيي رآخر ارتباط بالظرفية 
السياسية والعسكرية التى عاشتها الأندلس في آخر الخلافة. أكثر من ارتباطه بتحولات 
اقتضادية واجتماعية جذرية. والدلبل على ذلك أنه انهار بعذ غُياب ضاحبه مباشرة.ولتدعيم 
هذه الملاحظة يمكن إعادة قراءة بعض النصوص المصدرية بإمعان لأنها تكشف عن يعض 
التاقؤات الأساسية التى عصفت به. 

ومن دللث مثالة: 

1 - في الوقت الذي دفع فيه ابن أبي عامر بالفلاحين ؛ إلى الاهتمام بالأرض والفلاحة 
وتقديم ضرائب سكوية دكود بمنأية أرزاقٌ الجند المثبت في الديوان: لم محدد طبيعة تلك 
الضرائب ومقاديرها وأوقات تأديتها وكم عدد الذين يؤدونها. مع الإشارة إلى أن النصوص 


1 انظر بعضى التفاضيل في محمد حناويء النظام العمسكري ؛ مرجع سابق. 
2- انظر تفاصيلها قي: العذرى , ترسيع الأخبار...: مصار سايق ابن عدار ؛ مصدر سايق : ج 2. 
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تشير إلى كثرنها وثقلها ولا شرعية بعضها. وف الوفت نفسه لا تقدم المصادر إشارات واضحة 
عين النسب التي يتقاضاها الجند منها كرواتب وهي مخصصة له. 

2ذ- يبدوأن الإصلاح الذي هم الغلاحين بالدرجة الأولى لم يمس أصحاب الامتيازات 
الكبرى يدليل واضح أن صاحب الإصلاح عمد إلى مصادرة الأراضي بما لا يرججع إلى 
تانون” . وأكثررمن ذلك أقدم ابن أبي عامر بنفسه على توزيع الأرض كاقطاع عاب االقلاائان 
منه.ذكر ابن عذاري أنه لما اتتقل إلى عديئة الزاهرة عام 370 ه: "أقطع ما حولبا لوزرائه 
وكتابه وقواده وحجابه؛ فاقوا بأكنافها الدور...: واتخذوا خلالبا المستغلات المفيدة... 
ركثرت فيها الأرقاق: وتنافس الناس في النزول في أكنافها والحلول بأطرائها” وقد اغتنى 
البعض من الأراضي التي وفرها له المنصور بن أبي عامر. فهذا أحد كبار الجند يقول ردا 
عليه : 'أعطيتني من الضياع ما انصب علي منها من الأطعمة ما ملأ بيرتي وأخرجني منها"”. 

رغم ما ينم عنه هذا المثال من مبالغة واضحة فإئه بين أن الإصلاح العسكري العامري 
انُسم بالولاء وبالطاعة لصاحبه وخده كما يكشف عن ذلك ابن عذاري حين يذكر أن ابن 
أ يعاس ة صو د عسات اكاك ادن 1801لا رأىا مندمر كثرة جوده 
وك عتش ينع ماتدته/ فأسبو ةا لفقم اشولء"”. 

إن الأمثلة السابقة كافية للدلالة على التعامل بمعايير أو : مكايل مختلقة مع الملكية 
العقارية. ولا يهم هذا السلوك عصر المتصور بن أبي عامر وحده؛ وإتما يبي أن وضعية 
الأرض ف تاريت الإسلام ما تزال يشوبها الكثير من النموض والتعقيد. 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن الوصلاح العسكري العامري تميز بالطايع الشخصي المؤقت 





1- ابن الخطيب : أعمال الأعلام...؛ مصدر سابقء ص 98, 
- اين عذاري؛ البيان.... ج لل: ضى 76 2. 

3- المقري» التشح.... ج 1 ء عن 79 5. 

4- ابن عذرني» البيان...؛ ج 2 ص 293. 

3- نفسه: ص 2/9, 
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لأئه بمجرد موت اللملصور بن أبي عامر تفرقت الجماعة المستفيدة منه وعادت الأزمات 
والنعرات والضراعات الاجتماعية والقيلية إلى الواجهة. وانقلبت الأمور بسرعة ضد البربر 
الذين اتهموا بإشعال تار الفتنة بالأندنس. وهكذا أصبح البريري الزناني الفارس الذى تغنى 
الأندلسيون بإقدامه وشجاعته ينعت بالبرد 595 ؛ اهارا له. وهوما تؤكده الأمثال العامية 
المتداولة” بعد غياب ولي نعمة البرير. 


رورغم محاولة دولة غرناطة في شخص زعيمها البربري الأمير عبد الله ابن بلقين إعادة | 
الاعتبار للبربر الزئاتي والصتهاجي من جديذء فإن محاولاته وإمكانياته كانت محدودة 
ومرهونة بظروف سياسية وعسكرية أخرى. لقد حدت منها المظاهر الطائفية والنعرات العربية 
البربرية والصقابية إلى جاتب الصراعات مع المسيحيين وأطماعهم بالأندلس بعد أفول نجم 
الخلافة وابن أبي عامر في منتهى القرن الرابع البجري. 


1 - الزجائيء أمثال العوام...: ج 1 ص 207 
2- تقول بعض تلك الأمثال: "كل ما مي من الغرب مليح إلا ابن آدم والريح". ‏ اغطي لليربري شير 
وطلب ذراغ” ؛"البرير والفار لا تعلمهم باب اتدار”ء أمغال العوام...؛ م 1 ل من لاه 
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الهجرة العربية الكبرى إلى ا مغرب الاقصى 
في عهد يعقوب المنصور الموحدي 
د. محمد المغراوي 
مقدهة : 
توافد العرب على المغرب الأقصى منذ الغتح الإسلامي سنة 62 ه في مناسبات عدة: 
لكن أهمها دخولبم إليه في عصر المنصور الموحدي. 
ينقسم دخول العرب إلى المغرب الأفصى إلى مرحلاتين النتين : 
تند المرحلة الأولى من الفتعح الإسلامي إلى القرن الخامس البجري : تميزت بدخول عدد 
جدود من العرت سواء من قادة العتح الإسلامي ؛ أوالجنود الذين كان أغلبهم من أصول 
كمه : أويعض المهاجري: والدعاة الذين كانوا تقصدوب الالاد الأهداف ملفةء وقن خالف 
النجاح يعضهم فأسوا دولا مئل دولتي الأدارسة والفاطميين» أويعض... وكان المهاجرون 
العرب القيروائيون من القيسية والأزد ويخصب ومذحج والصدف الساخطين على الأغالبة 
قد جاؤوا إلى فاس في عهد إدريس الثاني وبالتحديد سمنة 803/189: وكان عدد 
فرسانهم 500 فارس بينما بلغ عدد بيوتهم يفاس ثلاثمائة بيت' » فاستوزر عميربن مصعب 
سعيد القيسي”. كما استقبل المغرب الأقصى أيضًا مجموعة من المهاجرين العرب الأندلسيين 
000اياي 02020‏ 1 007 
كما كان من عرب اليمن أيضا بنوصالح الحميريون الذين أسسوا إمارتهم بالريف والتي 
1- ابن أبي زرع الفاسي ؛ الأنيس المطرب بروض القرطاس » الرباط ٠‏ دار المتسصور؛ 13 ١‏ ص 7 4ك 
2 - الجزنائي » ز قر اه الأس ٠ 13 ٠‏ أبن المطيب : إعلام الأعلام , ف 3/ 2010 التاهصري : الأستقصا. 


457 [ 


11د 


اتويوت عدة قرون. وقد نتح عن هله المرحلة تأثير على المدن المغربية خاصة سواء في الثقافة 
أوالعمران أوالادارة ؛ فاصطنت بطابع مشرقي بعر ىه وسارعت إلى تعغريب هاه المجالات 
إضافة إلى تعريب ال من ابشسة كبيرة. 


المرحلة الثانية : بدأت في عصر المرابطين ولكنها بلغت أوجها في عهد يعقوب النصور 
الموحدي؛ ويتعلق الأمر بالاستعاتة بعرب إفريقية خاصة من قبائل بني هلال في جيش 
المرابطين والموحدين» ثم حركة التغريب الكبرى التي تمت سنة 1188/584: والتي أدت 
إلى بغيير ملامح مناطق عديدة بالمغرب. 


ورغم الأثر البالغ لهذه الموجة الثانية فإنها لم ححمظ مسألة ترحيل العرب إلى ا مغرب 
الأقصى في عهد يعقوب المنصور الموحدي باهتمام كبير في المصادر التاريخية سواء مئها 
الإفريقية أوالمغربية وعوملت كحدث عادى لا يزيد على كونه جرد تأديب السلطان لقبائل 
عريقة في التسيب والفوضى. رغم أن هذا الترحيل يعد من أكبر التحركات البشرية التي عرفها 
ناريخ المغرب الوسيط؛ ويبدولتتبع المصادر أن تركيزها الأول كان على ما يقع في الضغة 
الشمالية حيث كان الصراع بين القوى الإسلامية والنصرانية مصيريا بالنسبة لوجود الدولة 
الموحدية أوللوجود الإسلامي بالأندئس. هذا بالإضافة إلى آثار الوجود البلالي في الخرب لم 
تظهر بشكل أقوى إلا في مرحلة لاحقة؛ إضافة إلى أن ذات القبائل قد ارتبط دخولها إلى 
إفريقية سنة (43)0/ بالدمار وتخريب الديار. 


فمن هم بنوهلال : وماهي ظروف تغريبهم إلى المغرب الأقصى ؟ 

من أبرز قبائل بي هلال التي دخلت المغرب الأقفصى الأنبج ورياح وزغبة وجشم 
وسفيان. 

ينتمي بنوهلال وبينهم بنوسليم إلى عرب الشمال أوالعرب العدنانية » وينتسبون إلى جد 
أعلى يدعى علال بن عامر. وكانوا يحكم مجاورتهم للآزد من العرب القحطانية بمنطقة نجد 
بوسط الحزيرة العربية في نزاع دائم معهم: جعل عصبيتهم متأججة على الدوام : ومس 
المحطات الخطيرة في تاريخهم انميازهم إلى القرامطة حيث صاروا جندا ليم في اليحرين 
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وعمان» وقدموا معهم إلى الشام في خلافة المعز لدين الله الفاطمي..وبعد انهزام القراعطة 
على أيدي العياسيين تقل الفاطميون بتي هلال وسليم إلى صعيد مصر وتبعتهم قبيلة بني 
المنتفق'ء وقد انضمت إليهم قبيلتا زغبة ورياح اللتين كاتنا قد سبقتهما إلى غرب فصر 
محاداة إقليم برقة”. 

أما انتقال هذه القبائل إلى إفريقية فقد تم على إثر إعلان الأمير المعز بن باديس انفصاله 
عن الغاطميين سنة 1051/443: فقرر الفاطميون في سابقة خطيرة إشراء القبائل العربية 
من هلال وسليم وزغبة ورباح بالتوجه إلى إفريقية ودعموهم بالأموال والعتاد؛ أما زغية 
ورياح فقد استقر بهم المقام في برقة وطرابلس» وأما بنوهلال وسليم فقد وصلوا إلى إفريقية 
سنة 105/449 1 : وهزمت جيش الزيريين بالقرب من القيروان: واستولت عليها وخربتها 
على ما في الخبر المشهور؛ ثم تجاوزوها إلى منطقة تونس وإلى الغرب منها أيضا. وبذلك تمكن 
الفاطميون من تحقيق هدفين اثنين ؛ أونبما هوالتخلص من قبائل غير منضبطة» والثاني 
هومعاقبة الإمارة المنفصلة. وقد أدت هذه البجرة إلى تدمير خطير لإفريقية وخاصة لقاعدتها 
القيروان التى ظلت لقرون مركز إشعاع علمي وثقافي قوي بالغرب الإسلامي كلهء الشيء 
الذي أدى إلى تحامل الكثير من المؤرخين على الأعراب بسبب هذه الحادثة خاصة منهم ابن 
خلدون. الذي لا زالت مواقف المؤرخين المعاصرين رهيتة تصرعاته بين مؤيد ورافض. وقد 
و.جدت مواقنه ابن -خلدون هوى في نفوس عدد من المؤرخين الأجانب وبعض الشعوبيين 
المعاصرين فعمموها على الجنس العربي ولم يقفوا بها عند حذود أعراب بئي هلال وبني 
سليم. 

بعد هذه الغزوة لم يعد سلطان الدولة الزيرية يتجاوز عاصهتههم المهدية. ولحماية مأ 
تبقى من نملكتهم اضطروا إلى مصائعة. الأعراب والتقرب منهم. وبالتدريج استطاع العرب أن 
يؤسسوا إمارات في بعض مدن إفريقية لكنها ظلت محدودة التأثير. 


1[- ابن الأثيرء الكامل: 369/9 : اين خلدون؛ العبر»ء 2/6/. 
2- مصطقى أبو ضيف إ!حمد» القبائل العربية: 537 
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ونظرا نشوكة وقوة عصبية العرب الطارتين على إفريقية فقد طرح فقهاء الأندلس بعد 
أكثر من عقدين من وصولبم إمكانية الاستنجاد بهم عندما اشتد ضغط التصارى على 
الأندلس في عصر الطوائف؛ قبل أن يقرروا التخلي عن الفكرة والاستنجاد بالمرابطين بدلا 
عننهم سنة 4/3 م. وقد استبعدت فكرة الاستنجاد بالأعراب لخوف الأندلسيين من بقاء 
الأعراب في الخزيرة الأندلسية أوقيامهم بالإفساد فيها كما عاثو! فسادا من قبل بالقيروان. 

وعندما مد يوسف بن تاشفين سيطرة دولته إلى حدود جزائر بني مزغنا اتصل يدود 
دولتي بني زيري وبني حماد الصنهاجيتين ؛ مقتربا أيضا من مضارب القيائل العريية: وهكذا 
دخلت أعداد من العرب في ظروف لم تفصح المصادر عن طبيعتها إلى الجيش المرابطي حيث 
شاركت أعداد محدودة تسبيا منهم في الجواز الثاني ليوسف بن تاشفين إلى الأندلس سنة 
0977/4910 . وتتابعت مشاركاتهم في عدد آخر من معارك الجهاد قي الأندلس. ويدوأن 
هذه القبائل ظلت خلال العصر المرابطي تزحف غريا حتى وصلت إلى حدود تلمسان. 

فما هي إذن التطورات التي حصلت للعرب مع مجيء الموحدين ؟ 

بعد أن أخضع عبد المؤمن المغرب الأقصى يمم شطر المغرب الأوسط سنة 547 ؟/ 
فوفدت عليه وفود من العرب المقيمين بها من الأئبج وجشم فبايعوه» وشاركوا معه قي فتح 
حجاية ‏ لكنهم سرعان ما غيروا مواقفهم خوفا على استقلالهم فتحالفوا مم صتهاجة إفريقية 
وقلبوا ظهر انمن للسوحدين:؛ الشيء الذي دفع عبد المؤمن إلى توجيه حملة قوية بلغ تعداد 
جدودها (30 ألما لمعاقبجهم. وقد اكأم حلف العرب من الأثبج وزغبة ورياح وبنوقرة 
وأعرضوا عما كان بينهم من أحقادء وجمعوا جمعهم وتقدموا حارية الموحدين » وقد تبين 
لروجار صاحب صقلية أن انتصارهم إن حصل سيكون درعا وردءا له من الموحدين فعرض 
عليهم خمسة آلاف من الروم فرفضوا لما كانوا يأملونه من النصرء وقد التقى الجمعان 
بتواحي سطيف سنة 1153/548 فدارت الدائرة على العرب» وفروا على وجوههم في 
الصحراء لا يلوون على شيء ؛ وأتبعهم عبد المؤمن بجنوده إلى حدود جبال الأوراس؛ وغثم 
الموحدين من أموالهم وسبيهم الشيء الكثير؛ لكن بالرغم من هذه الانتصارات فإن عبد 
المؤمن وهوا خبير بهندسة العصبية القبلية قد عالح الظرف بتذبير سياسي بعيد الغورء فأمر 
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بإحاطة نساء زعماء العرب وأولادهم بعناية خاصة حتى وصلوا إلى مراكش فأكرم نزلبع: 
وأرسل إلى العرب يخيرهم بأنه قد بذل لبم الأمان وأحاطهم بالعفوء فوفد عليه عدد من 
زعمائهم فسرح لبم نساءهم وأولادهم؛ ومنحهم أموالا جزيلة وصرفهم إلى يلادهم رغبة 
منه في استمالتهم إلى خدمته أوعلى الأقل مهادنة درلته. 

لقد تفطن عبد المؤمن بن علي إلى أهمية العنصر العربي في توازن العصبيات بالمغرب» 
خاصة بالنسبة للعصبية المصمودية التي كان عليه أن يصائعها منذ البداية. كما تفطن إلى قدرة 
هؤلاء العرب المتفلتين على خلق مشاكل عويصة في أطراف الدولة التي كانت تطمح إلى 
توسع جارف. 

ببدوأن هنا السلوك لم يكن عمويا بقذر ما كان مقدمة سياسية لما سيأني قيما بعد من 
رغبة في إشغال العرب في عمل عظيم باستنفارهم للجهاد في الأندلس : قعندما عاد عيد 
المؤمن إلى إفريقية على رأس الحبش الموحدي إلى إفرينية سنة 7/553 1159 تمكن من 
القضاء المبرم على عدد من الإمارات العريبة المستقلة بها وفتح إفريقية كلها وجاءته بيعة 
بعض القبائل من ناحية طرابلس. وخلف الانتصار أصداء واسعة فامتدحه الشعراءء وبما قاله 
الكاتب عبد الملك بن عياش القرطبي : 

وإنما بعثت من جيشها نفلا 2 ألقى نفائسه في كف ملتهب 
صدرت بالعرب العرباء وانقلبت عن السام رياح شر مثفلب 

وقد ظهر للخليفة منذئذ أن ينقل العرب معه إلى المغرب الأقصى ليكون في مأمن من 
تقلب ولائهم: فأحلف زعماءهم على مصحف عثمان على السمع والطاعة لهء وعلى 
الاشتراك في الجهاد في الأندلس إلى جاتب الجيوش الموحدية؛ فوافقوا على ذلك لكتهم 
تراجعوا غندما وصلوا إلى نواحي وهرات وقرروا الععودة إلى ديارهم: فشرط عد المؤمن 
عليهم اصطحاب ألف شخص من كل قبيلة بعيالهم إلى المغرب الأقصى وكانوا من رياح 
وجشم وبني عديء؛ وأشار المورخ ابن صاحبي الصلاة إلى كثرة عدد هؤلاء فذكر أنه "ضاق 
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بهم الفضاء ونافسوا الحصى والذباب في كثرته”". 

يتضح أن استجابة أعداد كبيرة من العرب لطلب عبد المؤمن تدل على تجاح خطته؛ كما 
أن تراجعهم يدل على ارتباك موقفهم وضعف إرادتهم أمام الانتتصارات العسكرية والحدكة 
السياسية للموحدين. وكتعبير عن ترحيبه ياستجابتهم فقد صير هؤلاء جندا له“ وقد حددت 
رسالة رسمية موحدية سبب تجيئهم بالاقتصار على خدمة الأمر العزيز... ومحافزة 
الغزوومصابرة الجهاد"”. وذكر ابن الأثير أن عدد العرب الذين طلبهم عيد المومن بلغ عشرة 
الاف ٠‏ 01155 ال أضوتي انيعد الأسوالد.. لجافوا[ل الثريت رع الك ١‏ رع وين 
أن يشير إلى عدد امحاربين من بيئهه”. 

لقد لعب زعماء العرب دورا سياسيا خطيرا إلى جائب عبد المؤمن عنئدما اقترحوا عليه 
مبايعة ابنه بولاية العهد؛ وكان من قبل قد اتفق مع أبي حفص عمر البنتاني أقوى رجل في 
المصامدة على أن يلي الحكم بعده؛ الشيء الذي يدل على أن تخطيط عبد المؤمن في الاستفادة 
من العرب فد بدأ يؤتي أكله. وكان العرب من الباقين إلى مبايعة الخليفة يوسف ين عبد 
المؤمن الذي عمل هوأيضا على تقريبهم والإحسان إليهم؛ وقد شجع هوالآخر العرب على 
الالتحاق بالجهاد في الأندنس: وأمر الفيلسوف ابن ظفيل في استنفار حميتهم بقصيدة 
مشهورة قال فيها : 

أقبموا صدور الخيل تحوالمضارب20 لغرو الأعادي واقتناء الرغائب 


فلا تقتنى الآمال إلا من القنا ‏ ولا تكتب العليا بغير الكتائب 


ولا يلغ الغايات إلا مصمم على البول ركاب ظهور المصائب 


[- المن بالامامة: ج14 . 

2- المعجبء 157 

3[- مجموعة رسائل موحدية؛ نش ر ليفي يروقتصال» ص 18 1- 119. 
4- الكامل :1 240/1 

5- القرطاسى: 190 
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ومنها قوله : 
ألا قابعثوها همة عربية شعز بأطراف القنا والتراضب 
أفرسان قيس من هلال وعامر وما جمعت من ضاعن وضارب 
نكم قبة للمجد شدوا عمادها 2 بطاعة أمر الله من كل جائي' 


وكانت مشاركتهم في حروب الأندلس في عهد يوسف مشهودة» نقد شاركوا بفعالية 
في الصراع بين الموحدين وابن مردنيش بشرق الأندلس” ؛ وأول مشاركة لهم في هذا الصراع 
ذكرتها المصادر كانت في الحملة التي قادها السيد أبوحفص سنة 560/: والتي أدت إلى 
نشوب معركة فحص الجلاب؛ التي أيلوا فيها البلاء الحسن يحكم انبساط المنطقة التي 
حصلت فيها المعركة» وقد لاحظ قادة جيش ابن مردئيش أهمية مشاركة العرب» فنظموا 
هجوما على الجناح الغربي للجيش للجيش الموحدي والذي كان مكونا منهمء الشيء الذي 
أدى إلى مقتل سبعة من شيوخ العرب في هذه المعركة". كان للعرب طرق خاصة في القتال؛ 
كرفت ع اللنى عاد كيلك شك ساس علص الفرشات كانيهنا 
الأسلوب يؤدي إلى خسائر كبيرة في الجيوش النظامية لأن المهاجمين يهاجمون أطراقهاء ولا 
يلتحمون ببقية الجيش ثم يتراجعون في حالة الشعور بضغط العدو. ؤكانت هله الطريقة 
تنسجم مع حرويهم في الأراضي الصحراوية المنبسطة. لذتك فإن الطبيعة الجغرافية لبلاد 
الأندلس لم تكن دائما لمصلحة الماريين العرب» قمّد تعذر على المشاركين منهم في حملة 
يوسف بن عبد المومن على وبذة الاستمرار ف المشاركة عندما عايتوا مكان المعركة معتدذرين 


|- امن بالإعامة ء (7)0. 

2- رسائل عزاوي. 81- 89 عنانء 17/2 

3- أخبار المهدي؛ 165/ اليان: 89- 90/ عتان؛ 16/2 - /! 
4- العيره 212/76 

5- مرمول؛ 113/1 
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بن حربهم تحتاج إلى انفساح روك بر ح درون زركعوو امبو سيت متشا ركهم ف التروب 
بالأندلس استقرت أعداد منهم هنالك؛ فقد ذكر عبد الواحد المراكشي أن بالجزيرة اليوم من 
العرب من زغبة ورياح وجشم بن بكر وغيرهم نحومن خسية الاف فارس سوى الرجالة””. 

ورغم كل الحارلات التي بذلها عبد المؤمن وابنه يوسف في استمالة العرب وتقريبهم 
فشد تابع من بقي من العرب بإقريقية قراقوش الغزي الذي وصل إلى منطقة طرابلس سنة 
0, ويبدوأن مشاركتهم إلى جائب هذا المغامر قد ألبب في نفوسهم الرغية في الشغب ؛ 
ِذْ سرعان ما انضموا إلى علي بن غانية المعروف بالميورقي الذي ظهر بها سنة (38)0/ رهي 
نفس سمئة وفاة يوسف بن غبد المؤمن. كان انتقال بني غانية إلى إفريقية محولا استراتيجيا 
هفاجمًا للموحدين دعاهم إلى التحرك على جناح السرعةه خاصة وأئه استطاع السيطرة 
بسرعة على يجاية ثم على مليانة وقلعة بني حماد؛ وحاصر قسنطينة : وأظهر العرب الخذلان 
للوالي الموحدين أبي الربيع سليمان بانضمامهم آثناء معركة استرجاع بجاية إلى ابن غانية. 
لذلك قرر الخليفة المنصور التوجه بنفسه على رأس جيش الموحدين رم حساسية الظرف 
الذي استلم فيه الحكم حتى لا يتقوى التحالف الصئهاجي الملالي الذي التأم بسرعة بسبب 
التقاء مصاخ الطرفين. 

ورم أن العرب كائوا حاضرين في بيعة الخليقة يعقوب المنصور سنة (184/580 1: 
محيث كان أول من بايعه أعيان زغبة تلمسان ومن معهم من العرب بقضر مصمودة وهوثي 
طريقه إلى مراكش. إلا أن بني عمومتهم في الطرف الآخر كان بعضهم في جانب بني غانية. 
وبعضهم مثل قبيلة زغبة صاروا يدا واحدة مع بثي يادين من زناتة في -حماية المغرب الأوسط 


ود د 2 


[- ايبن صاحي الصلاة: 418 
2- المعيجبء 2246 
3- ابن خلدونء الميرء 487/6 
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وأمام ضغط القوة الموحدية توغل ابن غاتية في صحراء الجريد؛ واكتفى الموحدين بهذا النصر 
دون أن يغامروا في تعقب فلول المنهزمين في الصحراء. وقد أعاد ابن غالية ترتيب صفوقه 
بدعم من العرب البلالية خاصة من جشم ورياح فاستطاع بواسطة مذا الدعم احتلال توزر 
وقفصة والتوغل في اتجاه طرابلس إلى أن التقى يقراقوش الغزى الذي كان يسيطر على 
مناطق شاسعة من طرابلس تمتد إلى زويلة وفزان؛ فتكون يدذلك حلف ثلاثي ممركه هوالعداء 
للموحدين؛ وقد دفع هذا الخطر الذي انتصب وجه الموحدين من جديد الخليفة المنصور إلى 
التفكير الجدي في كسر شوكته: فانشغل منذ عودته إلى المغرب ف إعداد حملة قؤية لجسم 
شرهء فتوجه سئة 583/ على راس جيش قوي بلغ تعداده 20 ألف رجل ؛ وعندما ا خبر 
الحملة إلى بني غانية تراجعوا قليلا إلى الصحراء فأتبعهم الماصور بقطعة من جيشه بقيادة اين 
عمه أي يوسف فانهزمت بنواحي ققصة هزيمة نكراء قتل فيها أغلب الجند والقادة» فقرر 
الخليفة التوجه على رأس جيشه فتمكن من هزية ابن غانية وحلفاءه في معركة الحامة في 
شعيان 1187/5383 وتتبع حلفاء ابن غانية فحاصر قراقوش في قايس حتى استسلمت» 
واسترجع توزر وقفصة وهدم أسوارهاء وتتيع مضارب القبائل العربية بالتخريب. وتقرر لديه 
تغريب القبائل التي تمكن منها عقابا لبم على مواتفهمء فأنزلهم بمنطقة سهلية في الغالب 
خصبة الأراضي كثيرة المياهء ووزعت قبائلهم على الشكل الآتي نزلت رباح من بني هلال 
يبلاد الببط الممتدة إلى شمال نهر لكوس وسهل أزغار على ساحل البحرء وأنزل قبائل 
جشم ببلاد تامسنا الممتدة من نهر أبي رقراق إلى نهر أم الربيع والتي كانت قبل ذلك صجالا 
لبرغواطة ودكالة . 

أسكن الموحدون القبائل العربية في أراضي كانوا يعتبرونها أراضي مفمتوحة ملكا للدولة. 
ويبدوأن الموحدين قد منحوا للعرب حق الاتتفاع في هذه الأراضي مشابل الخدمة المسكرية 
وأداء الرّكوات الشرعية لبيت المال. لكن لا فلك معلومات عن طرق الاستغلال التي 
اعتمدها العرب» ويظهر أنهم احتاجوا لكثير من الوقت للتكيف مع الظروف الجديدة 
والتحول من رعاة رحل إلى زراع مستفرين. أما علاقتهم بسكان هذه المناطق من الأمازيغ 


[- الاستقصاء؛ 887/2 1- 169 


319 


فلم تشر إليها المصادر نما يجعل باب التساؤل مقتوحا على مصراعيه حول ظروف القرار 
الموحدي وملابساته» وحول طبيعة العلاقات التي نسجها العرب الواقدون مع يجاليم 
الخديد. 


لكن كل ما قام به الموحدون في هذه الجملة لم يبلغ خط الجسم لأن المنصور اضطر إلى 
الرجوع إلى مراكش لتدارك تحرك بعض قرابته الذين أظهروا الانتزاء. ورغم اختفاء علي بن 
غانية عن مسرح الأحداث بعيد ذلك بوقاة غامضة» فإن تولي أخيه يحيى لشؤون بني غانية 
قد أعاد تكوين الخلف مع الأعراب وقراقوش وظل يحارب الموحدين لعدة عقود يعد ذلك : 
وتعززت صفوؤفه بوصول الجماعات الأولى من بني سليم إلى إفريقية قادمين إليها من برقة 
وشرق طرابلس. وكان من أبرز زعمائها المرحلين مسعود بن سلطان البلط '» ولا نعرف 
الظروف التي تمكن فيها هذا الزعيم من العودة من المغرب إلى إفريقية في عهد محمد الناصر: 
وتحالف من جديد مع بني غانية ضد الموحدين؛ كما أنه هاجم القبائل العربية التي تلت عنه 
.قبل ذلك؛ إلى أن تمكن القائد الموحدي أبومحمد عبد الواحد بن أبي حفص من هزعته سنة 
0 11 

وإذا استثينا استعانة الموحدين بالغرب في الأندلس ؛ فقد أصبحوا متوجسين منهم قلم 
يكونوا يصحبونهم معهم في حروبهم داخل المغرب: حيث لم ترد إشارات إلى ذلك لي 
المصادر. لذلك لم يستصحب المنصور العرب في جيشه في حملته إلى إفريقية سنة 382 خرقا 
من غدرهم والتحاقهم ببني عمومتهم إلا بعضا من أشياخ رياح كبني زيان؛ رعيا تقدم 
عجرتهم ؛ وقيقنا بتضيحتهه ”7”. 

كيف توزع العرب في البلاد ؟ لا نعتقد أن توزيع العرب بالغرب الأقصى قد تم 
برغبتهم» بقدر ما كان قرارا سياسيا للدوئة الموحدية التى كانت شديدة التمركز؛ خريصة 
على ضبط استرأتيجينها الأمنية ؛ فاختيار المنطقة الساحلية من بلاد الهبط إلى نهر أم الربيع قد 


1[- برانشغيك: إفريقية في العبهد الخفصي » [/38. 
2- بيان. 186 
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تحكمت فيه عدة أمور منها البعد الأمني يحيث تكون هذه القبائل في متناول الحركة السلطانية 
التى كان تحركها في هذه المناطق أسهل من أي منطقة أخرى إذا ما ظهر منها ما يستدعي 
التدخل. ثانيا البعد الجهادى ؛ فهذه المنطقة كانت مطروقة من طرف الحمعلات الموحدية بشكل 
داتم في ترددها على الأندلس؛ ومن هنا يسهل على الموحدين تجييش أعداد سيد 
امحاريين من أبناء القبائل العربية. 

تبدومسألة رغبة الخلافة الموحدية في توظيف القبائل العربية في تحمل قسط من الحبء 
الأندنسي مقبولة إلى حد ما في فهم ظروف نقلها إلى المغرب على مراحل : وهذا غيل على 
ضرورة الخد بعين الاعتبار للتحليل الديمغراتي والاجتماعي للساكنة المغربية؛ التي لم تكن 
تزيد ف أحسن الأحوال عن بضعة ملايين: لكن مع ذلك فإن التحليل المتأني للمسألة في 
سياقها التاريخي يدفع إلى طرح عدة تساؤلات من قبيل هل كان توظيف القبائل العربية بسبب 
قلة الساكئة أم أن الأمر يتغلق أكثر بالظروف السياسية المضطرية التي أحاطت بالدولة 
الموحدية حتى في أزهى مراحل تاريخها فحرمتها من نعمة الاستقرار: حيث ظلت الجبهات 
مشتعلة » تارة بالزحف التصراني في الأندلس» وأخرى باضطراب القبائل أوظهور الثوار 
وثالثة بظهور منتزين من البيت الموحدى نفسهء الشيء الذي كان يؤدي إلى استنزاف أن قوة 
عسكرية مهما كان حجمها. 

ولعل المنصور في محاولته لإدخال القبائل العربية إلى المغرب الأقصى كان يهدف إلى 
تحقيق أكثر من هدف ؛ فمن جهة أراد إنهاء القلاقل التي خلقها الأعراب للدولة الموحدية 
بصحراء إفريقية وممالأتهم للقّوة المناوئة للموحدين سواء منها قراقوش الغرزي أوبني غانية ؛ 
ومن جهة أخرى أراد الاستفادة من طاقة يشرية تحارية في حروب الموحدين بالأندلس. 

لقد أدت البجرة البلالية إلى تعريب مناطق بدوية شاسعة في السهول الأطلسية والمناطق 
المجاورة لبا لكن التعريب توقف علد حدود أقدام الجبال. ومع ذلك فقد تأثرت عربية عرب 
النخوم ببعض التأثيرات الأمازيغية. لقد تفاعل المرب البلاليون يشكل قوي مع الدولة 
والمجال وساكته » أكثر من عرب معقل الذبن ساعدهم الانعزال في الضحراء على الاجتفاظ 
بكثير من مقومات هويتهم بما فيها اللخة. 
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يبدوأآن أعراب إفريقية قد أغرتهم الرحلة إلى المغرب؛ قهاجرت أعداد أخرى منهم 
واستقرت بالجهات الشرقية والجبوبية". 

يظهر نما تقدم أن التاريخ المتقشب للقبائل العربية ومحاولة إعاقتها للتجربة وحدرية 
الموحدية كان يتطلب موقفا صارما من الخليفة الجديدء خاصة وأن الإايديولوجية الدينية 
والسياسية للموحدين كانت ننطوي على الرغية في تأسيس خلافة قوية تعيد للاسلاء مجده 
ليس في الغرب وحده بل في المشرق أيضاء وكانت أصداء هذه النوايا قد وصلت إلى المشرق: 
قبادر بعض المتتقدين في دولة الناصر صلاح الدين الأيوبي إلى إرسال قراقوش الغزي يجيش 
قوى إلى منطقة طرايلس ليكون حاجز! بين مصر والموحدين. وقد استفاد قراقوش فى مغامرته 
كثير! بالقباتل العربية التي يبدوأنها قد حكمت على نفسها بمعاكسة التاريخ والسير في تجاه 
مغاير تماما لمخطط الموحدين في تأسيس دولة مركزية قوية بالغرب الإسلامي. 


1- العيرء 69/6- 70 
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استفرارقبائل صنهاجة بتانسيفت 
الحدث وبعض أبعاده المجالية 


د. محمد رابطة الدين 


المنطلق والقاية: 

متطايق هذه الورقة حدث سياسي ترنيت عنه تحولات عميقة في القرب الؤسلامي 
امتدت على مدى أربعة قرون» وغايتها الوقوف على بعض مظاهر هذه التحولات في المجال 
الخاص بمراكش ومحيطهاء كحالة سمح بتدقيق النظر في مساهمة الفعل السياسي في إنتاج 
حياة الاستقرار في وسط جغراق لم تكن مميزاته الطبيعية تؤهله لذلك؛ وسوف تركر على 
مظهرين فقط من مظاهر هذه التحولات هما السكان والتعمير. 


تحدبد المحال: 


بقع مجال تانسيفت' بين دير الأطلس الكبير الغربي ومرتقعات الجبيلات؛ وبهه 
موضوعنا القسم الأوسط من خريطته؛ وبالذات الإطار الجغراق الذي يمتد من مراكشس 
ريعنشري ولخو ررور رع سو روك سيمع سداد 
تحديد الإ ما رالزمني: 

يغطي الإطار الزمني للمؤضوم اللشية الممتدة من ها تشبفب العرن الخاأمس البجري / 
الحادي عشر الميلادي» إلى أواخر العقد السادس من القرن السابع البجري/ الثالثك عشر 
الميلادى: وإن كانت بدأية الحقبة لا لبن فيها ولا غموصء فإن نصفها الأخير قد يثير 


21 2 ا ا ل رمر وسو وا ووو سم 1 الاك كر وماس 


تداول الثاني الذى يرجع إلى منتصف العقد الثاني من القرن السادس عشرء: أنظر: 5608© 
١ 3‏ .م ,1959 بمالقطاق] ,1 :عتتام) ,1912 ف 5عستكباعه عع0 لاأعععلمء 1182 ,نلعم مم10 
4 .م بأقطقةا] , 1 :عنتما رطعم له 813 ع0 موقط عل ,ممممتع ابوط 1 * 
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تساؤل المتأمل لكونه يقع خارج زمن حكم المرابطين. ويرجع الحرص على إدخال هذا الحيز 
الزمنى في الاعتبار إلى ما تمثله هذه الحلقة من تقديم لسابقتها إذ بها اكتملت مراحل تعمير انجال ؛ 
وبلغ فيها تدوع عناصر السكان ونموهم الديمغرال ورخريطة توزيعهم أقصى درجاته في الغصر 
الوسيط. 

أسباب اختيار المجال والزمان: 


أما أسباب اختيار انجال والزمان المؤطرين للموضوع فيمكن اختزالها في ملاحظتين 
هما : 

- تميزالفترة بظهور دولتين مركزيتين بالغرب الإسلامي هما على التوالي دولة 
المرابطين في منتصف القرن الخامس البجري/ الحادي عشر الميلادي ؛ ثم دولة بني عبد المومن 
الموحدي في بداية العقد الرابع من القن السادس البجري/ الثاني عشر الميلادي : وكل تجربة 
سياسية منهما كانت سبيا مباشرا لتحرك بشري ضحم إلى المجال: الأول مع قبائل صنهاجة : 
والثاني مع مصامدة الجنوب وبالذات قبائل الأطلس الكبير المغربي. 

- اختيار كلا الدولنين الإطار الجغرافي المشار إليه من يمال تانسينت موقعا لعاصمتها 
مراكش. التي أسسمتها الدولة الأولى» ويلغت توسعتها القصرى في العضر الوسيط مم الثانية : 
وكانت لبذه الوظية السياسية للمدينة؛ عامل جدب بشري إليها من مختلف أنحاء الغرب 


الإسلامي ومن خارجه. 
الإ سارالبشري للمجال قبل استقرار قبائل صتهاجة: 


ينتمي هذا الخال علا إل وعحدة مجيمو ده |المنوب ويالداتب إلى قبيلتي مزميزة 0000 
: 15 4 0 . 5 
يقع الحيز الترابي الأولى بين مراكش شرقا وركراكة غربا؛ ويمتد حيز الثانية بين مراكش غريا 


1- أبن عذاري ؛ السبانت: الجمزء الرابع : تُقيق إحسان شباس : بمرؤوسا: 1967 0 ضن :19 : مجهول, 
الختاالن الموشية ؛ عقيق سهيل زكار وعد القادر زمامة ؛ المصياء ؛ 9 ]1 1 ص. 135 8 
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ومواطن قبيلة مسفيوة اليوم' ويمثل وادي إغغزرء الحدود الطبيعية الناصلة بين الي 
القبيلتين”. وحسيما يفهم من الإشارات المتداولة فإن انتماء-هذا امجال إلى القبيلتين المذكورتين 
كان اتتماء تملك دون استيطان لأنه كان فارغا 000 غير أن أهميته الاقتصادية كانت 
واضحة عند الأمالي ؛ فهو منطقة رعي” ١‏ وهذا النشاط الاقتصادى جعل هال حويا 
لساكتة السفح الشمالي للأطلس الكبير الغربي؟: 

حدث الاستقرار وسياقه: 


ابتداء من منتتصف القرن الخنامس البجري / السادي عشر الميلادي » عرف مجال 
تانسيقت وصول واستقرار كثلة بشرية ضخمة: قدمث من الخنوب شكلت قبائل صتهاسجة 
عناصرها الأساسيةء لا يتعلق هذا انمجيء وما ترتب عنه من جنهة؛ بمزاحمة على الجال 
وتنافس علية بين القبائل التي تمتلك تاريخياً حق التصرف فيهء وشرعية الاتضاع من خيراته 
وهى هيلانة وهزميرة : وبين قبائل أسخرى متجمعها بها وحدة الانتماء إلى الأصل المصمودى 
والجوار؛ والتقدير المشترك لقيمته الانتصادية وجدواهاء وتطلم هذه القبائل إلى الاستفادة 


1- اين الزيات التادلي» التشوف إلى رجال التصوفء تحقيق أحمد التوفيق» البيضاءء 1984 : من. 
142 قامكى 2](9؛ ص. 213 هامش 70 2.. 

2- يعرف اليوم يوادي [سيلء ويقع خارح الواجهة الشرقية من أسوار مراكش ؛ راجع ؛ التشوف: ص 
1 والبامشن 52 من نفس الصفحة. 

3- 1 طععءعلفععمةةة عل 2ناهة11 1 :52 1 رق سأعأتده قعل تاعععاه: :813 عزه ما 


4- مجهول: الاستبصارق عجائب الأفصار: تحقيق: سعد زغلول عبد الحميد: البيضاء: 1985 ؛ ص. 
0 البيان: 19/4 ؛ الخلل المرشية: 16. 

5- البيان: 4/ 19 ؛ الحلل الموشية : 16 ١‏ محمد رابطة الدين: عراكش على عبد الموحدين - جوانب 
من تاريخ المجال والإنسان. أطروحة دكتوراه الدولة في الآداب؛: شعبة التاريخ؛ تخصص العاريخ 
الوسيطء كلية الآداب والعلوم الإنسائية» الرباط» 2002 (مرقوئة)؛ ص : 9 - 14. 

6- ع]أتوابعمة اتاآنني دنا الهراطعة سمتوجمم ع1 اع عساهعه :13 عدعم1ا سم علا للدت 1للخ 


,1990 أقطقظ ,غدوامنا عنم 1ت؟ة]! ,1لا لا عقالللهه بقكتارية!: مقضغموع8 ,غلتعبان لقم 
1م 
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متها بتصيب. ولا يتعلق من جهة انية بكتلة بشرية طارءة عليه لا تريطها بأهله لهمة 
العصبية أوأحلاف المصالم» بغيتها غلب أصحابه على ما في أيديهم وانتزاع أرزاقهم: 
أوالرغبة في توسيع لمجال الستي يعديها النزوع الطبيعي إلى استكثار مصادر الحصول غلى 
الخيرات. والمؤكد أن هذا الحدث جاء في سياق ظرفية تحول سياسي عميق» كان ظهور الدولة 
المركزية بالمغرب صلب مضموتها. 

عناصر السكان: 


بدأت عملية التعمير وإعادة تشكيل الإطار البشري للعاصمة عباشرة عقب دخولها من 
طرف الموحدين» ويقيت مستمرة بوثيرة غير متجانسة اللخصوصيات ساهمت كلها في تتويع 
عناصر تركيية ساكنة المدينة؛ وإحداث تموجات وذيذبات على منحتى نطورها الديمغرافي. 
ويدوان معالحة المؤشرات التي أمكن رصلها في المصادر المتداولة تسمح باختزال عتاصر هذه 
الساكنة في مجموعات ستة واضحة هي : 

1- مجموعة مخربية: 

جكلاة رسام ده سف سن رع 533 7ع وودم و 
فيهما ظرفية دقيقة مجملها إقصاء نتجربة سياسية وميلاد أخرى؛ ومن شأن وضعية من هذا 
النوع أن ترفع درجة المشاغل الأمنية ؛ وتقوي عناصر الترقب والحذر. ومن المرجح أن تقدير 
الأمور بهذا الحجم لم يكن غائباً من حسابات الحكم الجديد؛ ولعل إمعان النظر في طبيعة 
تركيب الإطار البشرى الحديد وححجمه ومهامه لا تستبعد ذلك ؛ فالمؤكد أن هؤلاء السكان 
الجدد شكلوا درع الحكم الفتى وسنده الأول ؛ وأداة تأمين سلامته خاصة في هذا الظرف 
الدقيق بالذات. ومهام تنيزت بهذه الحساسية القصوى استلزمت في الغالب وضع شروط 
ضمانها ودوامهاء منها ما هونوعي ويتجلى في الولاء السياسي ومنها ما هوكمي وقوامه : 
الحضور البشري الكثيف المنتح للقوة. 

هذه الملاحظات تجمل في المقام الأول قبائل الموحدين المجموعة المرشحة لتشكيل القاعدة 
اعد روي نضا كن جنا م01 نين داسيس اللا قار للع سدع سس دو فال 


فاكاء 





إلى الحكم. ومعلوم أن مكونات هذا العنصر كانت تشمل هرغة وأهل تنمل وهنتاتة وكنفيسة 
وكدميوة وبعض قبائق صنهاجة وهسكورة'. وقد قدم البيدق لائحة بأسماء الوحدات التي 
دخلت المدينة تتضمن ستة؛ منها أربعة تنتمي إلى صنف قبائل الموحدين وهي: أهل تنمل 
وهنتاتة وصنهاجة وهسكورة؛ ثم عبيد المخزن والقبائل” : ومن المرجح أن عدم ورود أسماء 
الوحدات الأخرى في لائحة البيدق لا يعني غيابها لحيئيات مختلفة منها نعته الداخلين الجدد 
إلى العاصمة بالموحدين» ومنها عدم استبعاد خطة في توزيع المسؤوليات بين هذه الوحدات 
تجعل البعض منها بعيدا عن مواقع الأبواب التي تم منها الدخول إلى مراكش بعد انتهاء 
وو و فعاف مز زنتزاام استيفينا بعد . 
2- مجموغة من المغربين الأوسط والأدنى: 


لعل أبرز مكونات هذه المجموعة تكمن في مجىء قبيلة كومية وحلول عدة أسر تنتمي إلى 
مانا انلق زا رن نوكسو و18 فووا قياس يد عع اتسين : 


أ- قبيلة كومية: 

دخلت هذه القلة الإناتية إلى مراكش واستوطخها عاء 357الجعرية 62111117 
لاديا ٠‏ وقدر ان ار عد أفرادها نااك نم . رن 177لا زالشك» 
خاصة إذا تم استحضار ميزه النوعي المتمثل في كون هذه الؤإحصائية تهم فقط المرسات؛ 


[- المعجبء ص 340: وتد أضيفت إليه قبيلة كومية بعد دخوليا إلى مراكش. 

2- أخبار المهدي» ص 64. وفيما ينص القصد بالقبائل عند الموحدين: من المرجح أن الأمر يتعلق بقبائل 
مصعودية كانت تستوطن الدير الشمالي للأطنس الكبير الغربي عشل: إيلان وركراكة : وأجرى كانت 
مواطنها تفع في أجزاء من السفح الشمالي لنفس لمجال مشل أوريكة: أهل نفيس وهزرجة. انظر في هذا 
الصدد: البيدق: المقتبس من كتاب الأنساب في معرقة اللأصحاب» شفَيق عيد الوهاب بن منصورء الرياط ؛ 
1 مر 49- 30 والمعسجبء ص 341. 

3- محمد المنوني. ورقات عن الحضارة المغريية؛ الرياط 1979 : صن 3003. 

4- ابن أبي زرع الغأسي: الأئيس الطرب بروض القرطاس ؛ طبعة دار المنصور: الرباط؛ 1973: ص 
2601 
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وهومؤشر له قيمته في فهم ظرفية حلول هذه الطاقة البشرية » وكيغفما كان حجم المبالغة الى 
بمكن أن يلحق هذا التفدير: فالملاحظة التي تبدوموضوعية أكثر هي وجاهة الجاني الكمي 
من المسألة ؛ إِذ المرجح أن الأمر يتعلق بحضور كثيف : تعتير هذه المنصوصية فيه بالذات أداة 
ريط عضوية بين وجود كومية في مراكش والغاية مئه '. 


1- تسمح معالجة مجموعة من الجزئيات المتعلقة بالفترة يترجديح أهمية القيمة العددية لأهل كومية الذبن 
قدموا مراكش ؛ كشرط أساسي في مككوتات هذه الوحدة القبلية يمجعل منها طاقة بشرية ذات قوة مؤهلة 
للقيام جما جاءت من أجله » وهو الإسهام في دعم وحماية البناء السياسي لحكم بني عبد الموين؛ وهو 
الاختيار الى فرضه عبد الموي٠‏ > 

والقائم على ررائة الخلافة في عقبه: وهيمئة الأسرة على معظم مقاليد السلطة المركزية وغير ا مركزية. 
ومن غير المسنبعد أن يتم تحول مصيري من هذا الحجم في بنية النظام الموحدي دون أن يثيرإما بشكل 
مكشوف أو مضمر حساسيات قلاف والرفض ذا يخالف تقاليد التشاور في اغتيار الزعامة السياسية 
كما جرت العادة بذلك في تولية عبد المومن. في الأنطوة تهميش لأهل العشرة» وإقصاء للرجل الثاني 
بعد عبد المومن في هذه الطبقة من البرمية الموحدية أر المؤهل للولاية بعدهء إذ تم استحضار أسلوب 
التراضي' الذي ثم على قاعدته تعبين عبد المومن على رأس هرع الحركة الموحدية ؛ إلى جاتب هذا وذاك 
فمي الخطوة مؤشر تحويل متائيد الدكم من يد أهل الأطلس وهم الذي قام بهم أمر الموحدين» إلى يد 
إطار ثبلي غريب عن انجال وأهله والتجرية السياسية التي ولدت فيه. ولعل في طيعة بعض الأحداث 
التي وفعت خلال تاريخ قدوم كومية بالذات ما تستشف منه مؤشرات لبذه الحساسيات مئها ردم رعوز 
بارزة في التجربة يعدما أبانت عن مخالفتها. ويتعلن الأمر بأهل هرغة وأعل تنمل ٠‏ وقتل أخوي المهدي 
وأنباعه وقريبه بصلتين. وق غياب ما يلزم من عتاصر لفهم موضوعي لبذه الأحداث: بمكن التساؤل 
على الأقل عن وجود روابط بين النطوة من جهة وهدء الأحداث من جهة ثانية. أليس في طبيعة الرد 
واعتاذ المنطوة خطابا المترهيب والترغيب يفطع الطريق أمام كل معارطة أيأ كان مصدرها؟. وفي وضعية 
لاك 6 ل الات اراس داك يق قش لش املاظ على م ران الفوة 
أولوية الأولويات ف عمل الحكم القائم؛ ولعل هذا السياق يسهم في فهم دواعي انتقال كومية إلى 
مراكش والاستغرار بهاء وف ترجيح الأهمية العددية لبذء الككتلة البشرية. 
يراجع في هذا الإطار: أخبار المهدي. ص. 76 78- 79 ؛ القرطاسء؛ صى. 194, 201 ؛ الخذل؛ 
ص [13 ؛ العبر؛ ع 6: صص 260 - 201 
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ب- أسر من المجال: 

استقرت بمراكش في هذه الفترة بالذات مجموعة من الأسر ذات أصول جغرافية إمامن 
المغرب الأوسط أوإفريقية: وحسبما يبدوفقد كانت وراء انتقالبا في أغلب الأحوال إما 
أغراض مخز ئية أ ل ا وف بعص الحالات التقى الأول بالشاني”. وإذا لم تسيف 
الإمكانيات المرجحية المتداولة في الرهان على الوصول إلى تقدير تقريبي لعدد هذه الأسر 
وحجمها الديمفرافي: فإنها تؤكد الاستقرار الدائم لبا بالعاصمة» من المؤشرات الدالة على 
ذلك تقلد عدد من الأفراد داخل الأسرة الواحدة لمهام مخزنية مثل أسرة ابن دافال الوردميشي 
التلمسينية النى اشتهرت بتؤلي خطة القضاء» ومثلها في ذلك أسرة ابن منصور الجنب من 
المهدية بإفريقية» التي كانت لها مقبرة خاصة بها عند باب تاغزوت”. 


ويقدم الجدول التالي لائحة بأسماء بعض من هذه الأسر: 







إصلها اللفراق. . 


الذيل: 254/1/8 
الذيل : 2667/1/8 
الذيل : 2861/8/ 
الذيل : 1/18 /(220 
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1- ابن عبد المللك المراكشي؛ الذيل والتكملة؛ تحقيق محمد بن شريفة؛ السفر الشامن: القسم الأول؛ 
الرباط ؛ 1984 ص 266 

2- الذيلء 8/ 7/1 220. 

3- الذيل ؛ 8/ 1[ / 234 - 236 

4- الذيل؛ 8/ 1/ 254 - 256. 

5- الذيلء 8/ 2806. 
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3- مجموعة أندلسية: 

توفر الإشارات المتداولة المتعلقة بهذا العنصر إمكائية الوصول إلى خلاصة محتواها : 
أهمية الحضور الأندلسي ضمن نسيج ساكنة العاصمة الموحدية» وهي ملاحظة يمكن رصد بعض 
تجلياتها في جوانب متعددة من مكونات المدينة: تكفي الإشارة إلى ثلاث منها: أولاها وجود 
حومة كان أكثر سكانها حسبما يبدومن أهل الأندلس وسبتة وهي حومة اينالا وثانيها 
حضورهم البارز في مواقع مختلفة ضمن أجهزة المخزن وخططه وشؤونه من ذلك المهام الإدارية* 
والقضائية” والعلسية” والطبية”؛ وثالثها تشكيلهم لأحد عناصر الجيش وهوالصنف المعروف 
سيريا 


ف الت ا ى: 206, 216 
تي لاه يل: 18/1/8 





ا الذيل: 8/ 1/ 19 


[- البيان المغرب» ق.م: 332. 

م- الذيل.ء 204/178 

3- المعجب. #7 جك 

4- 2507 ال1 ٠‏ اقل الثربه هعم وهم الأياري. حافد عبد اميد أحمد أحمد 
بدري: يروث: 1955 ص 232 - 233 ! الذيل؛ 7/1/1 228 

مد محمد التوني؛ حضارة الموحدين» البيضاء؛ 9 ص 90 - 91 

6- المن بالإمامة» 313 ؛ التشوف؛ ١320‏ البيان: ق. م: 101. 
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4- #جسمواهة شر فية: 
يمكن التمييز داخل هذه المجموعة بين أصناف ثلاثة هي: 
_- العرب” : 


الأمر؛ فإن الحصيلة التي يمكن أن تبقى » لا يظهر أن لبا قيمة دبمغرافية ذات شأن. أما في فترة 
حكم الموحدين فيبدوأن تشكيل هذا الصنف ثم عبر فنوات متعددة منها: السبي خاصة النساء 


2 
منكه 


الك ا سر 2 ل هتاف ظزئلة #والحمل ف الحدية حك 


كانوا يدخلون في مكونات تركيبة الأجناد المستقرة على الدوام بمراكش”. 


-1 


2- اميد 
لا تعرف وتوعلى وحةه التقريب الحجم الدمغرافي لبذا العنصر خلال هذه العثترة؛ غير 


يبدو أن حجم المجموعات العربية التى استوطتت المشرب الأقصى خلال هذه الفعرة كان مهما ومن 
الملاحظ أن ظرفية دخول هذا العنصر تحكمث فيها أيضًا المشاغل المخزنية المرتبطة ببناء التجربة الموحدية. 
وكان من ضمن ما نهجته كأسلوب واختارته كأليات لتحقيق ذلك : تنويع عناصر الخند ونوسيع حجم 
العناصر غير المصمودية في مكوناته بهدف التخقيف من ثقل أهل مصمودة الجنوب»؛ وتعزيز أمن الدكم 
القائم. انظر : 18 ف 205283035 5ع طقعث 5ه[ ع0 1منخقاامصمف ,رسمسقتأكوطعء5 :13 امهم 13رمان؟ ا 


ممم ,لالم .له بتتقامة0)-ام ,علمطمهمامخ ماتعرقفة اعل مقغزاياه ومرعمع ممععه 
.93-5 .ررم ,1993 


أخبار المهدي» 75 ؛ البيان؛ ق.م : 346. 

الباس بن إبراهيمء الإعلام أن حل مراكش وأغمات من الأعلامء الرباطء الجزء الأول: صص. 
3 168 : 169 الحزّء الثامن : 198 :200 ؛ الجزء العاشر : 212- 214. 

المعجبء 1ل ؛ البيان؛ ق. م: 101. 

الخز: "طائفة من ماليك الثرك المصريين" » ترجم أصولبم الجفرافية إلى 'أقصى الشرق على نخوم 
الصين دخلوا المغرب الأقصى على الأرجح في بداية عهد الخليفة النصور؛ ومن المرجح أن دخرلهم 
كان وراء طلب مخزني غايته تنويع.عناصر الجتد وتفوية مكوئاته البشرية غير المصمودية. انظر المعجب: 
6 : التشوف.347 : 
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أن تأمل بعض المإشرات المحدودة يوحي بوجود معتبر لهم أولها: مساهمتهم في تشكيل 
أقلل م 1 1 1 - ا 5 و 

عناصر الجند» ثم توزيعهم فيما يبدوعلى أكثر من جهة بالبلاد ١‏ وأخيرا حضورهم في 
إضعاف المخزن خاصة في فترة حكم المرتضى”» ودون شك فإن طائفة منهم تم توطينها في 
العاصمة: على الأقل ضمن مكوئات الجند الموجودين بشكل دائم في مراكش”. 

عناصر أخرى ذات أصول شرقية: 

يبدرمن خلال بعض المعطيات المثائرة » استقرار لعناصر أشرى ذات أضول شرئية ١‏ 
فارسية وتركية في الدرجة الأولى» لكن بنسبة محدرد:ة جداء وترجم دواعي وصولبا 
واسن ا إل اسار مطلفة 11160 كله و ل ال ا 01 كن الك دن 
أمثلة الثاني زوجة الوزير ابن جامع التركية الأصل”. 

5- أهل الذمة: 

تتكون هذه الجموعة من عتصرين بارزين هبا: 

أ- التصارى: 

شكلت هذه الطائفة إحدى الأقليات الدينية في النسيح البشري لمراكش»؛ وقد ارتبط 
وجودها بالخدمة العسكرية التي أدتها لصالح الحكم الموحدي منذ وصوله إلى السلطة” ؛: ومن 
المرجح أن يكون تكوينها تم على حساب ما تبقى من جند الروم الذين كانوا يعملون في جيش 


1- المعجب: 2859 - (290 ؛ التشوف.347 : 
2- القرطاس .258 : 
3- ورقات.303 - 
4- الذيل.550 - 549 /8/5/ : 
5- الأعلام.273 /1 : 


6- الحلل.146 : 
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المرابطين: خاصة وأنها ساهمت ف إتجاح عملية اقتحام المدينة بعد الحصار'. 


نفسه ؛ ففي فترة قوة هذا الأخير تمي وجود النصارى بمحدوديته وبتقنين دقيق لشروط الإقامة 
داخل مجتمع المدينة”» بيئما عرفت فثرة التراجع تزايداً ملحوظا في قيمة هذا الحضور ابتداء من 
زمن ححكم المامون 1 ولعل بعض مؤشرات هذه الوضعية يمكن رصدها في عتاصر اربعة ؛ منها 
ماله صبغة قانونية ومنها ما له صبغة تنظيمية» أولبا انتزاع حق إشهار ديائتهم ومارسة شعائرهم 
بكل حرية” بعدما كان أمرا ممظوراء ثانيها: إقامة كنيسة لبم داخل العاصمة”. ثالثها: خصيص 
5 ؛ 0013 1 0 ٠‏ : 
مقيرة لبم لذفن موتاهم 1 رابعها: خويل اسففيتهم من فاس إلى مراكش في عهد حكم 
الع 


[- .1/288 :معصتواعه ععل لأعمعا همد ةا 

2- المعجب.305 : 

3- يمكن اختزال الظرفية الني أنتجت هذه الوضعية الجديدة للطائفة المسيحية في الأزمة التي كان المخزن 
الموحدى يعيشها مند هزْعةٌ الحقاب؛ وما توند عتها خلال هذه القترة يالذات من انقساهات عميقة 
داخل هياكل الحكم ؛ أدث يبعضن الأطراف المتصارعة إلى أن تخطب ود القوى الليحية الإييرية قصد 
دعم جائيها في هذا الصسراع ضد المسلسين وبالشروط التي كانت ترضي هدء القوى. ولعل من أبرز 
العكاسات هذا الرضع أن أصبح جند الروم في جش المامون - حسب ابن عذاري - « عمدته في 
إصداره وإيراده)؛ يل لا يسسبعك حضور أيادي قأدتهم في توجبه شؤون المخزن خلال العقود الأريعة 
الأخيرة من تاريخ حكمه. انظر: القرطاس: 250: 251: 254 255؛ والبيان: ق.م: 298: 
3060 

4- القرطاس.251 - 250 : 

5- القرطاس: 2500 ؛ العبر. 531 - 530 /6 : عل عسصمعاافمطت وعذتاوط هآ ,أةلالمقه عل عمعزط 
69-83 بوم ,1927 ,لآلا رك فرزقع11 رعاع518 111 ناة تاعة ع لهونة1]81 :. غمد بن شريفة : كيف 
ظهر صريع القاضي عياض ؛ ضمن أعمال ندوة من جامعة ابن يوسف إلى جامعة القاضي عياض ٠»‏ 
كلية الإداب والعلوم الإنساية ؛ مراكشء: 1990 , ص 31 - 33. 

6- كيف ظهر ضريح القاضي عياض.31 : 

7- 292 /[ بوعمتعاه فعل طاععياه و11 
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2" البهود: 

الي 3 كه 11 عبد الومن اقزر كل كا قبنة 
هامة للطائفة اليهودية ضمن عكونات عناصر سكانها لسبب وجيه محتواه: الحظر الذي كان 
مفروضاً على اليهود فيما يخض اميت بالمديئة منذ عهد حكم علي بن يوسف وبوصول 
الموحدين إلى الحكم يبدوأن الوضعية تغيرت؛ ولربما من الرصيد البشري لهذا العنصر من 
سكان أغمات إبلان تشبكلت نواة هذه الطائفة مراكش ”: 





1- الشريف الادريسي: نزّهة المشتاق » طبعة الشزائر؛ 1957 ؛ صن 59. 

2- أورد فانال1063/1 43835102 مقتطفات من مرئية لشاهر يهودى يسمى ابراهام بن غرّراء وصف 
موضوغها بمذابح الموحدين ؛ مشيرا إلى أن الشاعر تعرض بإسهاب إلى "الاضطهاد" الذي مارسه عبد 
المومن؛ وكانت من بين غواقبه إيادة التجمعات اليهودية الكبيرة ف المشرب خاصة ف درعة ومراكش. 
وقيما يخص هذه الأخبرة وأمام سكوت المسادر عن ذات الموضوع؛ برى 16/650100 أن تاريخ 
الإشارات الواردة في المرئية يوافق تاريخ حصار المديئة ؛ مرجحا أن يكون البهود.قد لاذوا بالأسوار 
طول مدة فترة الحصار: ونجا متهم حسبما يبدو أولئك الذين تظامروا باعتناق الاسلام. 
لعل هذه الكيفية التي تعامل بها 11ا381:61] همع موضوع اليهود بالمخصوص تقتضي إبداء بعضص 
الملااحظات: 

-إن توسيع وإغناء الؤطار المرجعي لعمل المؤرخ؛ اخثيار في البحث سود ومطلوب. ويفشرض في 
الباحث التسلح بما يلزم من أدرات التحليل المناسبة لطبيعة الحنس الأدبي للمصادر: ولخصوصيات 
ا موضوع ذاته» وما تسلزمه من الحفاظ على مسافة كافية لحماية الدارس من أن يتحول إلى تابع : تحكمه 
وتوجهه طبيعة مادة موضوعه ونوعية الخطاب الذي تحمله؛ وحسيما يبدير؛ فإن هذه الضوابط 
والشروط غير حاضرة ف هذا الجائب بائذات من عمل.8نالرعبت26] 

-وصف هذا الأخير ما نعرض له اليهود من طرف عبد المومن يأوصاف يبدو أن استخدامها لا يخلو من 
مبالشة مشل : المذابح. الوبادة... إل . ولعلى مصدر المالنة نابع من اعتبارات منهجية وأخرى تهم 
ا موضوع ؛ منها مصدر المادة ذاته. صحيح أن المؤلف عاصر الأحداث حيث نوف في يداية حكم أبي 
يعقوب يوسف: لكن لا نعرف هل هي معاصر: مشاهدة: أو مجرد سماع أو اعتماد مصدر كتابي؟ 
ومتها انتماء الشاعر إلى الطائقة اليهودية : زقراءة أعماله كما هو الحال بالنسبة لأعمال المسلمين عن 
البهود يجب أن تنم في سياق ما ميز العلاقات بين الطرفين في دار الإسلام ومنها المغرب في الفترة موضوع 
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وإذا لم نتمكن من تكوين فكرة ولومجملة عن حجمها الديمغرافي؛ فمن المرجح أن هذا 
الحجم لم يعرف الانكماش؛ من جهة للأهمية الاقتصادية للمدينة؛ خاصة بععدما تم توسيع 
خريطتها التجارية بفتح أسواق وفنادق جديدة وتعزيزها بقيسارية عظيمة' » ومن جهة ثانية 
لثقل وزن يهود المغرب آنذالكه في حركته التجارية”. وإذا كان هذا النشاط الاقتصادي أحد 
المفاتيح إلى فهم الحجم البارز لساكنة ل ا : انيد ناه يفن رارناايضا 
بالنسبة لمراكش ء إذ من غير المستبعد أن هذا العامل بالذات ساهم في تمتع الطائفة اليهودية 
بوجود بشري له قيمته» وما يقوي ذلك إشارة لابن أبي زرع تتعلق بضحايا دخول يحيى بن 
الناصر إلى مراكش سئة 629 هجرية/ 1232 ميلادية وكثرة من شملهم القتل من يهود 


لد 


4- العبيد؛ 

مما لا شك فيه أن هذا الحعنصر من الكان لم يكن لأفراده أصل جغراقي واحد إذ الاسم 
ذومرجعية اجتماعية قانونية وفقهية: قابيمها المشترك حرهان الإنسان من الحق في الحرية 
والتصرف الطبيعي اليومي في حياته. ويمكن اختزال أسباب التنوع الجغرافي للعبيد في العاصمة 
الموحدية في اتساع مجال سيادة المخزن الوحدي: والخوار مع النتصارى؛ والعلافات التجارية 
مع السودان. وهكذا شكل الإطار الجغرافي موردا لإنناج العبيد من خلال أسرى السروب 





البحث. تجنباً لتدخل المساسيات - وليست بالقليئة - سواء في التص أو في مشاغل القارئ؛ ومنها 
أن النص من شعري يعتبر الخيال جزءا من مكونات شاعريته: ولعل هذه الخاصية وحدها تفرض على 
الباحث التعامل بحذر متزايد مع ما ينضمنه من إشارات لها صلة بالتاريخ؛ ومنها استبعاد وجود البهود 
في مراكش خلال زمن الحصار من جهة لعدم السماح ليم بالإقامة فيها ليلاء ومن جهة ثانية عدم 
صماح ظروف الحصار لبم ولغيرهم بالانتقال من اغمات ايلان إلى مراكش ؛ علما بأن أغمات هي 
الأخرى كانت ثمر من حالة حصار. ابن عبد الملك المراكشي ١‏ الذيل والتكملة : السفر الثامى» الجزء 
الأول : تحقيق إحسان عباس » يبروث» عى 3)04 ؛ .277 17 ,ؤعسلقكعه قعل اع له مقا املا 

[ - الاستصار.210 : 

2- الاستبصار.210 : 

١! الفرطاس.253‎ -3 
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السلمون منهم ' والنضارى” من جهةء وعبر التجارة السودانية التي كان الرقيق السوداني 
يدخل صا وياب 

ويبدوأن مراكش كانت خلال هذه الفترة تمثل مركزا بارا لاسهفرا الك دا اعتبارا 
للحاجة إلى خدماتهم ؛ فمراجعة بسيطة للمعجم الخاص بالرق في المصادر المتداولة لا يكشاف 
فق عن هذه الرغبة : بل و يعطى الظ0 1 إنيهة الكمية لحجميه الديتراق رجالا ونساء: 
و 221 فقثر ارسانة الات ا ا ال ليث 
فالمتصوفة” إضافة إلى تقديم مراكش كمركز لرواج تجارة الرقيق ووجود تجار متخصصين في 
ذلك وبعضس المشرات المعلقة بالاقنة .وتعل ينص عواما|. هذه الحمالة 55076 كلا تناك 
العالية : 


[1- الخروب: 


ساهعم هنا العاممل قُْ سهيل عملية انزلا في الأحرار المنهرمين إلى العبودية دوب مراعاة 
للحي 02111 والخررت خلاليعة الفتره كاك متلاحقة وحريطتها واسعةء والقلنة 
فيها كانت في أغلب الأحوال لصالح الموحدين: خاصة في القرن السادس البجري/ الثاني 
عشر الميلادي. وبذلك شكل هذا العامل مصدرا لتهذية تجارة الر قن ى ال ر لاقل( 


1[ - أخبار المهدى./77 : 

2- 293-294 /] :5عضذعلنه قعل طعع 2 1تم81] 

3- الحميرىي؛ الروض المعطارء تحقيق إحساتن عباس » بيروت؛: 1975: صن 134. 

4- الذيل.252 /8/1 : 

5 - التشوف.405: 

6- التشوف.241 : 

7- التشوف.224 : 

8- أخار المهدي: 67 469 77 ؛ النيل: 1/1 / 228 ؛ البيان:.ق. م: 346 ؛ الحلل. 143 : 

و- ان ل قمر لاك او سس 21 لان اس اتسين 
والترغيب: من جهة كتسفيز وتشجيع للعناصر التي أعتمدها المخزن في قوته: ومن جهة ثانية كتحير 
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2- أغراض اجتماعية: 

شكل العبيد الرجال منهم والنساء قوة إنناج خذمات يومية لصالح أصتاف اجتماعية 
عن آهل المدبنة فى ادرو لباك ورك ال ار اس 3171 0 [البار 
لم يكن هوالقاعدة؛ إذ ينفاد من المؤشرات التداولة وجود أكثر من هذا العدد كحالة غعادية 
على اللأقل عند الأصناف الاجتماعية الأكثر يسرا في المدينة”. 

3- أغراض عسكرية: 

فكل ا لس رامن سكونات ند الوحنيل : ومايهم صلب موضوعنا 
الصنف المعروف باسم عبيد المخزن لعلاقة وظيفتهم بدعم أمن الخلافة ؛ وهوما يتجلى ف 
إسناد عدد من المهام الذقيقة لبم من خصوصياتها التدخل لخحماية الخليفة وحاشيته من 

بتبين إذن أن المديئة عرفت إعادة تعمير ذات قيمة في جانبها التوعي بما تراكم من أفراد 
وجماعات وقبائل ذات انتماءات جغرافية متبايئنة وأشكال عيش متنوعة: وفي جانبها الكمي 
بتكوين إطار بشري أتتج ساكنة ساهمت في إعادة تنظيم محال العاصمة الموحدية. 





من كان له منزع معارض. ولعل بعص الصور التي قدمها كل من البيدق وابن عبد الملك عن هذه 
العسلية » تسسح يعدم استعاد ذلك ؛ نقد جمع الأول في خانة واحدة بين الأسبرى والماشية؛ واعتبر 
الثاني العملية مطابقة للكيفية التي يتم بها تعامل المسلمين مع الأسارى المشركين. انظر : أخيار المهدي: 
7؛ الذيل.228 1/1/7 : 

1[ - اليان: 3ق 32931352. 

2- الذيل[8/1/251 : 

3- القرطاس : 224: 240. 

4- أخيار المهدى ؛ البيان: ق.ء : 4)05. 
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المحورالرايع 
التمازج البشري وأهميته في ربط المغرب بالمشرق 








الوجود اليمني بالاراضي اللليبية 
ودوره في ربطها بالمشرق 


ذد. مود أحمد أيوصوة 
جاعمة الفايم - ليا 


يسعى هذا البحث إلى مناقشة جزئية تبدوللوهدة الأولى داعمة ومؤياة للتفسيز 
الكلاسيكي الغربي الذي يتعمد إغفال تاريخ بلدان المغرب المحدملي وإبراز تبعيقته. فالعديد من 
الدراسات الغربية التقليدية ومن نحى نحوها لا تلتفت كثيرا إلا للأحداث الكبرى : 
كالمتوحات الكبرى ؛ وقيام الدول والإمبراطوريات واضمحلالبا. وبالنظر إلى أن التفاسير 
التي تضمنتها هذه الأعمال كانت قد ذهبت إلى أن المنطفة لم تدخل الشاريخ إلا بقدوم 
الفينيقيين: فقد ترتب على ذلك تجاهل شبه تام للمراحل السابقة والتي اعتبرت غير جديرة 
بالاهتمام. والأخطر من ذلك أن إصرار هذه الأعمال على هذه الوجهة دعم أطررحتها 
القائلة يأن المغرب بلاد بلا عباد. وحين نتلطف هذه المدرسة وتتواضع فإنها تذهب إلى أن له 
تاريخ : ولكنه تاريخ تمل وساكن! فهوعيارة عن تاريخ للصراع بين قوى الخير الوافدة 
المتحضرة(الروعان على وجه التحديد) وقوى الشر المحلية المتوحشة(البربر). ولآن ا ممليين غير 
ا0000 الاستقرار فإنهم كانوا وباستمرار في حاجة لمن يسوسهم: 
ويقوم بالعملء بما في ذلك تحرير الأرض: عوضا عنهم!! فالرومان؛ يقول جوتيه في هذا 
السياقء طردوا الفييقيين» والييزنطيون ورثوا البلاد بعد طردهم الوندال: أما العرب الذين 
طردوا البيزنطيين فقد ورثهم العثمائيوت الذين طردهم الفرنسيون! 

نذلك فالتطرق: على سبيل المثال» لتاريخ الأراضي الليببة في العصر الوسيط وانطلاقا 
من دور الوافد»ء في هذه الخالة اليمني » يجمل المرء يرتاب في هذا التناول وينغر منه. والسؤالان 
اللذان يقفزان للنهن في هذا السياق لماذا الكتابة إذا في موضوع قد يؤكد من حيث التشاول 
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والتحليل دور الوافد وينجاهل من جديد تاريخ المحليين؟ وماذا يمكن أن يضيف هذا التناول 
لتاريخ المنطقة المغربية بصفة عامة ولتاريخ الأراضي الليبية على وجه الخصوص * 

في الحقيقة إن حاولة كتاية تاريخ" ليبيا" الوسيط بل والقديم أيضا خارج دائرة التبعية أمر 
غاية قي الصعوية . فالوثيقة ؛ وكما يقول ابن خلدون لا توجد إلا في خزائن السلطان! وبالنظر 
إلى أن المنطقة لم تشهد قيام شك اللضانى رارز تر" حوور ركست بهذا 
الشاريخ وتضاعفت بالتالي عتمته. لذلك فإنه لا مشر من من اللجوء»؛ عنف كتابة تاريخ ليبيأ 
الوسيط» بييييددا لجارين الواندي يان و تاريخ الخاطق اتجاورة للاراضي الايبية ٠‏ |فرن إفريقية من 
ناحية الغرس» ومصر من ثاحية الشرف. . وهذا الوضع المعقد يزداد تعقيدا حين يتصمح يتصفح المرء 
الأعمال القليلة التي غالجت تاريخ ليبيا بعيفة عامة وتارينها الوسيط بصعة خاصة. قهده 
الأعمال وبالاضافة إلى أتها تؤكد هذا التناول الذي يكاد يقصر تاريخ المنطقة على تاريخ 
التواجد الأجنبي؛ فإن أصحابها لم يشغلوا بالمم بالنتف التى ترد في هذه الأعمال والتي تنوه 
عرضا بحياة الأفراد ويعلاقتهم بالواقد. . فالأعمال الغربية التقليدية: الفرنسية والإيطالية على 
ينه المسديد ‏ كانت حر رج الالانركوا راجا رك ياسكفة* ؛ ممثلوالغرب بطبيعة الخال لي 
المنطقة» وتهميش ناريخ انحليين ' ١‏ راكها نت تقطر من ح لآخر نويه بيع أنشطة 
السكان المحليين وببعض عاداتهم. ويدخول المسلمين المنطقة لم تتغير استراتيجية التداول إذ 
استمرت هذه الأعمال في تبني المنهج نفسه معتبرة التواجد الإسلامي تواجدا غريبا أولته 
كالعادة اهتماصا خاصا ولكنه اهتمام لا يرقى بطبيعة الحال إلى مستوى اهتمامها بالواقد 





- قفي دائرة السلطان لا تتوفر الوثيقة فحسب » بل وفرصة الثراء ؛ والاهم من ذلك شيوع الذكر ؛ يمرك 
الجاحظط بأن" السلطان سوق! وإنما يحلب إلى كل سوق ما ينفق فيهاء وقد نظرت في التجارة التي 
اخترتها رالوق التي أقمتها فلم أر فيها شيئا ينفق إلا العلم والبيان عنه ! نفلا عن : الدكتور علي 
أومليل ؛ السلطة الثقافية والسلطة السياسية؛ بيروت ؛ مركز دراسات الوحدة العربية: 1996 , 100. 

2 وكيف لا يبرز تاريخ الآخر/ الوافد والغرب معكر المفونة التقليدية الشهيرة للمنتصر تعود كل 
الغنائم : ولزممع عل ؤزنماعط جماء با ءا 70)) ؛ وتعل أهم ما ره به هذه القولة وتصر غليه في 
حال الذاكرة : أن التاريخ جين يكتبه الغرب/ المتصر يكون على الدوام في شكل غير قايل للنقد ؛ دق 
هذا الشكل / إعادة التشكيل : يكوث المنتصر دائما على صواب ! 
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الأوروبي. ففي أغلبية هذه الأعمال لا الإسلام ولا المسلمين يرقيان الى مستوى المسيحية 
والمسيحيين. 


وشج المعطبات الخاصة بالعصر الوسيط ؛ واعتماد فرضية التبعية» فضلا عن التنويه 
بتاريخ الوافد هي قضايا لا تلام عليها الأعمال الغربية بمفردها؛ فالمصادر التاريخية الإسلامية 
الأولى تحمل نصيبها من هذا الوزر ؛ فالتفاصيل ذات العلاقة بدخول المسلمين المنطقة في 
الفرن الأول للإسلام والتي صاغتها المصادر الإسلامية بعد قرتين على الأقلء. اختزلت 
تقريبا في القاومة التي أبدتها بعص المدث. وبالنظر إلى أن هذه الأخيرة كانت تحت السيطرة 
البيزنطية ؛ فقد تم التركيز على هؤلاءء أما مدن المحليين وأنشطتهم فقد تم تجاهلها. واللافت 
للنظر أن هذا التوجه امنتمر حتى بعد دخول كل الأراضي الليبية في الإسلام. فالاهتيام 
يتأريخ المناطق المختلفة من الأراضي الليبية كان بقدز علاقته بالآخر/ الوافد؛ إذ أن المتصمح 
للمصادر الأولى يكاد لا يعثر فيها على أسماء المدن الحلية أوالزعامات المحلية. فبالدسبة لمرحلة 
الفح , وف الوقت الذى نوهت المصادر بمدن ساحل الأراضي الليبية: الواقع تحت النفود 
البيزنطي(بنطابلوس : أي المدن الخمس في شرق الأراضي الليبية؛ وإطرابلس» أني المدن 
الثلائة في الغرب) فإن توقفها عند مدينتي برقة وزويلة كان نتيجة استقرار عقبة بن نافع فيهما 
قبل انتقاله إلى مديئة القيروان! أما الزعامات امحلية؛ وعلى الرغم من أن هذه المصاذر 
أشارت إلى بعض هؤلاء في سياق تطرقها لخفاومتهم لعفبة بن نافع؛ فإنها غفلت عن ذكر 
أسمائهم '!! لذلك فإن المرء» وبعد أن أصبحت كل الأراضي الليبية مسلمة يجد صعوية 
حقيقية في العثور على عباد قي هذه البلاد» فما يعثر عليه الياحث بوقرة نسبية هوأسماء ولاة 
مديئة طرايلس الذين يتبعون والي القبروان؛ أما برقة وبالنظر لحسن طاعتها فإنها تعاقب من 
أجل ذلك ولا تلتغت إليها المصادر! فهذه الأخيرة» وإن كانت تلمح لتبعية برقة لمصرء فإتها 


3- ففي سياق تطرق ابن عبد الحكم لحملة عقبة بن نافع التأديبية في جنوب الأراضي الليبية ذكر بأن هذا 
الأخير: عاقب ملك جرمة ومن غير أت يذكر اسمه.أنظر: قتوح مصر والمغرب», حققه وقدم له الدكتور 
على محمد عمس؛ القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية: : 2221993 ؛ والأمر نفسه يتكرر حين يتطرق 
جميع مؤرخي الإسلام الأول إلى بقنية المدن الليبية. 
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تضر على تجاهل من كان يقوم على إدارتها من ا محليين أوحتى من الوافدين. يقول البلاذري 
بأن أعلها كانوا" يبعثون بخراجهم إلى والي مصر من غير أن يأنيهم حاث أومستحث؛ فكاتوا 
أخصب قوم بالمغرب ولم يدخلها فتنة"'. لذلك؛ وفي ظل شح المعلومة؛ اضطر الغر القليل 
من الباحثين المعاصرين الذين انيروا للكتاية عن هذا التاريخ بالتزود بالنتف التي تضمتتها 
المصادر العربية الأولى: والأخذ بتأويلات المدارس الغربية ؛ الفرئسية! الإيطالية. 


من الطبيعى أن لا تتطرق الدراسة لكل هذه المشاكل التي احتلت حيزا كبيرا في أعمالي 
السابقة.غير أن اللجوء لدراسة تاريخ المنطقة من خلال التواجد اليمني أزعم أن له غاية 
منايرة. ففي الوقت الذي لا ننفي الحاجة المستمرة للتعويل على تفاسير الأعمال غير انحلية, 
وعلى دراسة تاريخ ليبيا من زاوية تيعية هذه الأراضي لافريقية ومصرء فإن الحرص : لي 
الوقت الحاضر على الأقل وبسيب شه المعطيات؛ على إظهار دور المحليين المسكوت عنه: 
سيخفقف من شدة وطأة ظاهرة التبعية من ناحيةء وسيلقي المزيد من الضوء حول ظاهرة 
التكامل التي لم تشهدها من قبل المنطفة من تاحية أخرى “. 





1[- البلاذريء أبو الحسن» فترح اليلذان. بيروت: دار مكتة البلال: 1983 222 | 

2- يمي التذكير عنا بأن منطلقي لا يمت بصلة للنقاش الدائر يين الماركسيين والمتمركسيين حول نظرية 
البعية ر علاتها يتظرية المراكز رالأطراف: نضلا عن إمكائية أو عدم إمكائية توظيفها لفهم المرحلة 
السايقة لثرأسمالية ؛ فما أود لفت التظر إليه هو أن العلاقات المشرقية المغربية تميزت؛ ومنذ القرن الأول 
لالؤسالام : بعلاقة نكاملية نقلت المنطقة من مرحلة التجزئة إلى مرحلة الوحدة؛ وهذا التحول عبر 
مرحلية تعرضت لبا بشيء من التفصيل في كتاب مقدمة في تاريخ المغرب الاجتماعي والاقتصادي ؛ لم 
تكن أحادية ؛ فهذا التحول لم يكن» في اعتفادي ؛ مقتصرا على الجحائي الافتصادي ققط وكما يذهب 
إل ذلك الكثير من الماركسيين ؛ أو أنه كان بسبب عامل التبعية السياسية النائجة عن هيمنة المراكز 
الأيديرلوجية على الأطراف ؛ إن هذه العوامل وغيرها كانت حاضرة؛ ولا يمكن جاهلها؛ ولكن 
التغاضيء في ذات الوقت؛ عن العامل الداخلي أراه تسبب في تعتيم تاريخ المنطفة انحلي وأكد فكرة 
تبعسه المزمنة ! يناء عليه فإننى أزعم بأئه لا بمكن انتراج تفسير شامل لبذه الظاهرة أو لغيرها من الظواهر 
ذات العلاقة يتاريخ المنطقة ف العصر الوسيط من غير أن يتم التنويه بالعامل الداخلي! الحلي! لذلك 
فإنه وفى الوقت الذى لا تقلل من قيمة الحاجة المقترحة من الماركسيين ومن غيرهم» فإننا تحرص على 
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باد ذي بدءء يعلم الجميع بأن الفتح الإسلامي للأراضي الليبية شرع فيه مباشرة بعد 
اتتنهاء عمروبن العاص من فتح مصر(20ه). وفي الوقت الذي لم تشهد منطقة برقة مقاومة 
تذكر» فإن منطقة طرابلس لم ترحب بالحيش الإسلامي الذي ظل محاضرا للمديتة ولمدة 
تجاوزت الشهر تقريبا. وانطلاقا من فرضية المركز والأطراف التي قمت بتوظيفها في العمل 
الخاص بتاريخ المغرب؛ أكاد أجزم بأن اكتفاء المسلمين باختراق أسوار المديئة والعردة إلى 
مصر من غير أن يتركو! حامية في طرايلس سيبه تبعية هذه الأخيرة الطرف؛ لإفريقية المركز. 
لذنك فإن توغل جيش عبد الله بن أبي سرح قيما بعد (سنة 27ه) في الأراضي الليبية لم 
يواجه بمعارطة تذكر إلا عند اقترايه من مدينة طرابلس. ولكر. ولأن هذا الأمير كان غلى 
دراية بعلاقة هذه الأخيرة بإفريقية فإنه لم يلتفت إليها وواصل مسيرته بانجاه إفريقية. وعلى 
الرغم من أن مركز الخلافة كان يواجه في السنوات الأخيرة من خلافة عثمان بن عفان 
مشاكل حقيقية ؛ فإن جرائد الخيل التي تغير على إفريقية كانت ترسل من مصر وحتى ولاية 
معاوية بن حديج سئة 46ه.. وباستكمال عقبة بن نافع بناء مديئة القيروان سنة 25ه 
والانتهاء من فتح إفريقية في قترة لاحقة غلى يد كل من حسان بن التعمان(سنة ه 8/) 
وموسى بن النصير (سنة 856ه)ء أصيحت بلاد المغرب خالصة لمركز المخلافة بلمشق. 

غير أن هذه التبعية لم تنتج عن نسق واحد الأمر الذي يجعل البعض يستبحد أهميتها 
وبالتالي قدرتها على تفسير الأحداث التي واكبت عمليات الفتح وما تولد عنها من تغيرات 
اجتماعية واقتصادية وبالضرورة سياسية. فالمتمعن : على سبيل المشال؛ في أحداث نعح 
الأراضي الليبية يخلص إلى أن هذه الأخيرة نعمت » وبسيب بطأ فتح إفريقية وبقية بلاد 
المغرب » بعلاقة مع بلاد المشرق تأرجحت؛: ومنذ وقت مبككره بين التعاون والتكامل. بناء 
عليه تميزت تبعية المنطقة مرونة سمحت لبا يحرية إدارة العديد من المناطى ؛ وغياب هذا 
العامل ف المغريين الأوسط والأقصى»ء أي سرعة الفتح» أفقداهما استقلالبيا وفرض 
عليهما علاقة أقل ما توصف بها أنها علاقة تنافرية. ولكن الأمر الأكيد بالنسبة لي أن في 
الحالتين لجأت القيادة الإسلامية لاستراتيجية المركز والأطراف. واختلاقف ردود الفعل 
وتنوعهاء في اعتقادي : هوالذي جعل الكثيرين يصرفون النظر عن هذه الخزئية ويغالود في 
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تأويل الأعراض ! فالمناطق التي رحبت بالمسلمين» تذهب الأغلبية إلى القول بأن هذا 
الع حب ناتج إما عن تطابق خلفيتها العرقية وخلفية القادم الجديد: أوعن قلة إمكانياتها 
و بإزجالي حيلتها ؛ أما المناطق التي قاومت الفتحء فسبب مقاومتها؛: وبكل بساطة؛ أنها 
م عد القادم الجديد! إن تبسيط عمليات الفتح المعقدة: والإصرار على تبسيط 
معظم التغيرات اللاحقة لبذه الظاهرة أفرزت تعتيما أوقع العديد من الباحثين في شراك 
التفاسر الغربية التى اعتبرت تاريخ المغرب في العصر الوسيط تاريخا مظلما(جوتييه)! والقول 
5 مرلاحية هذه الرؤية! الفرضية لا يلغي في ذات الوقت وجود مقاومة في بعض أجزاء 
0 اللسة(طرايلس على وجه التحديد) أوفي بقية بلاد المغرب. إن المقاومة المسلحة وما 
يي عنها من تنافر هي حقيقة لا يمكن لأي باحث رصين أن يتجاهلهاء ولكن الإصرار على 
تير هذه الظاهر : من منطلق عرفي صرف هوأمر لم يعد من الممكن اللجوء إليه واعتماده 
ف رن أحداث تاريخ الفتتح الإسلامي لبلاد المغرب. 

5 :أخرى؛ إن لجوء المسلمين لاستراتيجية المركز والأطراف وحسن توظيفها في فتح 
يور مغرب كان بهدف الحصول على نتائج أكبدة؛ أي فرض البيمنة على هذه المداطق 
وجعلها بالتالى تابعة لمركز الخلافة في دمشق.ولكن خصوصية بطأ الفتح في بض الجهات 
ا ين ل تا 
.كما سبق القول» بطأ الفتح في تأسيس تبعية انحصرء إلى حد كبيرء دورها في تخفيف تدافر 
الأقاليم الحلية لليبيا(ساحل وداخل ؛ وبدو وحضر) وفي تطوير علاقة الليبيين بالمشارقة؛ فإن 
5 ص القيادة العربية ولجوثها المبالغ فيه للعنف(عقبة بن نافع ء وموسى بن نصير على وجه 
ييحديد) عند قيامها بفتح بلاد المغرب: أفرز تبعية استهجتتها المنطقة ؛ لذلك فالتزوع 
نر التبخلص من هاه التبعية المنافية ليس فقط لتعاليم الإسلام؛ بل وللتجربة الاسلامية في 
الأراضي اللببية؛ كان قد انطلق من المغرب الأقصى(ثورة ميسرة). وانتشار الثورة في إفريقية 
وطرابلس لاحقا لا علاقة له بما كان يدور ف المغرب الأقصى» بل كان بسبب ضعف الأسرة 
الأموية خاصة بعد وفاة هشام بن عبد الملك(125ه): وبسبب انتزاء الأسرة الفهرية بأمر 
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تفوذهم على بلاد المعقرب والأندلس' انمحصر هذا النفوذ في إفريقية وطرابلس وتأكدت 
العلاقة التكاملية بين الاقليمين.لذلك » فإنه وفي إطار الخلفية التاريخية هذه يمكن التحول الآن 
معالحة مسألة الوجود اليمنى في الأراضي الليبية. 

سبق التلميح لمشكلة شح المعلومات ليس فقط الخاصة بدور الليبيين في أحداث القرن 
الأول للاسلام؛ ميد ومخلفيتهم أيضا في هذا الشأن. فالمعطيات التي تتضمنها 
المصادر التاريفية الأولى تكاد تقتصر على ذكر أعمال وأسماء بعض الفاتحين؛ وعلى بعض 
أعوانهم ؛ أما بقبة الأفراد والإنجازات اقلب _المبرة الشدي داكا مذهاان يتسلح عمبادئ 
التخمين؛ والاستنتاج ؛ وفي أفضل الحالات البرهان بالممائلة . تعن اعم 59990907 
الحضور اليمنى في الحيش الذي فتح مصر كان ووو سم كر عست . ويكاد المرء 





> إبراز الدور المحلي/ الداخلي ؛ والمتمثل فى هذا السياق في اختيار هؤلاء لشربك: ولأول مرة فق تاريخهم ؛ 
لا يستهجنون سيادته! قبفضل هذه الشراكة التي أنتجت بدورها نوعا خاصا من التبعية يقرر سكان 
النطقة اعجار بداية هذء العلاقة! الشراكة البداية الحقيقية لتاريعخهم ! قغي سياق تطرق بعص المصادر 
المغربية لتاريح دخول أبناه المنطقة الإسلام ذكر بأن الوفد الذي قدم على الخليقة عمر بن المخطاب يعد 
فتح الأراضي اللببية؛ كان لقا الرؤوس "' فقال لهم عمر : مالكم محلقو الرؤوس؟ فقالوا: * 0 
على الكفر فأحببنا أن نبدل شعرا في الإسلام” . أنظر: أبو زكرياه: يحي ين أبي بكرء كثاب السيرة 
وأخبار الأئمة, تحقين عبد الرحمن رسي : الثار اخرة 19311 زو الجن . 

|- إن أهمية التواجد اليمتي في جيش عمرو تعكه مساهمة أفراده في أهم الأحدات المصاحية لفتح 
مصر ؛ ففتح الخحصن الذي نسب وقق رواية عثمان للزيير» شارك في نتحه ولق روابه سعيد بن عمير: 
شرحييل بن حجة المرادى ؛ ابن عبد الحكم , قتوح مصرء 83- 6 كما أنه وبالإضافة إلى أن القائد 
الذي نتم الإسكندرية كان مدنياء أي يمنا ؛ فإن الذى نقل خبر فتح الإسكندرية كان هوالآخر يميا 
معاوية بن حديج السكوني ؛ يس هذا فحسب؛ يل إن يلي »ثلث قضاعة ؛ يقول ابن عبد الحكم كانت 
تقف ' عن يمين راية عمرو بن العاص ؛ الممدر نفسه 143 ؛ كما أن المتمعن في أسماء المقطدين الذين 
كانوا في جيش عمرو يخلص إلى أن كثاقة هذا التواجد لا تضاهيه أية كثافة قبلية أخرى» أنظر ٠‏ 
ا مغريزي: الخطط ؛ الجيء الأول ؛ ابن دقماق» كتاس الإنتصار :؛ الجزء الرابعء الفلقشندي؛: صبح 
الأعشى ء الجزء الثالث ؛ أخيرا إن أهمية التواجد البمني في جيش عمرو تتأكد من خلال رواية ابن عبد 
الحكم الخاصة بفعح يرقة. فعدد الرواة الذي اعتمدهم هذا اللأخير في روايته خغسة؛» شكلت نبة- 
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يبزم بأن بعض هذا الجيش كان قد دخل الأراضي الليبية رفقة عمروين العاص» وربما استمّر 
البعض منه بها منذ ذلك التاريخ.ففيما يتعلق بجزئية دخول اليمنيين للأرضي الليبية ضمن 
جيش عمروبن العاص فهوأمر يقره المنطق ويعض الشراهد أيضا ؛ فالمصادر تمسع على أن 
فم مد لايل د ات ار 6ن رو ار ا ا عرزن 
استقرار يعض هؤلاء يعد رحيل عمروبن العاص لا يمكن للمرء المنوض فيه إلا من خلال 
الاستنتاج » والتوسع في تأويل بعض النتف الواردة هنا وهناك. فالمصادر تتعمد تجاهل القبائل 
التي استقرت بالأراضي الليبية صحبة عقبة بن نافع الذي ظل ينتقل بين برقة وزويلة لأكشر 
من عشرين سئة. قالبلاذري مثلا والذي ذكر العديد من التفاصيل المهمة والمتعلقة يالمعاهدات 
التي أبرمها عقبة بن نافم مع وجهاء المنطقة لا يذكر أسماء هؤلاء ولا حتى أسماء أوخلنية 
من كان في صحبته من المشارقة ! فهذا الأخير يذكر بأن عمروبن العاص كتب " إلى عمر بن 
الخطاب يعلمه أنه قد ولى عقبة بن نافع الفهري المغرب» قبلغ زويلة وأن من بين زويلة وبرقة 
سلم كلهم حسنة طاعتهم قد أدى مسلمهم الصدقة وأقر معاهدهم بالجزية؛ وأنه قد وضع 
على أهل زويلة ومن ببنه وييتها ما رأى أنهم يطيقونه ٠‏ وأمر عماله جميعا أن يأخذوا الصدقة 
من الأغنياء فيردوها فى الغقراء ويأخذوا الجزية من الذمة فتحمل إليه بمصر» وأن يؤخد من 
أرض المسلمين العشر ونصف العشر ومن أهلى الك صلحب.... نان فى 
لا محالة إذ من غير المعقول أن تتحول المنطقة وبمجرد دخول جيش عقبة إليها من منطقة مناوئة 
نتطقة ليس فقط مسالمة بل مسلمة. وأعتقد أن رواية البكرى تؤكد هذا الرأي. فهذا الأخير 
يقول بأنه وبدخول عقنبة بن نافع جدوب طرابلس “صار ما بين برقة وزويلة للمسلمين"”. 

إن مسألة تبقل عقبة بن نافع وبعض جنده بين برقة وزويلة تلقى المزيد من الضوء غلى 
مناطق تجاهلتها المصادر الأرلى: وبالكاد تلتفت إليها الأعمال الحديثة. فتنقل هذا الأ خبر 


2 الرواة اليمنيين فيها أكثر من ثلاثة أرياع ! 

1 - أنظر على سيل المثال: اليكري؛ كتاب المسالك والممالك» الجزء الثاني , 655. 1 
2- البلائري» فتوح البلدان 222. 2 

3- البكرى» كتاب المسالك والممالك؛ الجزء الثاني : 650. 3 
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الذي أدى إلى تحييد المنطقة وبالتالي ربط مصالخحها مصالم مصرء كان قد مكن من كان في 
صحبة عقبة من الاستقرار في بعض المدن التي تفصل الشمال (يرقة) عن الجنوب(زويلة). 
وهنا أيضا لا تسعفنا المصادر الغربية الأولى كثيراء وكان علينا اللجوء لبعض الأعمال 
المنغرافية التأخرة نسبيا. فنص البكري : والذي يعود تاريخ وضعه للقرن المنامس للإسلاة: 
يلمح إلى أن اليش الذي دخل المنطقة صحبة عقبة بن نافع كان قد استقر بعطه بمديئة ودان. 
والأهم من ذلك أن نسبة الذين فضلوا البقاء بهذه المديئة شكلت النصضف! يقول البكرى بأن 
لديئة ودان قلعة حصينة» وللمدينة دروب» وهي مدينتان فيها قبيلتان من العرب سهميون 
وحضرميون» فتسمى مدينة السهميين دلباك» ومدينة الحضرميين بوصى"!. إنه وبفضل تمييد 
عقبة ومن كان وفي صحبته المناطق الجنوبية أصيح من الممكن الآن؛ خاصة بعد أن وضعت 
الحرب الأهلية أوزارها وجعلت معاوية بن أبي سفيان خليفة للمسلمين؛ التوجه تحوالمناطق 
الشمالية. 

تذكر المصادر بأن أول من دخل إفريقبة في خلافة معاوية بن أبي سفيان سئة 46ه كان 
معاوية بن حديج السكوني؛ أي اليغني. وف هله المرة أيضًا لا تتفق المصادر حول عدد هذا 
الجند وحول خلفيته ؛ ففي الوفت الذي يذكرابن عبد الحكم في رواية أولى أن فى غزوة ابن 
حديج هذه كان معه جماعة من المهاجرين والأنصار" وفي رواية ثانية أنه خرج معه "من 
الوشر ووو و 2 ؛ فإن ابن عذاري: والذي يعتمد على روايتي الطبري 
والرقيق يذكر في مرة أولى أن معاوية بن سغيان وجه " معاوية بن حديج في عشرة آلاف مقائل 
أما في المرة الثانية فقد اكتفى بالقول بان هذا الجيش كان كثيفاً. نعلم إذا بأنه دخل مع هذا 
ال ولكندا لا نعلم يقينا الشيء الكبير عن تركييته الفيلية؟ أمام هذه المعضلة : 
معضلة شح المعلومات » يجذ المرء نفسه مرة أخرى مضطرا للأخذ بمبدأ التخمين. فهل يمكن 





1- الصدر نفسه: الجزء الثاني 658- 659. 1 

ك- فتوح مصر والمنرب»: 211 2 

3- البيان المثرب في أخبار الأندلس والمغرب» الجزء الأول؛ تحقيق ومراجعة كولان: وليغي بروقنسال: 
بيروت» دار الثقافةقء 16 , 3,17 
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القول بأن وجود أمير يمني يفترض تشكيل جنده من أغلبية يمنية! إن الفكرة مغرية خاصة 
وأن العادة جرتء طوال سنوات الفتح الأونى؛ أن توكل مهمة قيادة الجيش أوبعض فصائله 
إلى بعض رؤساء العشائر. فالعشيرة ومنذ أن اتطلقت الجيوش الفاتحة باتجاه العراق والشام 
كانت تمثل أساس التنظيم الإداري والمالي والاجتماعي والسياسي. بناء عليه فوجود قادة من 
عشيرة معيئة " قد يكون دليلا على اشتراك العديد من أفراد عشائرهم معهم'" '. ورواية المالكي 
ندعم في حقبقة الأمر هذا المقترح. ققد ذكر هذا الأخير وف سباق حديثئه عن حملة عبد الله 
بن أبي سرح يأنه كان مع كل واحد من وجوه وأشراف جيشه " جماعة من قومه”. هذا 
وتهجدر الإشارة إلى أن التوجه نحومناطق ليبيا الساحلية » واستقرار بعض القبائل اليمنية بها 
كان متزامنا وحملة ابن حديج الأخيرة على إفريقية. فقي هذا السياق تذكر إحدى المصادر 
بأن ' رويفع بن ثابت الأنصاري كان عاملا لمعاوية بن حديج على طرايلس سنة ست 
وأريعين» فغرا إفريقية من طرابلس سئة مست وأربعين وفتح جربةءبوالله أعلم'”- كما يفيد 
البكري بأن عملية التوجه نجومنطقة الساحل الليبي والاستقرار به لم تتوقف بعد رحيل 
معاوية بن حديج. فصاحب المسالك يذكرء على سبيل المثال: بأن عفبة بن نافع » وقبل توليه 
أمر المغرب»؛ خرج صحبة بسر بن أرطأة وشريك بن سحيم المرادي» أي البمني ' فأقبل حتى 
نزل مخدامس من سرت» فخلف عقبة جيشه هنالك واستخلف عليهم زهير بن قيس 


1[ - العلي : صالج أحمد: التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة قي القرن الأرل البجري : بغداد: 
الا 1125-9593 

2- المالكي؛ أبو بكر عبد اللهء رياض النعوس ؛ تحنيقٌ د. حسين مؤنسء القاهرة؛ ‏ 951410] ؛هذا 
وتجدر الإشارة إلى أنه وفي الوفت الذي لا تذكر المصادر خلفبة جئد عقبة؛ فإنها نشير؛ وفٍ سباق 
تطرقها للجند الذي كان صحبة عبد الله بن أبي سروح كان مكونا من ألغي مقائل من اليسنيين " كانتث 
مهرة. وحدهم ستمائة رجل. وقنث من الأزد سبعمائة رجل ؛ ومن «يدعان سبعمائة: وهميدعان من 
الأزد ؛ أنظر: ابن عبد الحكم؛ فترح.مصر والمغرب» 211. 2 

3- ابن أبي ديشار»أبو عبد الله مسد الرعينيء المؤنس في أخبار إفريقية وتونسء تولسء نشر معلبعة 
النهضة ؛ 1350ه 3.23 
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الامو لوزت الممضون السو يق ناويا العامة لسك ري عي تاعمد وعبات كان 
المنطقة. صحيح أن المصادر تتجاهل وجود هؤلاء”: ولكن الأحداث اللاحقة تؤكد ليس فقط 
قيام علاقة وطيدة بين الطرفين؛ بل والأهم من ذلك نضافر جهود هما في تثبيت قدمي 
العروية والإسلام ليس فقط داخل الأراضي الليبية: بل وخارجها أيضا. 


نونتا ذا يذكرء عد ابا عق ل 72 ات إن 7 لقي لطن لكيه 
وحتى قبل انتقال عقبة إلى إفريقية. فنقلا عن (6]10116105 ]1 تة16): يقول الباحث العربي 
بأنه وبفضل التعاون الليبي اليمنى تم تأسيس مدينتين إسلاميتين في المغرب الأوسط ! وهذه 
المعلومة التي لم تذكرها المصادر التي بين أيديناء يقول الباحث بأن ليثيواستمدها من " وثائق 
ليست معروفة: ( لارل ١‏ تقد عليها . وهذه الوتايق لطر 12 ال تذكر 


1- البكريء كتاب المسالك؛ الجزء الثاني ء (66)0. [ 

2- إن الضرر الذي تسببت فيه المصادر العربية الأوثى حين تجاهلت تاريخ السكان المحليين هو ضرر لا 
يكن التقليل من شأنه؛ وبالتالي السكوت عليه ولكن الأمر اللافت المنظر أن بعض الأعمال العربية 
الحديئة والواقعة تحت تأثير المدرسة الغربية التي تزعم بأن المغرب بلاد بدرن عيادء لا تكتفي بتسامل 
تاريخ لين الذين لا تلتفت إلبهم إلا عرضاء بلى نراها تقصر علاقة بني أمية بالموالي في إفريقية 
بالموالي الذي هم من أصول مشرقية ؛أصحيح أن الدكتور عز الدين غعمر موسى؛ على سبيل المثال؛ 
أشار إلى أن قبائل البتر كانت قد التحقت بالمسلمين وساهمت ف الفتح » زهي إشارة تذكرها المصادر 
العربية الأولى ولا تنجاهلها الأعمال الفرنسية! ولكن حرص هذا الأخير على استبعاد المحليين في إدارة 
البلاد زمن الفتح(باسناء طارق» والاستثاء يؤكد القاغدة) وحر علاقة بتي أمبة في إدارة البلاد 
با موالي ذوي الأصول المشرقية؛ يؤكد استمرار سريان مفحول الغرضية الغربية القائلة بأن المشرب بلاد 
بدونْ عباد لمن يريد الإطلاع على وجهة نظر الدكتور عز الدين عمر موسى تحيله لمثاله الموسوم قراءة 
في علانة بي أمية بالموالي ١‏ ولاتهم وعمالبم في إفريقية » المنشور في: مجلة التاريخ العربي؛ العدد 
الثامسنء شتاء 1418ه - 1998م, صن من 231- 244. 

3- إن ما يعنيه المؤلف بالوثائق هي مخطوطات وضعها ثلاثة من مؤرخى المدينة : لم يسبق لأحد أن اعتمد 
عليها ؛ إن أول هؤلاء سمليمان بن إبراهيم بن بانوح ؛ وكان قد ولد في سدراته سنة293ه ١‏ 9005م : 
وتوف في وارجلان سنة 4007ه! 1006م ؛ وف حين ينقل صاحب العمل عن تحديد تاريخ مولد 
ووفاة ثاني هؤلاء(أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني ؛ فإنه يكتفي بتاريخ تأليف الكتاي - 
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بآن عددا لا بأس به من المسلمين كانوا مقيمين في طرابلس سئة 23ه وتوغلوا في جبل نفوسة 
ثم قاموا سنة 27ه بملاحقة فرق باتريس البيزنطي(قريقوار) في ضواحي سبيطلة؛ وقاموا 
بغارات متعددة. وحسب باستشرى' فإن سبعة من المسلمين استقروا في جبل نفوسة؛ ثم انجه 
اثنان منهم إلى وادي مية. ولا يعرف هل وصلا إلى الوادي كزوار فقط؟ أم كانت نيتهم 
الاستقرار خاصة وأن المنطقة معروفة بنشاطها التجاري ومهما يكن من أمر فعن طريق 
القوافل القادمة من زتجبار والسردان وصل في 7 رجب 39ه (658) عبد الرزاق بن عبدان 
بن عبد الحق المولوه بمضرموتء: وأسس مديئة أطلق عليها اسم تيعيمون. وفي سنة 
4[1ه<661- 662) وصلت جماعات أخرى إلى وادى مية قاد إحداها أبوحقص 
عمروس بن فتح الغار من جيل نفوسة؛ نتيجة عدم الاستقرار؛ فقام هؤلاء الوافدون يبناء 


مسمجد ثم بيت حوله المساكن : منذللك ليرت هد واد كمدية لا ةا 


إن مول المركز من الأراضي الليبية” إلى القيروان يعد استكمال عمليات الفتح فقي 





- الغالك(656ه ١‏ 1257) تصاحيه باستشري ! 

[- هو باستشري بكر بن هود ين صالخ بن قاسم بن عيسوين وهو أحد المورخين الثلاثة الذين اعتمد 
على وثائقهم لوئيو. 

2- مزهودى: مسعودء الإباضية في المغرب الأوسط؛ القرارة؛: نشر جمعية التراث :1996 , حاشية 
4.مص ص٠‏ 36- 37؛ هذا وتجد الإشارة إلى أنه يتوجب أخد هذه المعلومة بشيء من الحذر خاصة 
وأنه لا أنا ولا المزهودى كنا قد رجعنا للأعمال التي رجع إليها ليئيو. من ناحية أخرى» إن ما يؤكد 
عملة الحذر أن عملا خاما ببلاد ورقلة صئر سنة 1975 : أى تمان سنوات قيل دور عمل لوثيو: 
أفادت صاحية العمل بأن سكان المنطقة يرددون روابة شغوية مفادها مقاومة أهل ورجلان؛ على وجه 
التحديد ؛ لحيش عقبة بن نافع الذي توغل في المغرب الأوسط في نهابة القرن السابع ؛ أنظر: 

1-12 (,1975روفه زوع تعععاد وعمطقئواعمنا0 عل مومهم عا رعماء لعلدوثمة [معمظ8-ؤام]|اسيرمم 

3- إدالمتصمم: على سبيل المثال: لنمي ابلاذري واين عذاري يرى بوضوح كيف أن الدواوين كانت 
في بادئ الأمر باللأراضي اللسية(ولايتي عمرو وعقبة) : ثم انتغلت بعد عزيممة الكاهنة يي لقائها الثاني 
حسان بن التعمان إلى القيروان ؛ في المرحلة الأولى: وكما تنص على ذلك رواية البلادري صبراحة ؛ 
تولت هذه الدواوين ليس فقط القيام بمراسلة الخليفة وإخباره بما تحقق من تصر على يد القادة 
المسلمين؛ بل ويحفظ الوثائق التعلقة بالانفاقيات بين الطرفين ؛فسبب حملة عقية التأديبية في جنوبي- 
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المغربين الأوسط والأقصى؛ فضلا عن فتح الأندلسء لم ينتج عنه بالضرورة تحول كل 
اليمنيين المقيمين فى مدن الأراضي الليبية الداخلية والساحلية إلى المناطق الحديثة '. بكل تأكيد 
انتقل العذيد متهم ؛ ولكن أعداد أخرى فضلت البقاه في هذه الأراضي". وهذا التواجد الذي 
تغفل المصادر عنه مرة أخرى طوال الفترة الفاصلة بين انتهاء مرحلة الفتوحات(92ه) وقيام 
ورة ميسرة(122ه): يعود للظهور ف الأراضي الليبية مباشرة بعد ثورة ميسرة. ففي سنة 
6ه قاد عبد الله بن مسعود التجيبي(اليمني) أول ثورة في طرايلس ضد الأسرة الفهرية. 
وعلى الرغم من أن هذا الأخير أخل ” وضرب عنقه””: فإن التحالف الليبي اليمني يتمع في 





ت الأراضي الليبية أن ملوك هذه المناطق أخلوا بالاتقاقيات المبرمة بيهم وبين بسر بن أرطاة ؛ نخلص من هذا 


-2 


أن الدواوين يتم إنشائها مباشرة بعد التوصل إلى اتفاق ينظم إدارة المنطفة ؛ يناء عليه » فإنه من المتطني 
أن لا تدون الدواوين في إفريقية إلا بعد انتصار حسان على الكاهنة ؛ يقول ابن عذاري بأنه ويعد أن 
حسن” إسلام البرير وطاعتهم وذلك في شهر رمضان سنةك8.. استقامت بلاد افريقية لحسان بن النعمان 
فدون الدواوين”» أنظر : البيان المغرب؛ الحرء الأول 38. 

بكننا الاستشهاد بيرة الصحابي أبي زمعة البلوي؛ فهذا الأخير دخل إقريقية في حمئة معارية بن 
حديج الأولى سسنة 4 3ه ؛ وبالنظر إلى أن الجيش الإسلامي لم يستوطن إفريقية بعد ؛ فإنه من المنطقني 
أن يستقر هذا الصحابي بالأراضي الليبية : وعدين استقر الوضع بالقيروان انل من بين من التشل إلبها 
وأقام بها حتى وفاته ؛ حول سيرة ابي زمعة أنظر : أبؤ العرب؛ محمد بن أحمد بن تميم القيروائي ؛ 
طبقات علماء إفريقية وتونس» تقديم وتحفيسق علي الشابي ؛ ونعيم حسن اليال؛ 
ترئنس:19065:76- 77 

إن الصادر لا تسعف الباحث كثيرا لدعم هذا القترح ؛ ولكنها لا تخل عليه في ذات الوقت ببعص 
النتف التي تؤكد ما تم التلميح إليه في هده الدرامة. فالتواجد اليعني كان في اعتقادي على درجة كبيرة 
من الأهيمية في طرايلس ف المرحلة اللاحقة لفنح المترب والأندلس ؛ وهذه الأعمية يتشقها المرء من 
اختيار أحد صحابة رسول الله موطنا له. فالدذر الصحابي "بماني من مسح أو من كلدة..وقد صحب 
التبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مديتة طرابلس موطنا له ؛ فهذ! الأخير؛ بقول الشيخ الطاهر الزاوي : 
قرر البقاء في طرابلس بعد رجوع موسى بن نصيرإلى المشرق سنة 95ه ولم يغادرها إلى أن توق وقبره 
مشهور لا يختلف فيه اثنان” أنظر : ولاة طرابلس من بدابة الفتح العربي إلى نهاية العهد التركي : 
يروت دار الفح للطباعة والنشره 19/0:32. 


ا ابن عبد اللكم»؛ قتوح مصر والمغرب»: 232. 
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منطقة طرابلس في السنة نفسها تحت قيادة كل من عبد الحبار بن فيس المرادي والحدارث بن 
نليد الحضرمي ويجبر والي عبد الرحمن ين حبيب»؛ حميد بن عبد الله العكي على مغادرة 
طرابلس. ولدراية ابن حبيب بأهمية هذا التحالف لا يكتفي بإرسال والي جديد لطرابلس من 
أصل يمني (يزيد بن صفوان المعافري)؛ بل ويرسل في الوقت ذاته بشخصية مغاريية أغلب 
الظن من أصول ليبية تدعى مجاهد ين مسلم البواري ليستألف ' الناس ويقطع عن عبد 
الجبار هوارة وغيرهم”'. وعلى الرغم من أن عبد الرحمن بن حبيب” اجتمع إلبه جمع كثير؛ 
فزحف بهم إلى عبد الخبار والحارث بن تليد قلفيهم بأرض زئاتة”. فإن عمروبن عثمان؛ 
صأاحب جند اين حييب انهزم واستولى عبد الجبار والخارث على طرايلس كلها””. ومع أن 
خليفتهما إسماعيل بن زياد النفوسى عظم " شأنه وكثر ببعه ؛ فإن الصراع من أجل الساعلة 
والسابق لتوليه والذي نتج عنه قتل عبد الجيار والدارث ؛ تسيب على ما يبدوفي تأجيل أمر 
استصواذ هذا التحالف على إفريقية. 

صحيح أن منطقة طرابلس شهدت العديد من الثورات قبيل سقوط الآسرة الأموية؛ 
ولكن الأمر الأكيد أنهاء وبسيب البدوء الذي عرفته طوال فترة الحكم الأموي» لم تسارع 
إلى محارية ولاة هذه الأسرة كما فعل مغارية المخرب الأاقصى ء ولكنها ترفض وعلى التوالي 
نيان اسان لمرو و الاين فالسان ١‏ . ولكدو ولا 1620 101 21 اللمسية أكثاترا 





2- ابن عبد الحكم: فتوح مصر وا مغرب؛ 232. 

3- المصدر تفسه:232. 

4- الصدر نفسهء 253. 

5- إن التركيز على التنافر الاجتماعي ؛ وفق ثنائية جامدة (عرب ضد بربر و يترد برائس» و قيسية 
عد متية) فضلا عن التركيز على اخثلاف المذاهب وتنوعها( خوارج وسلة ثارة وسلة وشيعة وخوارج 
ثارة أخرى) قوتا على الجميع فرصة فهم موقف سكان الأراضي الليبية على سبيل الخال من الأسرة 
الفهرية في بادئ الأمر؛ ثم في مرحلة لا-دقة من الأسرة العباسية.يسبب التكامل الذي نحقق بين اللبيين 
والمشارقة طوال عمليات الفتح لم يكتف سكان المتطمة بإعلان الثورة على العباسيين؛ بل نراهم؛ ويعد 
استقرار الامامة الرستمية يناهرت؛ يفضلون التعامل مع شريك الأمس (الأسرة الأموية) الذي أقام 
ملكا بالأندلس . 
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ويفضل التعاون الليبي المشرقي بصفة عامة؛ ومند أن دخل عمروبن العاص هذه المنطقة: 
على صلة وثيقة بالمشرق فقد تمكلوا ليس فقط من الانتشال إليه والاستقرار به عشد فترة 
مبكرة؛ بل والمساهمة فى تسبير بعض شؤونه. فالكندى يذكر بأن العديد من المغارية(أغلب 
الظن من الأراضي الليبية) كانوا قد انتقلوا لمصر وأقاموا سوقا لبم بالفسطاط قبل الشروع في 
فتح إفريقية '. هذا كما يمكن الاعتقاد بأن أبناءهم كانوا قد انتقلوا لبلاد الشام والجزيرة طلبا 
للعلم وللمغامرة أيضا. ولتوضيح المقترح الأخير بالإمكان الاستشهاد بالحدثين التاليين : 
العزيز(99- 101ه) من نولي تضاء مدينة الرقة”. أما الحدث الثاني فهويتعلق بتولي 
مغربي باسم وضاح قيادة الجيوش الأموية في المشرق وفي خلافة الوليد بن عبد الملمك(86- 

6م) ل. وعلى الرغم من أن المصادر لا تشير في حقيقة الأمر إلى موطن هذا القائد المغربي: 
فإنه » وبالنظر إلى أن الأراضي الليبية كانت قد تميزت في هذه المرحلة عن غيرها بالتعاون التام 
ليبية. 


لكل هذه الأسباب أعتقد بأنه كان على الليبيين وبفضل رسوخ هذه التقاليد أن يسعوا 
إلى توثيق تحالفهم هذا بعد سقوط الأسرة الأموية؛ حليف هؤلاء بالأمس: مم جهات 
مشرقية غير رسمية تؤمن لبم مصالحهم وتؤازرهم عتد الضرورة. من ذلك فإنه ويعد فشل 


1- الككدى ؛ أبو غمر محمد ١‏ تايس الولاة وكتاب الغصاة ؛ بيروت » 908 1 3035 1 
2_- ابن ساكر: تهذيب تاريخ أبن عاكر؛ دمئيى :»: 9 ,384- 89. والتأكد من تمكن هذا المغربي 
هرح اللغة العربية ومن صناعة الشعر بالامكان الاستشهاد بالقصيدة الشعرية التى أنشدها أماع المخليمة 
ععراين عبه الدرير 0 
ويتما ائرء أفى ناعما جذلاه ‏ قف أعله معجبا بالعيش ذا أئن 
غرا أتبح له من حينه عرضأ فمائليِكت حتى مات كالصعق. 
أنظر: الأصفهاني ١‏ أبو الفرج : اكاب الأغاني ؛ الخزه الثامس » مر وات ١‏ دارب 2150007 
3- عزارم 7 بجعلا لاتة مقنتع قم ]ا تتملممم] .عئنطقرع!ا! عنناصسم نز معط 8 غط! ,1 تاروتدملا 
0 أ 


كه 


سكآن الأراضي الليبية في السيطرة على منطقة طرابلس قرر بعض وجهائها التحول إلى مدينة 
البصرة صحية بعض وجوه متطقتي إفريقية والمغرب الأوسط من المخالفين لحكم الأسرة 
الفهرية. ومن -ححق المرء أن يسأل عن سبب توجه هؤلاء نللبصرة دون غيرها؟ إن أهمية هذه 
المدينة ليست بخافية عن أحد. فلليصرة يقول ابن حوقل " من اسغفاضة الذكر بالتجارة والمتاع 
وامجالب والجهاز إلى سائر أقطار الأرض ما يستغني شهرته عن إعادة ذكر فيه" '. كما أن 
استراتيجية الموقع وانمتاح المنطقة على الحضارات الشرقية المتنوعة من ناحية؛ واجتساع 
عدا عادول اادووو وزاانانة النطقة من تاحية أخرى» أهلتها لأن عضن جل التجمعات 
والتيارات السياسية والمذهبية المناهضة للسلطة المركزية خلال القرن الأول للإسلام. فهله 
المديئة التي ساندت علي بن أبي طالب في محاريته طلحة وعائشة في موقعة الجمل: أضبحت 
تعرف في فترة لاحقة بميلها إلى العثمانية. كما أن الخوارج الذين اتخذوا الكوفة في بادئ الأمر 
مقرا لبم؛ انتقلوا بعد مقتل عبد الله بن الزبير لهذه المدينة, بئاء عليه فإنه ويسيب هذا التشوع 
الاقتصادي/ التجاري: والمذهبي/ السياسي» اتمهت أنظار الليببين والعديد من المفارية لهذه 
المديئة التى مكنتهم ليس فقط من الاستقرار في هذه المدينة» بل ومن التعامل مع أقصى 
أسواق المعمورة. قفي سياق حديث الشماخي عن ورع بعض أتباع المذهب الإاباضي في مدينة 
البصرة أقاد بأن بعض هؤلاء كان في القرن الثاني للإسلام من تجار الصين”. 

إن عقومات بهذا الحجم ما كان لأبناء الأراضي الليبية الذين اشتهروا عبر العصور 
بالتجارة تجاهلها. بناء عليه يرسلون في مرحلة أولى أحد وجهاء جبل نفوسة (أيوعبد الله عيد 
الحميد الجناوني) والذي بهد لعلاقة أوثق تتيناها هذه المرة مجموعة من الأفراد تطلق عليها 
الأعمال الإياضية مصطلح حملة العلم”. تأسيسا على ذلك» فإنه وما أن يعود الجناوني حتى 


1- ابن حوقل. أبو القاسم. كتاب صورة الأرض: ء ببروت»ء متشورات دار مكتبة الحياة ‏ 2141979 ١‏ 

2- الشماخي؛ كتاب السيرء طباعة حجرية: قستطيئة: 94٠103‏ 

3- إن ما يقصد باصطلاح" حملة العلم" هو سغر بحض وجهاء المنطقة من أتباع المذهب الإباضي للمشرق 
للغاء أثمة المذهب والتزود من غلمهم. غير أن المتمعن في الأحداث اللاحقة يتيقن من أن سفر هؤلاء لم 
يكن بغرض التزود بعلم هؤلاء فحسبء بل والأهم من ذلك للحصول على التأييد المادي والمعنوي- 
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و1013 المكرنة من وسماء لطر بلطو 1 لك 
درار الغدامسي ؛ وعاضم السدراني؛ وأبوداود النقزاوي» فضلا عن عبد الرحمن بن رستم 
الفارسي) بالرحيل إلى البصرة حيث تقيم حوالي خمس سنوات. ولأن الطرف الليبي ؛ 
وبفضل التغيرات التي عرفتها المنطقة طوال مرحلة الفتح؛: كان أوثئق صلة بالشريك المشرقي 
توكل لاسماعيل بن درار الغدامسي مهمة وظيفة تفوق في الأهمية دور بقية مهام أفراد 
حملة العلم. ففي الوقت الذى كلف أبوعبيدة التميمي أبا المتطاب عبد الأعلى بن السمج 
المعافرى بالإمامة؛ فإنه ينزل عند رغبة إسماعيل الذي أراد أن يتولى القضاء. يقول الشماخي 
بأن إسماعيل هذا " هوالسائل لأبي عبيدة عند الوداع- بعد أن تعلموا خمسة أعوام- عن 
نحوئلاثمائة مسألة.من مسائل الأحكام. فقال له أبوعييدة: أردت أن تككون قاضيا يا ابن درار! 
ققال له : أرأيت أن ابتليت بذلك يا شي؟ ارج فاو فق ا 


إن هزيعة أتباع أبي المنطاب المعافري؛ وانلسحاب عبد الرحمن بن رستم إلى المغرب 
الأوسط لم تضع حدا للتآلف الليبي اليمني. فبعد ولاية محمد بن الأشعث على إفريقية والتي 
دامت” ثلاثة أعوام وعشرة أشهر قي خلافة أبي جعفر المنصور”؛ تتجدد مقاومة التحالف 
ال ضد الوجود العباسي. قوفقا للشماخي أنه وبعد أن أوقع ابن الأشعث بأتباع 
أبي الخطاب المعافري ؛ اجتمع أتباع أبي حاتم يعقوب بن حبيب التجيبي + أي البمني ' في حيز 
طرابلس..عام أربعة وخمسين: فأرسل إليهم والي طرايلس خمسمائة فارسء فقاتلهم 
أبوحاتم فهزمهم..وأتاه جيش ثان من إفريقية فتلقاهم قرب قابس فهزمهم. ودخل طرابلس 





لذلك فإئه وما أن ' بلغوا بلادهم رأتسوا من أنفسهم قوة: اجتمع من أمتم يأمر ال مسلمين ومن لله النظر 
من الشيوخ وتشاوروا تموضع يقال له صياد؛ غربي مدبنة طرابلس ؛ فاتفق رأيهم على تولية أبي 
الخطاب المعافري”" أنظر: الشماخي ؛ أبوالعباس أحمد ين سعيد؛ كتاب السير» ذلك الجزه الخاص بتراجم 
علماء المغرب إلى نهاية القرن الخامس هأ1غ1م : تحقيق ودراسة محمد حسن» تونسء كلية العلوم 
الأنسانية والاجتماعية ؛ 1995 25. 

1[- الشماخيء؛ كتاب السير؛ تونس 72 4. 1 

2- ابن عذارئ» البيان المغرب» اخزء الأول» 73 2 
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وماثة..فلما التقى الجمعان مات أبوحاتم وشوقي أهل البصائر من أصحابه ومن يلئمس 
5 
الشهادة . 


وعلى الرغم من أن الأسرة الرستمية أقامت إمامتها بالمغرب الأوسط بعد مقتل أبي 
حاتم التجيبي (إمام الدفاع): فإن الليبيين(من سكان جبل نفوسة) ويعض اليمنيين الذين 
انتقلوا إلى الجبل لم يدعموا هذه الإمامة في المغرب الأوسط فحسب؛ بل وساهموا في اقتطاع 
الأراضي الواقعة خلف شريط طرابلس الساحلي وضمها لسلطان صاحب مديئة تاهرت. 
واستمرار تأثير التواجد اليمني بمنطقة الجبل(جبل نفوسة) حتى يعد تأسيس الامامة الرستمية 
بتاهرت سنة 01 1ه نستشفه من الرواية التائية. ففي إمامة عبد الوهاب بن رستم(171- 
20 طالبه أهل المنطقة بتولية السمح بن أبي الخطاب المعافري عليهم ؛ وعلى الرغم من 
أن هذا الأخير كان وزيرا لعبد الوهاب وكان به ظنينا (فإنه) آثرهم على نفسه وقدمه 
عليهم””. ليس هذا فحسبء بل ولأن التواجد اليمني الليبي يجبل نفوسة لا يزال قويا حشى 
إمامة عبد الوهاب بن رستم» فإن هذا الأخير يلجأء وبسبب كثرة الفتن في مدينة تاهرت؛ 
دن 1 017771خظ15ظجظغ2 

يعد هذا العرض الموجز لبعض الشواهد ذات العلاقة بالتواجد اليمنى ف المنطقة: وبدور 
الليبيين في تغيرات القرون الأولى للإسلام من حق المرء أن يسأل عن الفائدة المرجوة من هكذا 
عرض؟ أكاد أزعم بأن قراءة تاريخ ليبيا الوسيط على هذا النحويضيف يعدا تم تجاهله عن 


وعي ثارة ومن غير وعي تارة أخرى ؛ فد جرت العادة: وكما سبق التتويه ل مقدمة 


أ- الشعاخيء كتاب الير: تونسء 36- 40. | 

م - المصدر نفسة الل / , 2 

3- إن الشماخي؛ وعلى الرغم من أنه يستعرض جموعة الانشقاقات الثى عرفتها الإمامة الرسسنمية غداة 
تولية عبد الوهاب بن رستم أمر ناهرث (معارضة ابن فندين؛ وظهور النكار؛ والعتزلة): فإنه يزعم 
بأن تحول هذا الإمام إلى جبل نفوسة كان يسيب عرزمه على المج فمئعره خوفا من المسودة أن 
يمسكوه..فأتام يحبللى نقرسة في نلك الثربة سبعة أعواح”: أنظر: كتاب السيرء 2-53 66. 
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العمل » على اعتبار كل بلاد المغرب يلاد بدون عبادء فهي مسرح تتصارع فوقه قوى أجتبية 
يعمل اللاحق منها على طرد السابق. وهذه الفقرضية ساهم في بتائها باحثون فرتسيون في 
مرحلة الاستعمار؛ صحيح أنه وكما ذهب إلى ذلك اللخطيبي أن ما " لا شلك فيه أنه كان 
يوجد علماء من ذوي النيات النسنة» ولكن وجود نظام كالنظام الاستعماري يمللك إدارة 
قويةه ومنطقًا سياسيا جعل المؤرخين وعلماء الاجتماع يكونون عرضة للاستخداع بظريقة 
أوبأخرى"'. واللافت للنظر أن عدوى هذه الرؤؤى تسريت العديد من عناصرها للأعمال زعه 
أصحابها بأن هدفهم كان تعرية هذه الأطروحات ودحضها. من ذلك أن عبد الله العروي 
الذي انتقد بل وانتقص في كتابه القيم ' تاريخ المفرب" هذه الأطروحة:ء لا يكتفي بتصنيف 
العرب ضمن الشعوب الوافدة: بل ويزعم بأن استراتيجية الفتح الإسلامي لا تختلف على 
غيرها من استراتيجيات الجيوش التي تمكنت في السايق من احتلال المغرب. فالعرب؛ يقول 
هذا الأخيرء نصرفوا ' كالوندال والبيزنطيين» أي كورثة؛ ومن يدعي أنهم خرموا عقد 
سيرورة المغرب قإئما يتذرع بشيء غير موجود لإيداء أحكام واهية”. ليس هذا فحسب؛ بل 
نراه يستطرد قائلا بأنه وعلدما يراجع المرء وقائع الفتح العربي ويقارتها بأحداث 
الغزوالوندالي والغزوالبيزنطي لا يمكن إلا أن يسأل: أي جديد في كل هذا؟ ". 

في الختام إن ضعوية اللبحث في تاريخ ليبيا الوسيط؛ فضلا عبن دور سكاله في ريط يلذان 
المغرب بالمشرقء يجب أن لا تثنينا عن الاستمرار في بحث هذه الجزئية التي أراها على درجة 
كبيرة من الأهمية. والأهمية التي أعنبها لا علاقة لبا بالتعصب لبذا الإقليم أولغيره من 
الأقأليم. فآخر شيء أفكر فيه في حقيقة الأمر: الدخول في مهاترات إقليمية مهمتها الترويج 
لتراعات إقليمية معاصرة ! من ناحية أخرى من يذهب إلى تفسير جزه كيير من تاريخ 
الأراضي الليبية من منطلق فرضية التبعية: لآ يمكن بأي حال من الأحوال أن يتبنى أطروحة 
منافية لظروف العصرء أوالعصور قيد الدراسة. 
1[- عبد الكبير الخطيبي' التاريخ وعلم الاجتماع بالغرب : مذكر: حول مشكلة الؤيديولوجية في: البحث 

العلميء 1967, 139. 


#2- مجمل تاريخ المغرب. الرباط ء مطيعة المعارف الجديدةء 1984 : 114 
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إن القرض عن إبراز دون ليبيا والليبيين بالنسبة لي له أكثر من مبرر. فجل المهتمين بتاريخ 
المغرب العربي هن مشارقة ومغارية أيضا كانوا قد درسوا ما اصطلح على تسميته بتاريخ دول 
شمال أفريقيا دون أن تشكل ليبيا جزءا من هذه الدول. وهذه الرؤية غير العلمية التي نسجت 
خيوطها مدرسة الاستشراق العرنسية لم تكن وليدة الصدفة. فجهود فرنسا كانت تنصب في 
المقام الأول على إنتاج دراسات تتعلق بعادات وتقاليد سكان كل منطقة صن مداطق المشرب 
ال#اكقااخت سطرة 8891 :وهنا امرض انرسن على الفرفة ال 1225 امد 2 
خلال اهتمام الباحثين الغرنسيين بتاريخ هذه البلدان السياسي. بناء عليه أصبح تاريخ تولس 
في العصر الوسيط هو على التوالي تاريخ الأغالبة والفاطميين والخفصيين! وفي الوقت الذي 
لم تركز الأعمال الفرنسية كثيرا على تاريخ الجزائر السياسي لمرحلة ما قبل القرن التاسع 
عشر» ولأسباب ليست خافية » فإنها نوهت كثيرا بتاريخ المغرب الأقصى المتمثل هوالآخر في 
تاريخ بعض أسره الحاكمة(الأدارسة: والمرايطون؛ والموحدون)؛ ويالنظر إلى أن ليبيا لم نقع 
تحت نفوذ فرنساء ولم تحظ باستضافة أى من الأسر المشرقية التي أسست معظم دويلات 
بلدان المغربء أصبح تاريخها غامضاء وبالتالى غير جدير بالاهتمام. 

من ناحية أخرى إن لفت النظر لتاريخ ليبيا» أولغيرها من البلدان التي لم تحظ بتاريخ 
سياسي يستهد شرعيته من كيان سياسي تحلي » له هدف إضاف مهمته دحض المقولة الشائعة 
من أن المرء لا يقرض غير الموسر(516 10 /إ0121 16205 0886). فنحن نعلم الآن بأن عياب 


ل ب ل اللي ليو 00 


[ - ففي هذا السياق يمكن للمرء أن يذكر بما فعلته فرنسا في الغرب الأقصى ؛ ثفي مسبة 1904 أنشأت 
بعثة علمية في مدينة طنجة هدنها ' البحث في عين اللكان عن الوثائق التي تسمح بدراسة المغرب 
ويتحديد تنظيمه وحيانه » ليس فط بواسطة الكتب والمخطوطات ولكن أيضا بالمعلومات الشغوية ؛ 
وبواسطة تقالبد اتقبائل والرّوايا والعائلات.. ومن أجل إنشاء الوثائق المغربية نقد كان من اللازم إقامة 
جدول للمغرب وتقبائله ومدله وزواباء والعثور على أصولبا وتثعباتها وصراعها وتحالقاتهاء ونتيعها 
في التاريخ عبر مختلف العائلات المالكة ودراسة نظمها وأعرافها. وباختصار معرفة الميدان الذي قد تدعى 
للعمل فيه يوما ما وذلك ححسب قدر المستطاع . أنظر: المخطيبي” التاريخ وعلم الاجتماع بالمغرب.. . 
140 . 
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للقيروان في فترة لاحقة » فضلا عن غياب مركز سياسي في هله المتطقة؛ تسبيت مجتمعة ليس 
فقط في تعتيم جوانب تختلقة من ناريخ الأرض الليبية؛ بل وفي نسب العديد من إتجازات 
القرن الأول للإسلام لمنطقة إفريعية ؛ فبالنظر لقيام أسر تمتلك الدواوين والعلماء (الفقهاء 
ورجال الدين): فإن نسب أى حدث مجهول البوية لإفريقية لا تجابهه عادة أية معارضة ؛ في 
المقابل» تقوم المحارضة ولا تقعد حين تنسب هذه الحوادث ناطق لم تتمتع بمراكز كبرى ! 
فدخول التاريخ ظل مريطا يوجود كيان سياسيء أووكما عبر عن ذلك الجاحظ ‏ سوق 
السلطان " ؛ لذئك فإن لفت النظر إلى تاريخ ليا والليبيينِء وفق هذا المقترح » يمكن أن 
ينجزء والأهم من ذلك أن يمكن الباحث من حسن استغلال وبالتالي توظيف العديد من 
التصوص والوثائق التقليدية والتي أعدت في الأصل للتنؤيه بتاريخ الوافد» أوبتاريخ المركز. 
فإعادة كتابة التاريخ : وفي هذا المعنى تأويله ويكل تأكيد ليس تغييره؛ نمكنة حتى في غياب 
المكتشقات الأديية والأثرية الجديدة. 


مرة أخرى» إن التركيز على تاريخ الليبيين في عصر ينسب المرء فيه أكثر ما يتسب إلى 
الأسرة؛ أوالقبيلة» أوالمهنة؛ وف أفضل الحالات للمدينة١‏ القرية قد يفهم منه أنثي أسعى ؛ 
ومن منطلق التناول القطري أندي أعمد إلى تطويع الوقائع وبشكل تعسفي» وإلى تضخيم 
دور الليبين في القرن الأول للإسلام وجعل مساهمتهم المساهمة المحورية والأساسية لأحداث 
ذلك القرت! يكل تأكيد ليس هذاعا أهدف إليهء فمن يذهب إلى أن الأراضي الليبية كانت 
تابعة لمصر ولإفريفية في العصرين القديم والوسيطء وأن تاريخ المنطقة يصعب فهمه خارج 
هذه العلاقة: لا يمكن أن يكون البعد أ التفسير القطري ملاذه. فاللجوء إلى هذه التتف 
وتضشيمهاء فضلا عن مبدأ اللجوء لليرهان بالممائلة هي من الآمور التي يمكن التعويل عليها 
لن أراد كتابة تاريخ منطقة خلت من كبان سياسي؛ ولكتها وهذا أكيد لم تكن خارج 
التاريخ. 

فالمتمعن في تاريخ المنطقة للمرحلة السابقة لدخول المسلمين يخلص إلى أن جهود سكاته 
في الحد من النفوذ الأجنبي: فطلا عن المساهمة في تقليص نفوذه في إفريقية على سبيل 
المخال: كانت متواضعة» ولكن لا يمكن لباحث محايد تجاهلها.قالأعمال الغربية والتى تشير في 
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حياء إلى نظم الأراضي الليبية الداخلية السياسية والاقتصادية؛: تذهب إلى أن تجارة العبور 
كانت بمثابة العمود الفقرى لاقتعاد الليبيين. وسيطرة هؤلاء على هذه التجارة على ما 
يدوآزعجت روما كثيرا الأمر الذي جعلها توفد(881105) سئة 21 قبل الميلاد إلى جلوب 
الأراضى الليبية لتضع بذلك حذا لبذا المنافس وتسيطر على مديئة جرمة' . ولأن لبذا امجتمع 
دينعاكيته ؛ وهى ديناميكية يصعب في حقيقة الأمر تجاهلهاء فإن الجغرافي الفرنسي ؛ جوتييه: 
يضطر للاعتراف بحيوية أفراده التي مكنتهم من السيطرة على طرق القوافل التي كانت تصل 
البحر التوسط اونا ب وسطةه بهذا الحجم لا بد وأن رافقتها اتفاقيات صع سادة الأسواق 
الداخلية » وبالضرورة مع سادة الأسواق الخارجية. ودون حاجة منا للعودة لتاريح العلاقات 
الليبية المصرية : على سبيل المثال: فإن الأمر الأكيد أنه وكما كانت مصر أهم معابر انتقال 
الأفراد والمعدات من الشرق إلى الأراضي الليية: ومن ثم إلى بقبة بلدان المغرب عبر ليا 
الليبيين في العصرين القديم والوسيط ؛ فإن انتقال المغارية إلى الشرقا مصر في العصر الوسيط 
على وجه التحديد كان يتم من خلال الأراضي الليبية: والأهم من ذلك بفضل حسن إطلاع 
الليسين على هذا الشري. 

إن هذه الخلفية المسكوت عنها عي التي استوجبت هذه الوقفة. لذلك فالتطرق للتواجد 
اليمني بالأراضي الليبية وفق وجهة النظر المقترحة لم يكن له من غاية سوى إلقاء بعضص 
الضوء على تاريخ هذا الجزء من الوطن العربي والذي لم تنصفه الأعمال الأولى وبالكاد 
تلتفت إليه الأعمال المعاصرة. كما أن السعي إلى إيراز علاقة الليبيين باليمنيين على أكثر من 
مستوى له غاية تحددة. ففي الوقت الذي تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الليبيين في ربط 
المشرق بالمغرب على المستوى الرسمي(من خلال تعاملهم مم الشاتحين الأول الذين اتخذوا 


[ - أقعزوذمقاء ضز عسملرصمع اتات ممعقطقع- ممما علطا لهة كك القلس هونا غ1 " لاقلا 0 8 
11_01 خنمنقانا القعلراك أه 1131الامل داتعملا 
2- ذال قعنععطه وعاععزة قع.1] :لمم انك عفوتقف'| عل قمالةكامة اذا" | ,تعلانلوتط 8 


0 روطعو طودل1 اعذا كما أشار الؤلف نه في عمل آخر إلى أنه كانت ثمة علاقات 
تجارية مهمة تريط مدينة لبدة بمدينة نغدامس ؛ أنظر 13508166مت نال 165هلا قعممعاعام 
35 ,توأمطاعه:5. رخ معن :ددا معاحة لفخةتتد 
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برقة وزويلة مركزا لإدارة المغرب) فإنها تبرن» وق نفس المرحلة تقريباء علاقات غير رسمية 
نمهد في فترة لاحقة لظهور تعاون تجاري؛ وفقهي / مذهبي وسياسي بين الليبيين وبقية سكان 
بلدان المشرق من خلال مديتة اليصرة. لذتك فإن التواجد الأجنبي(اليمتي في هذه الحالة) 
والذي أقام بين أظهر سكان المنطقة في أقاليم الساحل والصحراء والجيل: عجل في التخفيف 
من مخاوف السكان المحليين من الواقد الحديد الذي تعود في الماضي على التمركز في ساحل 
لفق الاقم بيحالفقة# انز على ١‏ ابا 32 رربي عدية 11 الل]كافت: 
وعلى الدوام» سعى إلى استغلال مقومات المنطقة وعزل سكانهاء ثم اتهافهم بتهم شتى. 
فهم همج تارة» ويربر ثارة أخرى. وحتى تعزل القوى الوافدة هؤلاء عن مناطق تفوذها 
المتحضرة وانمحضرةء يلجأ بعضهه(الرومان) لبناء تخوم ' الليمس" مهمتها فصل فقراء المنطقة 
ومتوحشيها/ بربرها عن أثرياء المنطقة الأجاتب ومتنوريها. واللاقت للنظر أنه ويعد مضي 
أكثر من ألف وسبعمائة سنة تلجأ إسرائيل» الوافد الغريب للمنطقة » لنفس الاستراتيجية ! 
فحتى يثبت هذا الواقد حدوده داخل الأرض الفلسطيئية يقوم ببناء جدار يفصل امغليين عن 
الواقدين. لذلك فالقول بأن استرائيجية التواجد الإسلامي/ المشرقي في المنطقة لا تختلف عن 
استراتيجية الوافد الغربي هي في حقيقة الأمر مغالطة يجب الكف عن ترديدها. بناء على كل 
ما نقدم فإنه على من أراد الحديث عن الماطقة(ليبيا وبقية بلدان المغرب) في ظل التواجيد 
المشرقي » وبصرف النظر عن تشابها تطابق خلفيات المشارقة والمغاربة أواختلافها؛ يجب أن 
لا يتسى البديهية التالية » وهي أن المنطقة لم تنعم على المستوى الاجتماعي من قبل بتحول 
شبه تلقائي مكنها؛ غداة دخول المسلمين المنطقة ؛ من الانتقال من مرحلة التجرئة إلى مراحل 


1 - أضطر هنا وللمرة الثائية على الأقل للقت النظر إلى فرضية عبد الله العروي المتأئرة بالأطروحة 
النرنسية ؛ فبعد أن يؤكد هذا الأخير تطابق الاستراتيجية العربية واستراتيجيات الوندال والبيزتطيين 
يعود ليؤكد هذه الفرضية في مكان آخر من الكتاب وفي عرضوع مكمل لأول ! يقول العروي بأننا' 
نستطيع أن نتكلم على نجاح عربي إسلامي إذا أدخلنا في حسابنا النتائج البعيدة لعمليات الفتح؛ لكن 
إذا اقنصرنا على الفترة امحدودة بالقرنين السابع والثامن رأينا بوضرح أن العرب لم يخضعوا منرب 
الوسط وإنما اكوا بإخضاع تلك المنطقة التي كان يراقبها من سيقهم ويتكاليف أقل أحيانا أنظر: يمل 
تاريخ المنرب: 118. 
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قاو زتعم وواااره: . 


كلمة أخيرة» صحيح أنني تعمدت في هذه الدراسة التركيز على العامل الاجتماعي 
والمتمشل فى انصهار الليببين واليمنيين فوق الأراضي الليبية منذ العقد الثالث للإسلام 
وعملهم معا طوال القرون الأولى للإسلام. ولكن تحول المنطقة وسكانها من مرحلة الضعف 
والتشرذم إلى مرحلة القوة والتوسع: تدين لعوامل أخرى يفوق بعضها العامل الاجتماعي 
المنوه به قي هذه الدراسة. فبالاضافة تلعامل الاقتصادي الذي قمت بتوظيفه في عديد الأعمال 
السابقةء فإن العامل الديني أراه يتل مكانة لا تضاهيها أية مكانة أخرى. وإذا ما تعمدت ف 
هذه الدراسة تجاهله فسبب ذلك أن هذا العامل يحتل حيزا كبيرا في الدراسات التقليديه ؛ 
الغربية على وجه التحديد والحديثة» العربية وغير العربية. 





[- يمكن في حقيقة الأمر نفسير هذا التحول من منطلقات مختلفة؛ ولكن وحتى لا أزج بنفسي مجددا في 
محاجة قد لا ينتعم عنها غير الإطالة ؛ رأيت الاكتفاء بما يذكره الجايرى في سباق حديئه عن أهم. مقومات 
بئاه الدولة العربية وانتشار مؤسساتها في العصر الوسيط ! فهذء المقومات تتكون من ثالوث حضاري 
يهدف إلى التوحيد والوحدة؛ وإلى التمصير والتمدين: وإلى العقلنة. أنظر: المجتمع الحضاري العربي 
بين قلفة التاريخ وعلم المنتقبلات ' في : مجلة الوحدة؛ الستة الأوليىء العدد السادس: 1983, 
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اليمانيون فى إفريقية (البلاد التوئسية) 
في القرن الأول والثاني للهجرة 
د. راصي دغفوس 
أستاذ التاريخ الوسيط بالجامعة التونسية 

المققد هيف : 

تندريج العلاقات بين اليمن وشمال إفريقيا ‏ لا سيما البلاد التونية ‏ في إطار البجرات 
العربية ‏ بصغة عامة (المجرات السامية) من شيه الجزيرة العربية ‏ يما فيها اليمن ‏ نمومتطقة 
الشرق الأوسط (البلال الخصيب) وكذلك نحوشمال إفريقيا والقرن الإفريقي. وترجع هده 
البجرات إلى الألف الرابع قبل الميلاد وقد تواصلت في العهد الوسيط في إطار حركة 
الفتوحات الاسلامية التي أ سمبتها من جهتي الانتشار الإسلامي خلال القرن الأول للهجرة 
دون اعتبار البجرات الأخرى. 

وسوف أدرس ف هذه الورقة النقاط التالية : 

. أولا : التذكير بالأصول المشتركة من حيث الإنتماء بين سكان اليمن وسكان تونس. 

ثانيا: اليمانيون ومساهمتهم في الانتشار الإسلامي في بلاد المغرب يما فيها إفريقية 
(اليلاد التونسية) في القرن الأول للهجرة. 

. ثالثا: دور اليمائيين في تاريخ إفريقية الوسيط. 
[ -الأصول المشتركة : 

أشير قبل كل شيء إلى أن العرب ينتمون إلى الشعوب السامية التي لبا صفات مشتركة 
من ناحية اللغة واللهجات. فاللفات السامية ‏ منها العريبة والعبرية وكذلك اللغات العربية 
الحنوبية المختلفة نتشابه فى جذور الأفعال والأصوات وأصول المفردات. كما هناك نشابه بين 
الساميين قي هيدان التنظيم السياسي والاجتماعي والديني وفى جال العادات والتقاليد 
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ودون الرجوع إلى مختلف النظريات التي صاغها العلماء حول الوطن الأصلي للساميين 
فالملفت للاتياه هوالنظرية الخامسة التي تؤكد على أن شبه الجزيرة العربية هي موطن 
الشمالية والقرن الإقريقي لعدة أسباب منها الجغرافي (الجفاف وتغير الجو) ومنها السياسي 
(ضعف الحكومات) ومنها الاقتصادي (تغير طرق التجارة الشرقية). 

اتطلقت هذه البجرات منذ الألف الرابعة قبل الميلاد. في شكل موجات عنتلفة وبصنة 
منتظمة إلى حدود القرت السايع بعد الميلاد. تذكر خاصة ' 

هجرة الأكاديين إلى بلاد الرافدين 

هجرة الكنعانيين إلى الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وريوع الشام 

هشجرة الآراميين تح والشام والعيراتيين نحوفلسطين. 

وف حدود سنة 500 قبل الميلاد جاءت الوجة الخامسة التي حملت الأنباط إلى شمالي 
شبه الجزيرة العربية حيث أقاموا دولة عاضمتها البتراء كما نزل التدمريون في شرقي خمص 
وأقاموا دولة كذمر. 

ولعل الموجة الأخيرة من هذه البجرات تهم جموع العرب الذين خرجوا من الحجاز 
ونجد وعمان واليمن وحضرموت ليشاركوا في عملية ' الفتوحات الإسلامية " أوالاتتشار 
الإسلامي في غضون القرن السابع للميلاد وقد استقروا في كل من الشام والعراق ثم مصر 
ويلاد المغرب وكنائكالاندنس. 

وللحديث عن العلاقات بين اليمن وإفريقيا الشمالية . تما فيها البلاد التونسية لا بد من 


الرجوع إلى النظرية الإفريقية انتي أكد أصحابها ‏ منهم ركس سميث بالخصوص . على 
والبربر. وتما يذكر هوأن علم الأجناس والدراسات الإثية تؤيد الفكرة القائلة بأن شمال 
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إفريقيا هومهد الساميين. أما الدراسات الأنترويولوجية قتطرح قضية أصل الإنسان وأصل 
الجنس الأبيض ومن ضمنه الساميين أى العرب واليرس. 

بالنسبة للعلماء العرب لا بد من الوشارة إلى نظرية ابن خلدون التي عرضها في المقدمة 
وفي تاريخ البربر. وأكد فيها بالخصوص على العلاقات القديمة بين يربر شمال إقريقيأ 
(أوالمئرب) وعرب شبه الجزيرة العربية ومنهم أهل اليمن. 

يعتبر ابن خلدون أن ' أخبار التبابعة ملوك اليمن وجزبرة العرب الذين يغزون إلى 
إفريقية والبربر من بلاد المغرب أخيار عريقة في الوهم والخلط وأشبه بأحاديث القصص 
الموضوعة "..ويذكر في هذا الإطار قصة إفريقش بن صيفي في عهد موسى الذي غزا إفريقية 
وألخن في اليربر وأنه سماهم بهذا الاسم حين سمع رطالتهم وقال ماهذه البربرة فأخذ هذا 
الاسم عنه". ويواصل ابن خلدون أن إفريقش * لما الصرف من المغرب حجز هنالك قبائل 
من حمير فأقاموا بها واختلطوا بأملها ومنهم صنهاجة وكتامة '. ويؤكد في هذا المضمار أن 
ابن الكلبي والطبري والمسعودي وكذلك البكري وابن الأثير ثم نساية البرير فيمأ بعد 
يشاطرونه هذا الرأي الذى يقول إن أصل البربر من الشام وأنهم طردوا من فلسطين أيام 
داوود الذي قتل ملكهم جالوت ".أما المؤرخ المسعردي فيشير إلى ' أن ذا الأذعار من ملوكهم 
قبل إفريقش وكان على عهد سليمان غزا المغرب ودوخه وكذلك اينه ياسر الذي بلع وادي 
الرمل ولم يجد فيه مسلكا لكثرة الرمل فرجع ". هذا ويضيف ابن خلدون ' أن إفريقش بن 
صيفي من ملوك التبابعة غزا المغرب وإفريقية وقتل جرجيس وبنى المدن والأمصار وياسمه 
سعد ذا اتوي كسان ل رةه انه قال ١‏ " مناراكازتزر نكم - قمنما 
البرير" والبريرة معناه اختلاط الأصوات غير المفهومة. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن البربر شعيان: برس ومادغيس الملقب بالابتر. 


أما البرانس أولاد برنس فهم من نسل مازيغ بن كنعان. والبترهم ينوبر بن قيس بن 


1- المقدمة؛ دار الفكر؛ بيروت: 16- 17. 
2 - تاريخ العبر والمبتدأ والخبرء الجرّء السادس 17 1. 
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عيلان وهذا رأى النسابة البربر الذين فسموا قبائل البربر ‏ على منوال التقسيم العربي للقيائل 
العربية (انظر ابن الكلبي وابن حزم وغيرهم من كتب الأنساب) إلى مجموعتين كبيرتين البتر 
والبرانس من أب واحد وهوبر أويربر (حسب الصولي). يدذكر ابن الكلبي من جهته أن كتامة 
وصنهاجة من شعوب اليمانية التي تركها إفريقش مع من نزل. وتفيد رواية أخرى أن البربر 
أوزاع اليمن. ويرى المسعودي أن البربر هم من غسان الذين تفرقوا بعد حصول سيل العرم 
فى اليمن واستقروا في عدة أماكن خارج اليمن.أخيرا يؤكد ابن عبد البر أن البربر أصلهم من 
ولد النعمان بن حمير بن سبأ . أي من أحفاد قحطان ‏ الجد الأعلى للقبائل اليمانية. 
من خلال استعراض آراء المؤرخين والنسابة العرب نلاحظ وجود اختلاف كبير ينهم 
خصوص أصل البربر وسبب تسميتهم. لكن ابن خلدون قد فند في نهاية المطاف الرأي الذي 
يقول إن البربر ' أيناء إبراهيم عن طريق كنعان بن حام بن نوح ' وبالتالي فإنهم أقارب 
للفلسطيئيين وليسوا منهم.وقد اعتير أحد المؤرخين العرب المحدثين (د. سعد زغلول عبد 
الحميد) أن القرضية الغائلة أن أصل البربر من الشام فبها شئ من الحقيقة على أساس أنها 
تعبر عن البجراث الفينيقية التي استقرت في المغرب وفي إفريقية منذ القرن الحادي عشر قبل 
الميلاد وقامت بتأسيس مرافئ بحرية ومحطات تجارية على السواحل التونسية مثل أوتيكا (سنة 
0 قبل الميلاد) ثم قرطاج (سنة 514 قبل الميلاد). 
إن هذه الإشارات التاريخية ‏ رغم الطابع الأسطوري التي بميزها ‏ تبين قدم العلاقات بين 
اليمن والبلاد التونسية كما تطرح قضية الأصول المشتركة بين سكان البلدين: حمير من ناحية 
والبربر من ناحية أخرى.والسؤال المطررح هوكيف تطورت هذه العلاقات في العهد الإسلامي 
وماهى مساهمة اليمانبين في حركة الانتشار الإسلامي في المغرب وإفريقية ؟ 
2-اليمانيون ومساهمتهم في الانتشار الإسلامي بإفريقية 
بعد ظهور الإسلام في بداية القرن السابع للمبلاد وتأسيس دولة المديئة سئة 622 م 
حصلت هجرات من الجزيرة العربية في اتجاه منطقة البلال الخخصيب وإفريقيا الشمالية 
وذلك في نطاق حركة الفتوحات الإسلامية أوالانتشار الإسلامي. وشارك عدد كييرمن 
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اليماتيين (أفراد وقبائل) في هذه البجرات التي أدت بهم إلى الاستقرار في الأمصار الجديدة 
(البصرة والكوفة بالنسبة للعراق والفسطاط بالنسبة لمصر) وكذلك ف الأجناد الشامية. وتذكر 
المصادر العربية - من كتب تاريخ وكتب فتوح وبلدان وكتب أموال ‏ أن نسبة اليمانيين في 
معارك الشام والعراق (اليرموك والقادسية خموصا) كانت هامة من حيث الحجم نمايدل 
على نيه شارك الاك ود الوا 

كما أن اليمانيين شاركوا أيضًا بأعداد وافرة في الانتشار في البلاد المصرية. وفي خلافة 
عثمان بن عفان شرع العرب السلمون ‏ بما فيهم أهل اليمن ‏ في التوغل ف بلاد المغرب: 
برقة وطرابلس ثم إفريقية. ويشيرابن عبد الحكم في هذا الإطار أنه تم إرسال ‏ سنة 27 ه / 
7 م-_ما لا يقل غن 2000 رجل من اليمن (600 من مهرة ‏ 700 من غنث و 600 
من ميدعان) في الجيش الذي أسندت قيادته إلى عبد الله بن أبي سرح. 

وشاركت أيضا في معركة سبيطلة عناصر يمنية من قبائل مراد وكندة ولثم وجذام وبأبي 
إلى جانب الأنصار (وهم من الأزد) وصداء وبهراء والمعافر. من ناحية أخرى نهد العديد من 
القادة اليمانيين الذين ساهموا في أحداث القرن الأول بإفريقية: معاوية بن حديعج السكوني 
(من كندة) ‏ شريك بن سمى الغطيفي المرادي (من مذحج) ‏ رريفع مووثابت الاكارى 
وزياد بن الخار ث الصذائي. 

من جهة أخرى تذكر المصادر مشاركة عناصر يمانية تنتمي إلى قبائل كندة ويحمير وسبأ 
ولذم ويلى وكانت مستقرة في مصر مندذ عهد عمروبن العاص في! لحملة التى قادها معاوية 
بن حديج سنة 45 ه / 663 م. ويشمل ذلك الجيش الذي يعد 10.000 مقاتلا 
شخصيات يماتية مرموقة مثلى الأكدر بن حمام اللخمي ‏ كريب بن الصباح الأصبحي ‏ 
أبوزمعة البلوي ‏ حنش ين عبد الله السبئي. 


وقد بدأت عملية الاستقرار الحقيغمي في البلاد التونسية في العهد الأموى لا سيما يعد 





| - أنظر دراسعنا بالفرنسية حول اليمن الإسلامي؛ مطبوعات الجامعة التونسية : جزءان؛ 1995 ؛ 
ودراستنا بالعربية حول إشكاليات الانتشار قي الإسلام البكر؛ مركز النشر الجامعي ؛ تونس» 2001 
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تأسيس القيروان سنة 50 ه / 670 م. ومن المعلوم أن الجيش الذي أرسله يزيد بن معاوية 
نحت قيادة عقبة بن ناقع الفهري سنة 042 ه / 081 م يشمل مقائلين يمائيين من بلي 
وحضرموت وحمير وغسان والأنصار كما نجد صْمئه بعض الوجوه الكبرى مثل خالد بن 
حيان بن الأعين الحضرمي وأوس الأنصاري. 

وبعد نهاية الفتنة الثانية في المشرق كلف الخليفة عبد الملك بن مروان ستة 73 ه .حسان 
بن التعمان الغساني ‏ أحد أشراف أهل الشام من أصل ممتي - بإنهاء المقاومة البربرية وإِتمام 
عملية نتم إفريقية وإخضاعها النفوذ الأموي. وقد شمل الجيش الذي أعده لبذه المهمة 
0 رجل منهم عدة عناصر مستقرة في الأجداد الشامية وتنتمي إلى قبائل غُسان 
والمعافر. 

أما القاتد موسى بن نصير الذي كلفه الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بإنهاء فتح 
كامل بلاد المغفرب فقد أرسل العديد من الحملات البحرية في المترسط منها الغزوة على مدينة 
سرقسطة فى جزيرة صقلية قادها رجل من حمير اسمه عياش بن أخيل والفزوة الثانية في 
جزيرة سردينيا بقيادة يمني آخر من الأزد يسمى عبد الله بم -حذافة. 

إذا نجح العرب المسلمون قي فتح إفريفية وكامل بلاد المغرب في عهد حسات ين النعمان 
وموسى بن نصير قبل أن يتحولوا صحبة البربر إلى الأندلس في حدود سنة 93 ه / 711 م. 
وقد لاحظنا أن القبائل اليمانية . بمختلف بطرتها روعشاترها ‏ لعبت دورا رائدا في عمليات 
الانتتشار في إفريقية والمغرب والأندلس. 

وبعد فتحها أسندت ولاية إفريقية تارة إلى قيسيين ونارة أخرى إلى يمانيين والملغفت 
للانتباه في هذا الشأن هوالسياسة المرنة التي انتهجها الولاة اليمانيون إزاء السكان اليربر وهى 
سياسة أساسها تأليف العقلوب وإدماج العناصر ا نحلية البربرية مع العرب المسلمين في إطار 
جتمع متسجم لا تفرقة فيه بين مختلف الأجناس. 

من ناحية أخرى تواصل استيطان اليمانيين في إفريفية في القرن الثاني للهجرة. ولعل خير 
برهان على ذلك ما جاء في بعض المصادر من كتب تراجم وطيقات ‏ حول أسماء العناصر 
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اليمائية التي استقرت في عدة مواقع بإفريقية مثل خالد بن حيان بن أعين النضرمي وخالد بن 
أبي عمران التجيبي والأكدر بن حمام اللخمي والففيه بن تحب بن حي المعافري وسعيد بن 
مسعود التجيبي وزياد بن أنعم المعافري وعمران بن عبد المعافري وعبد الرحمات ين زياد بن 
أتعم المعاقري غيرهم. 

كما تجد ف نفس هذه المصادر عدد كبير من العناصر التي تحمل نسبة حميري وتجيبي 
ومرادي ومعافري وصدفي وحضرمي وهودليل قاطع على كثافة البجرة اليمانية وأهمية 
الاستيطان اليمني قي ربوع إفريقية خلال القرنين الأول والثاني للهجرة. أما الدليل الثاني على 
نفس الظاهرة فيتعلق بأسماء المواقع الموجودة في منطقة مجردة والوطن القبلي التي ربا لبا 
علاثة بالجموع التي أقرها والي القيروان يزيد بن حاتم بعد تسريح قسم من اليش الأموي 
الذي ساهم في عمليات الفتح. نذكر بالمخصوص لزدين ‏ كلبين ‏ مهرين ‏ بلي والأتصاريين 
وهى أسماء مواقع رما اشتقت من أسماء قبائل الأزد وكلب ومهرة وبلي والأتصار التي 
تنتمي كلها إلى الجموعة اليمئية. 


وتقدر مجموع العناصر العربية ومئها البمانية الي استقرت في إفريقية في العهد الأموي 
بحوالي 0 شخص.أما الجيوش التى أرسلها -خلفاء بني أمية ثم بني العباس من الشام 
ومن العراق ومن فارس لقمع الثورات البربرية فبقدر عددها بين 150.000 و150.000 
رجل وإذا اسعنينا منهم القتلى في مختلف المعارك ييقى حوالي 110.000 استوطنوا 
بإفريقية وتحول ما يقارب 40,000 رجل إلى الأندلس ليستقروا بها. 

إذا أصبيح العنصر المضرى أكثر حضورا في إفريقية في العهد العياسي وذلك على 
حساب العتصر اليمني الذي كان مسيطرا قل ذلك. وقد كان اليمانيون مستعرين 
بالخصوص ف المدن مثل القيروان وتونس والزاب وكذلك سوسة وصفاقس وقابس 
وقسطيلية.يذكر اليعقوبي أن الفيروان ' فيها أخلاط من قريش ومن سائر بطون العرب من 
مضر وربيعة وتحطان وبها أصناف من العجم من أهل خراسان " ومن أهم البطوت اليمتية 
تنذكر كلب والمعافر وجيب والصدف وغيرها. من ناحية أخرى أنشأت حول القيروان قرى 


بمنية معل قرية الجهنيين (من جهينة) وقرية صدف (من كندة) وغيرهما.أما في تونس فنجد 
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حضورا قويا بالنسبة لبعض القبائل اليمنية مثلل تجيب والأزد والمعافر وتنوخ والأنصار إلى 
جانب كندة وبلي والصدف.وف منطقة الزاب تواجدت عناصر من الأزد وكلب. كما جد 
عناصر من غافق والصدف وتنوش (في صغاقس)؛ من رعين (في سوسة) وأخيرا من 
الأنصار في (قابس, وبلاد الجريد).أما مديئة الأريس . وهي عيارة عن معقل حربي هام يقع 
على تنوم جبال أوراس العامرة بالبربر من كتامة وجراوة وغيرهم ‏ فقد استقرت فيها بعض 
العناصر اليمائية من غافق والكلاع الذين يرجع دخلوهم لإفريقية إلى عهد الخليفة الأموي 
هشام بن عبد المللك. 


3-دوراليمائيين في تاربخ أفريقية الوسيط : 

بعد الانتشار ثم الاستقرار في إفريقية لعب اليمانيون أدوارا متحددة في تاريخ البلاد 
التونسية خلال العهد الوسيط. 

من الثاحية العكرية : 

شاركت العناصر اليمنية في الحملات البرية واليحرية التي قادها العرب المسلمون من 
إفريقية في اتجاه المغرب الأوسط من ناحية وجزر المتوسط من ناحية أخرى. كما ساهم 
اليماتيون ‏ كما أسلفنا القول ‏ في عمليات فتح بلاد الأندلس بقيادة طارق بن زياد وموسى بن 


نصير. وتوضح المصادر حضورا لعديد منهم في جيش طارق الذي بلغ شددة 12.00 
رجل كما تبين انتمائهم إلى قبائل الصدف ولنم وسبأ والسكاسك وحمير والأنصار, 


أما القادة فتذكر منهم علي بن رباح اللخمي وسبيح اللخمي وعياش بن أكيل 
الحميري وحنش بن عبد الله الصنعاني إلى جانب أسماء ثلاثئة قادة آخرين شاركوا فى 
االحملات الني استهدفت مواقع في جنوب بلاد غالة وشرق أسبانيا: السمح بن مالك 
الخولاني الذي فتح مديئة نربونة وعنبسة الكلبي الذي قاد عدة غارات فى انجاه منطقة 
البروفانس وبلنسية وأخيرا عبد الرحمان الغافقي الذي عينه الخليفة هشام بن عبد الملك 
واليا على الأندلس والذي بقي اسمه مرتبطا بمعركة بلاط الشهداء ضد القائد الافرنجي 
شارل مارطال. 
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هر الناحية الااجتماعية : 

كون اليمانيون في إفريقية أرستغراطية حقيقية بمختلف درجاتها لا سيما في المدن مثل 
القيروان. والجدير بالذكر أن القبائل اليمنية اختطت في العاصمة الأفريقية منازل ومساجد 
صغيرة تحمل أسماء مجموعة من الشخصيات المتميزة مثل أبي عبد الرحمان الخبلي المعافري 
وحنش الصنعاني وعلي بن رياح اللخمي. كما توجد بالقيروان عدة مواضع تحمل أسماء 
بنية كرحبة الأنصار وحارة حصب ومقبرة البلوية. ما يدل على أهمية الحضور اليمني في 
اال الحضرى. 

من جهة أخرى أنشأ بع قادة الجيوش أسرا أصبح لبا جاه وسلطان بالقبروان ومن 
هذه البيوت والأسر تذكر المصادر بيت بني معاوية بن حديج الكندي وبيت أبى حسان 
اليحصبي وبيت بتي مسلمة بن سوادة الجذامي وبيت يزيد بن منصور بن عبد الله بن يزيد 
الحميري. 


هن الناحية الإدارية: 


تواجد اليمانيون يكثافة في دواليب الحكم بإفريقية سواء بالنسبة للولاية والدواوين 
وبقية الوظائف مثل الحجابة والكتابة والشرطة والجياية والقضّاء.كان عدد ولاة المغرب 
اليمانيين في العهد الأموي خمسة من جموع عشرة. وفيما يلي أسماؤهم : موسى بن نصير 
ثم ابنه عبد الله بن موسى»؛ بشر بن صفوان الكلبيء عقبة بن قدامة التجيبي: حنظلة بن 
صفوان الكلبي ؛ أما في العهد العباسبي فقد أحصينا سبعة ما بين سئة 144 وسنة 184 تاريخ 
تأسيس الدولة الأغلبية. وفيما يلي فائمتهم : محمد بن الأشعث الكندي» عمر بن حنص 
المهلبيء يزيد بن حاتم المهلبي : روح بن حاتم الهلبي: حبيب بن نصر المهلبي؛ محمد بن 
مقاتل العكي ؛ كما تواجد اليمانيون بكثرة في سلك العمال ف المناطق الإفريفية (طرابلس 
والزاب بالنصوص» وفي الدواوين التى أنشأها حسان بن النعمان وطورها من بعده موسى 


تولى اليمانيون كذلك خظط الحجابة والكتابة رصاحب الشرطة والحباية والقضاء. وقد 
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ردت كتب الطبقات والتراجم بذكر القضاة اليمانيين مث عبد الرحمان بن رافع التنوخي 
ويزيد بن الطفيل التجيبي وعبد الرحمان بن زياد بن أنعم المعافري ومائع بن عبد الرحمات 
الرعيني وأيوكريب المعافري وعبد الله بن عمر بن غانم الرعيني ولعل أشهرهم سحنون بن 
سعيد التتوخي.إذا هذا الحضور البام في المؤوسسات الإدارية والسياسية بإفريقية يدل بصعة 
واضحة على المساهمة الفعالة لليمانيين في تركيز الحضارة العربية الاسلامية في كامل الحناح 
الغربي للخلاقة 

- من التاحية الإقتصادية : 

ينه اللطاوونة أدوارا هامة في عملية إعادة توزيع الأراضي وتغبير النظام العقاري 
بإفريقية. وتشير المصادر إلى دور حسان ين التعمان الذي استحوذ على الملكيات الشاسعة التي 
كانتا باك الاميراطور ورجال الإدارة والجيش البيزنطي وقام بتوزيعها على العرب 
ومواليهم وعلى البربر الذين أسلموا. 

كما أن موسى بن تصير الذي وسع مساحة الانتشار وزع أراضي جديدة مماسمح 
بتكوين نظام عقاري يعتمد على الملكيات الكبرى. وقد أفرز هذا النظام بدوره أرستقراطية 
عربية فى أغلبها يمانية. وساهم الوالي يزيد بن حاتم المهلبي في تدعيم الملكية الكيرى حمث 
سرح عناصر اليش الأموي بإفريقية وأفرهم ف الأراضي الزراعية اللمتدة في الشمال على 
صفاف نهر مجردة. 

في ميدان الحرف مارس اليمانيون عدة مهن واعتئوا بالتجارة. ويعود الفضل إلى الوالي 
اليمنى يزيد بن حاتم الذي فام بتنظيم أسواق القيروان وخص كل تجارة بسون وعين 
على رأس كل سوق منها أمينا يقوم بمراقبة اليضائع ويمنع الغش 

أما من التاحية الدينية : 

مثل اليمانيون أكثر من نصف أعضاء البعثة التي وجهها الخليفة عمر بن عبد العزيز في 
بداية القرن الثاني لمهجرة لتعليم أهل إفريقية أصول الدين الإسلامي ونشر مبادنه بينهم. 
والملاحظ أن هذه البعثة العلمية تعد عشرة فقهاء منهم سبعة من اليمن : أبوعبد الرحمان 
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عبد الله بن يزيد المعافري ‏ أبومسعود سعد ين مسعود التجيبي ‏ موهب بن يني المعافري . 
أيوئمامة بكر ين سوادة الجذامي ‏ أبوسعيد جعثل بن هاعان بن عمير بن اليثوب الرعيئي 
إسماعيل بن عبيد ائله الأتصاري ‏ أبوالجهم: عبد الرحمان بن رافع التنوخي وبالشالي يمكن 
القول إن اليمانيبن ساهموا بضفة فعالة في عملية التعريب وأسلمة البربر بإفزيقية منذ القرن 
الثاني للهجرة وتوصلوا إلى تكوين عدة أجيال تحفظ القرآن وتلم بعلوم الشريعة. 


من الناحية الثقافية : 


تميز اليماتبون الذين استوطنوا في المدن التونسية با مافظة على عاداتهم وتقاليدهم التي 
نقلوها معهم إلى جانب مط عيشهه. كما ساهموا في العهد العباسي في نقل علبوم العقل 
والكلام التي تعتمد على الخدل والمناظرة. ويرجع الفضل الكبير للوالي يزيد بن حاتم المهلبي 
الذي جلب العلماء من المشرق إلى إفريقية فأصبحت القيروان في عهده قطبا أساسيا من 
أقطاب الثقافة العربية الإسلامية. ونذكر على سبيل المثال النحوي عوانة الكلبي واللغوي 
قتيبة الجعفي والأديب أيومالك أبان بن الصمصامة بن الطرماح الذين وفدوا على القبيروان 
ورسضواقيها إبداعات اللغة العريية. 

من ناحية أخرى رحل عدة علماء يمانين من إفريقية والمفرب إلى المشرق طلبا للعلم 
منهم عبد الله بن غَاتم الرعيني وعبد الرحمان بن أشرس الأنصاري وعبد الله بن أبي حساك 
الأنصاري وزكريا بن محمد بن الحكم اللخمي وسحدون بن سعيد التنوخي. 

وللتدليل على كل هله الخصوصيات التي قميز اليمانيين عن بقية العناصر العربية التي 
استوطنت بدورها بإفريقية يمكن لنا التوقف قليلا عند الثورات البربرية التى الدلعت في المرن 
الثاني وأهمها الثورات الخارجية ضد الحكم الأموي ثم العياسي. 

ما يهمنا ليس استعراض أحداث هذه الشورات ولكن نريد فقط الأشارة إلى أن 
اليمائيين شاركوا في هذه الثورات وساندوا البربر في مطالبهم المتعلقة بطرح الضرائب المسلطة 
عليهم والتي يعتبرونها عخالنة للشريعة الإسلامية. نذكر بصفة خاصة ثورة سنة 126 / 4 / 
ف منطقة طرابلس وثورة سنة 131 / 748 بقيادة عبد الخبار بن قيس المرادي والحارث بن 
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تلد الحضرمي. وخلال ثورة الإباضية في طرابلس سنة 140 / 737 وقع تعبين أبا الخطاب 
المعافري إماما لأول دولة إباضية في المقرب. 


إن اليمانيين أصبحوا جزء! لا يتجزأ من المجتمع الإفريقي في العصر الوسيط ولا شك 
أنهم ساهموا إلى حد كبير في عمليات الأسلمة والتعريب ونقلوا من جهة أخرى العديد من 
تقنياتهم لا سيما في الميدان المعماري.ولعل السائح الذي يزور الجنوب التونسي اليوم بلاحظ 
الشبه الكبير في نوعية البناء وأساليبه وأدواته في واحات الجخريد مع البناءان الموجودة في عدة 
مدن يمانية مثل صنعاء وشيام وغيرهما. 
الخائهمة : 

إن البجرات اليمائية إلى بلاد المغرب بما فيها إقريقية تندرح إدا في حركة أوسع تهم 

التحركات اليشرية بصفة عامة منذ مئات السئين لكن هذه البجرات كانت لبا نتائج عديدة 
أهمها تعريب المنطقة المغربية ونشر الإاسلام ومبادئه في هله الربوع التي تعاقبت عليها 
حضارات مختلفة وديانات متنوعة مفشل اليهودية والنصرانية لكنهنا لم تصمد أمام الدين 
الإسلامى. كما ساهم اليمانيون بشكل مكثف في عمليات الانتشار ثم الاستقرار في 
إفريقية والمغرب ف القرنين الأول والثاني للهجرة ونجحوا إلى حد كبيرقي صهر السكان 
وإدماجهم في يوتقة الحضارة العربية الإسلامية. 
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التواصل الفكري بين المشرق والمغرب 
وأثره في بناء دول المغرب خلال العصر الوسيط 
- ابن تومرت والدولة الموحدية نموذجا - 


جأمعة سبها 


المدخل المتهجي لموضوع الشراسة : 

إن دراسة تراثنا الفكريٍ الإسلامي يحتاج منا استخدام الأدوات المنهجية الممكنة والحي 
تنسجم والرؤية الموضوعية لبذا التراث دون أن ثمارس النقد من الخارج أوما يسمى يجلد 
الذات وتطبيق رؤى المدارس الغريية على هذا العراث ؛ وهذا! لا يعني عذه الاستفادة مبن 
أدوات هذه المدارس ولكن بالقدر الذى يتناسب والذهنية العربية الموضوعية ؛ صحيح أنه لا 
يمكن أن نتجرد من العاطقة تجاه هذا التراث ولكن لا يجب أن لا تهيمن هذه العاطفة على 
أحكامنا في نقد التراث وتنقيته مما لحن به من موروث تمثل في جانب كبيرمنه وخاصة 
السياسي والديني: فضلا عن في توظيف الرؤية الفقهية خدمة الحاكم الأمر الذي جعل الفقه 
كمفهوم عام ينساق وراء مطالب الحاكم السياسي ويصل به إلى درجة التأليه والنداسة وهوما 
يسمى بالخطاب التبريري الذي يسوقه الفقهاء إرضاء لرغبة الحاكم وتبريرا لأفعاله. إن هذا 
التوجه أوقع المخطاب الديني في إشكالية التناقض» إذ اعتيرا الرأي الغقهي هونص مواز للنص 
الذيني القرآن الكريم والخديث الصحيح الأمر الذي ترتب علبه قطيعة معرفية مع النص 
الديني والانسياق مع الخطاب الفقهي التبريرى الذي استباحه:الحاكم وفق متطلباته الذاتية 
ورؤيته السياسية لتغليف أعماله برؤية ديئية تستمد مشر وعبتها من الله تبارك وتعالى وفق 
نظرية التفويض الإلبي التي نادى بها أبوجعفر المنصور في بداية العصر العباسي ؛ وقبل ذلك 
وظفت بأشكال مختلفة الأمر الذي ترتب عليه أن كل أعمال الجاكم هي أوامر إلبية يجب 
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احترامها والخروج عنها خروج عن الدين ولبِن معارطة سيأسية. 

هذا الخطاب الفقتهي التبريرى الذي نجده يتعايش مع مستجدات كل عصر هوالذي خلق 
الأزمة السياسية بدء من تأويل النص إلى استبعاد النص أحياناً واخذ الرأي الفقهي المبني على 
القياس الأمر الذي ترتب عليه التضييق في دائرة المباح ووضع سياج لك الممرفتات 
والممنوعات؛ ومثل ذلك إعادة القراءة التارينية لبعض الأحداث الكيرى في تاريمتا الإسلامي 
واعتبار ذلك من المسكوت عنه وعدم التعرض له بالتحليل أوإعادة القراءة: مثال ذلك القتنة 
الكبرى وما شابها من مغالطات ظلت تضكم عبر التاريخ إلى أن أصبحت أحدائثها تكتنفها 
حالة من القداسة غير الميررة وكذلك ححروب الرذة الأمر الذي جعل المؤرخ العربي يتعامل 
تدر مع هذه الأحداث. 

وللوصول إلى موضوعنا يمكن القول: 

أنّ حركة التواصل الفكري والمذهبي بين جناحي الدولة العربية الإسلامية المشرق 
والمغرب ها قتنت تتفاعل بشكل مستمر وسلسل بعد أن توطد الإسلام في أرجاء بلاد الخرب 
ومن ثم الأندلس حيث تتحدث كتب الرحلة والتراجم عن الأعداد الكبيرة من طلية العلم 
الذين وفدوا من المغرب والأندلس إلى المشرق مكة والمدينة ودمشق وبغداد. 

كما أن هجرة المشرقيين إلي بلاد المغرب والأتدلس كان لها طابع سياسي في اغلب 
الأحيان تالت فى حركات المعارضة السياسية للدولة المركزية وخاصة الدولة الأموية التي 
أسسبت نظامها السياسي من منتصف القرن الاول على مبدأ النظام الورائي الاستبدادي الذي 
من -خلاله تم استبعاد أي مشاركة سياسبة من القبائل أوالئئات الأخرى. 

أمام وطأة الدولة المركزية ويطكها بكل معارضيها الذين سموا بال ةوارج- حسب 
تسمية مؤرخي السلطة وإطلاق النعوت الدينية حسب الرأي الفقهي الذي ثم توظيفه لصاح 
الخليفة أوالخاكم - كما أسلفنا- فأن هذه المعارضة العى استعملت نفس أدوات السلطة 
وهي توظيف الدين في الدعوة لأهدافها السياسية حيت رفعت شعارات دينية متعددة لتجد 
قبولبا لدى عامة الناس مثل - لا حكم إلا الله- وأن الأمر شورى بين المسلمين ويذلك 
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ظهرت فرق متطرفة مثل : الأزارقة وأخرى أقل تطرفا مثل الصفرية وفرق معتدلة مشل < 
الإباضية التي وجدت لبا قبولا” ليس في بلاد المغرب قحسب إذ أن أول دولة قامت على ظ 
المذهب الإباضى كانت في جنوب الحزيرة في عمان 138ه قبل الدولة الإباضية الخطابية في 
طرابلس (14)0ه الأمر الذي يؤكد رؤيتنا في موضوع هذا البحث بأن الخركات السياسية التي 
قامت في يلاد المغرب لا مخرج عن كونها معارضة سياسية نظام السلطه المركزيةء فالمذهب 
الإباضي على سبيل المقال نشأ وترعرع في البصرة في بلاد العراق على يدي إمام الذهب 
أبوعبيده ملم بن أبي كريمة ولكن نتيجة قمع السلطة المستمر لبذه المعارضة تسرب إلى 
الأطراف عن طريق الدعاة حيت تضعفف الدولة المركرّية ؛ كما أن دعوات هذه المعارضة تجد 
صداها بل قبولا لبا في الفتات الاجتماعية التي تعاني من عسف الولاة إضافة إلى أن 
الأسلوب الذي اتبعه الأمويون في إدارة السلطة المركزية اعتمد بشكل كبير على العصبيتين 
القيسية واليمئية ؟؛ إن اختلال المعاملة بين العصيتين وتغلب إحداهما على الأخرى نجد 
صداها في ولايات الأقاليم: الأمر الذي خلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والظلم 
الاجتماعي بإرهاق العامة بمختلف أنواع الحيايات. 

كل هذه العوامل والظروف المتأزمة تركت المجال فسيحا لأن تثيني قبائل المغرب هذه 
الأفكار السياسية المعارضة وتقاتل من اجلهاء خاصة أنها تدعوإلى هبدأ المشاركة في الحكم : 
وفق ميدأ الشورى بغض النظر عن اللون أوالجنس وإلا ينحصر الحكم في قريش وفق 
أحاديث القرشية" _ التي تبت وضعها _ وعدم مطابقتها للوافع التاريخي. 

ومنذ أواخر القرن الأول البجري بدأت هذه الأفكار تتسرب إلى الأطراف ومنها إلى 

بلاد المغرب ؛ ويسبب الظلم السياسي والاجتساعي الذي كانت فئات واسعة من المجتمع 
تعاني منه وجدت هذه الأفككار طريقها بين العديد من الفبائل المغربية.إن تأزم الموقف هذا 
والذي تجاهلته الأسرة الأموية أدى إلى اندلاع ثورة الصفرية في قبائل زناته سنة 42 1ه يقيادة 
ميسره المطغري ضد عبيد اللّه بن الحجاب والي المغرب : الأمر الذي نتج عنه فوضى سياسية 


وحالة المفرب هذه وظهور حركة المنوارج بها لم يكن حالة متعزلة عن بقبة أوضاع 
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الدؤلة العربية الإسلامية ؛ غير أنه يتوجب التنبيه إلى أن هذه الشورات لم تكن دعوة 
تلاستقلال أورفضًا للوجود العربي كما تزعم بعض الآراء بل كانت غبارة عن ردود فعل 
استوجبتها وضعية سياسية معقدة تمتد جذورها بعيدا في التاريخ السياسي الاقتصادي للدولة 
العربية الإسلامية وهي مبدأ الحاكمية وكيفية اختيار الحاكم أوالتظام الوراثي الاستبدادي 
الذي كرسه معاوية مؤسس الدولة الأموية. 


إن النظام الاجتماعي سواء في الجزيرة العربية أوفي المغرب يرفض بل يأتف من 
المتضوع للحاكم السياسي نتيجة لطبيعة البدوي الذي يعيش طليقا في الصحراء دون فيود 
سياسية أواقتصادية: مفضلا عنها قيود قيمية أخلاقية تتماشى وعرف قبيلته. بناء عليه فانه: 
ونتيجة إنتشار هذه الأفكار بين العديد من القبائل المتضررة: رقع السلاح في جه السلطة 
الأموية في المركز وف الأطراف. وهكذا وتحت ضربات هذه القبائل» ضمن عوامل أخرى؛ 
انهارت الأسرة الأموية سنة 132ه ؛ واللافت للنظر أن هذا التغير» سقوط الأسرة الأموية 
وقياح العباسية: لم يوئف ظاهرة المعارضة؛ إذ استمرت هذه الأخيرة منسببة في ظهور دول 
مستقلة. وهكذا ظهرت ف المغرب كيالات سياسية مستقلة مثل الصغرية في سجلماسة سنة 
142هء والإباضية في المغرب الأوسط سنة (1640هء فضلا عن قيام الإمارة الأغلبية سئة 
4ه ف القيروان والتي كانت في حقيقة الأمر تابعة لبغدادء ولكنها كانت تبعية اسمية. 
كما أفرزت جركة التواصل هذه ونا آخر من الدول. فالفكر الشيعي كان هوالآخر 
يجتذب الأنصار في بقاع مختلفة من دار الإسلام. وكما شنت الخوارج عديد المعارك ضد 
الأمويين فإن الشيعة فعلت الشيء نفسه. ولكن قيام العباسيين؛ أبناء غمومة رؤوس الشيعة؛ 
لم ينه معارضة هؤلاء. لذلك فإنه وبعد وقعة فخ التي تعرض فيها العلويون إلى شبه أياده 
على أيدي أيناء عمومتهم العباسيين فر من نجا منهم إلى خرسان شرقاء وإلى بلاد المخرب. 
وإلى هذا الأخير دخل أدريس بن عبد الله بن الحسن والذي سمي فيما بعد بأدريس بن عبد 
ار ديق ل - رشبي سو حتفا و ررئة بر وتنا له أ راقو رومس رو دنر تزجنا كبيرة 
من بعض القبائل المغربية وخاصة قبيلة أوربة التي كانت تتطلع من خلاله إلى تحقيق مشروع 
سياسي لبسط البيمنة: على بقية قبائل المغرب. ونظرا لما يمثله من رمز ديني وأهلية في الح 
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السياسي يانتسايه للبيت النبوي وما كان يمثله ولازال هذا النسب للبيت النبوي من وقع في 
تفوس المغاربة» تمكن من إقامة إمارة في المغرب الأقتصى. 
هذا ملخص مختصر للمرحلة الأولى للأوضاع السياسية. أما فيما يتعلق بنموذج 

الدراسة أوالمرحلة الثانية من البناء السياسي لدول المغرب فهووإن أتسم منصرصية مغربية إذ 
أن نسيجه الاجتماعي كان مينيا على أساس قبلي (صهناجة الصحراء بالنسبة للمرابطين 
والمصامدة بالنسية لموحدين) فأن هذه الدول لا درج عن كونها تعبيرا عن وضعية سياسية 
متأزمة للدولة العربية الإسلامية ومحاولة إصلاحها من الأطراف. ومن خلال تتبعدا لنطوات 
ابن تومرت التي قام بها من أجل قيام الدولة نخلص إلى أنها تصب في إصلاح وضعية سياسية 
وديشة. والخطوات هذه بالامكان الوقوف عليها من خلال عرطنا مجموعة من المعطيات. 
[ -الأوضاع السياسية في المغرب زمن ظهورابن تومرت 

لقد كانت دولة المرابطين تسيطر على المغرب وحاضرتها مراكشش التى أسسها يوسف بن 
تاشيفت ف سبنة 4م على أرجم الروايات بعد أن قدمت: من وراء جيال الأطلس من 
صحراء شنقيط . قبائل صنهاجة الصحراء المتكونة من أكثر من سبعين قبيلة؛ من أهمها لمتونة 
وجدالة ومسوفة. وحسب ما ذكره بان خلدون فإنها كانت تدين بدين امجوسية في بدء أمرها. 
وبعد مجيء الداعية عبنالله بن ياسين وحد كلمة هذه القبائل وصحح إسلامها وقق المذهب 
المالكي وأصبح ابن ياسين الزعيم الروحي لصنهاجة الصحراء التي انتقلت إلى المغرب قي سنة 
6م . وكان المرابطون قوم متقشفون جبلوا على الجهاد ومحاربة القبائل المارقة ويحترفون 
الجندية كعقيدة حيث ساهم المرابطون ف توحيد الأندلس ومحارية النصارى الأسبان 
والانتصار عليهم في معركة الزلاقة الشهيرة؛ ولكن نتيجة اتساع رقعة الإمبراطورية وكثرة 
الخروب الداخلية والخارجية في جبهة الأتدلس والمغرب الأوسط بدأ بناء هذه الدولة يهتز من 
الداخل وخاصة بعد وفاة مؤسسها الفعلى يوسف بن تاشفين. فيشولى ابنه علي إمارة 
المرابطينء والذى كان مترددا ضعيف الشخصية:ء الأمر الذي مهد لسيطرة أشياخ المذهب 
المالكي ؛ الذين استغلوا ورعه وتراضعه؛ على مقاليد الأمور في الدولة وكرنوا طبقة تخيوية 
حاكمة من علماء المذهب الذي كان يعتمد. في أساسه على علم الفروع دون الأصول إنه وفي 
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ظل هذه التغيرات تعرضت إمارة المرابطين لزيد من الضعف الذي سيهياأ الأرضية لداعية 
مستمكن 36 تاسسيس إمارة على أنتقاض هذه الإمارة. ولكن وقبل التطرق لبذه الإمارة 
الحديدة أرى من المناسب التوقف عند الأوضاع في المشرق. 
2-الأوشاع السياسية والفكرية في المشرق الإسلامي 

قبل أن يتوجه أبن تومرت! إلى المشرق لتلقي علومه على عدد من أساتيذه تدر الإشارة 
إلى الأوضاع السياسية التى كانت تعيشها دولة الخلافة في بغداد قفي نهاية القرن الخامس 
وبداية القرن السادس البجريين الموافق لنهاية القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر 
المملاديين كانت الخلافة العباسية نواصل تدهورها تحت وصاية السلاجقة الذين استلموا هذا 
الدذور بعد إقصاء الوهيين الشيعة عن هذه الوصاية ولم يحافظ السلاجقة على وحذة العالم 
الإسلامي بل دفعوه إلى أقصى حدود التفعتء وقامت دويلات إقطاعية حقيقية من الأتابكة 
الذين هم عبيد للسلاجقة استفلوا ثقة أسيادهم لاقتطاع أوصال الدولة الإسلامية إلى 
إقطاعيات يكم كل إقطاعية أثابك ”الأب الأمير باللغة التركية ويحولبا إلى إمارة ورائية. 
وكان هذا الإقطاع العسكري نتيجة عجر الخلافة في بغداد عن سداد مرتيات الجند الذين 
عوض قادتهم عن ذلك بإقطاع مدن وأقاليم من جسم الدولة العياسية ؛ الأمر الذي ترتب 
عنه قيام دويلات داخل دولهة لم يبق منها ألا رموز باهته هي الدعوة للخليفة مع السلطان 
اللجوقي على الثاير. كذلك كانت الخلافة الفاطمية في مصر في طور الانهيار رغم هيمنتها 
على قسم كبير من المشرق الإسلامي: إذ وصلت في بعض الأحيان إلى بغداد عن طريق 





]2 هو عبدالثه محمد بن عبدالله بن تومرتء المنعوت بالمهدي المرغي» ينسب إلى اسن بن علي بن أبي 
طابء وهوافك ككل السوس وتعأ هناك وتلقى علومه الأولى . ينشل ابن خذكان ني الوقيات على 
النحو التالي محمد بن عبد الله بن عبد الرحمئ بن عود بن خالد بن تمام بن عدتان ين صغوان بن سغبان 
بن جابر ابن يحى بن عطاء بن رياح بن بسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن ابن طالب. أما 
من حيث تاريخ مولده فقد تضاربت الآراه حول ذلك فمنها ما يجعله 463ه ومنها من يصل به 


2ه ونجد روحيه لوطورنو يرجم التاريخ الأخير. 
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الوزير البويهي الشيعي الإسماعيلي' اليسساسيري الذي حكم بغداد ياسم الخليفة الفاطمي 
لمدة عام: كما كانت مارس سياسة التخريب يعشف شديد على أيدي طائغة الحشاشين: 
أحدي أخطر الجماعات الإرهابية. في هذا المناح الذي تفككت فيه وحدة الدولة الإسلامية في 
المشرق واحتدمت الصراعات الداخلية؛» وصارت الدولة الإسلامية اضعف من أي وقت 
مضى ؛ وائتشرت الانهزامية والإحباط والتشاؤم؛ في هذا المناخ تعرض العالم الإسلامي نحنة 
شديدة وهي الحملة الصليبية الأولى التي شنت على الدولة الإسلامية عام 489ه 
7م ومكنت الصليبين من الاستيلاء على عدد من المدن في سوريا وفلسطين واغتصبت 
بيت المقدس عاء496ه/1099م حيث نصيت للسكان المسلمين مجزرة عظيمة قثل فيها 
أكثر من 70 سبعين ألف مسلم حسب المصادر الصليببة واستعبد هن لم يمت منهم واغتصبت 
النساء ثيبات وأبكارا وكون الصليبيون أثر هذه الحملة أريع امارات صاببية : 1- إمارة بيت 
القداص الأمكمها جودفري + 2- الإشارة الطذاككلةاوإمكمها بوعسد ؛ 3- إمازة طرابلس 
ويحكمها ريمند ؛4- إمارة الرها ويحكمها بلدوين. 
ولقد كانت المدارس الفكرية في المشرق تتمثل في المذاهب الدينية التي اصطبغ بعضها 
برؤية فكرية عقلية مثل المعتزلة والسنة المعتدلة وكذلاك الشيعة التي كانت لبا رؤية سياسية في 
نظام الحكم إضافة إلى المذهب الأشعري الذي يلتقي مع المعتزلة في عدد من الأفكار» إذ نجد 
الفكر المعتزلي العقلي تتكيء عليه بعض المذاهب الأخرى ولوبدرجات متفاوتة مثل الشيعة 
والأشاعرة. 
في هذا الجو السياسي المضطرب والمشحون بكل صنوف التقهقر والانهزام: كان لابد 
من بروز أفكار وحركات دينية إصلاحية تدعوإلى التوحد وجمع الكلمة لمواجهة الأخطار 
الداخلية والخارجية كما لا يغرب عن بال الجميع من ظهور أفكار تدعوللتكوص والتقوقع 
والانعزال غن واقع الناس ومعاناتهم. 
كان المشرق آنذاك يجتاز مرحلة حافلة بالنشاط الثقافي؛ وكان الإسلام يواجه منعطفا 
خطيرا في تاريخه » وهكذا فإن القرن السادس البجري الثاني عشر الميلادي يعد في تاريخ 
الفكر والأدب الإسلاميين من أكثر القرون إنتاجأً وازدهارا ذلك أن صراع السئة مع مذاهب 
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الأقليات؛ والشيعة وغيرها بالمشرق الإسلامي كان نيه أقوى حافز على تجديد النشاط 
العلمي وتقويته فظهر جيل من الأساتأة؛ وميز في نفس الوقت بحدفة في الجدل وتجده في 
العلم؛: وأسست مدارس مثل النظامية التي أسسها الوزير نظام الملك(ت.85 كه / 
2م ) فكانت تعمل على نشر تعليم رفيع المستوى: فضلا عن اتتصارها للمدذهب 
السني في صيغته الأشعرية.وليس من باب الصدفة أن استدعى مفكرا كالنزالي الذي كان 
يريد "أحياء" علوم الدين وهويدخل فلسفة صوفية في تأويل الرسالة الإسلامية: كان الغزالي 
باحسنا مليزظلاةاارا امحمرع م لاطو بان مقر رارزا االائفية . 
3 - رحلة اين تومرت العلمية 

تلقى ابن تومرت تعليمه الأول في متطقة-السوس بالمغرب من خلال المساجد والكتاتيب 
وكان أول ما تعلمه القرآن الكريم ثم انتفل إلى الأندلس لتلقي العلم على أيدي علماء اللغة 
العربية والفقه وعلم الكلام حيث حددث تلك الفترة يسبع سنواث في يعض الروايات رغم 
عدم وجود تفاصيل وافية عن هذه الفترة الطويلة نسبيا التي قضاها ابن تومرت في الأندلس. 

ولكن على عادة طلاب العلم في المغرب والأندلس فإن الرحلة العلمية إلى المشرق 
تصبح ضرورية ولازمة من وجوه كثيرة أولبا الوقوف على مصادر النبع والالتقاء مختلف 
المدارس الفقهبة والكلامية وثانيها التعرف على أحوال المشرق الاجتماعية والسياسية 
والالتقاء بعلماء لم تتح لبم ظروفهم السفر إلى أبعد من بغداد أومكة أوالمدينة. 

لثقد كانت رسلة ابن تومرت ف بداية القرن السادس 3002ه ؛ وكما أشرنا فإن 
الأوضاع السياسية في المشرق عندئذ كانت متردية. ومن الطبيعي أن ينشأ عن هذا الوضع رد 
فعل فكري وحماس ديني يستنهض الهمم ويحقز النفوس لمواجهة المخطر اتحدق؛ وقد التغسى 
ابن تومرت بكوكبة من هؤلاء العلماء أوالتقى بأفكارهم مثل : الكيا البراسي؛ وهومتكلم 
مئ الدرجة الأولى كان يلقى دروسه في المدرسة النظامية بغداد ولا شك أن ابن تومرت 
استطاع بفضله أن يتوسم في معرفة عقيدة الأشعرية التى كان الأمام الغزالي أحد منظريها وقد 
أخنت العقيدة اأاشعرية خطابا تبريرياً يتساوق والمستجدات التى حلت بالدولة العباسية يعد 
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تغلب السلاجقة عليها التي كان فيها الفقبه دور خطير رسمته له السلطة المتغلبة وهم سلاطين 
السلاحقة وهوما يسمى بامامة الاستيلاء. 

فالفقيه ف نظر الإمام الغزالي هوالواسطة بين الخليفة والسلطان والرعية؛ لإقناع الرعية 
بطاعة السلطان لذلك أدرك السلاطين السلاجقة ضصرورة إرضاء الققهاء فما أن قامت الدولة 
السلجوقية حتى عولت على استرضاء ققهاء السنة وعلى رأسهم الغزالي الذي نجح في عقد 
أواصر الوفاق بين الخلفاء العباسيين والسلاطين السلاحقة الأوائل » والحق أن الغزاني كان 
مؤهلا لهذا الدور فهوفقيه أشعرى على مذهب الشافعي في الفقه. ومعلوم أن الأشرعية كانت 
أيديولوجية الحكام" كما أن انطواءها على فدر من العقلانية بدعمها المنطق الأصولي الذي 
أسسه الشافعي يمكن بأن يحقق الغاية المنشودة والظفر في صراع جدلي مذهبي مرتقب. 

لم توا ان السلطة السلجوقية في تأسبس المدارس"النظامية” وتشسيد الخوائق لتسهما معأ في 
نوطتة الرؤوس بالطاعة للسلاطين وقد كان الغزالي أحد الأسائذة في المدرسة النظامية في 
بغداد التي تركها في آخر القرن الخامس ه إلى فارس. 

لقد دخل الخرالي معترك السياسة » لكن من باب التبرير للسلطان الجائر المتغلب ليسئغ 
حكم حاكم غير مستوفي الشروط مبررا ذلك بأن" انضرورات تبيح امحظورات بل أوجب 
طاعة المتثلب حتى ولوكان جائرا.منظومة الغزالي إذن قوامها الخليفة والسلطان والققّيه: 


فبهم يضمن 'بقاء الشريعة" فالخليفة يعده الغزالي 'ضرورة من ضرورات الشرع الذي لا 
1 


سقنا هذه المقتطفات من آراء الغزالي للريط بين ما كان الغزالي يدعوإليه وما وجد فيها 
ابن تومرت من أفكار تبرر العمل الذي سيقدم عليه وهوتعدد الحاكمية وجواز إمامة المتغلب 
الأمر الذي جعل بعض المؤرخين مثل البيدق يقرر بأن الإمام النزالي التقى بابن نومرت 
وحاوره فى أمر المرابطين وقتواء بتغيير حكمهم رغم أن هذا لا يتفق مع السياق التاريخي حيث 
نذكر المصادر أن الأمام الغزالي غادر المدرسة النظامية في بغداد ستة (3)0(0ه أي قبل وصول 
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ابن تومرت إليها بأريع سنوات 504 على أرجح الروايات '...ولكن نيس بمستيعد أن يكون 
ابن تومرت قد استعمل أسم الغزاني كوسيلة من وسائل الدعاية لمذهبه وهذا لا ينشي أنه 
أطلع على كتبه واستفاد منها “. 

كما استفاد ابن تومرت من نظرية الشيعة في الإمامة ؛ والشيعة: وكما يعلم الجميع هم 
الذين شايعوا لا وقالوا بامامته 06 ووصية أما 2220 واعتقدوا أن الإمامة لا ترج 
من أولاده... قالوا: وليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة » وينتصب الإمام 
بنصبهم بل هي قضية أصولية ؤهي ركن الدين لا يجوز للرسول عليه السلام إغفاله و[هماله 
لاتق رضه للعامة... وشرت عم الئل وجويا عن 201كا: [الستائر”. 

ولا شك أن ابن تومرت أخذ من الشيعة.مبدأً الإمام أوالمهدوية وهنا لابد من الإشارة 
إلى المهدي والمهدوية لتعلم الأسباب التي جعلت ابن توهرت يتعلق بهذا اللقب ويدعيه 
لنفسه. باختصار شديد صارت فكرة الهدية تدور حول المهدي الذي سياأتي في آخر الرمان 
لكي يعود بالسلمين إلى طريق الحق : بعد أن تكون الأرض قد امتلأت ظلما وجوراء فيقيم 
دولة مترامية الأطراف ويخضع لسلطائها العرب والعجم ويقيم العدل بعد هذه الغترة من 
الظلم والفساد.وساعدت المؤثئرات النفسية والاجتماعية والسياسية مثلة في ظلم الحكام 
واضطهاد المحكومين على ظهور هذه الفكرة؛ وازدهار المهدية باعتبارها الأمل الذي يتجدد 
كلما اشتد الظلم بالنأس» وكلما دعت الحاجة إلى مصلح يقود الناس إلى طريق العدل 
ويرشدهم إلى طريق البدى بتطبيق ها جاء في القرآن الكريم والسنة الشريفة”. 

كما يشيرابن خلدون في المقدمة الجزء الثاني إلى أمر الفاطمي "أعلم أن الشهور بين 
لمن اهل الإسلام على مر المصورء أنه لابد في آخر لكان طهور رجل من أهل 


١‏ - زثيبر» محمدء المغرب في العضر الوسيط" ائدوئة. المديئة. الاقتصصاد" 
2 - المرجع نفسه: 120, 

3 - الشهرستائي. كتاب الملل والنحل , 145. 

4 - عبد الرازق؛ عبد الله: الطرق الصوفية في أفريقيا. 
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الببت يؤيد الدين ويظهر العدل يستولي على الممالك الإسلامية؛ ويسمى المهدي» ويكون 
خروج الدجال وما بعده من شروط الساعة'. وبورد جملة من الأحاديث والأسائيد التي 
أشار فيها إلى ضعف رواتها وأسانيدها أوالطعن في بعض الرواة إلا أنه أشار إلى قاعدة 
صحيحة متبعة في صحة الأحاديث حيث قال إلا أن المعروف عند أهل الحديث أن الجرح 
مقدم على التعديل» فإذا أوجدنا طعئا في بعض رجال الأسائيد بغفلة أويسوء حفظ أوبضيف 
أوسوء رأي تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن فيه. 

وقد نبنى ابن تومرت هذه النظرية وأكد عليها ليشبع طموح العامة في وجود مصلح 
ينتشم من ظلم المرابطين وخاصة أنه أذاع ذلك في قبائل المصامدة المناوئة لقيائل صنهاجة 
المرابطين أصحاب الدولة وهذا توقيت ذكي من ابن تومرث لتحقيق الإجماع حول مهدويته 
مع خملنا ةاعر بالكو رورسنة يندع زرك كم لعي سس لفان 
كان بالسوس الأقصى قام فيهم خطيبا وقال الحمد لله الفعال لما يريد القاضي بما يشاء؛ لا 
راد لأمره ولا يعقب لحكمه وصلى الله على سيدنا تحمد رسول الله المبشر بالإمام المهدي 
الذي بملا الأرض قسطا وعدلاً كما ملشت جوارا وظلماً؛ يبعثه الله إلى نسخ الباطل بالحق 
وأن يلي مكان الجور العدل؛ والمغرب الأقصى منبته وزمانه آخر الزمان يقول البيدق:- 
سمعت الخليفة عبدالمؤمن يقول لما فرغ الإمام المهدي من كلامه هذا بادر إليه غشرة رجال من 
اتباعه الملازمين له كنت أنا واحدا منهم فقلثا له يا سيدى هذه الصفغة لا توجد إلا فيك 
فأنت هوالمهدي قبايعناه في أثناء ذلك على ما بايع به الصحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : وأن يكونوا بدا واحدة على القتال والدفاع ؛ فبايعه أصحابه تحت شجرة خروب... 
سمي حاب اليد 

علولا :رت ننه إننانا زلكمة 1ه أنه دكب ال أبعد من :ذلك ]ذ أضنى 
على نفسه صبغة العصمة من الخطأ في الفكر والخاطر والفعل واتخذ لحركته شعار التوحيدء 


١‏ - المقدمة؛ الجزء الثاني. 


2- نقلا عن: روجي لي تورنو كتاب ححركة الموحدين في المغرب ص 33 . 
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فأتباعه هم الموحدين وهوإمام الموحدين» لآن ابن تومرت ينفي الصفات عن ذات الله تعالى 
وهوق هذا متأثر بالمعتزلة بل أنه أخذ منهم هذا المبدأ.' 

كما نعت ابن تومرت المرابطين بالمجسعة والجرازمة وهي جاءت من الجرزام وهوطائر 
أسود وله جناحان أبيضان.رابن ترمرت لم يكن صاحب مدرسة فكرية تعرف به لبا قلسفتها 
وأذكارها وقضاياها ولم يكن ابن تومرت رجل فكر يحث فقطء ولا كان رجل سياسه فقط ‏ 
بل أنه في الحقيقة جمع في شخصه رجل الدين ورجل العلم ورجل السياسة فهوفي دينه؛ 
ذهب في عبادته وتقشفه إلى درجة التصوف ويعتبر ابن تومرتث رجل سياسة لأنه هوالأول 
الذذى لخطط القكاة الاوإنةا لو دير *. 

وابن تومرت كان خليط من الأفكار من المعتزلة الأشاعرة والشيعة ولم يتأئر بمدرسة 
واحدة من مدارس الفكر التى كانت تعيش في زمانه ولا هوتعصب لإحداها بل أن استقراء 
ترائه الفكرى وتفحص أعماله السياسية ومأثره الدينية يبين لنا بجلاء يأنه أخذ من كل مدرسة 


_- مدارس الفكر والذاهب اأفقهيه ١‏ وهأ يتواءم ومعتعداته ويتلاءعم مع أهداقه. 


ولمااكان لزن تومرت موحدا علن طريقة للعتتزلةاهويذعتك إل تأوي ل الآيات التي تتصل 
كذات الله ركويعفة الله ويد الله ورلا سعواء علي الغرش اذا فق عند بطر 24ت نه لدي 
يناقشون مثل هذه الآيات ويؤولونها متخذين في ذلك مناهج علم الكلام؛ فإنه هاجم 
المرابطين الذين لا يؤولون مثل هذه الآيات: واتهمهم بالتجسيم والكفر لأنهم قي زعمه 
0000000 
4- عودة ابن تومرت ومواجهته للمؤسسة الدينية المرابطية 


عندما أخذ ابن تومرت طريفة في الرجوع إلى بلاده كان قراره قد حسم؛ لقد عزم على 
1312121-17 ا 


[- مراجم عقمله : سقوط دولة الموحدين صر 4 3. 
ا المصدر السابق: ص 8 3. 
3 - المصثئر السايق؛ 40 
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وعلى ظهر السفينة العائدة به إلى المغرب أخذ يعظ الركاب ويلومهم بشدة على ميلهم 
لارتكاب المعاصي: وشوهد في مدن المغرب التي توقف بها مدة في طرين العودة وهويقوم 
بالأمر بالمعروقف والنهي عن المذكرء هكذا كان نشاطه في تونس وقستطينه وججاية وتلمسات : 
فلم يكن يتورع عن البوح بنقده للحكام والأعيان في كل بلد؛ ولم يكن يتردد في تحدي 
الجماعات بل الجماهيرء بمناسبة الاحتفال بالأعياد ويعنفهم على التفاخر بمظاهر الزيدة 
والتبذيرء فكانت السلطات نتأذى من دعوئه فتطارده في كثير من الأحيان ونخرجه من 
اليلد إذًا كان الحكام بدءوا يرون فيه عنصرا خطرا ومشوشا فلم يكن كذلك موقف بعضص 
الئئات الاجتماعية التي كانت متذمرة من الادارة القائمة ؛ وكأن هناك عدد من العتلماه 
والطلاب المتأثرين بالمذاهي الفكرية الواردة من الشرق مغل الاشعرية والتصوف:؛ يمارسون 
]كزنزكدك00 000 

في مواجية فمها م المالكية ١‏ 


كان تمرك ابن تومرت يرتكز على شعار واحد ما فتئ بذكر به لتبرير أفعاله: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر.وهومبدا أساسي في الإسلام يحظى بالقبول والتأييد لدى جميع 
المؤمئين على اختلاف نزعاتهم.قام ابن تومرت يدعوإلى هذا المبدأ خلال عشر سنوات من 
4- 24 5ه سنة وفاته بقريته تنمل. 

أدرك ابن تومرت وهويشرع في دعوته أن المرايطين كانوا قوق كل اتهام في أعين الناس : 
فعلى المستوى الديني كانوا يحظون بساندة أكبر الفقهاء في المغرب الإسلامي مثل ابن رشد 
وابن الجد وعياض فاضي سبته المشهور. وكانت دائرة على ابن يوسف الأمير المرابطي 
بمراكش تتكون أساسا من علماء فقهاء مالكيين وكان الشعب تعود على احترام تنك 
الشخصيات واتباعها دون اعتراضص» لأنهم كانوا يتكلمون باسم الدين. 


فرأى ابن تومرت أن لابد من البدء بالقضاء على تلك البالة التي تحيط بالفقيه؛ فتؤثر 


1 - زنييرء حمدء المغرب فق العصر الوسيط : 21 1. 
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على عقول العامة وتجردها من كل حس نقدي'.فالتقوى عندهم كانت هي التعرف على 
الفقه المالكي وتطبيقه ولم يكن يشوش بالبم الامتيازات الخاصة التي كان يحصل غامه 
أصحاب المناصب الديئية من قاض » وإمام ؛ وأستاذ؛ التى كانت تجمل منهم طبفة محظوظة 
داخل الجنمع» ولم يكن في طاقة لمرابطين على أي حال أن يوقفوا مثل هذا التطور: ذلك أن 
الفقهاء أصبحت لبم البد الطولي في شؤون الدولة؛ وكان ننوذهم يمتد من الدواليب الكبرق 
إلى الصغرى في الإدارةء على كل المستويات. 

في مثل هذه الظروف كان من الممكن للمصلحة الخاصة أن تاتبس بالمصلحة العامة ؛ 
والذى كان يجوز فيه استعمال الدين كقاعدة للدنيا؛ لم يعدم ابن تومرت حججا لصالح 
دعوته حيث: 

1- نددبونوف فنهاء امالكية عند حد الجانب الشكلي إذ لم يكونوا يهتمون إلا 
بالفروع في حين كانوا يهملون روح الدين الحقيفي وذلك بسبب تخليهم عن البحث في أصول 
الدي: وأصول الفقه وهذا يعني أنهم لم يكونوا يأخذون من تعليمهم الديني إلا قلق 
بالمعاملات الدئيوية. 

2- ند بموقفهم الفكري كشكل من أشكال التجسيم أوالتشبيه وهوما يتنافى في نظره 
مع عقيدة التوحيد في الإسلام؛ فهؤلاء العلماء الذين وضعوا أنفسهم في خدمة المرايعلين 
كانوا عاجزين عن تصور الإلاه في حقيقنه : وهذا ناتج بصورة منطقية: عن جهلهم بعلم 
الكلام » وهوائعلم الذي كانت دراسته آنذاك مهملة في المقرب بدعوى أنه علم خطير. 

3 - _ندد بتعصبهم الذي ظهر بالخصوص ف الاستقيال العدائي الذي استقبلوا به 
تأليف الغزالي ؛ وبالأخص كتابه الشهور "الأحياء ؛ نقد لوحظ أن أولشك الفقهاء مارسوا 
ضغ طأً غتلفة على الأمير على بن يوسف حتى يصدر حكماً على ذلك الكتاب في فرار 


1 
رنسهي | * 
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وعندما وصل ابن تومرت إلى مدينة فاس أظهر ما كان يظهره في كل رحلته وهوالأمر 
بامعروف والنهي عن المنكر وتحدث قيما كان يتحدث فيه من العلم وكان جل ما يدغوإليه 
علم الاعتقاد على الطريقة الأشعرية؛: وكان أهل المغرب ينفرون من هذه العلوم؛ ويعادون 
من ظهرت عليه. 

فجمع والي المدينة الفقهاء واحضره معهم: فجرت مناظره كان فيها التفوق لابن 
تومرت» لأنه وجد جوا خاليا والقى قوماً صياما عن جميع العلوه النظرية خلا علم الفروع : 
فلما سمع الفقهاء كلامه أشاروا على والى المديئة بإخراجه لثلا يفسد عقول العامة ؛ فأمرء 
والي البلد بالخروج » فخرج إلى مراكش حناضرة المرابطين: وكتب يخبره إلى علي بن يوسف 
أعير المسلمين: فلما أحضر بين يديه وجمع له الققهاء للمناظرة: فلم يكن فيهم من يعرقب ها 
يقول؛ حاشا رجل من أهل الأندلس اسمه مالك بن وهيب كان قد أخد من كل العلوه 
بنضيب إلا أنه كان لا يظهر إلا ما ينفق فى ذلك الزمان, 

ونا سمع مالك بن وهيب ماقاله ابن تومرث في حضرة أميرالمرابطين على بن يوسف 
أشار على الأمير بقتله؛ وقال: هذا رجل مفسد لا تؤمن غائلته ولا يسمع كلامه أحد إلا 
مال إليه؛ وإن وقع هذا في بلاد المصامدة ثار علينا من شره كثير - عبدالواحد المراكشي / . 

وعنا يبادر الؤال الأساسي لماذا بلاد المصامدة؟ تقد عرف مالك يحسه مدى المعارضضّة 
التي تبديها قبائل المصامدة لدولة المرابطين الصنهاجية الأمر الذي يجعل التفاق المصامدة حول 
رجل منهم حمل هذه الأفكار أمرا في غاية الخطورة وهوالتقاء العصبية والدين لدعم شوكة 
الناكم ابن تومرت" على رأي ابن خلدون. 

مك أن خاو اننا لان عد الجر و0123 ريت لاطو رع ره 
المرابطين بحضرة علي ين يوسف عندما وصل ابن تومرت إلى مراكش أخذ في نشر أفكاره 
حبث بدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المذكر وكسر المعازف وإراقة اطتمور والتعرض لشاء 
المرابطيات اللاتي كن يخرجنا سافرات الأمر الذي لفت اناه رجال الدولة والنقهاء فقرر 
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الأمير على بن يوسف استدعاء هذا الداعية ومناظرته من فبل العلماء في دولته قال الملك 
سلوا هذا الرجل ما يبغي منا؟ فأتتدب له قاضي المرية وأسمه محمد بن اسودء فقال ماهذًا 
الذي ينقل عنك من الأقوال في خق الملك العادل الرحيم المنقاد إلى الحق المؤئر طاعة الله تعالى 
على هواه؟ 

قال ابن تومرت أما ما نقل عني فقد قلنه؛ ولي من ورائه أقوال وأما قولك إنه يؤثر 
طاعة الله تعالى على هواه وينقاد إلى الحق... فهل بلغك يا قاضى أن اقعرة تباع جهارا وتمشي 
التنازير بين المسلمين: وتؤخذ أموال اليتامى...؟ وعدد من ذلك شيئا كثيراء فلما سمع اللك 
كلامه ذرقت عيناه وأطرق حياء ففهم الحاضرون من فحوى كلامه أنه طامع في المملكة لنفسه 
ولما رأوا سكوت الملك وانخداعه لكلامه لم يتكلم منهم أحد فقال مالك بن وهيب» وكان 
كثير الاجتراء ععلى الملك أيها الملك إن عندى لنصيحة إن قبلتها حمدت عاقبتها وإن تركتها 
لم تأمن غائلتها فقال الملك ما هي : قال إني خائف عليك من.هذا الرجل وأرى إنك تعتقلله 
وأصحابه وتنفق عليه كل يوم دبئارا لتكتفي شره؛ وإن لم تفعل ذلك لتنفقنٌ عليه خزاتنك 
كلها ثم لا يتفعك ذلك" . 

ز 2 777 
إلا أخوالقتل ولكن قأمره أن يخرج عنا من البلد وليتوجه حيث شاء كانت تلك نصيحة أحد 
كبار ققهاء الدولة المرابطية وهوبيان بن عثمان ولكن نتيجة لقصر نظر الأمير وتحاولة بطانته 
التخلص من الخرج الذي وقعوا فيه أمام ابن تومرث وجرأته في حضره علي بن يوسف تقرر 
أن يطرد من مراكش ولكن إلى أين يذهب لم يتم تحديده المكان فاختار ابن نومرت مكانه 
المناسب للاتجاء فيه وهي مدينة نمل في جيال الأطلس حيث توجد قيائل مصمودة التى منها 
قبيلته 'هرغة' إذ بعد هذه المناظرة وسقوط الخطاب المرابطى من الضربة الأولى انتفتحت أمام 
ابن تومرت أفاق أخرى للدعوة وتكاثر اتباعه خاصة يعد أن علمو! بعجز فقهاء الدولة 
المرابطية عن مناظرته وإفحامهم أمام هرم السلطة وركيس الدولة والطبقة الحاكمة إذا هذه 


| - المراكشي » المعجب» 2/5 


302 





المناظرة أذت هدفها السياسي قبل أن تؤدي هدفها الدبتي حيث ضريت التواة الأساسية لدولة 
المرابطين المتمثلة في المؤسسة الفقهية المسيطرة' . 
خلاصة : 

وف -ختام هذا البحث بمكننا الخروج بالقراءة التالية: 

- إن التابو الذي وضعته السلطة المركزية من دولة الخلافة سوى الأموية أوالعياسية 
جعلته في منزلة القداسة الدينية وطوقته يتجملة من الآراء الفقهية جعلت من الممنوعات بل من 
انمحرم مناقشة مدا المشاركة في السلطة الأمر الذي جعل المعارضة تستخدم نفس الأدوات 
وهي توظيف آراء فقهية مغايرة لتحقيق مطالب سياسية تراها مشروعة من خلال طرح ديني 
لبا يجد داه لدى العامة أي محارية السلطة بنفس أدواتها. 
سياسي عام لا يخص إقليم المغرب ذاته يل يدعوإلى إصلاح المؤسسة السبياسية المركزية تفسها. 

- المهدي ابن ثتومرت كان صاحب مشروع سياسي وديني إصلاحي عام ليس البدف 
منه تقويض بناء دولة المرابطين وحسب بل تغبير كامل البئية السياسية والعودة إلى الأصول 
الدينية ىّ النظام السياسى للدوئة العربية الإسلامية بدليل إدعاؤه المهدوية والدعوة لبا؛ 
كذلك نلاحظ من توسع الدولة الموحدية شرقا والوصول إلى إفريقية كان يرمي إلى ذات 
الأهداف التي رسمها الموحدون للدولة اللإسلامية وما وجود الدولة الخقصية في تونس 
الإنتاج لهذا البدف وهوالوصول إلى المشرق. 

- إن عدم القراءة الدقيقة لأحداث هامة في التاريخ الإسلامي قادنا إلى التسرع في 
إطلاق أحكام تنتسم بعدم المرضوعية أوالدقة فهناك وقفات يجب أن لقف عندها بتجرد 
وموضوعية دون المس بالتوابت العقدية في الدين. 


- وأمثلة ذلك الوقوف على حروب الردةٌ وإعادة قراءة أحداثها وفق منهجية 


١‏ زئييرء المغرب ف العصر الوسيط. 
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معاصرة ؛ كذلك اجتماع السقيفة وما جرى فيه من خلاف بين المهاجرين والأنصار بسبب 
النظام السياسي. 

- كذلك توظيف بعض اللأحاديث أووضعها بالأحرى لخدمة أغراض سياسية ثبت 
عدم توافقها مع الواقع التاريخي بينما رسخت في أدهان العامة كمسلمات دينية دون المساس 
بها. 

ويذلك فتحن محاجة لخريلة هذا التراث بمختلف تنوعاته السياسية والفقهية ولا يبقى فى 
دائرة الملسكوت عنه. 
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الهجرات الهلالية 
من خلال بعض الكتابات الفرنسية المعاصرة" 
د. محمد الشريف 


جامعة عد الملك السعديى- تطوات 


أثارت هجرة القبائل العربية نحوبلاد المغرب- وما تزال- نقاشا مثيرا بين المؤرخين مند 


القرن التاسع عشر المبلادي”؛ وما فتشت ننائج هذه الهجرة واتعكاساتها على التطور 


[- قدم هده الدراسة في ندوة (التحركات البشريه والبجرات اليمائية الى الشام وشَرفق وشمال افريقيا قل 


الاسالام وبعدم) التي نظمتها كلية الاداب بالرياط يومي مع المركز العالمي لدراسات وابعاث الكتاى 
الإخضر طرابلس -- ليياء المركز العربي للدراسات الاستراتيجية دمشق . 

نتوفر على ببليوغرافية عربية مهمة حول البجرة البلالية. إلا أننا لم نعتمدها كثيرا في هذه الدراسة 
المركزة على الكتابات الفرنسية حول الموضوع. انظر على سبيل المثال: يونس عبد الحميدء البلالية ف 
التأريخ والأدب الشعبي ؛ القاهرة)؛ 1936 ؛ ممدوح 0 اتعرب البلالية في إفريقية ودورهم في 
الخروب الصليية" » الكراسات التونسية؛ عدد خاص 117- 1981:118. ص 73 - ١90‏ 
الشيخلى صباح : ' البلأليون في المغرب”؛ امجلة التونسية للعلوم الاجتماعية؛: عدد 70271 : 
2 !؛ مصطفى أبو ضيف أثر القبائل العربية في الحياة المغربية خلال عصري الموحدين دبني مرين ١‏ 
الذار البيضاءء 1982 ؛ محمد حسنء القبائل والأزياف المغربية في العصر الوسيط . تونس»: 1986 ؛ 
قيقة عبد الرحمان؛ من أقاصيص يني هلال: توئس» الدار التوتسية للنشرء 1987 ؛ ؛ عمرو أبو 
نصر:؛ تغريبة بئى هلال ورحيلهم إلى بلاد المفرب ؛ يروت؛ د.ت. ؛ التقي العلوبي: أصول المغاربة: 
القسم الثاني . البلاليون يالمغربين الأدئى والأقصى”؛ مجلة اليحث العلميء الرباط» العددء 33: ص 
9- 125ء عدد 35, 1985 عن 385- 436 ؛ سير- : يني هلال؛ أعمال الندوة العالمية 
الأولى حول السيرة الملالية : توتسء 1990 ؛ راضي دغفوس؛ ' معركة حيدران والصر/نوفمير ام 
الزيري البلالي”: الكراسات التونسيةء عدد خاص 169- 170: 1993, ص 11- 20؛ 
أمين توفيق الطيبي» " بنو هلال ودورهم في الجهاد في اقريقيا والأندنس إلى نهاية القرن السادس. 
التاني عشر ؛: ضم كتايه : دراسات ويحوث في تاريخ المغرب والأندثسن: الدار العربية للكتاب» > 
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الحضارى لسلاد المغرب وشويية الخضارية تغذى هدنع حادا بسن الماحثين المعاصرينء 
وهوجدل لا يخلومن اعتبارات إيديولوجية في بعص الأحيان. 


ومن المعلوم أن القبائل الهلالية السليمية ظلت تنتجع بالواحات الغربية في خط التماس 
بين بلاد المغرب ومصر من أواسط القرن الرابع البجري/العاشر الميلادي. ويرجع تواجد 
زغبة مجهة طرابلس إلى سنة 429 ه/ 1030م؛ وقد ذكرت وقتذاك عند الحديث عن نزاع 
بينها وبين أحد رؤساء زنانة '. ويفهم هذا الأمر إذا نظرنا إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
بمصر ولد المخرث 101133" . 


وتعزوالرواية التقليدية أسباب ترحيل القيائل العربية البلالية نحوبلاد المغرب إلى رغبة 
الانفصال والاستقلال التام عن الدوئة الفاطمية في مصر منذ سنة 441 ه/ 1049م”. 


ومما لا شلك فيه أن شظف العيش قد دقع بهذه القبائل إلى البجرة نحوبلاد المغرب قبل 
سئوات الأربعين من القرن النامس البجري/ 1 أم. وييدوأن نسقها كان سريعا وحجمها 
مير إلى حد أن اللتموع الأولى بلغت جهة طرابلس» وبالتالي فإن تسرب عرب البلالية إلى 
بلاد المغرب سيق معركة حيدران (443 ه/1052م) التي انهزم فيها اليش الزيري » وكان 
مسارا بطيكا شمل البلاد الليبية منذ بدايات القَرن الخنامس المجري/ 1 1م انطلاقا من 


- 21997 ص 73- 186 نوره محمد عبد العزيز التويجريء " استخذاء القبائل العربية آداة سياسية في 


يد الخليقة المستنصر بالله الفاطمي ؛ بجلة التاريخ المريي؛ الرباط : عدت 9 0000 ص | - 
0] 


[- ابن حوقل؛ صورة الأرض: ص 145 

2- انظن التفاصيل في: محمد حنء المديئة زاليادية بإفريقية قي العهد الحفصيء الجزء الأول؛ جامعة 
تونس الأولي, 1999 ء من 28 

3- ابن شرفف: رسالة الاستقصاء» تحقيق حسني عبد الرهاب ؛ دمشق؛ 1320ه ص 110 ؛ ابن 
عذاريء البيان المغرب؛ ج 1: ص 278 ؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج 9: عس 217- 
نأض 2. 
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الواحات الغربية؛ ؤتزامن مع حركتي اليد والواقعتين قي أطراف البلاد العربية ؛ السلاجقة 
معتر فول بط بدا ذلك عن أن ركرن رعاد لاف را طرابلس قبل ستة #441 
ه من تلقاء أنفسهم يحثا عن الكلأ كما هوطبعهم؛ أوأن تحركهم» شأنه في ذلك شأن تمرك 
قبائل المرابطين الملثمين: قد ارتبط بالرغبة في السيطرة على المسالك الصحراوية الرابطة بين 
مصر وبلاد السودان الأوسط والغربي: التي كانت تتحكم فيها القبائل الإباضية من زئاتة 
0 وبذلك يعتقد أنه قد لا تكون ثمة علاقة بين نزوحهم من مصر وإجراء المعز بن 
ا 

ومهما كانت أعمية العوامل الاقتصادية» فإن الدولة الغاطمية حاولت الاستفادة سياسيا 
مِن هذه البجرة وتأطيرها. فقد خضع التشار القبائل إلى خطة مسبقة” : منحث بموجبها البلاد 
إقطاعات اننا اكد اسفرت غروه بم يغتلال وبنى ل 40 عن تتائج سيانبية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية كان لبا الأثر الكبير في تاريخ المفرب .وحضارته. 


ومن المعلوم أن أغلي المصادر التاريخفية العربية التي تنحدث عن البجرة البلالية تعتبرها 
هك جراد 0 م بلاد المشرب ع أو هنت اقتصأذه ؛ وأتلفت فعاله وان 


: 4 5 5 8 5 8 2 5 
الخضارية : وأوقعته ل شوهة سحنقةه دنست وك عكا الموقتب جدوره من روايات المعاصرين 


1- محمد حسن.ء المدينة والبادية بإفريقية ف العهد الخفصي ؛ م. س. ص 1 3 

2-2 نيه 

3- عبد الله العروي: حمل تاريخ المغرب؛ ج.2» الدار البيضاء: 1994 ؛ مى 93 

4- انظر رأيا تخالشا لهذا عند التقي العلوي؛ ' أصول المغارية...؛ م. سن. ص 1388 حيدما 
يكتب : 'نلاحظ ان غزاة بي علال في زحفهم هذا لم يتفيدوا بأية خطة مرسومة عسبفا من خطط الغزو 

5- يقول ابن خلدرن في هذا الصدد: 2 واقتسمت الأعراب بلاد افريقية سنة 466 ه وكان لرَغية طرابلس 
ومايليها؛ ولمرداس بن رياح باجة وهايليها: ثم افتسموا البلاد ثانية: قكان لبلال من تونس إلى 
المغرب.وهم رياح وزغبة والمعقل وجشم وقرة والأشج والخلط وسفيان". (آبن خلدونء كتاب العبره ج 
4 ص 32) 

6- روصو ,عمنامماقمت) ,وعاعفاة 5175/8 هه 256 ييل عمغطيت8 هه وعطوعم معن[ يوتدعيدكة .0 
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للحدث من أمتال شعراء القيروان ومؤرخيهاء وخاصة الحصري وابن رشيق وابن شرف 
القيرواني و أما المصادر الأخرى البي عدئت عن البجرة البلالية وانتشارها؛ 
فإنها جاءت قّ الغالب متأآخرة (االإدريسي : أبن لاد ابسن عذاري ؛ التيجاني ؛ كن 


ومن الواضح أن هذه النظرة لم تتضح إلا بعد ثلاثة قرون أوأكثر من تاريخ قدوم 
الملالبين لافريقية؛ وتجسدت في ما كتبه ابن خلدون في إطار نظرينه العامة عن علاقات 
البدووالحضر. وهذا الأخير لا يعبر عن الحقيقة كاملة بقدر ما يترجم عن مواقف متبايئة لأهل 
عصره تخاه الأعراب» لا تخلومن الإعجاب تارة؛ والإدانة فى“ اق عن أكواته يشي 
ببأسهم وسجيتهم وعلوأخلاقهم ؛ فإن ذلك لم يمنع ابن خلدون من وصفهم بوحشية لا 
مثيل لبا؛ إذ قال سارت قبائل ذياب وعوف وزغب وجميع بون هلال إلى إفريقية كالخراد 
المنتشر لا يمرون بشيء إلا أتوا عليه حتى وصلوا إلى إفريقية سنة ثلاث وأربعين””. 

وما يثير التعليق انطلاقا من موقف صاحب المقدمة الذي كتب تحت تأثير الأرّمة الخائقة 
التي كانت تتخبط فيها بلاد المغرب في القرن الثامن البجري/ 14م هوقراءة يعض المؤرخين 
الفرنسيين للهجرة البلالية ونتائجها على ضوء موقف صاحب المقدمة: واختلافهم في تقييم 
ننائجها وأثرها في تاريخ بلاد المغرب وحضارته, إذ تحدث البعض منهم عن "الكارثة البلالية” 
التى لم تقتصر انعكاساتئها على الفترة التي عقبت الزحف البلالي مباشرة (خاصة بعد هزيمة 
حيدران سنة 443 ه).؛ إنما سحبت على الفترة اللاحقة من تاريخ بلاد افريقية والمغرب. 


كاأتة2© كع أطللث رععةف وعلؤوكل]أ لنة المتعتم'| اع عنتقت اناق لهم ع#تخغطعظ 5[ 14 ١513:‏ 
2003 مم80[ طقكة بي ,أمع1 2 عللوقمخ ,لغ عاأعسيامد) 
032 ,28115 بل لال 12و اتلث خا عل 3556م عناآ رق6ألا93 2ك 


[- راجع 1962 رققة"آ ركعلكاتات وعا قتاوة عأهامع 01 ع1مغطءع8 مآ ,ذامك! .1 .11 
2- محمد حسنء المدينة والادية بإفريقية في العهد الخفصيء الحرء الأول: جامعة توتس الأولى, 1999 : 
ص 14 151350163 13لن55 ,"1111317 أضصمى 68 لاك 1ضدع/29101 لال " بعناورءظ 5عناوجة1 


1001 .م,1972 ,231/1 
3- ابن خلدون »؛ تأريي ؛ 4 قر [ذ. 
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وعلى عكس ذلك» اعتبر مؤرخون آخرون أن قدوم البلالبين قد سرع فقط صيرورة 
انهيار افريقية الزيرية التي كانت "على شفة هاوية': وذهبوا إلى أن نظرية الحدث الخاسم' 
أو"الكارثة البلالية" » غير قادرة على تفسير التحولات الكبرى التي عرفتها البلاد المغربية؛ 
والتى ابتدأت في القرن الخامس البجري 7 11م : وتواصلت تفاعلاتها أكثر من قرنين من 
الزمن. ومن نافلة القول أن البجرة البلالية لا تشكل الموضوع الرئيسي ف عقدمة ابن خلدون 
ولا في كتابه "العبر"» وإتما أشار إليها ابن خلدون ضمن عدد كبير من أسباب الاضطرابات 


الأخرى. 
التوظيف الايديولوجي لنظرية ابن خلدون عن علاقات البدو والحضر: 


اغتبرت أغلب المورخين الفرئسيين ورواد السوسيولوجية الكولونيائية أن دخول العرب 
لبلاد المغرب عقب "الغزوة الجلائية"؛ هي -إلى جانب اعتناق البربر للدين الإسلامي- الددث 
الحاسم في تاريج المغرب. ويذلك أصبحت الموضوع الأساسي لتاريخ شمال إفريقيا منذ 
النصف الأول من القرن التاسع ل ل اماه 
اعتبروا تلك "الغزوة" نكبة الكبرى وبليّة (116810) ابتلى بها المغارية: ونقطة مول سابية قي 
تاريخ المنطقة. 


إفريقية الشمالية بألم عميقٌ» وإلى الأبدء بهذه النكبة". وف مكان آخر يصرح قائلا: إن 
أسلمة بلاد البربر تطرح قضلةا 2د ل امل 3 تالكا : ونساكل كر كان كورتوا) 
من جهثه عن الأسباب التى أدت ببلاد البربر لكي تكف/ تخلى شيئا فشيئا عن 


[- #نال1للت! عن وسطاع قع0 ورمعمتعتم مم1 عع عسزولءه'! تنه 5علاء تعاععا! بعأاعنها .م 


عع اعوعابةا 2 1853 بعوصوع بمغعلكق"'! عل عينوطضمععة تمللوعمامعده .علهقه ماسعامعه 
ومو ,عاقدهكتسمفامعد عبوتقف'! عصقك ععطوعق ععل امعرمعدو7اطهاة"] عل عهزم5ز1! 
وما عصومة!؛ ع1 جتبامعق عاأهممعاصعامعة عناوتطاف "ا عل عزمات1] .10 .1875 ,عم الشتقاكدم0 
8 ][ روصفط رعدتقعموة مأقدعرة ع1] لاناوكناز كمعاعمة كننام 

رقضةظ رعمم معننه81 جق أمعق0'! غع عمقاصا نكيم عتغطععظ ها ,كأقوتدلظ معورمهمن 
5 .م ,946 | 
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"رومائيتها"' : وهوبذلك يريد أن يكمل البحث الذي بدأه (إعيل فليكس غوتبي) الذي راح 
يبحث عن تفسير الكيفية التي أصبحت بها إفريقيا الشمالية أرضا "مشرقية"» أي أرض 
إسلام؛ ولماذا لم تتمكن من أن تصبج دولة مغربية مستَقَزة بعد اتهيار سلطة خلفاء المشرق”. 
ونقس الباحث رأى ف الزحف البلالي جرد تبديد للشروات البائلة التي كان قد تم خلقها 
على عبد م 0 

أما بالنسبة ل (شارل أندري جوئيان)؛ فإن البجرة البلالية عثل هجمة شعب يدوي 
مخراب ء وهي الحدث الأهم في العصر المغربي الوسيط” » يقول:" كانت زحفة بني هلال بلا 
منازع أخطر” حدث عرفته بلاد المغرب أثناء القرون الوسطى. فهي التي أثرت أكثر من القتح 
الإسلامي تأثيرا طبع المغرب بطابع لم تمحه القرون. ذلك أن هذه البلاد كانت قبل نجيء 
البلاليين إذا استثنينا الإسلام؛ بريرية اللغة. والعادات في أعماقها. ركانت تسترجع شيئا فشيئا 
التقاليذ السياسية البربرية كلما تخلصت من سلطان المشرق...". وبضيف قائلا: ' وأفسد مجيء 
البلاليين هذا الانسجام بين نمطين من الحياة يفقرضها مناخ المغرب وتضاريسة؛ وبهم عمست 
اليداوة؛ وتحولت الأراضي المعدة لزراعة الحبوب والخنضر والأشجار المثمرة إلى غيرما 
جعلت له ا ع ا و 


[- 130,359 -126 ,وق اك 91 ,7 .م,955] ,كامؤ2 , عنتسالف'! عل وعاقلحمة/ا و1 ,قتماستهة) 

2- 247 ,130 -129 .مم ,1973 روعة2 ,رقرول8 ندل عندواضظف'!] ع0 56كهم ع[ ,تعااتنةة .1 .8 
1931 ,ولتق ,كتلقتا اتاققص 5ع 5 نامج أع متبا ل ,كا .. 

3 - باأععطعولا يل واعقطه وعاعفتع وع1 :20م لاك عموتظقف!! عل أكذقم ملرع تاوت 2 8 
تك .م ,1937 بأموط ,5انزون]1 

4- 374 .م ,1936 ,نامق2 خوجق2 ,لمولظ بل عبروام!! عل عزملةز!] روعاانط .م لات 

5- ق الترجمة العربية للكتاب وردت كلمة أهم"؛ وهي ترجمة غير دقيقة (شارل اندري جوليان : تاريخ 
افريقيا الشمالية: تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة: الدار التونسية للنشر: ج 2 1983: ص 
7 9- 908). 

6- شارل اندري جوليان؛ تاريخ افريقيا الشمالية» نحريب محمد مزالي والبشير بن سلامة ؛ الدار التونسية 
للنشرء ج 2 1983, ض 97- 98. 
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ولقد وظلف اللمإرخون وعلفاء الاجتماع يعض المعطيات التاريفية التي تتضمنها مقدمة 
ابن خلدون وكتايه العبر حول اليدوالعرب: ليقيموا صرحا نظريا تخصوصى ثنائية 
انوك" اب #الأشاعر اندو - اهدري" وار اذتك' راط رجن جره بتازلترن: 
يض ان رشنل فد امححة حو ند كني 815 51 مخز كي نايت 
لاكوست) بدوره إلى أن الأكثرية الساحقة من المؤرخين الفرنسيين لإفريقيا الشمالية؛ قد 
وقعوا على موضوعة الغزوات العربية في الفرن 11م... ويواجهون بطريقة منهجية ؛ البدوى ؛ 
الذى يشبهونه عادة (وخطا) بالعربي» أي الغازي الأجنبي»؛ ويعارضونء بالحضري 
البربريء المواطن الأصيل» وضحية الغزو' “. 

والواقع إن الإيديولوجية كانت حاضرة في صميم الأمحاث التارينية الفرنسية التي 
اتخذت تاريخ بلاد المغرب وحضارته موضوعا لبا؛ ولم يعد خافيا مذى تسخير البحث 
التاريخي والسوسيولوجي لندمة الإدارة الاستعمارية الفرنسية بيلاد المفرب. ذلك أن 
معارضة البدوي بالحضري : سرعان ما أصيحت عنصرا محوريا في الكتابات الفرنسية: وقد 
كرستها بجلاء كتابات (إعيل فيليكس غوتيي)»: أحد ألمع منظري الاستعمارء وواضع نظرية 
النزاغ اليدوى والحضري؛ وغزوات العرب'» والذي يصفه (إيف لاكوست) بأنه 'تمكن من 
أن يكون اللولب الإجياري لكل تفكير تاريخي حول إفريقيا الشمالية وحول النظرية 
وح" يفقم روجو كدر اسرد ب ممق رقي بل من مدو 
مبارزة شاسعة.ودائمة بين '“جنسين متعارضين أساسا من وجهة بيولوجية؛ في تصرفهما 
الأبدي... فخلال ألفين كاملين من السنين» ومنذ القدم حتى يومنا هذاء كان المغرب دائما 
منقسما قسمين لا يتحدان» هما البدووالخضر'؛ ذلك لأن ' غرائز البدوي اللأصيل تختلف 


تماما (عن غرائز الحضري): فهوشيوعي من خلال نمط حياته... أما من وجهة سياسية : 


1[- . .قط وعامحصم ,"عملطةعطعههمم علعمأداعمة عل قصة اعمال لمعت '" رمعناوجع8 وعباومول 
. 1956 ,3 "لم8 

2- إنف سس ابرع خجلدون؛ ه. سس ص 83- 54 

3- إيف لاكوستء؛ اين خلدون؛ م. س ؛ 04 
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ابتصارهء ليس © ختححر 0 


ومن نافل القول أن أطروحة (جورج مارسي) الموسومة ب (العرب في باد البرير)2 - 


وهى سابقة على أطروحة غوتيي” - » هي التى قدمت المادة التاريذية لجل الأعمال التأريخية 
اللاحقة. إلا أنها في الحقيفة أطروحة كامنة ومتضمئة في كنايات (ميسنيي) : وبصفة خاصة في 


كاب لق كه 2 رشي سول رههراك تان ال سيف ياف .1 العمالة”” "الل متدر 
سنة 18233 . وفي هذا الكتاب تطرق كاريط لل" غزوات العربية"» قائلا : "كان هجوم العرب 
الفاتحين كالإعصار يقتلع الأشجار ويهدم الملازل؛ وهجوم البلاليين كالحريق البائل الذي 
يذر الأشجار والمساكن دمارا تذروه الرياح. فما أبقاه الإعصار قضى عليه الحريق . 


ولقد لاحظ عبد الله العروئ” 00 كيف أن المؤرخشين المرنيين : والمتأخرين منهم 


خاصة عخلطون غن عمد بين العربي و'البدوي ١‏ فهم "لا يقنعون بالوصف بل يتعدونه إلى 
الاتهام. لا يكتفون بالقول: هذا ما يفعله البدوالرحل: بل يؤكدون إن هذا هوما ينعله 


21 ,36 تامام نا قعل 18ئ ع ال لل 2012 لل فرغطرع8 رع وعطقلةخ جعنا] ,5تلقع5131 .نب 
0013| 

1937 ركامة2 ,لنت فلل عناماطخ'! ع0 فدعدمح عا :لون .1 ]1 

رغلققه لطافغامعة عتسووالف :ا صقل وعطونف ععل امعمرعدة ]|| طماغ[ عل عرتمامر1! ,رعرععملة .8 


تلطع 185 عتنامع 0 216 تام عفتع ‏ ترع؟ عداماطخ'] عل عتاماع 111 .10 ,1875 ,18تأممتومو2 مأسبوط 
8[ ,كقضمة8 ,ع5 اقجضقط عتاقنامضمء ها ذناوعناز وتتعزمصة كتلام ععا 


اا ف'! 086 5لاطاتط 05 قلره الأ قتعاتت قع1 أء عماعلكه'!1 تتاو وعلاعتقطعع؟1 عتأعيةن ,م 


عل ع1 ؟ألمعاعة لماغقماصعط , علرغع ]خا عل عنانق 1تأمعاعة ممننوعه [معط ,علهقته سامعامعة 
3 ,2325 ,1840-41 ,عإءغماخف "ا 


مجمل تاريخ المغرب . ج2: م. س. ص 97 

إيف لاكوسثت» ابن خلدون» م.س ١؛‏ ص 853 وق صى 84 نقرأ: "لقد استخدمت ترجمة مقدعة ابن 
خلدؤن 3ه 1114 التتدم لبذه الو 120 التي اصبحت شبه رسمية: تكريسا فتالقا يرجه خاصض من 
مشل القول بأن: أجد أعظم الفكرين العرب يؤكد (أو يبدو أنه يؤكد) موضوعة مؤريخي المسصر 
الكولونيالي). 
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العرب حيثما كانواء رغم أنهم يعرفون أن ابن خلدون؛ أوالإدريسي» يقشول العرب ويعني 
بهم الأعراب: أي البدو: وإن كانوا أصلا من جنس آخر. لكن الأغعراض تدفع كتاب عهد 
الاستعمار إلى استغلال الاشتراك في المعنى ١‏ ... مع أن التشابه عرضي فقط. كان دوسلان؛ 
منترسجم ل 0 أول من تعمّد الخلط ؛ فوضع كلمة عرب كلما وجد لفظة 
أعراب أوبدوأورحل. ورسخ الفكرة أن العربي مخرب بطبعه . ويتساءل عبد الله العروي 
منتقذا المدرسة الكولوئيالية: "بأي عصى سحري؛ مثلا؛ يتحول البدوي مخرب الأمصار 
وهادم الدول عندما يكون زنائيا أوهلاليا» إلى #فطط حواضر ومؤسس إمبراطوريات عندما 
يكون ختونيا أومرينيا أوزيانيا؟ 7 

ولا يخفى أن العديد من الكتاب الفرنسيين المتأخرين كانوا يرمون من وراء كتاباتهم إلى 
إحياء العضية البريرية» وغرس فكرة لتدى الأجيال المغاربية مقادها أن العنصر البربري 
هوالاأصل » وأن العرب هم الغزاة الدخلاء. وهى سياسة اعتمدتها الإدارة الفرنسية في تنفيد 
مخططها الاستعماري الرامي إلى تفكيك رحدة الشعب المغاربي وفصله عن واقعه العربي 
ل 7 


والواقع أن إرادة التقسيم ٠‏ بصقتها امرك الأساسي في السياسة الاستعمارية الفرنسية 
هي التي تبنت أطروحة' التعارض بين البدوي (العربي) والحضري (البربري) ببلاد المغرب. 
'فهذه الأسطورة ليست ثمرة العصدفة- كمايقول إيف لاكورست- . وقد حيكت بوعي : 
وانطبمت ف إطار الإيديولوجيا الاستعيارية... فالجترالات الفرنسيون مند بداية احتلال 


1- من المعلوم أت البارون دو سلان ترجم كتاب العبر إلى اللفة الفرلية سنة 1852 - 1865 وصدر 
بالجزائر في أريعة أجزاء: وأعيد طبعه يباريز سئة 1925 : وسنة 19635. وترجم المقدمة سنة 1862. 

2- عبد الله العروي : مجمل تاريخ المغرب ؛ ج2ء م. س. ص 03 1 

3- ناصر الدين سعيدرني: دراسات وأباث في تاريخ الجزائر؛ الجزائر.ء 1984 ,. س1 ؛ من 35 ؛ نقسه؛ 
' التوجه المعادى للعريبة والاسلام في السياسة الفرئسية في الجزائر (1830 - 21962 , مجلة التاريخ 
العربي : الرباط؛ العدد 32؛ خريف 2004: ص 1007 
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الجزائر؛ جهدوا في تفريق “لعرب” وأهل القبائل”". 

ومن الواضح أن هذه الأسطورة كانت تهدف إلى إظهار العرب والإسلام كقوى 
استعمارية تسلطت على السكان الأهليين (البربر) لتسلب منهم ممتلكاتهم وهويتهم على 
الخصوصء ومن ثمة: يصبح دور الحماية الفرنسية هوالدفاع عن البريري المضطهد؛ الذي 
حافظ ه رغم طول "الامنتعمار الإسلامي' على أصالته؛ وعلى استقلاليته”. وتلح كتابات 
هؤلاء المؤرخين الاستعماريين على أن حواضر بلاد المغرب قد انكمشت والأراضي الزراعية 
تقلصت يفعل انتشار البداوة التي ارتبطت - حسب رأيهم- بالبجرة البلالية” ؛: وذلك 
حتى ينتهوا أخيرا إلى الحكم بأن "العهد الروماني' هوالفترة التى عرفت فيها بلاد المغرب 
الاستقرار: وتطور الزراعة وانتشار العمران. وتمائلها في ذلك فترة "الاحتلال الفرنئسي” التي 
أعادت همي أيضا أجاد رومة ووضعت حدا للفوضى والاضمحلال ؛ يدت كدارلك 
بالاستقرار وائتصعت بالرقي والتقدم. فبلاد المفرب (والخزائر بصفة خاصة) - حسب هذه 
النظرة المتحيزة- ما هي إلا فطعة من الغرب الأوربي عاشت فترات مظلمة تحت الاستبداد 
الشرقي (الإسلامي) قبل أن يسترجعها الفرنسيون الذين يعتبرون سن شلال هذه الأحكام 
المتسيزة آخر الفانحين وأكثر هم تحضرا مق 

ومن البين أن موضوعة احتلال العرب لبلاد البربر ابتداء من القرن الحادى عشرء قد 
كانت لبا في الإيديولوجية الاستعمارية أهمية مزدوجة. فهي من جهة مجعل الفرنسيين آخر 
المستولين على بلد عاش دائما في حالة عبودية» ويؤمل أن يبقى كذلك أبدا. وهى من جهة 


1- أبصه كرت ابن شلدون؛ ع سن : سس 97- 08 

2- عيبا الصمد الديالمي : املامح تطور السوسيو تو سيا في المغرب المستقيل العربي»: ل 1985 4 هصن 
74 

3- انظر على سييل المثال ما كتبه جورج مارسي في: ناه كع تد"! أت عمقمر أناكنامم علءةطرع8 هآ 
205-44 رمرم ات تزه رعمم معومايمز 

4- تأصر الدين سعيد وني ؛ دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر: م.س. ص 33 | تشسمك ؛ 'التوجه المعادي 
للعربية والإسلام في السياسة الفرنسية في الجزائر (1830- 1962), عملة العاريخ العربي: 
الزياط ؛ العدد 32: خريتب 0 مص 107 
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أخرى » تقدم ضمانة تاريفية للسياسة التي ترمي إلى الغا عشنة [لتيسدنة د انرو ع2" . 
أضِف إلى هذا أن تجريم العرب ووصقهم ب اجتاحين المخربين المضرين كأن تجرد تبرير 
لإضفاء الشرعية على "الحضور الفرنسي” ببلاد ا مغرب واعتباره ينطوي على 'مهمة فرنسا 
الحضارية"؛ ولا شيء يعبر أحسن عن هذا التوجه من كتاب لعن عضوالاكاديمية 
الفرنسية؛» والمنشد الرسمي للحكومة العامة في الجزائر» الذي يتحدث عن 'منطقة البربر 
المسيحية" المرموز إلبها بشخص القديس أوغسطينوس؛ وقد بقيت زمنا طويلاً خاضعة 
للمجتاحين الشرقيين» ثم عادت بفضل فرنسا إلى حضن الغربء والدين المسيحي. 

وقد تصدى لنقد هذه الأطروحات ودحشهاء عند من الدارسين والمؤرخين؛ عربا 
وفرنسيين» نذكر من بيتهم (إيف لاكوست) الذي أبرز جليا ثغراتها وتهافتهافي كتابه 
العلامة اين خلدون””. فهويعتبر المقانلات بين العربي اللبدوي ؛ وبين البربري الحضريى ؛ جرد 
تيسيطات مغلوطة» وأأن سائر البدوليسوا! عربا» وأن كل البربر هم بعيدون عبن أن يكونوا 
سوى حضريين. فالنجموعات العربية الأصيلة الي قدمت من الجزيرة العربية؛ وأقامت في 
إفريقية الشمالية؛ لم يكن لبا سوى فعاليات جد ممصورة. والذين يسمونهم عربا في 
المغربء ليسوا سوى يربر يستخدمون اللغة العربية... وإذا ما كان قسم من السكان المستمرين 
في استخدام اللغة البربرية حضريين فعلا... فإن القسم الأخير تمن يتكلمون البربرية هع 
يدوأوأنصاف بدو... فعلام يستند القسم الأكبر من موضوعة مسؤولية العرب التاريخية» من 
أجل مخاولة تبديل هذه البداهة ؛ التي تنفي بشكل بارز معادلات العربي- اليدوي, 
والبرابية- الخصرين. 


1- إيف لاكوست » ابن خلدون؛ عرس : قر 7 08 

2ه- رقع126 0868 5328 8[ بلنتقتف -أقلدة عل اعطعفههم عا ,انتقه151ة لمج نآ لمتساعظ .1 
ا ص25 ,2115113 نل 6 إج0[مناء نوم اع نيقلة1 ,1 :930( بوصة82 

3- 84 علوممر عجعا يلل موعدم عمزمتونط!!1 عل معصمعم نهو17 تصبدم اعطعا د15 ,عادمعة.] عبصا 


كاعة ,مععم1185 ."1 ؛ ترحمه دميشل سليمان وصدر بعئوان: ابن خلدوث؛ (دار ابن خلدوتء طل: 
2 1978) 
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ويؤكد (رويير برونشفيغ) بدوره على "أن الفوارق العرقية لا تمثل إلا جانيا من أهم 
الاختلانات الموجودة: من حيث فط العيش: لا سيما بين الرحل والقيمين: أومن حيف 
الفئات الاجتماعية. فحياة الترحال ليست حكرا على بعض الأجتاس البشرية » إنا هي منبثقة 
عن بعض الظروف الجغرافية المعيئة المتلائمة على وجه النصوص مع الصحراء والسياسب» 
إلا أنها قابلة للتقدم أوالتقهقر حسب الملابسات التاريخية. على أن حياة الترحال لم تظهر في 
شمال افريقيا مع العرب. فمنذ العصور القديمة السحيقة ؛ كانت تظعن بتلك الربوع قبائل 
بأكملها؛ بحشا عن المرعى لماشيتها المتكونة من الغنم والمعز. ومع ظهور الابل قي عهد 
الإمبراطورية الرومانية ؛ كانت بعض فروع من القبائل البربرية تظعن على ظهور الجمال: 
قبل مدة طويلة من قدوم العرب الأوائلء لا سيما في البلاد الجزائرية الحالية. ولكن في العهد 
الإسلامي ٠:‏ وخلال القرنين الحادي عشر والغاني عشرء إثر نزوح أعراب بني هلال وبني 
سليم من الشرق؛ أحرز ذلك النمط من أنماط العيش ؛ الدور الأول في تلك الربوع وحافظ 
عليه إلى عهد قريب”'. 


وعلاوة على طابعها الرسمي» فإن موضوعة "مسؤولية البدوي التاريخية ونظرية 
المعارضة الأبدية بين البدووالحضرء لتعارض مع عدد كبير من الوقائع التي تنشأ عن أكثر 
الملاحظات الجغرافية يساطة. إن التعارض البدوي الحضري: لوسلمنا بوجوده؛ لا يتعلق 
بالأقسام العرقية واللغوية. وفوق ذلك؛ يستطيع رعاة وقرويون أن يتعايشوا داخل تشكيل 
سياسي واجتماعي بالغ التصغير: وتكون وحدته هيء ممع ذلك؛: جد قوية. وقد بين (ر. 
برونشفيغ) مثلاء أنه فيما يتعلق بإفريقية وُجدت في العصر الوسيط قبائل متشكلة ؛: متساوية 


الحقوق: وذات أقسام حضريةه وبدويةه: تكمل إحداهما لحري ان التعارضص الأساسي 


|- ,1947 بدتموظ ,2 عخصم! يكعل أكلة]ط ذعا ونمد عاقامعده علغطرعظ ها عمتعكسهخا معام ] 
59] ل : وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة المريية يعتوان : روبار بر تشعيك ؛ تاريخ إشريقية العهد 


اللقصي ٠:‏ نقفله إِإى العربية حمادي الساحلي ؛ ع 0 دار الغرب الإسالا مي ؛ بيروت 988 1 : حمل 
162 
2- 421 ,اا لاع مم علقتصعام0 عمغطعح8 مو[ 
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الشهور بين الحضر والبدويجب أن يعاد إلى قياس أصح. وليس أقل من أن نعرف بأن إفريقيا 
الشمالية عرفت مراحل اضطراب خطيرة بنوع خاص ؛ وطويلة. فهل هي بالضرورة نتيجة 
الخزواليدوي"؟ ولكن: هل حصل 'غزو" حقيقة؟ ويضيف إيف لاكوست موضحا: إن 
سلاطين المغرب كأنوا يجهدون فى استجلاب القبائل العربية يدلا من البحث عن كيفية 
صدهاء وغالبا ما كانت القبائل مكرهة على التخلي عن الأراضي التي تجتازها لكي نقيم في 
مناطق أخرى. ولم تكن البزعة الكبرى التى تكيدتها القبائل العربية غلى يد الخليفة الموحدي 
في سطيف سنة 1152م يهدف قطع الطريق على هذه القبائل » بل كانت على العكس ترمي 
إلى دقعها للقدوم إلى مراكش والقيام بخدمته. 

وهكذا فإن عبارة "الغزوة غير صحيحة إطلاقاء للدلالة على تنقل القبائل العربية في 
القرن 11م عبر إفريقيا الشمالية. إن عبارة "الإبعاد" بالرغم من إفراط معتاهاء تصلح أن 
تكون أساسا أكثر دنة. كما أن الأمر يعني ؛ في أغلب الحالات» دعوة للقبائل: وتقييدا 
حقيقيا. وقد كتب جورج مارسي يقول: "يخطىء الظن من يعتقد بأن سلاطين البربر كانوا في 
حالة عدوان دائم مع العرب... إن حضورهم كان معتبرا أحيانا بمثابة حدث مرغوب فيه . 

ويضيف إيف لاكوست قائلا: إن التناحر الأساسي بين البدووالحضرء بين العرب 
والبريرء لا يتفق والحقيقة التاريخية. الأمر يتعلق بأسطورة. ولقد آمن بها مؤرخون رزيئون» 
بالرغم من أن أبعائهم تدحض هذه النظرية في العديد من التقاط الأساسية. إن جورج 
مارسي ؛ وهوأحد أهم دارسي قضية العرب والبرير» قد سجلها منذ البداية في مقدمة كتابه, 
بالرغم من أنه جسم من الوقائع ما يجعلها الدليل على أنه لم يكن 7 و 

إن هذه الأطروحات التى كانت لصبقة بالسلطات الاستعمارية الفرنسية؛ قد أحياها 
مؤخرا المؤرخ البادي روجي إدريس في خاتمة كتابه حول 'افريقية الزيرية . ولئن حاولت 
أطروحة هذا الأكاديمي تخطي ابن خلدون واستغلال المصادر المعاصرة للحدث؛ فإنها تهنول 
بدورها من حدث البجرة البلالية» وتلقي باللاثمة على القيائل العريية فيما أضاب افريقية 


10 


"لقد شهدت نهاية عهد المعز بن بادير(442- 454 و/1050 - 1)062ع) كارثة 
سياسية واقتصادية لم يسبق لبا مثيل ؛ ألا وهي "غزوة" أو'زحفة" بني هلال. ذلك أن الخليفة 
الفاطمي : يناء على التصيحة المكيافيلية التي أسداها إليه وزيره [اليازورى]ء قد أسلم إفريقية 
إلى جحاقل الأعراب الرّحل الذين كانوا يطايقونه. وفي ظرف يضع سئوات أصبحت نكبة 
الأمير الناكث للعهد أمرا مفروعًا . 

ولقد كرر البادى روجى إدريس هذه النظرة الكارثية للتاريخ في خاتمة كتأبه ينما كب 
يقول: "ولا ريب أن غزوة بتي هلال تمثل بداية عهاد جديد. ولا حاجة لنا - عند ذكر هذه 
الكارثة الخارقة للعادة- إلى تأكيد أهمية استعمال الظرفين قبل ا 


وحسب البادي روجي إدرس فإنه على عكس جميع الصراعات وجميع التخريبات 
التي سبقتهاء فإن 'الأعراب البلاليين الزاحفين بأعداد غقيرة ويأقل فوضى مما كنا تعتقد؛ قد 
استولوا على السهول وعلى عدد كبير من المدن التي خُرّبت وأصبحت في وضع متخلخل »' 
وطردوا السكان المستغقرين من البربر المستعربين والبرير الرحل والملتجهين» الذين فروا 
ذرافات وو كدان ء. احجان ةرقن رو عسل الفيقي الآ د اران اويل لكين القادرة على 
التصدي للغزاة””. 


ويجدر بنا التذكير بأن البادي روجي إدريس هوتلميذ ل(روبيريرونشفيك)؛ وحضر 
أطروحته تحت إشرافه: وعلى هذيه سار في تنظيم قفصولبا وأبوابها. ولربما تأثر ببعض 


]- ,]ا لوب روعاعغاة 111 -مز بكعمارات ودع[ ذلاوة عاهنمعم0 عمامغطع8 قل ,5مك1 .1 .8 
6 .م ,1962 روتعة2: البادي روجي إدريس » الدوله الصتهاجية: تاريخ إفريقية في عهد بني زيري 
من القشرن 10 إلى القرن 12م» نقله إلى الدربية حمادي الساحلي» الجزء الأول: دار الغرب 
الإسلامي؛ 1992 : ص 245 

2- ,]1 أمن ,كعاعفاة ع11ة عع)ة ,وعل ارات عع1 قلامد #لقادصع 0 علغعط2ء8 هآ ,5تك1 غ1 .2 
8 .م ,1962 ,8615 ١‏ (البادي روجي إدريسء الدولة الصنهاجبة: 2 ص 445) 

3 - 829 .م ,مموعف1 . (الجادي روجي إدريس . الدولة الصتهاجية: 2 مر 449- 50ج) 
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خلاصات أستاذه المشرف حون "مسؤولية العرب الرحل فيما آلت إليه الأوضاع يافريقية. 
نقد كتب رويير برونشفيك يقول: وهكذا فقد ظهرت في إفريقية الخفصية؛ في أغلب 
مناطقها؛ بمظهر الأرض المخصصة لظعن البدوالرحل؛ أوالخاضعة لسيطرتهم. نقد أجلوا 
غددا كبيرا من السكان المستقرين » واكتسحوا جموعا غفيرة أخرى» ولم تستطم الدولة 
نفسهاء التي هي دولة حضرية: من حيث الجوهر والغاية؛ إلا بشق الأنفيس أحياتا؛ 
الخلاص من ذلك السيل الخارف المدمر والمنذر بالمتطر. 


ذلك أنه يتبغي أولا وقبل كل شيء إبراز ذلك الجانب المدمر من نشاطهم ؛ لأنه بمثل 
أبرز وأقرب سمة للواقع : من طبائعهم ونشاطهم. فمما لا شك فيه أن البدوقد عملوا على 
تقهقر الزراعات وتقلص عدد سكان المدن والقرى. إذ أن مجال تحركاتهم لا يتحمل سوى 
وجود سكان مشتتين : كما أنهم ء هم أنفسهم: يشترطون التصرف في فضاء أوسع لاستيعاب 
عدد محدود من البشر نسبيا. وتبعا لذلك فقد قلبوا الاقتصاد رأسا على عقب وخريواء خلال 
توسعهم نحوالغرب: أكثر من مركز معمورء لا سيما في منطقة السباسب؛ وأكثر من منطقنة 
زراعية كانت مردهرة في أوائل العصر الوسيط. ولكن الأخطر من ذلك يدون شك» هوأن 
أعمالبم التخريبية لم تكن تتوقف أبدا عند المرحلة الأولى من غزوتهم: بل إن تلك الأعمال 
امريعة قد واصلت وتكررت عبر العصور. وقد تسببوا إلى حد كبيرقي اختلال الأمن الذى 
كان يعاني منة السكان المقيمون والرحالون على حد سواء: وف الفوضى السياسية التى 
انتشرت في أغلب الأحيان. ولقد ألم مؤلفوالرحلات والجغرافيون والمؤرخون في كتبهم؛ على 
الرعب الذي أثاره العرب الرحل في إفريقية. ففي كتاب من كتب التراجم » مثل 'معالم 
الإيمان : وفي كتاب من كتب مناقب الأولياء الصالحين مثل 'مئاقب سيدى ابن عروس" ؛ 
يتكرر ذكر أسمائهم باعتبارهم مزادفا للفوضى والدمار. وفي حياتهم اليومية لراهم يتمردون 
على الدولة لا يحترمون الزراعات ويسلبون القوافل» ويعيكون فسادا في الأرياف ويبدون 
استعدادهم دوما وأبدا لاقتحام المدن. فكانوا بتلك الصورة يثيرون ويغذون في نفوس 
ضحاياهم مشاعر الحقد والرعب. ويبدولنا وكأننا تجاه عالمين متناخفضينء حاو لان اليقاء 
بصعوية جنا إلى جنب ؛ وتعمل خلاقاتهما الجوهرية على الإخلال بالأمن الداخلي للبلاد 
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بدون اتقطاع”” : 


ولقد أثارت أطروحة البادي روجي إدريس جدلا في أوساط المؤرخين ومن بين الدين 
تعدوأ لنقدها يبرز إسم (جان بونسي). فقد ذهب في نقاشه إلى أن البادي روجي إدريس لا 
يعمل سوى على تكريس الحكم السلبي حول أثر القبائل العربية التي بعث بها الخليفة 
الفاطمي إلى افريقية الزيرية في القرن الخامس البجري» والذي صاغه كل من ابن خلدون 
والتجائي في القرن الثامن البجري/ 14م: بعد ثلاثة قرون من ذلك الحدث. وأن خلاصاته 
لا تعدوآن تكون اجترارا للأطروحة التي رأت النور منذ (إهيل فليكس غوتيي) بصفة 
خاصة: والتى تستنئد على فحص يخلومن الروح التقدية لكتابات اين خلدون والتجاني . 
والاعتماد غلى مثل هذه المصادر المتأخرةء دون أخد ما يجب من حيطة منهجية تجاههاء قد 
يوقم المؤرخ في مغالطات تاريخفية: خصوصا وأن المصادر المعاصرة للأحداث لا تقدم مثل 
تلك الصورة السلبية عن القبائل البلائية؛: بل حتى المؤرخين الفرنسيين السابقين أمثال 
(جورج مارسي) وشارل أتدرى جوليان؛ لا يتينون الأطروحة "الكارثية ' للقبائل البلالية ؛ 
بل إن (غوتبي) نفسه احتاط من إطلاق أحكام مطلقة عن الدور السلبي للهلاليين - 
حسب يونسي- وشبه أثر هجرتهم وزحفهم على البلاد الإفريقية 'بذميرة في رغيقة وحن 
إسهام جديد للقبائل العربية الرحل”. ودون أن يتبنى جان بونسي هذه الأطروحة؛ فإنه يشير 
إلى يعض المؤرحين الأفارفة الذين يتحدثون عن زحف بطيء لموجات الرحل» وعن تطور 
لا يشكل فيه قدوم القبائل البلالية سوى ‏ محطة نهائية ء وهوما يفند النظرة الكارثية التي 
يتبناها البادي روجي إدريس؛ خصوصا وأن عددا من النصوض التي جمعها الهادي روجي 
نفسهء تنقض أطروحة "الكارثة البلالية' من أصلها. 


[- 158-161 ,مح ,1[ ,قعل اكلم 165 قبدهة ملأقاحعا02 علوةط82 هل عاج طعوفتمظ .28 ؛ روبار 
برنشفياك: تاريخ إفريقية في العهد الحقصي: نقله إلى العربية حمادي الساحلي ؛ ج 2: دار الغرب 
الإسلامي, بيروت:1988؛ ص 162 - 163 (ويستشهد البادي روجي إدريس يهذه القولة في 
نقاشه لمنتقديه كما سترق) 


2- .م.1968 ,8)5 معلقمنف ,"عمد تأماتط عطوسامماقء 5ه[ عل عطتكرر ع[ "بأععصمظ موعل 
نا1 1 
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وفي يحثه غن أصل المشكلة يعتقد جان بونسي إن القطيعة التي أحدثها أمير إفريقية 
الزيري مع الخليفة الفاطمي العبيدي لم تكن سوى تكريس لفعل تمتد جذوره إلى رحيل 
الخليفة الفاطمي إلى مصر سنئة 9/1 م. فقد صاحب معه مؤيديه من عساكر ككامة ورؤساء 
جندهاء وعدد كبير مر الأطر الادارية العليا: والقوى البحرية التي كانت تضمن سيطرة 
العبيديين على البحر؛ كما صحب معه كلوز عدة راكمها خلال وجوده بإفريقية؛ وهوما 
شكل نزيفا في مقدرات إفريقية الاقتصادية؛ الأهر الذي أثار حفيظة الطبقة التجارية والسكان 
الحضريين الذين رأوا بلادهم تنحدر إلى مرتبة ولاية: يعدما كانت مقر السلطة العليا. 


ويرى جان بونسي أن ربط تخريب الزراعاتء: وطمس الآبار: ونسف الزروغ. 
وإشعال الحرائق: وتخريب الأمضار في الحواضر وفي القرى بالقيائل البلالية؛ لبورأى 
يتجاهل أن المخربين الحقيقيين المنظمين كانوا هم جماعات النهابين الباحثين عن إرهاب 
الساكنة االحضرية والقروية لابتزازها إلى أقصى حد » بإجبارها على أداء الإتاوات ليمء أوأنها 
في أغلب الأحيان؛ أعمال السلاطين أتفسهمء الراغين في معاقبة السكان الثائرين» أوإرغام 
السكان المخاصرر بن على الاستسلام ليم. من ذلك مثلا ما يذكره البادي روجي إدريس 
نفسه ؛ نقلا عن ابن الأثير: من أن قيما حاصر قابس سنة 474 ه/ 1081- 1082م 
حصارا شديدا (دن أن يتمكن من احتلالبا)؛ وضيق على أهلهاء وعاث عساكره في بساتيئها 
امطازم لقان اننا لكان عه ر6 43 كباس رون اجاح والاقيه لو ار 
القيروان وتم تخريب ضواحيها أكثر من عشر مرات » من قبل السلطان لا من قبل البلاليين. 

ويبرز (جان بونسي) كثرة التناقضات التي نجدها بين من يلقون المسؤولية على البلإليين 
في جميع المصاثب التى خلت بيلاد ا مغرب : وبين معطيات المصادر التي تتحدث عن 
السراعات الداخلية» وعن هذه الفوضى المولدة للفتن من جميع الأنواع ؛ والتي ترجع 
أسبايها إلى فترات سابقة» وبعضها أسباب خارجية عن إفريقية. ويبرز جان بونسي أسباب 


خراس القيروان وانحدار افريقية الزيربة قائلا : 


[- البادي روجي إدريس »؛ الدولة الصتهاجية: ح 1 ؛ ص 2 انض الغرنسي: ص 300) 
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"إن خراب الدولة الزيرية أويعيارة أدق؛ هجران القيروان من قبل برجوازيتها ومن قبل 
من تبقى من بجاشية السلطان: مع ثرواتها؛ يعكس لنا الا نمدار اللاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي المرتبط بعوامل عميقة ومتشعبة . فقد خرجت المقاطعات الطرفية عن سلطة 
المركز» مثل جهة طرابلس والجريد: وبرزت "جنهوريات برجوازية صغيرة' يرأسها جلس 
شورىء كماهوالشأن في تونس وسوسة وطرابلس. وفي أحيان أخرى نجد أرستقراطيات 
محلية لم تكن تريد البقاء في تبعية أمراء القيروان» وأداء الإتاوات وتقديم البدايا لبم: 
تطلعت للاسقلال كما هوالشان بالتسبة لصفاقس وقابس وينزرت مثلا. وغالبا ما نسجت 
هذه الكيانات الصغرى روابط مع المحاريين الرحل لتأمين حمايتها عسكرياء وحفاية خطوط 
التجارة والتجار, وهذه الوضعية لا تختلف كثيرا عما ساد سابقا من خروج للمناطق البامشية 
غن سلظة الدولة المركزية. 

قتوسط المراكز الحضرية الجديدة بالناطق الغربية والجنوب الغربي من يلاد المغرب ؛ 
وغوثرائها؛ وتسرب التأثيرات التجارية: والأنشطة الفلاحية المختلغة والمبادلات؛ والتقدم 
التقني» وظهور اقتصاد يقنوم على المعاملات النقدية: والعلاقات الجديدة التي ريبطت 
السكان بالخارج ؛ وظهور واحات- موانىء للقوافل التجاربة الصحراوية؛ ونشأة وتوسع 
عواصم جديدة » وظهور سلاللات حاكمة جديدة. كل هذا ممثل الأساس الذي اتبنى عليه 
الا نحلال الزيري . 

يضاف إلى ذلك النزاعات الداخلية يحواضر افريقية بين الشيعة والسنة» والصراع 
الصنهاجي مع احور الأموى- الزناتي : وتراجع قيمة الدينار والدرهم الزيريين؛ وما نجم 
عنه من إرتفاع الأسعار وازدياد الأزمة الاجتماعية» خاصة بعد هزعة حيدران: لما تمكن 
الحتود الفارون ورقيق الأرض والبؤساء من الانقضاض على الأثرياء في الدن والأرياف؛ 
والقيام بعمليات سلب ونهسب وقطع الطرقات؛ وهوما حمل أهالي القيروان على 
المجرة.يتزامن ذلك مع الضغط الخارجي وما عرفته الأوضاع وض البحر الأبيض المتوسط 


[- 1118يم ته .هه ,عمدع ‏ اقائط عقطاصمنمقلقه 13 عل غتلاكتت عا بأععصسر_ 
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من تغيرات ساهمت بدورها في الانحلال الزيري : ومنها تطور الجمهوريات الإيطالية - بيزة 
وجنوة وأمللفي : والمندقية...- لان ال اندي ف لديرة صقلتة'. 

والواقع أن هذا التوضيف يلجم مع عدد من التصوص التاريخية ؛ التي استشهد بهأ 
الباحث محمد حسن في أطروحته حول 'المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصي” - وكلها 
تفيد ء بأغترام الوضع بإفريقية قبيل البجرة البلالية. 

ففي سنة. 393 ه/1004م ' كانت بإقريقية شدة عظيمة:» الكشف فيها الستور: 
وهلك فيها الفقبر وذهب مال الغني وغلت الأسعار وعدمت الأقوات وجلى أهل البادية إلى 
أوطانهم ٠‏ وخلت أكثر المنازل : فلم ببق لبا وارث. ومع هذه الشدة وباء الطاعون؛ هلك 
فيها أكثر التاس من غني ومحتاج... وجاء خلق من أهل الخاضرة واليادية إلى جزيرة صقلية... 
وقيل أن أهل البادية أكلوا بعضهم بعضا"3 

وفي سنة 409 ه/ 1018م أي بعد ثلاث سئوات من اسعصال شافة الشيعة 
بالقيروان:؛ ظهر الغلاء مصحويا بالحروب الكثيرة؛ وأصبح قطاع الطرق ذارعين يمينا وشمالا 
بواحات الجريد وأريغ. وفي نفس تلك الحقبة: ومنذ سئة 4008 هء دار الصراع بين زئاتة 
وصئهاجة بناحية طرابلس» حتى أن عندا هأما من السكان أجلي من واحات الجتوبي 
الشرقي» وتحول إلى وادي أريغ كد 

وفي سنة 420 ه بلغت زنئانة مشارف القيروان» وأعادت الكرة ثانية بعد خمس 
سنوات ٠»‏ وبقيت الحرب سجالا بين الطرفين إلى حد سنة 428 م/ 1036م لما مكن المعز 
من صد هذا البجوم والتقدم إلى بلاد الزاب. 


وفي سنة 430 ه/ 1038 كثر الخنضب بإفريقية: لكن جهة طرايلس عرفت أنذاك 


1 - 1102-1111 جرهم , أت ,نيه ,“عصمع ] أقااط عام معأافقلةة 13 ع0 عطالاج عا " بأععووط .ل 
2 عمد عن ؛ عا سن.ء ص  -31‏ 33 

لساك كان السيى تيع مسد حسن صر 284 

4- ابن عذاري» الييان» [»: 269 
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هول الجوع والتشرد؛ فى الجزر التوسطية والواحات: حتى أن هذه الكارثة التي سميت 
'بسنة فراور" ظلت راسخة في المخيال الشعبي» وأضحت مرجعية تاريخية. وفيها استولى 
هاجس الخوف لاستيلاء اللموص على الطرقات وكثرة الغارات؛: وخراب العمران؛ كما 
برزت مسحة من التشاؤم تلدى علماء العصر الذين أكثروا من "ذم أهل هذا الزمن . 


ومن هده النصوص إشارة هامة وردت في اللويري »؛ وتتعلق جما ألتِ إليه اللاد من وهن 
وتفكك عند وصول الملالية إليهاء إذ قال: ودخلت العرب؛ فوجدوا يلاذا خالية طيبة 
كثيرة المراعي ه كانت عمارتها زناتة» فأبادهم المعز"'. 

ولقد تبنى (كلود كاهن) -* وهوالذي ظل أسير النظرية التقليدية المعادية لبني 
هلال- هذه النظرية النقدية التي داقع عنها جأن بونسي ؛ واعتبرها نظرية مقتعة 


ا 
و مموجوتاه 5 


ولم تزحزح هذه الانتفادات والاعتراضات من قناعة البادي روجي إدريس حول الدور 
السلبي للقبائل البلالية؛ بل دفعته للرد عنها في مقال يعنوان:" حقيقة الكارثة البلالية"” : 
قل أن يردقه عقال 1 22 عبواط | يت : اليلالية وتتانت )" وفيى كلا الدراستين / 
الردين نجده متشيتا بالخلاصات التي دافم عنها في أطروحته / ار 


قفي رده على كلود كاهن ؛ ساق البادي إدريس عشر ملاحظات» نجدها مفصلهة ف رده 


1- النويرىء تهاية الأرب, ج 24 : صن 211 

2- 1ه لمسصلمة "عدردالهقورمة عا غم كدعا لواتط قع1 عاق كأواة دعناوأ6نا0 '' بالعلةنا) علللةاي) 
3 -130 .صم ,1968 ,9 بألدع0) 1ه نصواعز أقاعم؟ لمة عنحومووعط 

3- ,5ط وعاقدمم ,"عممعألقازل! عناصم ناكقنهت قا عل غاتلقغ 15 عثل" ,مك1 تععم ]1 لد 
390-06 .مم ,1968 

4- ومماعقة رابك عل عتعاطة© ,"قمع معناوقورم ععد اع عصدع ا لقائط ممرمقجم !ا" ركيك1 1 .لآ 
8 ,دع ]4016م 

5- وقد ساهم هئرى طيراس بدوره في النقاش مسائدا أطروحة البادي روجي إدريس. ,1663558 أردع]! 


29 رقع أقاة1 18أ0راة ,"دتقاذآ'! عل عزمنواط!| ومقل د5علهصسمم 05ترممع كك كدال هار " 
1[ 8اما: ,2 [ .2 ,1969 
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على جان يونسي ' : وهذه الملاحظات هى التالية : 

1- كانت إفريقية "قوة عظمى -حقيقية" قبل الفاطميين. 

ه- كانت تعتمد على 'مواردها الإقليمية" أساساء من دون إهمال الموارد الحأنية من 
الممادلات التجارية اللثارحية. 


3- عدم اتضياط المناطق الطرفية للسلطة المركزية' هي إحدى ثوابت تاريخ الغرب 
الإسلامي برمته. 

4- من المفارقة التارينية التصريح بأن "الإحساس بهذه الصعويات كان يزيد من 
صعوبة الإبقاء على تبعية سكان إفريقية للشاهرة. فوجود هذا الإحساس؛ وهوإحساس 
عصري» يحتاج إلى إثبات» فمن كان يحس به ؟ إن التبعية للفاطميين لا علاقة لبا 
بالاضطرابات الداخلية. 

5- لم يكن هناك على عهد الزيريين " غلبة الفقهاء" أوغلبة " المذهب الإسماعيلي” 
مطلقا. ربما كان ذلك في البلاط » فتشيع صنهاجة كان تشيعا سطحيا أكثر من تشيع باقى 
السكان : وخاصة سكان القيروان:» والمدن التى كانت ضد التشيع حتى النخاع كانت تابعة 
للشقهاء والعلماء المالكيين. 


6- أعترف أن البلاليين لم يكونوا مسؤولين بصفة مطلقة عن الفوضى التي سادت 
البلاد. لنقترض أنها كانت في حالة كمون. فالصراع المستمر بين الرحل والمستقرين يؤكد ذلك. 
ولكن من ينكر أن مرضا ما بإمكائه - عندما يتعدى حدا معينا- أن يهلك الجسم الذي 
كان قد تعود عليه. فهشاشة التوازن بين نمطي الخياة يفسر قطيعته عقب الزحف البلالى: 
وغلبة الترحال. ظ ٠‏ 


/- لا شيء يسمح بتأكيد أن "الأرستقراطيين المحليين" قضلرا التفاهم مع الزاحفين 


08 ولع تلق ,"3023 ملاوغقهمت هعد أك مواصع !ز لقائط مونكق لاا" ,وضك] .2 .2 1 
68 ,روع1ج<6 18601 
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عوض البقاء خاضعين للزيريين. فالوقائع المتعلقة بهذا الحانب مرتبطة بعامة الناس لا 
بالأرستقراطية. 

8- إن وثائق 'الجنيزة" توحي أن هناك انحطاطا للتجارة الخارجية لإفريقية الزيرية قبل 
الغزؤالبلالي. ولكتنا لا نعرف الأهمية المطلقة؛ ولا النسبية للمبادلات التجارية؛ ولا 
انعكاس ذلك الاخطاط على اقتصاد اليلاد وعلى المستوى المعيشي بصغة عامة. 

9- من الواضح أن الرّحل حينما يخربون الزراغة ؛ فإن ذلك يتم "من دون إرادة 
مسبقة لفعل ذلك. 

0- أوافق على الملاحظات المتعلقة بالبداوة > سياسيا على الأقل- لنجموع 
العالم الإسلامي في القرن العاشر والحادي عشر للميلاد. وأدين "الذائية" التي تدقع بالباحث 
إر رك كميوفد ا المتممر اردائء من دون سند مصدري. ومن هما؛ وللتخلى عن 
"أسطورة ' الكارثة البلالية ؛ أطالب. بالوثائق التى تدحض الفكرة؛ وأعيب على جان بونسى 
كونه لا يقدم أي سئد مصدري لأطروحته؛ ولا يحتفظ إلا بالأحداث التى تؤيد أطروحة 
مناقضة لكل الوثائق المستعملة؛ ولكل ما تعلمته طيلة ثلاثين سنة من البحث حول عقلية 
الجتمع المغاربي في العصر الوسيط اللأعلى' . 

ولقد رد جان بونسي على جواب البادي روجي إدريس ف مقال مركر ؛ لم ير فيه 
البادي روجي إضافة جديدة إلى النقاش. 

واعتبر (جاك بيرك) أن هذا الجدل' يمكن أن يصبح عقيما طالما أنا لم نمجمعء حول 
00010 لي # ينيسن © سين ال سينك 


التقليدية التي تدين بني هلال وتعتبرهم سبب قطيعة في تاريخ بلاد المغرب؛ وبسبيهم أصبح 


1- 0 دوعتطةن ,"625 7عنامغققكم 585 1ت قسسمعتاقللط «ماقه تدا " ,101315 .5 .7 
5 عامط 357 .م ,1968 يمعلوجة زنلغم كه لة15| لكاي 

2- ,"ولعق1 .+1 عل أوادم ببد عملم عا .ممعلاق!:1[ قع0 ومممم ذف مممعوظ 'بأعوموظ برروول 
62 -660 .م ,1965 رذضفط وعاقرسدم 

1 - 110.م ,1972 ,36 مقعتطةالكعآ قتقبؤة ":1151تآ تمعظ 5ع1 نناة 198 لإناملا انا ''رعباورعء8 .1 
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المغرب بلد اقتصاد صال » حسب تعبير هترى ا عقةعغ ع تمتمممعة '0 ونوهم الذى 
وجد الاستعمار صعوية كبيرة في جعله يستقر على أسس متينة - كما يستشف صَمنيا من 
هذه المقولة. 

كما أنه ينتقد كثير من المؤرخين الذين "يدافعون» بالوكالة: عن الممالك الصتهاجية التي 
كانت قائمة؛ ويصفون الحكم الذي قام على أنقاضها بالفوضوي" ويتسأءل في خائمة مقاله 
مستنكرا: لكن اذا الحديث عن الفوضى ؛ عوض الكلام عن التعدد؛ وعن العودة إلى 
الأصول؟ 5 

واضح أننا أمام نظريئين متناقضتين : "النظرية التقليدية المعادية لبني هلال التي داقع 
عنها المؤرخون الغرتسيون المتأخرون وينحتها جاك بيرك " بالفكرة التارينية الشائعة المتذلة " 
علاوامماقلط عناوم آن؟ عرلا . وقد أحياها البادي روجي إدريس ؛ و اللظرية النقدية" التي 
يذهب أصحابها إلى أن البجرة البلالية لم تعمل سوى على تسريع الائهيار الزيري » وأن 
الأوضاع بإفريقية كانت متأزمة قبل قدوم العرب إليها. 

يتصدى العروي لنقد التيارين معتبرا أنهما بسيحان في بحر العموميات ولا يبرحان أبدا 
مستوى الأماط التبريرية. يصف الأول بالنبسيط والتلفيق؛ ويرى أن أصحاب التيار الثاني 
يظهرون "أن المجتمع المغلوب كانء قبل تفنته وانهياره أمام فانحيه» جائرا استغلاليا» متقسما 
على نفسهء تحكم فيه أقلية دخيلة أغليية ناقمة عليها ومغايرة لبا في العقيدة أواللغة 
أوالعرق... ولذا نراهم يرددونء بعلم منهم أوبغير علمء تلك البراهين التي عودنا علبها كل 
دارس يروم تبربر فتحا من الفتوحات .... وتتلخص في القولة التالية: كل فتح لا بد أن تمسبقه 
أزمة عميقة في اليلد المفتوح . 

وما أن الجميع يعتمد على نفس المصادر (الأخبار: المناقبء الأحكام الفتوى) التي 
2- ا عل عناحكعظ ,"عقعموة عتسموووةل وبيقم ,عمعيوكا معتعمة ل" بقفقوعع 1 .11 

7 بعغمةرع الغلا 


3- .جرم ,1970 ,2011 مقعنتصقاكآ قنتطة , "قصبامعماة انعتدعقم جعا سددزا دع " 1117 ,لمزذ1 
31-9 
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كتبها في الغالب فقهاء يعادون في نفس الوقت أمراء بني زبري وأشياخ القبائل البلالية. فلا 
عجب إذا وجد فيها كل فريق ما يؤيد نطرته. فلا يمكنء والخال هذهء الفصل بينهما مهما 
ظال النفاش"'. وما يمكن في آخر التحليل أن يرجح كفة إحدى النظرينين حول المسألة 
المطروحة؛ حسب العروي» هوشهادة وثائق أصيلة عن تطور التجارة البعيدة في أواسط 
القرن النامس / 1 [ع... مشل وثائق الجنيزة القاهرة: التى تؤيد النظرية النقدية: بماأنها 
تتضمن رسائل تشير إلى نوغ من الانخطاط الذي مس مجموع الغرب الإسلامي سئوات عدة 
قل دعسيو حاكال الس وجري ”اشنا كينب اقضي اساي كشن امير 
العسكري) نتيجة أكثر مما هي سيب وياعث. 


ويرى كلود كاهن بدوره أن " التاريخ الاتتصادي والاجتماعي وحده الذي يمكنه الفنصل فيما إذا 
كانت مساهمة الأغراب الرحل في حماة إقريقية» ابتذاء من منتصيف القرن 5/ 11م قد خريت اليلاد أم 
لاء قد حولت مماور التجارة الخارجية أولا؛ وإن لم تكن الأزمة ترجع إلى عقدين من قبل قدوم 
العرب: وإن لم تكن ترتبط بأزمة عامة ضربت حوض البحر المتوسط برمته”*. 

خلاصة القول إنه يمكن التمييز بين اتجاهين كبيرين في أبحاث المؤرخين الفرنسيين 
المتآخرين والمعاصرين حول البجرات البلالية وأثارها المختلفة على بلاد المغرب : اتجاه أول 
بمثل "النظرية التفليدية" حول البجرة البلالية» وقد غلبت عليه النظرة السلبية لتلك 
البجرات»: كما هوواضح من كثابات جورج مارسي وإيميل فيليكس غوتبي ومن لف 
لفهماء والتي يجب فهمها على ضوء الخلفية الإيديولوجية الكامئة وراءهاء والانعكاسات 
المترتبة عن الترجمات غير السليمة للمصادر الأساسية حول الموضوع إلى اللغة الفرنسية. أما 
الاتجاه الثاني ويمكن نعته ب "النظرية النقدية": ويمثله باحثون من أمثال جان بونسي وجاك 
بيرك وإيف لاكوست وكلود كاهن وغيرهم الذين تصدوا للأحكام والمغالطات الواردة في 
كتابات مؤرخي الاتجاه الأول. 


[1- العروي : مجمل تاريخ المغرب : جع د د 018 


2- شيف 103 
3- 116.م ,1972 ,36 ,قعتسملعا متلطة ".لهانةا نمعقا يغا بوه معحيواة 9 "رعمورع8 ,ل 
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إننا أبناء الأهة العربية مستهدفون جميغا 
باستراتيجيات وتكتيكات بات واضحا 
أتما لا تريد لنا عميراء وهى تتريص بنا 

وتحيك المكائد من حولنا وفي داخل 
قلاعنا. وها قد اتضحست النوايا 
واتضحت الصورة:؛ ليس فقط على سبيل 
ما يحدث ف العراق وفلسطين. بل في 
أحراء كثيرة من وطننا العربي الكبير 
ولعل من أسوأ الخطط وأبلغها أثرا تلك 
التفرقة المفتعلة ما بين المشرق والمغربء 
وتلك الترعاث الى تظهر هنا وهناك 
ماعية إل عوبية عي الفرالاسسية و شيرق 
وصرف الأنظار عن الخطر المتارحي 
للتعنق باع لل تسيب بلعل حتلنا من 

يحفزنا إلى مزيد من الحذر والبحث 
العلمي الملوضوعي اماد فى ما يجسعنسا 
ويوحدنا كتلة واحدة كاليبتياك 


المر صوص نشد بعضيه بعهما. 


2 
, لج «ش المر كو العالمي لدراسات و أببياث 





